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الطبعة الأول أب ) اغسطس ( ۱۹۲ 
الطبعة الثانية - حزيران ( بونيه ) ١555‏ 


اصبحت الحرب العا لمىة الثانية واحداثما » شأنا من ؤون الماضي والتاريخ » 
فقد انقصى على نهايتها نوا من عشرين عاما او بزيد » وظبر جيل حديد من 
الشباب في العام » لم بعش ايامب! > ولم يكتو بنيرانما » ولم يقتبع احدائها 
واهوالما . وهو لا دعرف عنما الا ما يككون قد مع م ن ذويه ٤‏ من ابناء الجيل 
الدي سقه والذي عاش فى خضمهاء» أو ما کون قد قرأه عنما من کن و سار 
وتواريخ . ولم يوضع حت الآن تاريخ رسمي هذه الحرب أو للاحداث الدولية 
التي سقتما باستثناء ما صدر من مذكرات من كتب كبار الساسة الذين كانوا 
بوجهون سياسات دوفم ويتحكون في مقدراتها » أو من كتب كيار القادة 
العسكر دان الدين خاضوا از معار کہا لکن مل هده اكرات لا تتصف 
بالشمول ٠‏ لأنها تتناول الموضوع من زوايا محددة » ومن وحهات نظر معيئة » 


ولآأنا تروي الاحداث ااتصلة بدولة من الدول أو جمبة من الجببات . 


ولل هذا الاب الى :قلت تمزييه «والدى صدرت طم الأول ر 
مجلداته الاريعة في ابريل من عام ۳ ؛ هو اكثر الكتبالتى اوفتهذا الموضوع 
حقه من العداية والاهتام ¢ وتذاولت تاریخ امانا 2 عهد هتار ¢ وتاريخ الحرب 
ENA NON aS ON‏ 
له هذا الات قت الا رة الاما 4 اد ت مه ملانن الع فى 


0 


صخت 


ال الأرل فن وره وط اك الت ر راا مدل ضور عق ان 
والرواج الذي لقبته الطبعة العربية الأولى منه » بالرغم من ضخامة حجمه الذي 
يقع ٤‏ اربعة بجلدات تتحاوز صفحاتما الالفين والمائة صفحة » ومن ارتفاع نه 
نظراً لضخامته » يدلان على اهمية هذا الكتاب الذي احتل مكانا مرموقاً في 
المكتبة العربية » وعلى مدى اهام القارىء العربي بالدراسات الجدية التي تتناول 
أي موضوع من المواضيع » مما يبشر بالخير > ويشير الى ما حققته ثورتنا الفكرية 
من انتصارات ضخمة في شتى ارجاء وطننا العربي الكبير . 


وقد سبى لي ان قدمت هذا الكتاب الضخم في الطبعة الأولى » وهي 
المقدمة التي براها القارىء الكري» بعد انتهائه من مطالعة هذه التقدمة . و لكنني 
اود ان اضيف هنا » ناحمة ارى انها جديرة باطلاع القارىء العربي علا . 
فقد سبق لي أن عربت كتابين وهما مذكرات ايدن ومذكرات تشرشل »وها 
OEE OS‏ وار اده اربيز القن AC‏ 
وجبة النطر البريطانية . ما عربت مذكرات ديول › وهي تتناول الموضوع 
نفسة من وجبة النظر الفرنسية . وعربت كتابا عن موسولني والعبد الفاشي 
في ايطاليا . وبعكس وجبهات نظر موضوعية » لامرة الأولى عن هذه المقبة 
من تاريخ ايطاليا » اذ كانت الكتب التي صدرت عنما قبل هذا الكتاب 
الذي عربته » اما معادية او مؤيدة . واذا ما اضفنا الى يجموعة الكتب هذه » 
مدا الاب لدي قال الموضوع من وة نط ارك ب الات 2ك 
طبيعة مؤلفه » صاحب الجنسية الامريكية والأصل الال اني » تسن لنا ان 
الموضوع كاد يستوفي حقه من الالمام الشامل » ولا ينقصه إلا كتاب يتناوله من 
وجبة النظر السوفياتيه » وهو ما انا في سبيل الوصول اليه عما قريب 


نادت ال 


وادا ما ملت هذه السالمسلة ¢ وسم باذن الله 2 ج ف وسع الماحث العربى 


وقعت في الرسع الثاني من قرننا الحالي »> وان يخرج منها بدراسة سمرقة 
تساعده على عرض هذا الموضوع من وحبة نظر عربية ؛ تآناول احداث العام 
وساساته بالنسية الى الوطن العربي في هذه الفترة الزمنية الحددة الى تعتبر 
من اهم الفترات في تاريخ العالم كله . ولعلى أوفق في اداء هذه المهمة » بعد ان 
اكو ن قد اوفيت الموضوع حقه اولاً » بعكس جع وجات النظر الحتلفة 


فىه 6 ومن دم الاطراف والزوايا 7 


ونءعود الآن الى موضوع هذا الكتاب الذي نضع طبعته الثانية » بعد 
تنقمحما في ابدي القراء العرب »© فأقول ان طعته الأولى > قوبلت ولله 
المد » بعاصفة من التقدير » من كبار الكتاب والنقاد » يستحقها الكتاب 
وقد لا سستحقها شخصي التواضم . وقد كيت عنه المقالات الكثيرة وكلها 
تجمع على اطراء الجهد الذي بذل في اعداد هذا الكتاب الضخم وفي ذقله الى اللغة 
العربية . وأرى ان اقتطف في هذه التقدمة » بعض ما كتب فيه . 

قال الاستاذ احمد اء الدين في صحمفة « الاخسار » القاهرية في عددها 
الصادر في 6 ابريل +195 »2 تحت عنوان « ظاهرة امعها خيرى ماد » ما 
لف مركتي أن كرب الوص فده a E‏ 
- اوتوماتنكياً ‏ مكتية عامرة . فالاستاذ خيري حماد بکاد يككون انشط من 
يترجم المؤلفات العالمية الى المكتبة العربية . وهو مع ذلك يترجم في دقة كبيرة 
تمزه عن كثير من الترجمات الختصرة او امشوهة ... حت اصبح بنشاطه 
الهائل اشيه بظاهرة غير طميعية ...! 

« هذا الاسبوع مثلا تلقيت منه مع الاهداء الرقءتى» خمسة مجلدات ضخمة . 
اربعة مجلدات منها تموع صفحاتما ٠٠٠٠١‏ صفحة هي ترجمة كتاب ولم شيرر 
الضخم عن « نشأة وسقوط الرايخ الثالث » عن تاريخ المانيا الحتارية » والجلد 
الخامس عن كتاب السيدة دورين واريثر » عن الارض والاصلاح الزراعي في 
الشيرى انرق 


« وانادائًا اعحب من قدرة خيرى حماد المذهلة على الترجمة » لأننى حربت 
الترحمة مراراً » دون نجاح ... » ۰ ٠‏ 

وبعد حديث عن تجربة سيادته مم الترجمة قال ... « وعندما قرأت كتاب 
ولم شور هنذا مد دة © كنوت عنه في اخسار اليوم » متم ان يترجم الى 
العربية » وكانت امنية لم اتوقع لها ان 'تحقى » لأن الكتاب ضخم » وموضوعه 
لدس موضوعا « تحاريا » أي من الموضوعات الي توزع توزدما حيرا 7 وم 
اكن اتصور ان خيري حماد يطلع ذه المهمة الفدائية . 

« وتقترن عصور النبضة في حماة كل أمة بالترجمة ... وأول سطر تتعهه 
في سير ازدهار الحضارة العربية مثا ايام الامويين والعباسين هو ان الازدهار 
صاحيه عصر تم فيه نقل الآثار العالمية الى اللغة العربية . وانني لأتنى ان يأتي 
الموم الذي يظهر فيه كل كتاب عالمي جديد بالاغة العربية » في نفس الوقت الذي 
دظمر فيه بلغته الاصلية » کا مح دث في اللغات الاتحليزية والفرنسمة والالمانية 
والروسية والايطالية الموم » . 

وكتب الاستاذ لطفي الخولي » في صحفة « الاهرام » في عددها الصادر 
٤‏ 8 نومار ۱۹٩۳‏ وتحت عنوان « خيري حاد - عمد المترجمين العرب » 
دقول . 

, 2 وطئنا الءربى » ككل جتمع > عديد من الظواهر غير الطبيعية » 
بعضها احابي وبعضما سلي . 

7 وف حقلى الثقافة » بلقي المثقفون العرب الوم >٤‏ ومذ سئوات 6 حبري 
حماد » كظاهرة غير طبيعية من النوع الايحالى . واقصد بعبارة « غير طبيعية » 
هنا » الخروج عن دائرة الألوف والتوقع من الامور . 

« والواقع ان خيري حماد باك قدرة فذة على ترجمة امراف الكتب الادندمة 
الدقيقة » الى لغتنا العربية ... ترجمة دقمقة واقعمة وكاملة > حتى لكأنك تقرأ 
الاصل بذات أمحاءاته واحوائه . ١ ١‏ 


«اقرأ ترجمته الرائعة > للكتاب الضخم « قرام وسقوط الرايخ الألماني 
الثالث » للكاتب الامريكي ولم رز :ولقن حت وز کذابد ی قال ادن 
اقرب الى قالب القصص منه الى قالب المحث الجاف . ولعله استهدف من ذلك 
ان يوسع دائرة قراء كتابه “ ليوسع بالتالى - عاسا وواقعيا -- من دائرة النائمين 
على النارية تار يخا واسلويا , وجح شيرر ٤‏ تحقءق هدفه © وأصيح كانه الموم» 
اروج الكتب انقشارأ وبيعا في العام . وجاء خيري حماد » فاحتفظ بمهارة فائقة 
الواعي ذيوعا كبيراً للكتاب في الوطن العربى . 


0 ولا تنحهسر قدرة حيري حماد فى احادته للتر حمة > نحدث بنقحص قامه »6 
وهو بحري ٠‏ محولا العبارة الانجليزية الى عبارة عربية سهلة »قل الكاتب الاصيل 


« خلال اقل من اربع سنوات » استطاع ان ينقل الى العربية ؟ لاف من 
الصفحات الانجليزية الجادة الى العربية . ترجم مذكرات ونستون تشرشل 
كاملة ( ٠٦٠١‏ صفحة ) » والامير ( ۲٠١‏ ) صفحة »> ومطارحات مكتافلى 
( ١٠م‏ صفحة ) وباسم المحرية لقوامي نكروما ( ۴۷١‏ صفحة ) والسلطان 
لبرتراند راسل ( ۳٠١‏ صفحة ) وثورة افريقما لبانكار ( ۲۸۲ صفحة )والطريق 
الى السودس لارسكين تشملدرز » وبومءات جوباز » وبعض مسرحمات اوسكار 
وابلد » وهر السماسة بين اصدةام) واعدامًا زارد كريك ود 


« ولعل خيري حماد » بهذا الانتاج الجيد المتنوع في الترجمة » كما و كيفاً » 
على السواء » هو الوريث المحقمةي لقدرة استاذنا الراحل ابراهم المازني . 


« ولقد شككت يوماً في ان خيري حماد » هو المترجم الوحيد للكتب التي 
تحمل اسمه عرب »© وافضت اليه بشک وک في و حود « شركة ترحمة مساههمة من 


مترجماين متعددن » تستتر خلف اسمه . ولكن هذه الشكوك اصطدمت 


لوحده اسلوب الترحمة بالنسمة لكل كنات ¢ الشات المشتركة دين مهم کن 
المترحرة , وكشف لي خيري حماد » عن سره ٤‏ وهو أنه يعيش لومه على غرار 
سيتفرغ فما كلية للترجمة . 

فحسب » فقد أثرى المكتية العربية » يحانب ترجماته بالكتب المؤلفة عن 
تاريخ المفامر الاستعماري المعروف عبد الله فيلي في الوطن العربي » وبالدات 
في المملكة السعودية » و كذلك بحثه النظري والممداني عن قضايانا في الامم 


المتحدة 8 


ووخيري حماد يعيش في قاهرتنا الموم » مواطنا منتجا » بعد ان 
دعاه الدكتور عبد القادر حاتم » الى الاسهام في حركة الترجمة الواسعة 
التي تقوم بها وزارة الثقافة > واجبهزتا الحتلفة » والاستفادة خبرته عملا في 
تدردب جيل جديد من المترجمين في بلادنا لتوسيع نوافذنا المفتوحة على 
الفكر العالمي . 

« والحتى اننا » ونحن نمني مجتمعنا المماقي الجديد» نحتاج الى مات من امثال 
خيري حماد » وطاقاته الانتاحمة »2 قفي نتيح الفرص الموضوعءة » للتفاعل مع 
التراث الانساني وحركة الثقافة العالمية التقدمية يجمسع فروعبا » . 

و كتنب الاكتاد صالح جودت في مجلة « المصور » القاهرية في عدد8 مابو 
۳ يقول ... « ظفرت المكتية العربية يكتاب ضخم » تقع احزاءه الاربعة 
في 7١4+‏ صفحة » من القطع الكبير » ألفه الصحفي الامريكي وليام شيرر » 
وعربه ا اؤرخ العربي الكبير خيري حماد » وهو يعد من اعظم وثائى التاريخ 
المعاصر » اعمه « تاريخ المانيا المتلرية » . 


د انه بروي القصة الكاملة للرايخ الثالث » منذ نشأته الى سقوطه > معتمداً 


دج لد 


على مئات الاطنان من الوثائى » التى وقعت فى ادي الحلفاء بعد ابة 
الحرب المالممة الثائية . 

د واكون مغاليا اذا قلت » اني قرأت كل هذه الصفحات التى تربو على 
الالفين»وكل صفحة منها تحتاج الى كثير من التأمل » وقذ تسرق خمالالقارىء» 
لتعود ده الى الماضي غير المعہد ¢ الدي قا عن کت ٤‏ احداثه الى اقتربت 
منا حتى بلغت مشارف الاسكندرية في حملة رومل . د 


« والأصح من ذلك ان اقول » انني استعرضت صفحاته » ووقفت عند 
الكثير منها » ثم انتقيت منه فصول لم املك الا ان اقرأها بامعان » كذلك 
الفصل الممتع الحزين ©» الذي بروي قصة ادفا براون مع هتار . وهي من 
اروع القصص العاطفية التي تنتظر شكسبير الجديد الذي يكتبها مأساة من 
اعجب المآمي العاطفية في التاريخ » . 


و كنت الاستاذ ناصر الدين النشاشبي في صححمفة « المهورية » وفي عددها 
الصادر في ۱۷ ابريل ۱۹٦۳‏ يقول ... « قرأت الجزء الأول من مجلدات الرايخ 
حروف وصفحات ومعان وصور » تدص كلها بالحماة والقوة 8 

« وم اعد ادري اينا اسرع من الآخر » خيري الصديق » في ترجمة 
مئات الصفحات الى العربية » أم انا في الاشادة بهذا الجحبود الضخم الذي 
رفع صاحبه الى مرتبة الامتياز والكمال » . 

هذه مقتطفات ما كتبه بعض كيار الكةءاب »> حول هذا الكتاب الضخم 
الرائع عند صدور طبعته الأولى > مما اشكرم عليه بالغ الشكر » معترفا لهم 
بالفضل الذي طوقوا عنقي به . ولا ريب في ان الكتاب » وقد ظل يحتل 
صدور الصحف الادبية وتعلىقا ا ٤‏ عام الغرب دا طودلة عند صدور 


تسعدته الانجليزية ¢ سشحقى هذا الاهمام الذى قودلت ره طہعتنا العربية ¢ 


داق بد 


ونفادها بالرغم من وفير عدد نسخها في هذه الفترة القصيرة التي انقضت على 
فدورع ما دقعنا “ال :داز دة جديدة منه » بفضل الناشر الذي اقدم على 
مثل هذا المشروع الضخم البالغ التكاليف . ولذا فله مني ايض اع الشكر 
والتقدير . 


القادرة في أول وتمسر 16 14 


خيري حماد 


تدعة ورغ ونا انقضت مذ وصل هتلر الى دفة الهم في المانيا » لرقضي 
اثني عشسر عام) فةط » قايا على أمرها و ا امير يدا ىن 
أمرها » تصرف .الما ؟ الفرد» الذي تعتبر مشيئته قانونا وارادته شرعة وسننا » 
ولمترك من الدوي في العام بأسره » مالم يتر كه أي فرد آ خر » وعلى نفس 
النطاق من الاتساع الدي 0 دقمصر أمره على زاوية أو ناحمة أو قارة » وإغا 
مل كل مكان على وجه هذه السيطة . 

وكان العالم في هذه الفترة القصيرة التي حك فيها هذا الطاغية المصاب حنون 
العةرية ولوثة التعصب الأعمى للنزعة الفردية والعنصرية » دقف ممهور الانفاس » 
مشدوه الفكر » متوتر الاعصاب »© يشهد شردطا سينا ئما مت اوهو عت 
جنونمه » قوامة الاثارة » وأ مته العمل المتمور العدول » وسداه المهابة والخوف 
النابعان عن الارهاب واليطش . فمو لا ينتبي من ل يثيرها هذا الحا م الفرد » 
الا ويحد نفسه محاط) بأزمة تفوقما بأ وعنفا] » وتىزها ا ونددون)] ٤‏ 
الى ان دصل الشريط الى ذروته » متمثلة في الحرب را الثانة الى لکل 
أرض و ڪر ومماء » والتي سحلت من الأهوال ومناظر الرعب › 3 0 تسل 
أية حرب سايقة لها > في مدى اتساعبا وشموها » وكثرة ضحاياها وخسائرها . 
ثم ينتبي بالصورة الهتمية التي تمثل نماية كل طاغية 


۷ د 


وقد عاش الكثيرون من أبناء هذا الجبل » وقائع هذا الشريط من أوها الى 
آخرها . واكتوى بعضهم بنارها » وتأثر بأهوانها ومفازعبا » ولكنها غسدت 
بالنسية إلمهم أمرا من أمور الماضي > وسشحنا من شجون التاريخ القريب »> لكن 
الكثيرين » وأعني م أبناء الجيل الجديد الصاعد كلا بذ كرون من أمره شيا 
سوى ما يقرأونه في بعض الكتب والسير والمذكرات التى كتبت بعد انتباء 
الحرب الثانية » والتي لم تككن شاملة كل الشمول في عرضها » واغا تناولت 
زوايا معيئة من زوايا الوقائع والأحداث » وباتوا والحالة هذه لا يعرفورتف 
الحقائق عنها لأنم لل يحيوها » ولا يدر كون منأهوا لها الا ما وصل الى مسامعهم 
من أمرها » ولو عاشوها مأ عاشها أيناء الجيل الذي سيقهم » لما وقفوا مكتوفي 
الأيدي على النحو الذي يقفونه الموم تحاه هذه الاستعدادات الحمومة التي تقوم 
على قدم وساق 4 فى اكثر من قارة لخوض غار حرب جديسدة تغدو أهوال 
الحرب التي سبقتما تافهة ولا شأن لها ازاء ما تخمئه في طباتها من شقاء للجنس 
المشري ومن دمار للحشارة » وفناء للحياة » نتيحة الابتكارات المجهنمية في 
ميدان السلاح الذري » ولا تساحوا مع هذه الاتحاهات الخطرة التي يتجه اليها 
العا نتقدجة الحرب الماردة بين الكثلتين الماردتين التي قد تنقلب في اية لحظة » 


زوه عابرة من نزوات الجنذون 4 الى کا ضارية لا ىقى ل ندر 8 


وهذا الكتاب الضخم الذي نقدمه الى القراء الموم » صورة مرعبة للأحداث 
التي مر با العام » في الربع الثاني من القرن الحالي » تحاول الموضوعية حاولة 
جدية صادقة » ؤلكنها لا تستطييع الخروج على هوى »2 إذ أن راسمما “عاش في 
خضم تلك الاحداث » ورأى ويلاتها»وتابعها متابعة شخصية يحم عمله الصحفي 
الذي اقتضاه العيش في المانية هتار » وفي ظل رايخه الثالث . ثم عاد بعد انتبهاء 
المعركة العالمية الخيفة ليدرس كل ما ظبر من وثائتى عنما » دراسة العلم بيواطن 
الأمور » الخبير بتسلسل أحداثما » لبخرج من كل ذلك مس ذا الجبود الضخم 


الذي أرى أن أصدق ما قمل فى وصفهما نشرته صححصفة «الغارديان» البريطانية 


لالم - 


في عرضها للكتاب اذ قالت ر لا نستطيسع ان نتصور كتاباً بوضم بين ادي 
القر ١‏ 0 يرغدون فى معرفة م 0 سس د ا 


الشامل » . 


وعندما يطالم القارىء هدا الجهد الضخم الدي اواك دقل الى العر ت 
يكل صدق وامانة وتحرد » بکاد يامس ان مؤافه كان يككتيه بمداد من 1 لامه » 
متأئراً بالاحداث التي عاش في خضمها » ويحس بأن هذه الآ لام وذلك التأثر 
كانا العامل الأساسي في خروجه على الموضوعية حينا وانسياقه مع عواطفت 
احمانا » وان كان هذا الخروج وذلك الانسياق لا يمسان جوهر الموضوع الذي 
يعالجه ولمابه » واا يتناولان بعض العہارات الى ستخدمها في وصف حادث 


أو راسم شخصية ¢ دوت 3 دض عها من فممته كتاريخ 5 


لكن هذا الشعور الذي بحس به المؤلف وهو بكب على هذا التاريخ برسمه 
لقرائه » صورة في حد ذاتها لما بحس به الجنس البششري قاطية » باستثناء قلة من 
الناس » تزدهر مصا هم على آ لام الآخردن » وتخضخم ثرواتهم على حساب 
اللات وا اغرال الى لمال ولل اجن ها قلف الف عن يهنا 
e |‏ ا E E ET E‏ 
د انه لعرض شامل رائع » لا يقف الوم دون أي تعرض لاشك ؛ كأسوأ حقية 
في التاريخ الانساني . ومن المهم ان لا ننسى هذا التاريخ ابدأ . وقد عزمت 
عزما أكيداً على ان لا انساه » . 


أحل اذه تار ل دذسی » وضهه مؤلف كان من ا ز رحال الصحدافة لا 2 
دلاده مرکا فعدسب دل وى العام أدض] ¢ وقد عاش ف باریس واندن ودر لين 


وفنا ورومة » ورافقى هتار في نشوئه واوج قوته » وكان آ خر صحفي 


2 تاريخ !لمانا الحتلرية « ١ × ١‏ » 


أمريكي غادر الانيا بعد نشوب الحرب العاابة الثانية » وقد قضى في إعداده 
اكثر من خمسة أعوام درس في غضوما اطنان الوثائق وعشرات الكتب . 


وها حن دضعه ری ايدي قراء العردمة فاعل ف قراءته ما يقد ويافع 8 
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م يكن ليخطر ببالي ان احاول كتابة هذا الكتاب © على الرغم من اثني 
عشت في الرايخ الثالت في النصف الأول من حماته القصيرة » حيث كنت اعمل 
وارقب عن كت ادولف هتلر » وهو دوطد ساطانه كدبكتاتور وحكم امئه 
العظيمة والمضل-اة » ثم يقودها الى الحرب والفتح » لولا أنني حك ما مررت به 
من تارب شخصية شهدت حادثا فريداً من ذوعة في التاردخ في نهاية الحرب 
الكونية الثانية . 

وكان هذا الحادث»هو الاستيلاء على معظم الوثائق السرية للحكومة الألمانية 
تجمسع فروعما ا ٤‏ ا وثانی وزارة الخارجسة والجدش والاسطول ¢ 
والحزب الاشتراكي الوطني » وشرطة هنريخ هلر السرية . ولا ١‏ كاد اصدق › 
ان مثل هذا الكنز الضخم والثمين قد وقع من قبل 2 ايدي المؤرخينالمعاصرين. 
فلقد كانت مثل هذه الوٹانی عددل الدول العظ.مة ¢ حى دعل هرعتها ٤‏ اجرب ¢ 
ولعد قلب حكوماتها عن طردق الدورة 0 حدث ف المانيا وروسما عام 
۸ ؛>؟ تظل مصونة ٤‏ ادي السلطات الجا كمة الجدددة » اللي م تكن لش 
منها ٤‏ النهاية » الا تلك الوثائى الي تخدم مصاحتها . 


جموعة ضخمة من وثائقه اة وحسب ٤‏ بل والى وذوع مواد لا قق يمن 


ا ١١‏ ب 


ايض كالءوممات الخاصة والخطب السرية للغاية » وتقارير اومّرات والرسائل » 
وحتى تسحملات الاحاديث بين الزعماء النازيين الى التقطت دصورة سيرية عن 
طردق مكتب خاص اقامه هیر مان غورنغ ني ا الطيران . 

فقد احتفظ الجئرال فرانز هولدر > مثلآً » بدوميات ضخمة كثىت بطريقة 
اختزال ( غابلز برغر ) » وهي لا تتناول الاحداث من يوم إلى آخر فحسب > 
بل ومن ساعة الى اخرى ايضا. وهذه الموممات مصدر فريد من ذوعه لامعلومات 
عن الفترة الواقعة بين الرابع عشر من ب عام ١984‏ والرابع والعشرين من 
ابلول عام ١44٠‏ . وهي الفترة التي اشغل فما منصب رئيس هيئة اركان حرب 
الجدش والتي كان فما على اتصال دائم بتار وغيره من قادة المانما النازية . وعلى 
الرغم من وجود يوميات أخرى ذات قيمة عظيمة » كتلك التي دوانها الدكتور 
حوزف غوباز وزير الدعاية > والوثيق الاتصال حزبا بتار » أو تاك الى 
وضعها الجنرال الفريد يودل » مدير العمليات الحربية في القمادة العليا للقوات 
المسلحة » الا ان يوميات هولدر تظل » اكثر البوميات التي من نوعها كذفاً 
للاسرار . وهناك بوممات اعدتما القمادة العلا للقوات المساحة نفا » وألقمادة 
الخ الملا :ولا ررقت افق ان ان النا نن ملقات ا ار ل 
الاج ام عر وب« عار تاماخ » على مقربة من كوبرغ » تضم جميسع 
البرقمات والرسائل المتمادلة » وسحلات السفن البحرية والموميات والمذكرات 
وما شاءهها ٤‏ الى او تاربخ الاسطول ٤‏ فترة تذتوي ٤‏ تسان عام 1۹40٥‏ 
عندما تم الاستيلاء عليها وتيدأ في عام ١454‏ عندما ظهر ا سطول المانيا العصري 
لی حمدز الوجود لامرة الأولى . 

وتضم الاربعيائة والخفسة والثانون طنا من وثائق وزارة الخارجمة الألمانية 
التي استولىعليها الجيش الامريكي الأول في مختلف القلاع وا لاجم في جبال 
« هارز » وهى على وشك الاحراق بأمر من برلين » المعلومات المتعلقة لا يعمد 
ازا اال ود “ واعا ما سبقه من ع ود ترحمع الى حمهوورية ويمار والى 
بداية الرايخ الثاني في عبد سمارك . وظلت اطنان الوثائق النازية قابعة في 


0-7 ١ سآ‎ 


صناديقها المقفلة والختومة في احد مستودعات الجيش الأمريكي فى الاسكددرية 
ف ولاية فرحنا » دون أن تبدي حكومتنا ای اهام عق رفح هذه 
الصناديى لرؤية ما تنطوي عله من وثائى تارخية . وتم وا ٤‏ عام 1400“ 
وبعد عشير سنوات من الاستيلاء علمها » بفضل الجعبة التار تخمة الامريكية » 
ويسخاء بعض او سسات الخاصة ٤‏ فتح وثائق اريت الاسكندرية » وعد الى 
مجموعة صغيرة للغاية من الأؤرخين تعززهم فئة صغيرة وغير كافمة من الموظفين 
والمعدات بدراسة هذه الوثائى وتصويرها قبل ان تدولى الحكومة » وهي المعدية 
لار » والملحفة بسرعة اعادتما الى ال مانا » نقلها الى المكومة الألمائية . وقد 
ثبت ان هذه الوثائى تؤلف كشقاً كينا . 

وكان مه قممة كبيرة أيض] للوئائى الحتزلهة الى حد ما والتى تتناول واد | 
وسين 57 من الو رات التي عقدها الذوهرر » لبحث الا ا العسكرية 
اليومية کا كان مقر قبادته براها ويدرسها »مم النص التفصيلىي الكامل لأحاديث 
سبد الحرب على موائد الطعام مع اخوانه من قادة الحزب وسكرتيرية » ابارف 
الحرب » وقد تم انقاذ القسم الأول من هذه الوثائق من حطام مخلدّفات هتار 
اوزاف اود ت عه ل » من برختسغادن على يدي ضابط استخبارات 
من ضماط الفرقة الامريككية ( ٠١١‏ ) من قوات المظليين » بنا عكر على القسم 
الثاني منها بين أوراق مارتن بورمان . 

وحمعت مات الأارف من الوثائى النازية اللي تم الاستملاء علا سرعة هائلة 
في نورمبرغ » لتقدم كأدلة في عا كمات كبار بجرمي الحرب النازيين » وعندما 
كنت أشبد هذه الحا قات في مستهلها ٤‏ جمعت بجموعات من النس خ المصورة 
هذه الوثائق » يا جمعت فما بعد ٠‏ الاثنين والاربعين لد المطروعة » والتي تضم 
الؤثائق.والشبادات © وقد ای پا عشرة علدات. ن رخات نعض الاوراق 
الهانة جد الى الانكلؤية:وكانت لتضوض الوثائق الاأخزى الى طك فما يك 
ل ملس ا قب ر بالق فا ای تور 
اللاحقة أهية كبيرة ابضا »2 على الرغم من حذف الكثير من الادلة 


1س 


والشهادات ملما 1 

وبالاضافة أشيرا الى هذا الكنز الذي لا مشل له من الوثائق» فبناك سحلات 
التحقيق الذي اجري مع كيار القادة العسكريين الألمان و كبار موظفي الحزب 
الحرب المتعددة » وهي شهبادات أمدّنت مواد للكتابة لا مثيل لها كا اعتقد » في 
الحروب السايقة من مصادر مائ : 

وم اقرأ بالطبع م عا هذه الكنات اأضخمة من الوثانی » اد ان محر د 
قرائتها يعدو حدود الطاقة لإنسان فرد . ولكنني شققت طريقي على أي حال 
في قراءة نسمة لا بأس بها منها » ولم يلحت بي البطء في هذه المبهمة » الا لعين 
السدب الدي باحق بالكادحين 2 مل هده الكروم الغن.-ة ¢ بسامبا الافتةار 
الى اية فبارس منظمة . 

ولعل من المارز حةا > ان الكثير ين منا » من الذين كانوا يقممون في المانيا 
فى العهد النازي كصحفيين أو دبلوماسيين » كانوا لا يعرفون الكثير ما 
رط عتما 2 مەی اسر ية ¢ وهي عرف كيف تحافظط على تلك البسسرية عن أعين 
الغرباء المتلصّصه . وكان من السهبل تسحمل الأحداث العارية والمثيرة والداعية 
الى الاستفزار التي وقعت في الرايخ الثالث وشرحها» كوصول هتار الى 
ا لحك » وحريى الريخستاغ » وعحملدسة تطبير روم الدموية » والانشلوس 
( الاتحاد مع النمسا ) »© واستسلام تشمبرلين في ميونيخ > واحتلال 
تشسكو سلوفا کہا ¢ واهجوم على دولندة واسكتديئافء ا والغرب والبلقان 
ورو سما ¢ واهوال الالال النارى ومعش كرات الاعتقال. أما القرارات دات 
الأهمية التاريخية التي ا > والدسائس » والخديعة » والدوافع 
والانحرافات التي ادت الما » والادوار التي قام بها الممثلون الرئيسيورت وراء 
الكو الدس ¢ وهدى م مار سوه من ارهاب ¢ واسلويهم 2 تنظدمه ٤‏ فقد ظلت 


كلبا » وغيرها شفية عن أغينتا » الى ان كشف النقاب عن وثائق المانيا السرية . 
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وقد يخيل الى البعض ان من السابتى لأوانه محاولة كتابة تاريخ عن الرايخ 
الثالث > وان مثل هذه المهمة » يحب ان تترك الى الاحمال اللاحقة من الكتاب 
الدين بسح هم عنصر الزمن فرصة التطلمع ل الوراء 5 ولأقد واحم-ت هده 
الفكرة مسمطرة على فرنسا دصورة خاصة عندما مضت إلمها لاقام عص 
المحوث فما . وقيل لي هناك أن من المستحسق ان لا يعالج المؤرخون مواضيمع 
في هذا العصر ٤‏ حدثت بعد عهد الحقبة النابولونية . لأن الوقت ل يصمح ما 
بعد لعالحة مواضع اكثر عصرية . 

وهناك بعص الحى ٤‏ وح النظر هذه . وأقد انتظر معظم الأؤرخينت خسان 
سكة أ فنا كاملا او اكثر » قبل ان يحاولوا كتابة شي 
امراطورية ا عن حقية . ولكن 1 يكن هذا اج( دصورة رئدسمة »عن الحاجة 
الى وقت طويل لتيسر حصوهم على الوثائق الصالحة » وضمان تقديم) اليم ماهم 
في حاجة البه من معلومات موثوقة ؟ ولكن على الرغم من توافر عنصر الزمن 
الكافي لاستقراء الاحداث الماضية 2 الم يفقد التاريخ عنصراً هاما » وذلك لآن 


ع 
ء عن بلاد او عن 


الأؤلفين اصحوا يسيب فوات الوقت يفتقرون الى التعرف الشخصى على حماة 
الازمنة التي أرتخوها واجوام_ا »2 وعلى الشخصيات التارمخية التي 
كوا عنيا : 

وود عدت جح مواد الوثانی ¢ ف حاله الرايخ الثالث ¢ وهى حاله ور ددة 
فى نوعبا فى متناول ادي المؤرخين والكتاب عند سقوطه » وازدادت ضخامة 
هذه الوثائق بالشہادات‌التى قدمها كافة الزعاء الاحداء من عسككر بين ومدنيين» 
وقد قدمہا بعصم قمل أعدامهم وقررت دولل الخضوك على هذه اأص ادر التي 
لا مشيل لها » والتي توافرت لي بسرعة > ومستذ كرأ حماة المانيا النازية» ومظهر 
الرجالالذين حكدوها وني طليعتهم ادولف هتار وسلو كهم وطميعتهم لاسيماوان 
الرايخ الثالث مند ولادته حى الهماره 8 

ولقد كتب توسمديدس معلة) في مقدمة کتابه « تاريخ حروب الملوبوذيز ¢ 


لاقم - 


دقول : « لقد عشت الحرب كلها وجا كع زات اها SE.‏ من فهم 
الاحداث > وايلائا عناية كاملة » تمكنني من معرفة المحقمقة الصحمحة عنما » . 
ولا ریب في إن كتابه هذ! يعتبر من اعظم ما كتب في التاريخ . 

وقد وحد تان هن الصءودة يمكان عظم »ران لاس فى الامكان داكا » معرفة 
الشموتمة والوثائق مساعداً للانسان في سيره على طريق الحقيقة » اكثر مما كان في 
استطاعته قىل عشربن عاما » ولکن اتساع هذه المواد ى حد ذاته كان مر یکا 
وكثير الازعاج . ولا ريب في ان جم..م الوثائى والشهادات قد تبدو محتوية على 
الكثير من المتناقضات المضللة . 

وليس ثمّة من شك في ان اهوالي التي تنسم عادة من تحاربي ومن تككوين 
شخصيتي تتسال عبر صفحات هذا الكتاب » من وقت الى آ خر . فأنا اڪره 
الدنكتاتوربات الماعمة كرها ممدثياً ¢ وقد عدوت اک ديكتاتورية الان | 
دصورة خاصة »© وتشتد كراهستى لاء كلما طالت المدة التى اعدش فما واشيد 
المجوم الدشع الذي تشنه على الروح الانسانية » ولكنني حاولت مع ذلك في 
هذا الكتاب » ان اكون موضوعا) الى حد الترمت» تار كا للحقائى ان تتحدث 
عن نفسها » ومراقداً مصدر كل حقرقة منها . ولا تمدو أية وقائع او اظ او 
اقتماسات مستمدة من الخال » فكلها ترتكز الى الوثائى » والى شهادات شهود 
العبان » أو الى ملاحظاتي الشخصية . وني الحالات القليلة التي يظهر فسا 
التكبن والخبال » حيث يفتّقر الى الحقائق » فقد بينت هذا الوضم 
ام البيان . 

ولاس لدي من شك في ان الكثير دن سينا فضون التفسير ا تالت توصلت المها» 
الي غامرت دتقدعمأ هنا لإضافة دعص الإيض اح والعمق ا هده القصة ¢ فوي 
فى رأبى. ختر: ها تمكنت: هن الوضول: اليه #6غن:طريق الآدلة » وعن طريق 
ما حقق لي من معرفة وحردة 1 


وقد نككون ادولف هتار آخر حلقة فى سلسلة الفاتحين المغامرين العظام من 
امثال الاسكندر وقمصر ونابولءدون م( وقد بکون الرادخ ال الث ٤‏ آخر 
الامبراطوريات الي سارت على الطردق الذى اختطته فرنساأ ورومة ومقدونا 
ولقد اسدل الستار اخيراً على هذه المرحلة من التاريخ » يسيب اختراع القنبلة 
المددروجمنمة على الأقل > او اختراع الصواريخ القاذفة » او الصواريخ العايرة 
للفضاء والتى في وسعها ان تصل الى القمر اذا أطلقت عليه. 
وف عصر نا الحديث هذا ؛ عصر الاختراعات القاتلة الرهمية ¢ الي استعيض 
مها بسرعة عن الاختراء_ات السابقة » فان اول الحروب العدوانة العظيمة > 
تش أن حدثت »© على ابدى وله من الحانين الانتتحاريين ¢ الدين دضغطورن 
على زر الكتروتي : ولن تطول مثل هذه الحرب 2 ولن تحدث وراءها حرب 
أخرى . ولن يكون في هذه الحرب » فاتحون وغزاة » بل العظام التي سوادها 
الدخان » عظام الموتى على حطام كو كب لم دی فبه انسان . 


= ۷~ تاريخ المانيا الهتلرية ۲ 


و كل نكيف القعي: الألماق »© الست 
بالألم TE‏ 1 له مكانته عند الفرد » 
وشقاؤه عند الجموع » . 


د كان هتار تقدّر المانسا > ولم يكن في 
الإمكان تأجمل هذا القضاء والقدر » 
الفيلد مارشال ولترفون براوختش 
القائد العام للجيش الآلماني من ۱۹۳۸ الى ٠۹٤۱‏ 
« على من لا يذكرون الماضي »ان 
ستعىضو ا عله بالحاضر € . 


ممانعا يانا 


اتنس الاول 


الحتات الاول 


الكتارا شاف 


لزت ررر 


ولارة الاح الثاليث 


سيطرت على مدينة برلين » عشمة ولادة الرايخ الثالث حاله من التوتر تشه 
الممى . وكان قد بدا بالنسية الى كل انان ان ججمهورية وار » توشك ان 
تنتري وتزول . فلقد بدأ اهمارها منذ نحو من اكثر من عام . وكان الجنرال 
كورت فون شلايخر كسلفه المساشر فرانز فون بابن لا متم كثير ا بالموورية أو 
بالنظام الديوقراطي »2 اذ حم كسلفه وجب مرسوم جوري دون استشارة 
البر لان » وقد وصل الآن وبعد سبعة وخمسين يوم من الحم > الى نهاية مداه . 

وقام رئاس الههورية العجوز المشير ( الفلد مارشال ) فون هندنبرغ > 
يوم الست ف الثامن والعشرين من كانون الثاني عام ۳۳ » بصرفه من الخدمة 
فحأة . واخذ ادولف هتار » زعم الحزب الاشتراكي الوطني » وهو اكير 
الاحزاب في المانيا يطلب لنفسه منصب المستشارية في المهورية الديموقراط.-ة 
التي اقسم اليمين على تدميرها . 

وسادت العاصة » في تلك العطنةة الاس.وعية القدرية » من ايام الشتاء » 
شائعات قاسية » عما يتوقع حدوثه . ولم يكن اكثرها مدعاة الى الفزع » کا 
ثدت فيا بعد » من الشائعات التي تفتقر الى الاساس . وكانت ثمة انياء عن ان 
لاخر > ,التواطؤ مع ارال ذورت فون هامر تابن القائد الاعلى للجدش » 


كان بعد انقلا عسكريا دو دده حامية بوتسدام ¢ لاعتة ال رمس المهورية ¢ 


ان 


زأقامة د كتاتورية عسكزية .وکا الحددث ايض عن انقلاب نازي ٤‏ وعن ان 
قوات جمش العاصفة في برلين يؤيدها انصار النازيه في اوساط الشرطة » 
قورت الاستيلاء على شارع « الولهامشتراسه » حيث يقوم قصر الرئدس ومعظم 
وزارات الدولة . وقمل ايضاً » عن وجود اضراب عام و و 
مائة الف عامل يوم الأحد في التاسم والعشرين من تشرين الثاني » في حدائق 
« لوست » في قلب برلين » لبعلنوا معارضتهم 2 لتعبين هتار مارا م وجاول 
احد قادتمم الاتصال بالجنرال فون هامر شتاين لبقترح عليه عملا مشترك] . من 
قبل الجيش والمنظمات العالية في حالة ترشيح هتار لرئاسة الحكومة "١‏ . 
وما يحدر ذكره ان الاضراب العام الذي قام به العمال عام ۱۹۲۰ بعد انقلاب 
كاب (صمهK)‏ هو الذي أذقد الجبورية » بعد فرار الحكومة من العاصمة . 
وقضى ادولف هتار ليل الاحد - الاثنين » بطوها يذرع غرفته بجيئة 
وذهاباً في فندى « كايزر هوف » في مدان « رايخ كانزر بلاتز » القريب جداً 
من دار المستشارية ''' . وكان واثقا من ان ساعنه قد حانت » على الرغم من 
الحالة العصمية التى كانت ترافقه . فلقد انقضى عليه اكثر من شمر وهو يتفاوض 
برا مم فون بان غر ن زعا مين غا ,توق عليه ان ياود بض 
الشيء . فليس في وسعه ان يؤلف حكومة خالصة من النازيين » ولكن في 
وسعه أن يغدو مستشاراً وان برئس حكومة » كُانية من وزراما الأحد عشر » 
من غير النازدين كا وافقوا معه على الخلاص من عبد ويار الديموقراطي . وبدا 
ان الرئيس العحوز والءنيد » هو الشخص الوحيد الذي يقف في طريقه . وكان 
المشير ( الماريشال ) العجوز الاشب »> قد صرح قبل ثلائة ايام فقط من تلك 
العطلة الاسبوعية الحرجة > أي في السادس والعشرين من كانون الثاني ٠‏ للفريق 
فون هامر شماين اذه لا يعتزم مطلةا » ولا ف اية حسالة من الاحوال » اسناد 
١‏ هذكرة هامر شان کا ذقلما ويار -يئيت في كتابه « نقمة السلطان » ص 6م؟5. وقد 
حصل ويار -بنيت على المذكرة من الدكتور كونراث فون هامر شتابن »نجل الجنرال »استنادا الى 
بوميات والده . وعنوان المذكرة « لاخر » شتابن هامر ٠»‏ واغتصاب السلطان » _ المؤلف . 
؟ - كتاب جوزيف غوباز « من كابزرهوف الى المستشارية » ص ١ه5‏ . 


ع تك 


( منحسب ورار الدفاع أو مستشارية الرايخ الى ذلك العريف النمسوي 0 
ولكن الرئيس اخذ يضعف اخيراً تحت ضغط ولده الرائد ( المجور ) 
اوسكار فون هندبرغ؛والحاف اوتو فون مابزنز» وزير الدولة لشؤون الرئاسة » 
وبابن وغيره من أعضاء «يطانته » .وكان الر ان قد بلغ السادسة والؤانين وأخد 
دتحه نحو الخرف ٠‏ ولا كان هتار يتناول القهوة والكعك هم غوبلز وغيره من 
مساعديه بعد ظهر التاسم والعشربن فن. كانون الثاني » اقتحم هرمان غورنغ » 
رئيس الرايشستاغ ‏ والزعم الثاني للحزب بعد هتار » القاعة » وقال للمجتمعين 
بلوجة تنطوي على ال جزم والتأ كمد بأن هتار سكلف في الغد عنصب المستشارية'"'. 
ومضى هتار فل ظبر الاثنين فيالثلاثين من كانون الثاني عام ١5‏ ف سمارته 
الى دار المستشارية » لقابلة هنديرغ » وكانت هذه المقابلة » ضربة من ضربات 
القدر له » ولألمانيا وللعالم بأسره . وظل غوبلز وروم وغيرهما من زعماء النازي 
يرقبون من نافذة من نوافذ فندق« كابزرهوف»,ابدار المستشارة»حيث كان 
من المتوقع ان خرج هتار بعد قليل > وقد سيطر عليهم القلق . وقال غوباز : 
« وسنری من لمحات وجبه 2 ما اذا كان قد افلح في مهمتهاو أخفق ». ول يكن 
الزعماء النازيون حتّى تلك اللحظة واثقين من النترحة . و كتب غوباز في بومماته 
قول بو كات متاعر الجا والآدل والسزة رالاق تحتل ى فوا فة 
خبرنا من خمية الامل في الماضي »> ما دفمنا الى عدم تصديى حدوث المعجزة 

الكبرى من جاع افئدتنا » '" . 
ولكن سرعان ما شهدوا بعد دقائى قلءلة وقوع المعحزة . فالر حل ذو 
الشارب الذي يشبه شارب شارلي شابلن »والآفاق المتسكع الذي عرفته شوارع 
فبينا في شيابه »ثم شهدته الحرب الكونية الآولى جنديامغ.وراً » لمغد و في مدو نمخخ في 
السنوات الاولى التي تلتها انسانا منبوذاً » ثم يصبح الزعم المورج محاولة انقلاب 
حانة الجعة » والساحر الذي لا يمت الى أصل الماني بل سوي » قد عبد اليه وهو 

؟- غوباز -يوميان - ص .۲۵٠۰‏ 

. ۲۵٣۲ غوباز -يوميان  ص‎ - ٣ 


في الثالثة والاربعين منعمره » قبل لحظاتيمد ان ادى الممين الدستورية عنصب 
المستشارية في الرايخ الالماني . ١‏ 

وقاد سبارته مئات الباردات » الى الفندق لينفم بعد لحظات الى أخوانه 
ال ينك ل غوباز وغورنغ وروم وغيرهم من ذوي القمصان المنية الذين 
ساعدوه في طريقه الطويلةالشاقة التى تعتورها الصعاب والعقمات والجنادل لىصل 
ال اللات مكل وباد وات قوق 9ل ينطق غيم © وهر علدا 
جميا صمت طويل مطبق ولکن عينيه كانتا مغرورقتين بالدمع  »‏ . 

وقام رجال حيش العاصفة النازي تلك اللملة » منذ حلول المساء حى 
ساعات الصباح البا كر دعرض عسكري محموم » في شوارع العاصمة » حملون 
المشاعل الضخمة احتفاء بالنصر العظم . أجل لقد خرج عشرات الالوف منهم » 
في ارتال طويلة منظمة من أعماق « تبير غارتن » يمرون تحت اقواس النصر في 
بوابة بر ند نبورغ» ويعدرون شارع « وغامشتراسه)» › وجوقاتهم الموسدقمة تعزف 
الالحان العسكرية » مصحوبة يقرع الطبول الداوي كبزم الرعود » وأناشدم 
ترتفع مرددة اغاني « هورست ويسل » وغيرها من الأغاني القديهة قدم 
امانا ؛ بينا تقرع احذيتهم الطويلة > في رتابة منسقة » رصيف الشارع > 
وترتفع مشاعلهم مؤلفة شريط طويلا من اللببب الذي يضفيء حلحة الظلام » 
والدي يزيد اشتعاله هتافات النظارة المتجمهربن على طرفي الشارع . 
وتطلع هنديرغ من احد نوافذ القصر على الماعات المستعرضة »قارعاً بعصاه على 
درفتها على أنغام الالحان المسكرية »وقد بدا عليه السرور في انه قداختاراخيراً 
مستشاراً في وسعه ان يستثير الشعب بالطريقة الألمانية التقليدية .ومن المشكوك 
فيه ان يكون الرجل العجوز » في خرفه » قد احس بغية المارد الذي أطلقه 
منعقاله في ذلك الموم.وسرعاذما انتشرتقصة يعتقد انما مختلفة في برلين»تقول 


انالرئيسقد ول أثناءالعرض الى جنرال قد وقال:«ل اكن أعرف انناقداخذا 


جا “عد 


هذا العدد الضخم من الأسرى الروس » . 

وعلى مرهمى ححر من القصر » في شارع « الوهامشتراسه » وقف ادولف 
هتلر في نافذةمفتوحة مننوافذ دار المستشارية»وقد سيطر عليه المرح والسرور » 
برقص في الغرفة وهو يذرعما » رافعا بده باستمرار بالتحمة النازية » مبتسدمسا 
وفنا 6 ی اسلاق عيناه ثانية بالدموع. 

وشهد مراقب اجني احتفالات تلك الل لة وقد سطرت عليه مشاعر 
مختلفة . فقد كتب اندريه فرانسوا ‏ بونسيه » السفير الفرنسي في برلين 
بقول :ر« لقد كان نهر من النيران ينساب مارا بالسفارة ا . ووقفت 
وقد اثقل فؤادي بالأسى» واترع بالتشائم ارقب مؤخرته الملتهبة المضيئة » . 

وعاد غوباز الى ببته في الساعة الثالثة صباحا ذلك الموم وقد أحس بالإنهاك 
المصحوب بالسعادة > وشرع يكتب بسرعة في بومياته قبل ان يأوي الى 
فراشه » ما نصبه : « -قا انه حلم ... بل انه قصة خرافية واسطورة ...لقد 
ولد الرايخ الجديد . وقد كللت جود اربعة عشر عاما بالنصر . لقد بدأت 
الثورة الآلمانية 0 

X*‏ كد عا 

وتبجّح هتار بأن الرايخ الثالث الذي ولد في الثلاثين من كانون الثاني عام 
١ ۴۳‏ » سمعيش نحواً من الف عام " » وكثيراً ما اشير اله في الاحاديث 
النازية بانه « رايخ ااا . ولكنه لم بيعش اكثر من اثني عشر عام 
واردعة اشبر » ولكن في هذه الومضة من الزمن» اذا ما قبست ساب التاريخ » 
أحدث هذا الرايخ تفجرات على هذه الارض التي ذعيش فوقها اكثر عنة) وأشد 
ارتحاج) من أية رحة سابقة خبرها العالم » وحلمَّتى بالشعب الألماني الى أوج من 

٠۹۳۰ سفير فرئ ا في برللين‎ ۰٤۸ اندريه فرانسوا بونسيه ( سنوات القدر ) ص‎ - ١ 
e۸ 


؟ - غوبلز ‏ کازردرف ص ۲۱-ص ۰.۲۵٥٤‏ 
+ اعلان ه ايلول ٤‏ ۱۹۴۳ في نورمبرغ. 


— ¥ 


السلطان ل يعرفه منذ اكثر من الف عام جاعلا منه في وقت من الارفات 
سبد اوروبا كلها من الحدط الاطلسي حتى نهر الفولغا ومن رأس الثمال حتى 
البحر الاددض المتوسط » ثم هبط به الى اماق الدمار والخراب في تهاية 
حرب كونية هو الدي اشعلا عن تعمد وقصد› واقام ف غضو نا کا هن 
الارهاب على الشعوب المستعبدة المقبورة “فاق فى وحشيته التى خطط لها وذبحه 
للأرواح الشرية والزوح الاتسانية كل أعال الطفيان الوحشي في 
العصور السابقة . 

وكان الرجل الذي أقام الرايخ الثالت » والذي حكه بمثل هذه القسوة » 
وبذحاء ودهاء مفرطين » والذي قاده الى مثل هذه الآفاق السامية “ والى 
مثل تلك النهاية المحزنة » ذا عبقرية شريرة مشكوك فما .ومن الحتى ان يقال» 
انة عثر في الشعب الألماني » على اداة طبيعية تعاونت العناية الخفيّة » والقرون 
الطويلة من التحارب على صماغتة وفقاً لمقتضات العصر » فتمكن من تكسف 
هذه الصماغة وفى غاباته الشريرة . ولكن لو م يكن هناك ادولف هتلر » الذي 
حته الطسيعة بشخصية شطانة » وبارادة قدت من الصخر » وغرائز 
غربية وخطرة > وقسوة لا حدود ها » وذكاء مفرط »2 وخمال سامتى لتق > 


وفدرة مدهشة 


لتقيم الناس وتقدير الأوضاع لم تفارقه لحظة واحدة الا عند 
النہاية » عندما اثملته خمرة السلطان والنجاح فأعمت بصائره » لما كان قط 


هنالك رايخ ثالث . 


ولقد قال فريدريش مانيكيه > المؤرخ الألماني المشبور ... « انه اثل من 
أعظم الأمغة » على السلطة المطلقة والتى لا حدود لها للشخصية في حماة 
التاريخ ال" 

وبدا لعظم الأجانب »© ولبعض الألان » ولا ريب ان انسانا أ “فاق 
ومغامراً قد تسلم زمام السلطان في برلين . أما بالنسة الى معظم الألمان فلقد 


١‏ -فريدريش مانيكيه ‏ الكارثة الأللانية ص 5و. 


كان هتار يتمتع » أو يوشك أن يبدو بصورة الزعم الموهوب حقا > وكان علي,م 
ایت يسيروا وراءه دون وعي او تىصرة ¢ وال عتلك سلطة سماوية مقدسة 
طباة الاثنى عشر عام) القادمة من العواصف والاعاصير . 


ی ادو اف هتار 


من الصعب علينا اذا درس:ا الأصل الذي ينتمى المه » وحماته المنكرة » 
ان تتصؤر:انسانا كا الاضان الفره الى عت الى أصل يوي ين النلاعين > 
والذئ ولد فى الساعة الساونة والتصقدمن سنا الفغرن عن تان غا ١ر‏ 
في خان «غاستهبوف زوم برومر » المتواضع في بلدة « بروناد آم أين 5 

الواقعة عبر الحدود الامسوية من ناحمة بافاريا » مرتديا حلة بسمارك واباطرة 
اهوهنزوارن والرئيس هندبرغ . 

وكان هذا المكان الذي ولد فيه على الحدود النمسوية - الألمانية »عاملاً مهما 
في حماته المقبلة » اذ تسلطت عليه منذ صباه الباكر » فكرة طاغبة » وهي ان 
نهاك جدود بدن لباقان اله الا ران 
يتان الى رايخ واحد . ولقد كانت مشاعره في هذه الناحبة قوية وراسخة الى 
الحد الذي دفعه وهو في الخامسة والثلاثين من عمره » عندما ڪان قابء-] في 
السحن ٠‏ ابان املاء ذلك الكتاب الذي قدر له ان يغدو الطبعة الزرقاء الرسمية 
للرايخ الثالث » الى ان يحمل الأسطر الاولى منه متعلقة بالأهية الرمزية التي 
يضفبها على مكان ولادته . فلقد بدأ كتاب « كفاحي » بالاسطر التالية : 


2 بدو لى الوم أن العنادة الالهية » سارف ان ختار القدر بلدة بروناد 
آم ابن » مكانا لولادتي . فبذه البلدة الصغيرة تقع على الحدود بين دولتين 


الان تين جعلنا نحن ابناء الجمل الاكثر حداثة » ههمنا مدى حماتنا » توحيدهما 
بكل وسيلة تقع تحت تصرفنا ... وتمدو لى هذه المدينة الصغيرة على ال 
وكأنها رمز لرساله عظ.مة ا 


كارن ادولف هتار الابن الثالث » لازوحة الثالثة التى بني بها أحد صغار 
موظفي امارك » الذي ولد ولادة غير شرعية » والذي حمل مدة تسع وثلاثين 
سنة من حماته اسم اسرة والدته شكاغروير .ويبدو اسم هتار في التسلل من 
ناحيقى الام والاب على حد سواء. فلقد حملت جدة هتار من ناحبة امه ٤‏ 
وجده من ناحية ابيه اسم هتار . أو اشكالاً اخرى منه » اذ كتب اسم الاسرة 
في صور د » و«وهوبتار »و«وهودتار» وهار انت اة 
هتار » ابنة عم والده » وكان من الضروري الحصول على خلاص اكليريي » 
ليتمكن والده من تحقيى رجائه في الزواج الجديد . 

وقد أقام أسلاف فوهرر المستقبل من ناحمتي والديه > أجيالاً طويلة » في 
منطقة « وولدفيريتل » الواقعة فى النمسا السفلى بين الدانوب وحدود لوه مما 
ومورافما . وكثيراً ما مررت أثناء اقامتى المسكره في فمينا هذه الماظقة وانا في 
ظريقي ان زواع اوزنالق ا ری ا ات 
وتحتشد فمهاقرى الفلاحين والمزارع الصغيرة»وعنى الرغم من انها لا تبعد خمسين 
مسلا عن فمدنا نفسها “٠‏ إلا آنا تحمل طابع العزلة والفقر » وكأن التمارات 
الر ئدسمة للحماة النمسودة قد تغافلتهاوتاوزجمها .وعمل السكان فما الى الصرامة 
والعناد . تام كالفلاحين التشمكيين الذين يعيشون الى الشال منهم . وتعدد 
التزاوج شيء مألوف عندم »> کا هي الحالة بالنسبة الى والدي هتار  .‏ ان 
اللاشرعمة في التوالد شيء مألوف . 

وساف كينس الاعتقرال ود ا قال كلمن اقح و لوقا ا 
كلارا بوليزيل اريعة احمال » مستحوذة على المزرعة رقم ( ۳۷ ) في قرية 


۰ ۳ الطرفة الام راك دص‎ ta لاخر للك‎ 5-7 20 ١ 


د وث“اده 


« سميتال  »‏ .أما قصة أسلاف هتار من ناحمة ابه “فختلفة تام الاختلاف . 
وقد تغير ت تبحمة اسم العائلة ما درا قىل فلل 4 3 تعر مكان الاقامة . اذ 
سسطر شعور من القلى وعدم الاستقرار عل اسر هتا »نو كان أفراده_ا ڪسون 
بحافز يدعوم الى الانتقال من قرية الى اخرى › ومن عمل الى آخر » ويستفزهم 
الى تحنب الوشائج الانسانية الماتة » واتياع حماة بوهيمية معملة بالنسمة الى 
علافاتهم مع النساء . 


وكار حوهان جورج هہدلر ¢ حل ادو لف ¢ طحا حوالاً 2 ارس مله 
اورا أخوي هن قري الا لفل © وقد عا له بولك ود ظوسة ا شرو من 
زواجه الأول عام ١8٠4‏ ولكن لم بقدر لا للطفل ولا لوالدته العيش والمقاء . 
ولعك ماني عسرة شه “و يمنا كان تعمل ف 82 دیور ندال ( تزوج اة فللاحة ف 
الشابغة والأزيين مق مرها © من قرية « سترونز » ادعى مارا آنا شىكلغرور ۰ 
وكانت هذه المرأة قد وضعت قدل خمس سنوات من زواحها » وفي السابع من 
حزبرارن عام با م ١‏ > غلاماً غير شرعى استه » ألواز )»© وهو والدأذولتب 
ان الدليل الصحمح الشامل ¢ غير موحود 9 فام 3 لکن حوهان E‏ من 
المرأة على أي حال »وان كان خلافا للعادة المألوفة آنذاك » لم يكلف نفسه عناء 
الاعتراف بشرعبة ابوته للطفل بعد الزواج . ونشأ الطفل وهو يدعى بألواز 
سشمكلغر وبر ٠‏ 

وتوفست ٤ UT‏ عام ۷ > واختفى جوهان هدار أكثر من ثلاثىن عاما » 
لمعود بعدها الى الظہور وهو 2 الرادعة والهانين من ره 2 مددنة )0 وبثرا E‏ 
» وولدفرىتل ( وقد تمدات م اسمه الى هتلر »6 لمشهد أمام مسحل لاعقود 


السحلات المتوافرة « لماذا انتظر هذا الرجل العحوز هذه المدة الطويلة لا تاذ 


١‏ كوتراد هايدن- الفوهرر ددص 15" ء. 
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هذه الخطوة » او لاذا اتخذها أخيراً » وقد أسر ألواز فما بعد الى أحد أصدقائه 
بانه قام هذه الخطوة لمساعدته في الحصول على حصته من ارث تر كه عم له » هو 
أخو العجوز الطحان؟وكان قد تولى رعاية الطفل وتنشئته في بيته ١‏ . على أي 
حال »> تم هذا الاعتراف المتأخر في السادس من حزيران عام ١405‏ وفي الثالث 
والعشرين من تشسرين الثاني » قام راعي أبرشية « دولز هام » الذي قدمت اليه 
وشيقة الاعتراف القانوني » بشطب ألواز شكلغروبر المسجل عند حمادته في 
سجلات الابرشية » وكتب بدلا منه اسم ألواز هتار . 


وعرف والد هتار منذ ذلك الوم باسم الواز هتار » دصورة قانونة » وانتقل 
اسمه على هذا النحو طعا الى ولده . وفي عام ۰ أو بعده بقلىل قام 
الصحفمون المغامرون فى فممنا بالىحث في وثائى الابرشية واكتشفوا الحقائق عن 
أصل هتار » فتجاهلوا محاولة جوهان جورح هيدار العجوز » اصلاح خطئه 
تجاه ولده غير الشرعي ٠‏ وحاولوا ان بلصقوا بالزعم النازي اسم ادولف 
شبكلةروبر . 


وهناك عدد من لفتات القدر الغريبة في حماة ادولف هتار المجيبة » ولكن 
اكثرها غرابة تلك الي وقعت E‏ عاماً من ولادته › اد لو م قم 
الطحان الخحوال المالغ من العمر اريعة وثانين عاماً »؛ بالظمور بصورة غير متوقعة 
لمعترف بشسرعمة ابوته لولده البالغ آنذاك التاسعة والثلاثين من عمره » وبع 
ثلاثين عام من وفاة امه » فان ادولف هتار »كان سظہر الى الوجود حتما وهو 
حمل اسم ادولف شبكلغروبر . وقد لا يككون في الاسم الكثير من الماني أو 
من الاهمية » ولكنني سمعت على أي حال عدداً من الألمان » يتراهنون » على ان 
هتار » ما كان ليصبح سيد المانيا » لو كان يبحمل اسم شيكافر وبر »© ففي 
الاسم رنة مضحكة بعض الشيء » وذلك عندما ينطاتى على لسان الماني من اهل 
الجنوب . وهل يستطيع انسان ان يتصور الجماهير الألمانية التي اعماها اماس » 


هذا 


١ كونراد هايدن  ص‎ - ٩ 


وهي تهنف لشيكلغروبر عندما تقول متافا:ها التى تنطلق كبزي الرعود 
دهايل !»9 « هايل شكاغروير 9 » : و تكن عبارة « هايل هتار » تستخدم 
كأغنية وثنىة موسيقية كموسيقى واغثر » على لسارن الجاهير التى سبطر علا 
الور ار ل ل ل ل 
الالزامية في التحمة بين الالمان فى الرايخ الثالث » حت ابان محادثاتهم الهاتفية اذ 
استعاضوا بها عن عمارة « هالو ٠‏ . ان من الصعب على المرء ان بتصور استخدام 
عمارة « هايل شسكاغر وبر ا" 

ولا كان والدا ألواز لم يعيشا معا قط کا يبدو » حتى بعد زواحم) » فإن 
والد ادولف هتار نكأ عند عه » الذي كان جىء اسمه » على الرغ من أنه 
شقيق لجوهان هايدار » تهجئة أخرى » فقد عرف ,اسم جوهان فون ند.وموك 
هويتار . وبالنظر الى الكراهية الخالدة التى أحس بها الفوهرر النازي » منذ 
ضياء الف كيين # الد قر اله ان یی عل :بلاده مانا فيا ييف © فان أرق 
ان الاسم الأول لعمه حدر علاحظتنا . فجوهان فون تسوموك هو اسم القديس 
القومي للتشكبين » وقد رأى بعض المؤرخين في ان حمل هتار لهذا الاسم » 
دلبل على الأصل التقى ق اسرتة: : 

ودا الواز شيكلغروير حباته بتعلم صناعة الاحذية في قرية سبيتال » 
ولكنه » نظراً لما تيز به من عدم استقرار كوالده » انطلق الى ينا » عاو 
البحث عن الثراء فيها . وقد انضم وهو في الثامنة عشرة من عمره الى شرطة 
الحدود في سلك المارك النمسوية » على مقربة من سالزبرغ » وعندما رق في 


وظىفته الى منصب ر “می ف خدمة المارك دعل لسسع نوا 2 روج من آنا 


)١(‏ يمدو ان هتلر تفه قد ادرك هذه الحقيقة ٠‏ فقد أسر في طفواته ؛ الى الصدوق الوحد 
الذي عاشره ٤‏ بان لاشيء کان أا حب ازہه »؛ من تغمير والده لاسمه > وقد ذكر لاورغسدت كونيزيك 
ان امم شيكلغروير « يمدو له غليظ » » وجافا بالاضافة الى ما فيه من جود وبعد عن 
الواقءمة ل اما اسم هابدلر ل 0 مغرق ف النعومة ¢ أما امم هار فحمنل 6 وسېل عل التذكر € 
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غلاسل ‏ هويرر » الابنة المتبناه لموظف فى المارك . وقد حملت له دوطة 
صغيرة » يا رفعت من مستواه الاجمّاعي > وهو أمر كان مألوفا بين الطبقة 
البيروقراطية الصغيرة في الامبراطورية النمسوية - الحرية . لكن هذا الزواج م 
يكن سعدا . فقد كانت تكيره بأربعة عشر عام » وكانت فى حالة صحمة 
متداعة ٤‏ ول تنحب له اولاداً . وافترقا عن دعضها بعد ستّة عشر عا “ثم 
توفىت بعد ثلاثة أعوام أي 2 عام AAT‏ . 

وكان الواز » الذي أصبح يدعى الآن قانوني) باسم هتار » قد صادق قبل 
الانفصال » فتاة شابة تدعى فرانزيسكا ماتزيلبرغر » تعمل طباخة في أحد 
الفنادی » فحملت منه سفاحا » وولدت له غلاما ٤‏ عام ۲ اطلی عليه اسم 
ألواز . ول يمضي شمر واحد على وفاة زوجته »> حتى كان يبنى بالطباخة » 
تونق عد لان شور من الزواج طفلة اسمياها انجلا . وم يقدر هذا 
الزواج الثاني ان يعمر طويلاً . فقد توفيت فرانزيسكا بعد عام متأثرة بالسل » 
ول تمض ستة أشبر حتى كان ألواز هتار يتزوج لامرة الثالثة والاخيرة . 

وكانت كلارا بودازل ٠‏ العروس الجدديدة > والتي قدر لها ان تصسح والدة 
ادولف هتلر » في الخامسة والعشرين من عمرها » بنا كان زوجبا فى الثامنة 
والاريعين » وكانا قد عرفا بعضم) منذ عبد بعد » وتنتمى کلارا » الى قرية 
سال © :وهى القرة الى تنثمى إلا :اسر هتار » وهن 0 حوهان فون 
نسو موك ا ظ الذي نشأ رال ادولف » الواز في كنقه . وهكذا كان الواز 
وكلارا ولدي عم > ولذا فقد وجدا من الضروري » ا ذكرنا » الحصول على 
تحايل كنسي > للسماح يزواجها . 

وكان هذا الزواج » هو ما حلم به موظف المارك منذ سئوات طوية»عندما 
أخذ كلارافي رعايته كابنة بالتبني في بيته الخالي من الأطفال أثناء حياته الزوجية 
الارل . وعاشت الطفلة سنوات عدة هم الوا وزوجته في بروناد » وعندما 
اصدت زوجته بالمرض © فکر الرجل بالزواج من كلارا فور وفاتمها. وقد وقع 
الاعتراف بشرعمة بنوته وحصوله على الارث من عه » الذي كان حد كلارا» 


#4 


في نفس الوقت الذي بلغت فيه الفتاة السادسة عشرة من عمرها »2 وهو سن 
الزواج الشرعي . ولکن لا كانت الروحمية 1 راشا قد عاشت سنوات تيعد 
الانفصال > وسيب ما حدث من علاقة كا يمدو آنذاك بين الواز والطباخة 
فرانزيسكا ماتزيلبرغر » فقد ارتحلت كلارا وهى فى العشرين من عحمرما عن 
0007 » ومضت الى فيدنا ٤‏ حہث e‏ على عل كخادمة ٤‏ 
أحد المنازل . ٠‏ 

وعادت بعد أربع سنوات لترعى منزل ابن عمها » بعد اوی ارتحلت عنه 
فرانزيسكا أيضا في الأشبر الأخيرة من حماتها ٠‏ دمج الوان كان را وتال 
٤‏ اج من كانون الثالى ي عام ٥‏ > وحاء طفلها الأول غوستاف الى الحماة 
بعد أربعة أشور وعشرة أيام من زواجها . ولكن هذا الطفل توف" في سن 
الطفولة » ما توفمت الطفلة الثانية أبدا التي ولدت في عام ٩‏ > وكان ادولف 
الطفل الثالث هذا الزواج الثالث . وعاش الظفل الرابع ادموند الذي ولد عام 
4 ست سنوات ليس الا » أم-ا الطفلة الخامسة والأخيرة بولا » فقد ولدت 
عام 5 +۰ وقد قدر لما أن تعيش حتى بعد وفاة أخمها الشبير . 

وعاش ألواز» شقيق ادولف واخته انجىلاء وها ولدا فرائزيسكا ماتزلبرغر » 
حتى كبرا . وقد تزوجت انيلا » وهي فتاة جميلة شابة من موظف في ضريبة 
الدخل يدعى روبال » وبعد موته عملت مديرة لأحد المنازل في ضينا » كم 
عملت » ردحا من الزمن » إذا صحت رواية هايدن » طباخة في مؤسسة 
يوق اا و وف ای ما هتار في عام ۱۹۲۸ الى برختسغادن » لتعمل 
مديرة لمنزله » وكثيراً ما سمع الناس في الأوساط النازية بعد ذلك » باطباق 
الحلوى المدهشة الي كانت تطهنها له » والتى كان رها كل الحب . وقد تخلت 
عله ف عام ۱۹۳۹ لنتزوج فق اساد ن الد المعماربة 2 درسدر:. © فغضب 
هتار لذلك غض.] شديداً » وكان قد أضحى آنذاك » مستشاراً وديكتاتوراً . 


.1 - هاردن = الفوهرر صن ۴ 
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وامتذع عن تقد هدية الزواج إلا . وكانتث الشخص الوحيد من اسرته ©» 
الذي بدا في سنواته الآخيرة كثير الاتصال به. باستشناء شخص واحد. إذ كانت 
لانجيلا » ابنة تدعى حملي روبال » وهي فتاة شقراء جذابة » باهرة الال » 
علق هتار » كا سنرى فما بعد حسما » وكانت الحب الصادق الوحيد فى حماته . 

ول يكن ادولف هتلر » راغا قط > في السماع بذكر شقرقه الواز . فقد عمل 
الواز ماتزابرغر » الذي اعترف بشرعيته فما بعد » وأصبح بدعى بألواز هتار » 
ندلا في أحد المطاع » وكانت حياته سنوات طويلة ملآى بالمتاعب القانونية . 
ويقول هايدن أن الشاب حك بالسجن خمسة أشهر بتهمة السرقة وهو في الثامنة 
عشرة من عمره 4 ثم ادين بتهمة ماثلة وهو في العشرين » وقضى مانسة أشهر 
أخرع ف المخن وانتقل أغيرا إن الاننا ف ور "مدن ف اعت 
أخرى . وعندما كارن ادولف هتار » عام ١484‏ يعاني شقاء السجن يسبب 
اشتراكه في ثورة مہونخ السياسية » كان الواز هتلر > ةد ادين بالسجن من 
حكة بورغ اة ا بتهمة تعدد الزوجات . وبروي هايدن أنه انتقل فما 
بعد إلى انكلترا » حيث اسس اسرة جديدة رسرعة . ثم تخلى عنما . 

وجاء وصول النازيين إلى الحم في المانيا » بأوقات أطيب لألواز هتلر » فقد 
أقام مشرباً للجعة في إحدى ضواحي برلين »> منتقلاآً بها قبيل الحرب إلى 
ه ويتنبرغ بلاتز » وهو حي الطبقة الراقية في الطرف الغربي من العاصمة . وكان 
كمار النازيين دؤمون هذا المسرب باستمرار > وعندما غدث المواد الغذائية 
نادرة في الأيام الأولى من الحرب . كان مشرب ألواز » حاشداً بأنواعبا دان . 
وقد ألفت ارتباد المكان في ذلك الوقت . وكان ألواز قد أشرف على الستين من 
عمره أ ذذاك »> وبدا في صورة الرحل السادج السلم الطوية» مع شه سمط يقربه 
إلى شقبقه الشمير » وكان لا عتار في الحقيقة بشيء عن عشرات أمثاله من أصحاب 


المشارب الصغيرة التى براها المرء منتشرة فى امانا والنمسا . ويمدو أن عل كان 
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على ما برام . ومم) كان شأن ماضيه » فقد ظبر وكأنه متمتع بالحياة الرخة 
المزدهرة التي حماها 5 وم يكن مخشى إلا شيشا واحداً » وهو أن يقوم شقرقه » 
في نوبة من نوبات غضبه » أو ازدرائه له » بالفاء رخصته » وكثيراً ما سمعت 
بالهمسات في أحد المشارب الصغيرة تتناقل بأن فوهرر الرايخ ومستشاره » 
امسق اه الات عل هدو الد كرى الال أعامه عن :وقناعة آسرة. هتار 
وطبيعتها . واني لآذكر أن ألواز نفسه » كان برفض أن يح إلى أي حديث 
ما كان عن شقيقه » ولا ريب في أن الحذر شىء مثناه فى المكة» ولكنه ميب 
لاقن الى كنا اول أن رب لحار م ميم ناته “عن جد ور 
ذلك الرجل > الذي كان في ذلك الحين قد شرع في تنفيذ خطته للسيطرة على 
ارا 

وإذا ما استثنينا بعض اللمحات الخاطفة » من كتاب كفاحي > عن تاريخ 
حباة هتار الشخصية » وكثيراً ما تكون هذه الامحات مضاتلة إذ اعتمد فيا 
الحذف » فان هتار نفسه » ندر ان بحث » أو حتى ممم بالبحث في حضوره » 
ف موضوع جذور اسرته 3 2 موضوع الآيام المسككرة من حماته . وقد رانا 
فما سيق جذوره العائلية بوضوح وصراحة . وسترى الآن »> شكل الحياة 
المنكرة التي عاشها . 


حمأة ادو لف هتلر المسكرة 1 


دخل الصي ادو اف شاد 4 وهو ف السادسة من ره 5 وفىي نفس العام الدي 
احمل A‏ والده إلى التقاعد من وظيفته الجر كمة ¢ دعك أن بلغ الثامنة والخسين» 
مدرسة حكومية 2 قرية فيشاهام ¢ الي تقع على مقربة من لمنئر وف حنوم-ا 
الغربي . وكان هذا في عام ۱۸۹١‏ . وظل الرجل المتقاء_د » الذي ل يحس 
بالاستقرار قط في حياته » يتنقل في غضون السنوات الأربع أو الخس التالية » 
من قرية إلى أخرى في ضواحي ليننر . وعندما بلغ الفتى الخامسة عشيرة من 
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عمرة ٤‏ كان ی ومعه أن بنذ کر سيعة شدالات ق عتوائه » وخمس مدارس أمبا. 
وقضى بعد ذلك سنة-ين » يحضر الدروس فى دير الآباء المند كتين في لامباخ > 
التي كان والده قد ابتاع مزرعة على مقربة منها . وقد اشترك في جوقة الانشاد 
في الدير » وتلقى بعض الدروس في الغناء > وروي هو أنه كان يحم ندال 
في الانضمام إلى صفوف الرهبان . واستقر موظف المارك المتقاعد أخيراً في 
قرية ليوندينغ » الواقعة في ضواحي ليننر الجنوبية » حيث أقامت الأسرة في 
منزل متواضم تحبط به حديقة . 

وبعثت الاسرة بأدولف وهو في الحادية عشرة » إلى مدرسة ثانوية في لمنئر > 
ومثلت هذه الخطوة تضحمة مالمة من جانب الوالد » کا أشارت إلى طموحه في 
أن بری ولده سیر على خطاه لصح فما بعد موظفاً حکومسا . لكن 
الوظيفة » كانت آخر ما يحم به الفتى . 

وقد ذكر هتار فما بعد" : و وجدت نفسي وأنالم أكد أبلغ الحادية عشرة » 
في موقف المرغم على معارضة والده لأول مرة . . . فقد كنت عزوفا عن 
الوظمفة الحكومية » . 

ولعل قصة النضال المرب والمستمر » بين الغلام الذي ما زال في الحلقة الثانية 
من عمره > وبين والده القاسي - على حد تعره هو - والراغب في السيطرة » 
هي القصة التاريخية الوحيدة » التى اول هتار أن يسردها بتفصيل واسهاب 
كير بن مشفوعين بالاخلاص والحقمقة » في كتابه « كفاح- وقد أثار هذا 
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الممراع » أول مظاهر تلك الإرادة المتصلبة والعنيفة » التى قدر لما فما بعد » أن 
عضي به بعيداً على الرغم من العقبات الكأداء > والموانع التي لا یکن التغلب 
علا كها بدو 4 والى تغليت على كل من وقف ف طردقه 4 وقدر 7 ان تترك 
اال ی ¢ في تاریخ ااا واووونا بأسرها 
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وم ارغب في ان اصبح موظف) . كلا » والف كلا. وقدر ميع 
والارتماح هذه المبنة » عن طريق القصص التى كان يسسردها على 
مسأمعي » مسدّوحما اباها من حماته وتحارده ٤‏ ان کت عكين 
الاو اها و كت أحس بالنقزز من فكرة الجلوس إلى مكتب > 
حروماً من حريتي »> ومن السيطرة على وقي ومقدراني » EE‏ 
نفسي مرغما على املاء حتويات حاتي كلها . في نماذج من الورق » 
بتحم على املاؤها ... 

د ودا لي ذات يوم » انني سأصبح رساما » أي فناناً ... 

« وقال... رسام ؟ فئان ؟ 

« وبدا انه يشك في قواي العقلية » أو أنه ل يسمع حقيقة 
ما قلته » أو أنه أساء فهم قولي » ولكن عندما اتضحت له الحقيقة 
وبعد ان ادقن فعلا من جدي في نواياي »> عارضى بکل ماعرف 
عن طبيعته من اصرار وتصمم ... 

« فئان ! لا ! لن تكون كذلك ما دمت على قيد الحياة . ولم 
ينفك والدى فن زديه غار ة اند أبداً » بسنا واصلت ترديد 
ارو ولك 5 

و كانت احدى نتائج هذا الصدام» ما شرح هتار فيا بعد»توقفه عن الدراسة 
في المدرسة . « وخيل الي » ان والدي » إذا رأى تأخري في مدرستي الثانوية 
فسيسمح لي » بتكريس نفسي لتحقيق الحم الذي عشت فيه » سواء أرغب في 
ذلك أو لم برغب ۲“ . 
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وسمدو ان هذه الفقرات الي عم هتار بعد اربعة وثلاثين فاا كانه 
حاوله مه لتبربر فشله ٤‏ المدرسة : ولقد كانت علاماته ى المدارس الابتدائية 
متو سطة ¢ أما علاماته 2 هدرسة لمذئر المانوية » فكانت ردية للغابة ٠‏ حی ازه 
ارغم في النباية ودون الحصول على الشهادة المعتادة»على الانتقال منها إلى مدرسة 
الدولة الغانوية “ف ستخر المعدة عن لمننر .وقد ظل ف هذه المدرسة فكرة قصيرة 
م غادرها دون ان تخر ج شنا 
وقد أجج الفشل الدرا سي ٤‏ صدر هتلر ¢ الحقد ¢ ٤‏ حماته الہ الىة على 
المدارس ¢ قصب على « طمقة الاسائدة الغمملة 0 جام هزده وسعدر سه ¢ اا 
بدرجاتهم وشسها مم وأسالتيهع التربوية وکا سج لنفسه حمى 2 السئوات 
الثلاث أ و الأربع الأخيرة من حماته » عندما کان مہ کا ف مقر قمادته العليا 
للجيش»بدقائق السوقية ( الاستراتيحية ) العسكرية والتعيئة » والقيادة » متسم 
من الوقت ٤‏ دعص الليالى كه كر همع اا القدماء من رجالات الحزب »6 
بلادات الأساتذة الذين خبره في فتوته . وقد حفظت لنا الوثائق » بعض هذه 
المناهات الفكرية » لهذا العبقرى الجنون » الذى غدا 1 نذاك»سسد الحرب الأعلى 
والذي يتولى شخصما توجمه جموشه المائلة من الفولغا حتى القنال الانكليزي . 
« وعندما أفكر بأولئك الرجال الذين علهوني » ادرك لتوي » 
ان معظممهم كانوا مصابين بلوثات من الجنون. وكان الذين دعتبرون 
من خيرة الأساتذة > نادرين كل الندورة . ولعل من المفجم > 
يفكر المرء » بأن في وسم مثل هؤلاء الناس ان يسدوا على الشاب 
طريقه » #آذار ٤‏ عام ٩4۲‏ . 
وان امل د كرات اة قى ارعن اولك الاسائدة 
الد, بن عاموني 1 وقد كان مظہر م الخارجي يفص بالقذارة ¢ وكانت 


اقات تمصا ك؛ هة مجعدة . . E‏ 
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( غاملة ) مجردة من كل استقلال فكري ذاتي » ومتميزة بالج,ل 
المطيق الذي لا مثيل له » ويصلح أفرادها لبكونوا أعمدة في نظام 
عاجز للحم > غداً» واحمد لل » الآن » ثأنا من شؤون الماذي » - 
١1‏ نیسان ٩4۲‏ . 

« وعندما تعود بى الذاكرة الى الأساتذةالذين عاهوني في المدرسة 
أتين على الفور »ان نصفهم على الأقل »كانوا شاذي الأطوار... وقد 
نشأنا نحن طلبة النمسا على احترام النساء و كبار السن منا . ولكننا 
لم نكن نرحم أساتذتنا > فهم أعداؤنا الطبيعيون .و كانت غالبيتهم 
من المصابين بالضعف العقلى » وانتبى أمر يعضيم ؛ إلى الجذورن 
المطيق بو كان الآعاتذة بنطووة ال يدوزة خاضة عل انق 
رانحة كريهة . ولم أكن أبدي أية رغبة مها ضؤلت في تعم اللغات 
الآجندية مع أن من الحتمل » أن أكون خلاف ذلك لو أن استاذ 
هذه اللغات لم يكن إنسان] أحمى بفطرته . انني م أكن أطيق 
رؤسه » ۲۹ آب ۱٩۹4۲‏ . 

وكات اساتدتنا طفاة مستبدين .ول يكونوا يحسون بأيعطف 
على الاب جل كان هيم الى حيد ا أدعنتنا و توا إلى 
قرود ذكية ومقلدة مثلهم تام . وإذا أظمر أحد الطلبة شيئا من 
الابداع » كانوا يضطبدونه حزم » وكان الطلبة المثاليون » الذين 
عر فتهم 2 سي الدراسة ¢ من الفاساين ف حیامم العامة فما دعك ( 
۷ الول ۱٩)۳۲‏ . 


ويبدو ان هتلر م يغفر حتى يرم مماته » لمعاميه العلامات السيئة التي كانوا 
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كك 


يعطونا له » وم يكن في استطاعته ان يغفر لهم هذه الحطيئّة . ولكن كان في 
و سعه ان شوه الحقائق إلى جدود حمفة وهمرعمة 8 

ول تسجل الانطباعات التي تر كبا عند اساتذته » والتي تذكرها هؤلاء 
الاتابذة مد أن غا شخصة عا "الا شتورة رة :وتي أن الامعاد 
ثبودور غيسينغر كان أحد الأساتذة القلائل الذين أحبهم هتلر » وقد بذل هذا 
الأستاذ جهده لتعليمه علوم الطبيعة » وقال غيسينغر فما بعد متذكراً تاميذه : 
د أعتقد من ناحبتي » ان هتلر م يترك في لمئئر انطياءا حسناً أو سيئا .ولريكن 
في أي حال من الأحوال زعيما لصفه . لقد كان رقرق الجسم منتصب القامة > 
وكان وجهه نحملا وشاحما » أما نظرته فكانت أشبه ما تكون بنظرة المصاب 
بالسل ¢ فعمنأه مفتوحتثان داعا وفمهها بردى ولمعان ( 00 : 

وكان الأستاذ ادوارد همومر » هو « الأ<تى بطبعته » الذي ذكره هتلرفي 
الفقرة السابقة ¢ إد كان بدرس الفرنسىة ¢ وقد حاء إلى مہو دسح ف عام 1۹۲۳ 
لدشهد لتاميذه السابق الذي كان حا آنذك بتهمة الخمانة » نتمحة محاولة انقلاب 
حانة الجعة . وعلى الرغم من اعجابه باهداف هتلر » ومن قوله بأنه برغب من 
فرارة فو اده 2 رؤدة هذه الاشداف وهي تحقق مثلها ٤‏ ؤتهد اعطى هذه الصورة 
الصغيرة عن ت4همذه 2 المدرسة الثانوية وقد رسمها دظفر ابهامه : 

0 لا ريب ف أن هتلر کان طا مؤهوياً م( وان كانت هده 
اة 2 مواضيع معمثة ¢ إلا انه كارت دقر إلى السرطرة على 
عواطفه 4 وكان بعمار على الأقل بحا للحدل ومسا رات ¢ 
وحاد الطبع والمزاج » ومعتداً بذاته > وعاجزاً عن الاذعارن 
لأنظمة المدرسة . وم يكن طالبا مجدأ » والا لأحرز علامات أعلى 

( 
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وكان ثمة استاذ واحد » في مدرسة لمنئر الثانوية قد ترك اثرأ قوب “بلواثراً 
قدرياً على ادولف هتار الشاب . وكان هذا الاستاذ هو الدكتور لدوبولديويتش» 
وقد عامه 00 وهو ينتمي إلى منطقة تقع على الحدود الأجندية للبلاد التي 
تنطق بالآألمانية » والتي تلتقي يحدود البلاد التى يأهلها السلاقنون الجذوبيون » 
كا ان تحربته ل عع الاقال الموي ف افده ملع يه وطق انانب 
متعص.] . وكان الاستاذ بويتش قبل بجيئه إلى لمر » قد عام في ما ربورج التي 
غدت تدعى ما ريبور بعد ان ضمت الماطقة فما بعد إلى بوغوسلافما في نمهساية 
الحرب الكونمة الأولى . ٠‏ 
وعلى الرغم من ان الدكتور بويتش » كان يعطي لطالبه علامة « متوسطة» 
في التاريخ » فلقد كان الوحيد من اساتذة هتار الذي اثنى عليه ثناء عاطراً ف 
كتابه د كفاحي » إذ اعترف با هو مدن به له من فضل عندما قال : 
« وريا كان من الأمور الماسمة فى حماق المقبلة كلما » أن حسن 
طالعي “قد وهيني استاذاً للتاريخ ¢ فهم 7 فهمت القلة فقط > 
المندأ القائل بالحفاظ على الاشماء الجوهرية ونسبان الأمور غير 
الجوهرية ... وقد حةتى استاذي الدكتور لدوبولد بويتش »© في 
مدرسة لمدار الثانوية » هذا المتطلب بطريقة مثالىة حة] . وكارن 
هذا الرحل العحوز لطيفاً ولكنه ثابت فى معتقده في نفس الوقت > 
ول يكن قادرا على اجتذاب انتباهنا فحسب ببلاغته المذهلة » بل 
کان ٤‏ وسعه ارضا ان حملنا معه إلى الآ فاق النى بريدها . وعندما 
ا و ا ت ا 
فقد كان ٤‏ وسعه عن طريق عماراته اللاهية » ان حملنا على نسمان 
الماضي احمانا » و كثيراً ما كان ينقلنا وكأنه يستخدم السحر » إلى 
الايام الماضية » ويستخلص من ضباب الزمن الدي انقضت علبه 
الوف السنين » الحقائق التاريخية الجافة محولا اباها إلى واقع ظاهر 
تن . و كنا نحلس هناك » تلبينا احمانا مشاعر الماسة » فتتدفق 
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الدموع من اعيئنا . . . وقد لأ إلى استخدام تعصينا القومي 
المتأصل في نفوسنا » كوسيلة لتثقيفنا » متحدثا في اغلب الاحمان 
إلى احساسنا بالكرامة الوطنية . 
« وقد حعل هذا الاستاد من التاريخ درسي المفضل . 
د وعلى الرغم من انه لم يكن برمي حقا إلى ذلك » فقد غدوت 
EB LEAT‏ 
وبعد نحو من خمسة وثلاثين عاما » أي ٤‏ عام “٣٨‏ وكان هتار ٫طوف‏ 
بأرحاء النمسا منتشيا بالنصر الذي حققه بعد ان فرض ضما الى الرايخ الثالث » 
توقف المستشار في كلاغينفورت ليرى استاذه القديم » الذي كان قد احيل الى 
التقاعد . وقد اثلج فؤاده » ما وجده من ان السيد العجوز كان عضواً في فرق 
الحرس النازي السرية » الى كانت غير مشروعة في عبد النمسا المسثقلة . و 
عق هلو ال ااه مد3 ساعة وحدها ْم اسر الى اعضاء حزيه HE‏ «ولس 
ف وسعكم ان تتصوروا م انا مدين لهذا الرجل العحوز » " 
وتوفي ألواز هتلر في الثالث من كانون و ام ۱۹۰۳ وهو في الخامسة 
والستهن من عمره ا من نزدف في رلته . وقد اوت دذودة وهو يقوم عشت 
الصباحمة المألوفة » ومات بعد لحظات بين يدي أحد جيرانه في خان قريب . 
وعندما شاهد الولد البالغ الثالثة عشيرة من عر سهان .والده © ابارت أعضابه 
وبکی بكاء مرا . 
وانتقلت والدته التي كانت تبلغ الثهانية والاريعين من عمرها بعد ذلك إلى 
بيت متواضع في اورفاهر > من ضواحي لبنئر » حيث حاولت ان تعيل نفسها 
وولدها الباقرين بولا وادولف » بوفرها القليل » والتقاعد الضئيل الذي حصلت 


. کفاحی هتار ص غ١ اها‎ ١ 
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عليه » وأحست بشيء من الالزام والاكراه» كا يقول هتلر في كتابه « كفاحي» 
ددفعها إلى حمله على مواصلة تعليمه » وفةا لرغبات والده » أو د بنكامة اخرى » 
كا وصفها » « مله على مواصلة الدرس لىغدو موظة) حکوما » . ولكن على 
الرغم من ان الأرملة الشابة كانت شديدة العطف على ولدها » وعلى الرغم ما 
بدا عله من انه يحيها حبا جما » فقد كان كما قال « اكثر تصمدماً من أي وقت 
مضى على عدم المفي في هذه الطريق » . وهكذا فعلى الرغم من رقة العاطفة 
المتبادلة بين الأم وولدها > فقد كان ثمة احتكاك دائم بينها حول هذا الموضوع'» 
وواضل اذولك اهمال دروسه : 

« وفحأة داهني المرض > الدي جاء لساعدتي » وم نمض دضعة أسابيع حتى 
كان مستقملي قد تقرر » ا سوي النزاع التي الدائم » . ٠١‏ 

فقد أدى ألم الرئة الذي عانى منه هتار وهو في السادسة عشيرة من عمره » 
إلى ضرورة تخليه عن مدرسته لمدة عام واحد على الأقل . وبءثت الم صما 
ال ةرا ا في قرية سميتال »> حدث قذى دور الاقامة في بيت 
خالته » تريزا شميت » المرأة الفلاحة. وعندما أبل” من مرضه » عاد إلى مدرسة 
الدولة الثانوية في ستير » ليقذي فترة قصيرة > ويشير التقرير المدرسي الأخير 
الذي حصل عله ٤‏ السادس عشر من ابلول عام 0٥‏ © إلى انه حاز علامات 
« متوسطة » في الألمانية والكيمياء » والفيزياء والمندسة والرسم المندمي »م 
حاز على علامات « مرضية » في الجغرافنا والتاريخ و« متازة » في الرسم الجر 
وقد'افلتهفكرة الخلاض من المرسنة عباتا تى انه قرت اتن لمرة الارن 
والأخيرة من حباته . وعندما تذكر ما وقع له بعد سنوات طويلة » قال ارت 
بائعة لاحليب قد عثرت عله وهو ملقى عند الفحر على قارعة الطريق الممتد من 
ستير إلى الارياف > فساعدته على العودة إلى المديئة بعد أن أقسم على أن لا يعود 
إلى المر مرة ثانية . ولا ريب في انه وفى بوعده تام الوفاء » إذ غدا من ذلك 


. ۱۸ كتاب عفاحي هتار ب ص‎ ١ 
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الحين من دعاة منع المسكرات > ومن محرمي التدخين » ومن اكل الخضار 
بدافع الو لات مفلس في فبينا وميونيخ »وبدافع العقيدة فما بعد.١')‏ 

وقد وصف هتلر السنتين التاليتين أو السنوات الثلاث التالية من حياته 
بأنها أسعد الأيام التي قضاها''' . وبينا مضت والدته تقترح عليه > يؤيدها في 
ذلك بعض أقاربه» ان يمضي الى العمل لتعلم منة من المبن» ا كتفى بأن يعيش مع 
أحلامه في مستقبله كفنان وبأن يقضي أيامه في حماة من البطالة:على ضفاف 
الدانوب . ولم ينس قط « النعومة الوادعة » للك السنوات التي قضاها بين 
السادسة عشرة والتاسعة عشيرة من عمره » عندما كان « معنود والدته » وأصبح 
متمتعا « بالخواء في الحياة الرخمة المريحة »'"' .وعلى الرغم من ان الأرملة الشكلى 
وجدت من العسير عليها » الاكتفاء بدخلما القليل » تقاعس أدولف الشاب عن 
مد يد العون إليها » بالحصول على مل . وكان يأنف من الحصول على ما يقم 
اوده بأي نوع من انواع العمل المنظم » وظلت هذه النزعة غالبة عليه 
طلة حباته . 

ويمدو أن ما أضفى السعادة على هذه السنوات الأخيرة من سني اقترابه من 
الرجولة » هو ما أحس به من تحرر من قود العمل»مما أفسح المجال له » لبتصور 
ويحل » ولمقضي أنامه جائلاً شوارع المديئة » أو أرجاء الريف » محدثا رفيقه با 
براه من أخطاء في هذا العام » وا برتليه من سبيل لإصلاحها» وليقضي امسياته 
اما مرافةا لأحد الكتب أو واقفاً ني مؤخرة دار الاويرا في لينثر او فبية-ا» 


١‏ - سرد هذه القصة عن نفسه ذات مساء لملة الثامن من کانون الأاني عام 4۲ في مقر 
قمادته . ( احاديث هتار السرية ص ١5١‏ ). 
؟ - « وکانت هذه أسعد ايام حاتي » بل كانت اشبه ما تکون بلحم » . ( كفاحي صم١)‏ 
وكتب هتلر في رسالة بتاريخ الراسع من آب عام م9١‏ اي بعد ستة أشهر من وصوله الى 
للتار أل ضدق ياه + اوغمت كوييزيك يول ى راخف انذاكون شعيدا دا 
لأستعمد مءك ذكريات السنوات السعيدة من حياتي » . ( كوبيزيك - هتار الفتى الذي عرفت 
ص ۲۷۳ ) . 


ع ب صحفاحى ص ۲١‏ . 


عد 


مصغما ماع حواسه وهو كالثمل الى مقطوعات ريتشارد واغثر الوثنية الغامضة . 

ریا زو اجه اضق اء رهف بون > فذ كن آنه ان فى کات 
الوحجه يبدو عله المرض ؛ وشديد الندول نادرأ رف ما دو عليه من خفر 
وحماء على الانفجار غاضياً وبصورة مفاحئة أحماناً مصحويا نويات هستيرية » 
ضد اولك الدين يخالفونه الرأي . ويل اله لمدة أربع سنوات انه قد وقع في 
غرام فتاة شقراء جميلة تدعى ستيفاني » وعلى الرغم من انه كان يكاد يلتهمها 
دنظراته اللاهىة عندما تذرع شارع « لاندستراسه » في لمنئر مع والدتها » إلا 
أنه م يبذل اية عاولة مها كانت ضشة » للتحدث الها ولقاها » مارا الابقداء 
عليها » كالأهداف الأخرى التي تطلم الها » في عالم الظلال » لخيالاته الحلةة 
في الفضاء . وقد نظم في الحديث عنما عدداً من القصائد الشعرية » التي لم يبعث 
الما بواحدة منها قط > وكان عنوان احداها « اغنة الى الجميبة » » وكان يصر 
على تلاوة قصائده على مسامع صديقه الشاب الكثير الاحيّال « اوغست 
كوبيزيك » ١١‏ »> وقد صورها فبها بصورة غادة هابطة من السماء » وقد ارتدت 
وشاحا فضفاضا من القطىفة الزرقاء » تركب جواداً اببض » محلقة به فوق 
المروج الزاهرة " . ١‏ 

وعلى الرغم من ان تصمم هتار کان منصرفا! الى ان دغدو انا ورا 
الرسم او الهندسة المعمارية على غير ها من الفنون » إلا انه كان واقعا منذ السادسة 


-١‏ رسم كو بيزيك » الذي يمدو انه كان الصديق الوحيد لمتار في صياه » في كتابه « هتار 
الفتى الذي عرفت » صورة عة لرفمقه ف السذوات الاريع الاخيرة > قل ان يغدر ف التاأسعة 
عشرة من عمره » الافاق المتكم الذي يعدش في فبينا . وهي صورة ء لا تلا فراغا في تأريخ 
حماة الفوهرر الا مافيفحسبء و إا تصحح بعض الانطباعات التي كانتشائعة عن طبيعته المنكرة. 
وكان كوبيزيك يختلف كل الاختلاف عن هتار . فقد نعم بحياة بيتمة سعيدة في لينثر » وتعلم ممنة 
والده ماحد للآثاث »و عمل فا کد بنا واصل دراسته لاموسيقى »و مخرج من معبد فينا الموس.قي 
بامتياز؛ ثم بدأ حياة موسقية ناجحة كمؤاف وملحن ٠‏ لم تقطمما إلا الحرب الكونية الأولي . 

- كتاب كوبيزيك ص وه . 


فر ادق ره دكا رة البسامة »وكاو عند اد هة أي فة 
كراهية شديدة ا همسبورغ المالكة » وبع العناصر غير الألاننة ف 
الامبراطورية النمسوية - الحرية المتعددة الجنسسات » وأنمى فى الوقت نفسه حا 
شديداً لكل ما هو الاني . وكان قد غدا وهو في السادسة عشرة ن غا 
قدر له ان يكونه حتى آخر نفس من حاته » الوطني الألماني المتعصّب . 

ودمدو ان هثلر ©» م يكن حمل تلك الروحية من اللامسؤولبة التي عرف 
بها الشبان » على الرغ من تسكعه » فقد كان بحس بالمشاكل العالمة التي ينوء 
تحت أعماء ثقلبا . وقد كتب كوبيزيك فما بعد » عنه يقول : « لم یکن برى 
في كل مكان إلا العقبات والعداء .... وكان برى نفسه داكا في خصام مع شيء 
من الأشياء » وفي خلاف مع العالم ... ول أره قط قليل الاكتراث بالأمور » 
غير ابه ا N E‏ 

وفي هذه الفترة التى مل فما الشاب من مدرسته » غداقارثا هما شديد 
الولع بالقراءة .. واشترك في مكتبة ٠‏ تعلم الراشدين » في لتنتر ٤‏ كا انضم إلى 
جمعية المتحف » الى كان دفترض اعداداً كميرة من كته . وبذكره صديقه 
الشاب اطا دائم) بالكتب التي كان يؤثر منها المؤلفات عن تاريخ المانيا 
واساطيرها ( مىتولوجىتما ) ''' . 

ولما كانت لبنثر من مدن الاقالم » ل تمض فترة طويلة قبل ان تشرع فبينا 
عاصة الامبراطورية المتألقة والعحمية في استهواء شاب كهذا الشاب يمتاز 
بالطموح والخيال الواسم . وقد ارتحل عام 11٠5‏ »2 بعد مدة قصيرة من احتفاله 
بعيد ميلاده السابع عشر إلى العاصمة > جبزاً ببعض امال الذي وفرته له والدته 
وبعض أقاربه » لقضاء شهرين في المدينة الكبيرة . وعلى الرغم من انها غدت 


فا بعد مسرح السنوات الشديدة المرارة من حماته » عندما عاش فما بعد بعض 


- كوبەزىڭ _ ص 05 . 


- كوبەزەكڭ ب ص 64 ~00“ 


الاوقات» في جار ما» إلا انها كانت هذه المرة > وابان زبارته الاولى لها » مصدر 
النشوة له . وكان يقضي الايام الطوال جائلاً شوارعبا » متلا بالاثارة النفسية 
منرؤيته لأبنيتها الرائعة ا حمطة بالساحة الرئيسية» ومنقشيا بمايشهده فيمتاحفها 
ودار اوبراها » ومسارحما من مناظر تأسر لبه 

واستعلم اثناء هذه الزيارةعن متطلبات الالتحاىبا كاديية الفنون امل فمها» 
وم عض اكثر من عام > حتى كان يعود الما في تشرين الأول عام ١60107‏ ليشترك 
في فحص الدخول الى المءهد > ولىخطوا خطوته العملمة الأولى في تحقيق حامه 
المنشود في ان يغدو رساما. وكان آنذاك ني الثامنة عشرة من عمره > تترع 
ضدوه امال العر ان ٠‏ ولك ارعان ا ليك عل رة اله ولا 
رسب 2 ان فقرة من فقرات نشسرات المعبد تتحدث المنا بالقصة الكاملة ع 
هذا التحطم : 

د لقد تقدم الطلاب التالية اسماؤم الى الامتحان » فلم يحصلوا 
على نتائج كافية > ولذا لم يقملوا في المعمد ادولف هتار > من 
بروتاو .۱ . أبن . ولدفي ۲۰ نيسان عام ١844‏ . ألماني الأصل 
كاثولكي . والده موظف حکكومة . قضى أربع سنوات في مدرسة 
ثانوية . حح في بعض الدروس ولكنه فشل في الحصول على نة 
مرضة في 00 0 

وقام هتار بنفس الحاولة فيالعام التالي » وكانت رسومه سيئة للغاية حتى أنه 
م يسمح له بالاشتراك فى الامتحان . وبدت هذه النقيجة بالنسبة الى الشاب 
الطموح کا كتب فما بعد؛ بثابة صاعقة هبطت من سماء صافية . فقد كان مقتني 
كل الاقتناع من نحاحه. وطلب هتار » ما ذكر في « كفاحي» تفسيراً لهذا الموقف 
كر تن ان 

و أكد لي السيد ان الرسوم التي قدمتها قد اظبرت بصورة 


: كوتراد هايدن  الفوهرر . ص ۲ه‎ ١ 


لا تقبل الشك أو الجدال » عدم صلاحي لآن اغدو رسام » وان 
كفايق على ما بدو € تقوم ف مبدان اهندسة المعمار دة 5 ودک 2 
ل هو كلية الهندسة المعمارلة ( )۱( 5 

وكان ادولف الشاب مسالا الى الأخذ ذا الرأى » ولكن سرعان ما ادرك 
آسفا كل الأسف » ان افتقاره الى شهادة التخ رج من المدرسة الثانوية » سبحول 
ايضا دون قبوله في كلمة الهندسة المعمارية . 

و کان والدته تحتضر في غضون ذلك ماق من سرطان استشرى في 
صدرها فعاد الى لمنثر ¢ وكانت كلارا هتار واقارم) ¢ د مذوا ند المون الى 
الشاب منذ ثلاث سنوات أي منذ تركه المدرسة » دون ان بروا نتيجة هذا 
الءون . وتوفبت والدة هتار في الواحد والعشرين من كانون الأول عام ١501‏ > 
فى الوقت الذى بدأت فه الملدة تتأهب لارتداء حلة الاحتفال يعمد الم_لاد » 
وشبع جؤانها بعد يومين الى مقره الآخير في ليوندينغ»لتدفن الى جانب زوجها. 
وكتب هتار يصف شعوره 1 نذاك وهو ف التاسعة عشرة من عمره . 

« لقد كانت ضربة قاتلة ... لقد كنت ايحدّل والدي» أما أمي 
فقد احمشها. 1 ووضعت وفاتها نهاية مفاحئة مم مشار دعى المحلقة 
في اجواء الخال ... وحتم على الفقر والواقع القاسي » ان اخطو 
خطوة حاسية 5 .فق واحہت ال حد ما م المحث كفا كانعما 
يقم اودي ( باد 5 

كيف ما كان ! انه لا يعرف اية مبنة . وكان بزدري دائًاً العمل المدوي . 
وم یکن قد حاول قط اكات ف و اة ولکنه م دفزع و رهب 
الواقع 3 اقاربه وداعاً طوبلاً مةل هم أنه 0 دعود ابد الى ان مجح 
في حياته . 


. ۲۰ فتار ص‎  يحافك‎ - ١ 
. ١6 ؟ - كفاحي  هتار . ص‎ 


ب 69 مد 


« ومضيت الى فبيف-! . احمل حقيبة ملآى بالالبسة في يدي » 
وعزية لا تقل الضعف فى فؤادى . وكنت آمل في ان استخلص 
ف الفضاء رالقدر ما ق وال قل خمسين عاما . وأملت في 
ان اصح « شيئًاً ما » هذه الحا »> ولكنني لن اكون على اي 
NS E Ne‏ 


» حاتي‎ ٤ اشقى فترة‎ ١ 


وعد السنوات الاردم التالة > بين عامي ۱۹۰۹ و ۱۹۱۳ من ايام الشقاء 
الكامل والعوز في حياة الشاب القادم من لينثر لبغزو العاصمة . وكانت فبينا 
تنمتمع 2 هذه السنوات السريعة الزوال » قبل سقوط اسرة هدسمورغ » ونهايتها 
كعاصمة لامبراطورية تضم اثنين وخمسين ملدون] من الناس في قلب اوربا » 
يوضع من المرح > والفتنة لا مثيل له بين عواصم العام . وكانت تعيش في جو من 
التأنق في الحماة » والغرابة في الزخرفة» قل ان يكون له ند أو شديه فيالغرب» 
لا بفضل ما فمها من فن الهندسةالمعارية والنحت والموسقى فحسب 6ب لوبفضل 
ما امتاز به اهلها من ميل الى اللو والتمتع بالحماة > وروحمة مرفبة وانقةادضاً. 

وكانت المديئة بموقعها على ضف اف الدانوب الازرق ؛ متدة على سفوح 
« ودئروولد » التى تغطمما الغابات » والتى تنتشر فوقها حقول الكرمة الى 
E E a aa‏ 
ستحرة عل رارهاة وغل آهل عل الان :ران النتاكة 'الالمشلة © وو 
بالكثير من ذعمائها وشيراتها . وكانت الموسيقى لا احجواءهما ع2 وقد رددت 
معزوفات ابنائا الموهوبين » الذين مثلوا اعظم من انحبته اوربا بأسرهامن‌رجال 
الفن » من امثال هايدن وموزارت وبدتهوفن وشوبير » ¥ رددت في لمالا التي 


. ۱۸ هتار . ص‎  ىحافك‎ - ١ 


١م‏ تت 


تشبه ليالي الصيف المتأخر » انغام « الفالس » الحلدّفة التى وضعما جوهم ان 
شتراوس الحموب . وكانت الحساة بالنسبة الى شعب حي بكل هذه النعم ٤‏ 
وتأثر بهذا الطراز المزخرف من العيش » اشبه ما تكون بالحم » وكان هم ذا 
الشعب الطيب من ابناء المدينة يقضي ايامه ولماليه الممتعة » برقص الفالس » 
ويحتسى الندسدذ » وعضى الاوقات في احاديث طروبة فى المقاهى الوديعة المؤنسة» 
فين الالو سى 2 ومستعرضا ما براه من قصص البال الى كاد يصدقها 
عل امارح وق داراف ارات اة وما من ,لتاق الزن + 
ما يستطيعه من مغازلات وعشق » صارة) القسم الأعظم من الحياة » في اقتناص 
الملذنات » والجري وراء الاحلام ' 

وكان من الحتوم » ان تحم الامبراطورية » وان يؤمن الرج ال للجيش 
والاسطول ؛ وان تصان طرق المواصلات »2 وتتبادل السلع التجارية > وتنجز 
الاعمال . ولكن قلبلين هم اولك الذين كانوا دصرفون اوقاتا كافية » أو فوق 
الكافية » في مارسة هذه الاعمال . 

وكانة ا خان كتين لااد موت اا #ستافض ده الور 
الرائعة . فبذه المدينة كغيرها من المدن تضم ايض) عدداً من الفقراء» الذينيرتدون 
رث الشاب » والذين يعيشون 2 الجحور .ولكنلا كانت اعظم ر صناعي في 
وسط أوربا » وعاصة الامبراطورية » فقد ازدهر الوضع الاقتصادي فما » 
وعم هذا الرخاء جميع اهلها > متخللاً الى الطبقات الفقيرة ونافذاً اليها . وكانت 
الماهير الضخمة من الطمقة الوسطى الخفيضة تسيطر على المدينة ساسا » بيغا 
كان العال لا يكتفون بتنظم النقابات المهنية » بل ويقومون على اعداد حزب 
سياسي قوي لحم » يسمى الحزب الديموقراطي الاشترا كي . وكان ثمة نوع من 
الاختار في حياة المدينة » التي ارتفع عدد سكاها الآن حتى بلغ الليونين . 
وشرعت الديموقراطية في تنحية حك آل هبسيورغ الأوتوقراطي > بينا تفتحت 
جالات التعلم والثقافة امام الماهير الكبيرة » يحيث وجد الجال » عندما أم 
هتار فبينا في عام ۱۹۰۹ » لشاب مفلس ٠‏ للخمار بين امرين » اما الحصول على 
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تعلم ارقى من تعليمه» اوت المورد لحماة كرية نسب » کا سحت له الفرصة 
للعيش كواحد من ملدون شخص من كاسسى الاجور» فى السحر الحضاري الذي 
تضفمه المدينة على اهلها . ازا كو مده الوحيد کر وهو شه له في 
فقره وفي خمول ذكره “ قد شرع في البروز في معهد الموسيقى ؟ 
ولكن ادولف الشاب لم يتابع طموحه فيالالتحاق بكلية المندسة المعمارية . 
وكات الخال ها رال مرا امامه للالتحاق بها » على الرغم من افتقاره الى 
شهادة الدراسة الثانوية » اد نصت انظمة امعد على قول الشبان الذين يدون 
« مواهب خاصة » حتى ولو لم يكونوا من حملة الشبادات الثانوية > ولكننا لا 
نعرف حتى الآن انه تقدم بطلب للالتحاق بها . ول يبد في الوقت نفسه أي 
اهام لتعلم مبنة من المون » أو للحصول على أي عمل منظم . وقد آثر عوضاً عن 
ذلك » ان يتنقل في وظائف غريبة متعددة كأزاحة الثلج من الحدائق › أو 
تنظيف البسط والسجاد » أو حمل الحقائب خارج محطة السكة الحديدية » أو 
العمل في البناء لعدة ايام . واضطر في تشربن الثاني عام 14.04 > أي بعد اقل 
من عام واحد من وصوله الى فبينا « لاستعجال القدر » للتخلى عن الغرفة 
المؤثثة التى كان يقم فما في « سدمون دينك غاي » والعيش للسنوات الاردم 
التالية في منازل متداعية » أو في احباء الفقر والشقاء في نزل للرجال في رقم ۲۷ 
« ملدعان ستراسه » في المنطقة العشرين من فينا على مقربة من نهر الدانواب 
دافم عن نفسه الجاعة بارتياد مطاعم الحساء التي توزع الطعام غانا e‏ 
فقراء المدينة . 
ولدس ثة من الغرابة في شىء » انه تمكن من الكتابة بعد حقمتين ما يلى : 
«قن انها و ل :هنا الول + 
الذكرى الْيّة لأشقى ايامحماتي» على الرغم من انها كانت للكثيرين 
عنوان المع البريئة > والجال الفسيح لطالبي المسرات والمتعة . 
« ولا تستطيع هذه المدينة حتى في يومنا هذا > ان تثير في 
خاطري اكثر من بجرد افكار مفزعة . ويل اسم هذه المدينة 
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الخالدة بالنسية الى خمس سنوات من الشقاء والمتاعب . انها خمس 
سنوات اضطررت فما الى كسب القوت © كعامل بومي اولاً » 
ومنثم كرسام صغير» وكان دخلى ضلا الى الحد الذي لا يكاد يفي 
باقل ما يمكن من متطلبات حياتي اليومىة » ١.‏ 
وكان يكثر من الحديث دام عن مجاعة تلك الايام فيقول : 
« كان الجوع مرافقي الأمين آنذاك » ولم يكن ليفارقني لحظة 
واحدة > بل يشترك معي في كل ما أعمله .. وكانت حاتي كلها 
نضالاً مستمراً مع ذلك الصديق الذي لا برحم » "' . 
لكن هذا الجوع / يدفعه قط الى حد المحث عن عل رتسب منظم . ولقد 
اوضح في كتابه « كفاحي » انه كان بحس دائًا مخوف « الءورجوازي الصغير » 
من الانزلاق الى صفوف العال والبروليتاريين » أي العمال الندويين » وهو خوف 
استغله فما بعد في بناء حزبه الاشتراكي الوطني » على الاساس الواسع من الطبقة 
الت كانت حت ذلك الحين دون قمادة وكانت مبملة تتقاضى ادنى الأجور » 
وتراتاى افر اغا القمضان دات النافات المتقاة © بحرن الان ويميكوة عل 
الوم بأنهم على الأقل » ارفم اجتّاعيا من طدقة « العمال » . 
وعلى الرغم من ان هتلر يقول © بأنه قد « دير » هذه الآونة جزءاً من 
معاشه « كرسام صغير » » الا انه لا يحدثنا في تاريخ حماته باساب وتفصيل عن 
هذه الناحمة 4 ويكتفي بالاشارة الى انه ٤‏ عامى ۱۹۰۹٩‏ و9١١91١41‏ قد حسن 
من وضعه بحيث ل يعد مازه) بالعمل كأي عافن عادي . 
فبو يقول ... « وكنت في هذا الوقت اعمل بصورة مستقلة» كرسام صغير 
وفصور بألوان الماءع " , 
ولكن في هذا القول الكثير من التضليل » شأنه فى ذلك شأن الكثير من 
١‏ - كتاب كفاحي - فتار ص ۲۱ . 
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الأقوال التي أرّخ بها حياته في كتاب « كفاحي » . وعلى الرغم من ان اقوال 
الدين عرفوه في هذا الوقت قد لا تكون اكثر وثوقاً وصدةا › الا ہا اذا جعت 
الى بعضبا © اعطت صورة كافية قد تكون اكثر دقة » ولا ريب في انما احثر 
كال من الصورة التي رسمها هو لمفسه ١‏ . 

ولا ریب في ان ادولف هتار ٤‏ م يكن في يوم ما دهان للببوت كا حاول 
خصومه الس.اسيون ان يصفوه » للبزء به . فليس ثمة من دليل > يقوم على انه 
زاول هذه المهنة . وكان كل ما عله هو ان برسم او يصور بالألوان » صوراً 
صغيرة لا فن فيها لفيينا تضم بعض مناظرها البارزة ككاتدرائية القديس 
اسطفان او دار الأوبرا او مسرح(برغ )او قصر شوينبرون » او الآثارالرومانية 
في حديقة شوينبرون . ويقول عارفوه انه كان ينقل هذه الصور » من 1 ثار فة 
قدهة » ومن المعتقد انه كان عاحزاً عن الابتكار في الرسم . وكانت صوره 
ملطخة بالدهانات » ولا حياة فما » اشبه ما تكون بالمسودات الأول التافمة التي 
وهنا نتوس قدو »كادف الفخضياف الاقيانة الى يقت 'اجننانا اليا" 
من المشاعة فك :تن كر اا لفون افر ال نا رف ارت غلاا 
دونتها بنفسي بعد ان قلبت « ألبوما » يحمع عدداً من الصور الاصلية التي ر مما 
هتار » اذ قلت .. « هناك بعض الوحوه ٠‏ انما غلدظة لا فن فما .واحدهايشه 
وحه الغول » . اما هابدن فقد كتب عنما نقول : « انبا أشه ما تكون 


بالاكساس الصغيرة الحشوة التى تقف الى حانب قصور شاهقة فخمة ٠.»‏ 


۱ - راجم كتاب « نهاية اسطورة هتار » لجوزف عريتر » الذي تعرف عل هتار شخصياً 
في هذه الايام من حياته في فيينا . وراجم كتاب « هتار الأداة المسخرة » لرودلف اولدين » ففي 
الكتاب اقوال لشخص يدعى راينمولد هانيش من الأللان السوديت ٠‏ كانمتسكما في فبيناءركان 
ف يوم ما يعيش مم هتار في نفس غرفته » ويددمع له بعض صوره . ويقتبس کونراد هايدن في 
كتابه ( الفوهرر ) اقوالاً مانيش ايض » وبدنها سجلات احدى المحا؟ لقضية رفعما هتار على 
الصعلرك متهما اياه بالاحتبال عليه وسلبه مالا من بسع احدى صوره . 
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وببدو أن هتار قد باع الات من هذه القطع الحقيرة الى صغار تحار التحف 
لتزيين الجدران ما » او الى بعض تحار « الاطارات » لمملأوا اطاراتهم الفارغة 
بها“أو الى تجار الأثاث الذين كانوا يضعو نما فيمؤخرة الأرائك والمقاعدالرخيصة 
التي كانوا يديعونها جريا على المألوف المعروف في فبينا في تلك الأيام . وكان في 
وسع هتار ان يكون اكثر اقبالاً على التجارة . فقد رسم كيرا لوحات اعلانية 
لاصحاب الحوانيت الدعاية لليضائم التي سعونمها كمسحوق تدي ( البودرة) 
لمكافحة العرق . وكانت هناك لوحة واحدة بين لوحاته » اغدقت عله بعض 
المال أنام أعماد المبلاد “وقد ظهر فبها«سانتكلوز »وهو يبي بع ضالشموعالزاهية 
الالوان » ولوحة اخرى تظهر برج القديس اسطفان الغوطي الذي لم يكل هتار 
من رسمه » وقد برز مرتفعا من جبل من زبد الصابون . 

وكان هذا هو المدى الذي وصلت اليه انجازات هتار « الفنيّة » » ومع ذلك 
فقد ظل دعتبر نفسه حت آخر لحظة من حماته > فنانا . 

وقد عاش يكل تأكيد حماة « دوهيمية » في هذه السنوات من التسكم في 
فمينا . ويذكره الذين عرفوه تلك الايام » وقد ارتدى معطة) طويلاً اسود 
مبلبلاً » عند الى ر كيتمه » واشيه ما يكون « بالجيّة » أو « القفطان » »> وكان 
قد اخذه من باتع مودي هتغاري لملايس القدية » كان يعيش معه في نفس النزل 
الحقير » وقد غدا صديقاً له . ويذكر هؤلاء ايضاً قبعته السوداء المفضّنة » الى 
كان برتديها طيلة ايام السنة > وشعره المنسدل على جببته تماما کا كان يبدو ف 
ايامه الاخيرة » وقد غطى رقته كلما » وحتى باقته القذرة » اذ ندر ان بدا 
حليق الشعر والذقن » بنا رزت شعيرات ذقنه السوداء » على صفحات خديه 
ووحبه مؤلفة لحمة لا تنستى فا .واذا صدى الانسان ما قاله هانيش الذي 
اصبح فما بعد » فان الى حد ما » فقد كان هتلر دشيه «طيفاً هن الاطيافالتي 
لا يألفها المسسحيون » ° . 
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وكان على النقيض من رفاقه من الشبان الفاسدىن لا يعرف شيئاً من مباذل 
الحياة . فلم نكن بألف الشراب او التدخين ابد . 1 تكن له اية علاقات مع 
العاف سه اى كدذوه او اقيق وا بس ستاك تافل ا د 
فق 8 0 

ولقد ذكر هتار فما بعد في كتابه « كفاحى » » فى حة من لحاته النادرة من 
التنكمت والسخرية : «اعتقد ان الذين عرفوني في تلك الايام » حدس موي 
انسانا شاذاً » ١‏ . 

وهم يذ كرون کا يذكر اساتذته » عرنيه المحملقتين » وقد سيطرتا على وجهه» 
وأعربتا عن شيء كامن في تلك الشخصية التي لا تتفق مع الوجود الحقير لذلك 
الصعلوك القذر. ويذ كرون ايضا ان الشاب على الرغم من كسله في الاجمال 
المدوية » كان نهما في القراءة » يقذي معظم ايامه ولبالبه في التهام الكتب . 

« لقد قرأت في تلك الآونة كثيراً » و كنت اشغل كل ما يتوافر لدي من 
وقت بعد العمل في الدراسة .وقد سبكت في غضون بضع سنوات مذهالطريقة 
اسس المعرفة التي ما زلت اعيش على غذائا حتى الموم » " . 

وقد بحث هتار في كتابه « كفاحي » مطولاً في موضوع القراءة وفنها 
فكتب يقول : 

د اننى اعنى بكامة « القراءة » شيئا مختلفا على الغالب عما يعنمه الفرد العادي 
من افراد ما يدعى بالطبقة المثقفة عندنا » . 

« وانا اعرف اناس يقرأون كثيراً ... ومع ذلك فأنا لا اصفهم بالجيدين في 
القراءة . وقد بملكون حشداً من « المعرفة » ولكن عقوه-م عاجزة عن تنظيم 
وتسجيل ما لقنته. .أما الرجل الذي يلك فن القراءة الصحيحة .. فيدرك فوراً 
وبدافع الفريزة » كل ما برى انه جدير بالتذكر والحفظ بصورة دائمة .. اما لأن 
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ماقرأه يتفق مع 07 وأهدافه » أو لأن ما قرأه ستّحق المعرفة بصورة 
عامة . وفن القراءة كفن التعلم يككون في الحفاظ على ما هو جوهري ٠‏ ونسيان 
ما هو عير حوهري ووه ولهذا الطراز من القراءة وح ده ¢ هدف ومعى, ٠‏ 
واذا ما نظرت الى فترة الحماة التى قضتما فى فمينا من هذه الزاوية » بدت لي 
مثمرة و كميرة القاكدة و 8 

ترى ما هي الفائدة التي عناها ؟ ان رد هتار على هذا السؤال » هو انه من 
قراءته » ومن الحماة التي قضاها دين فقراء فبينا وبؤساما » تعلم كل ما كان 
بحاحة الى معرفته فى حماته المقملة . 

« لقد كانت فيينا » وما زالت » بالنسية الي" »؛ اقسى مدرسة في حماتي كلها 
وأ لما . فقد وضعت قدمى فيها و كنت لا ازال نصف طفل » وغادرتها وانا 
رحل ¢ دعد ان كبرت وعدوت هادا ورصمنا 5 

)0 وقد تکونت لدي ف هده الفترة صورة عالممة ¢ وفاسفة عدت ساس 
الصخري الثابت لكل اعمالي. وم اكن يحاجة الى تعم أي شيء يضاف الى ما 
خلقته 1 نذاك » كام اكن بحاجة الى تمديل أي شيء » '" . 

ترى ما هو الذي تعامه من مدرسة تلك الضربات القاسمة التى أمنتها له فمينا 
بسخاء و کرم ؟ وما هي الأفكار التى حصل علمها من قراءاته وح ارده » و 
الأفكار الي وال عم | بأنها ستظل ٤‏ جوهرها دون تغمير أ تمديل الم 8 
ان أى فحص سطحى لما دظهر بوضوح € انها افكار ضحله للغاية ورثة دالىة ¢ 
على الرغم من تظاهرها بالنفخة الكاذية والتمحمد البالغ »ومن تسممها بالحزازات 
الشاذة المحمية . لكن اهميتها بالنسية الى هذا التاريخ » بل وبالذسبة إلى العام 
أيضا » كثيرة الوضوح كذلك » فقد قدتر لها أن تؤلدّف جزءاً من الاسا سالذي 
قام عليه الرايخ الثالث »> وهو الرايخ الذي قدر لهذا الآفاق الكث ير القراءة 
والقليل الفهم 0 
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تقر بخ الافكار عدد اد ولف هتلر 


كانت الافكار التى حملها ادولف هتار » اذا ما استثننا فكرة واحدة منها» 
من انوع الفقيض الال ر فد اا ف ال اا تات انات 
النمسوية وللحماة في السنوات الأولىمن القرن العشرين. و كانت ملكية الدانوب 
تعاني سكرات الوت هن سوء افضم . فقد حکت اقلية من النمسويين - الالمان 
عدة قرون» امبراطورية متعددة الالسن تضم نوا من « دزيئة » منالقوممات» 
وفرضت علا لغتها وثقافتها . لكن هذه السسطرة اخذت تسير نحو الضعف منذ 
عام 1844 . ولم يكن في وسع الملكية هضم هذه الاقليات © ا ان النمسا م 
تكن _قدراً تذوب فيه الاقليات وتنصهر . وني حقمة الستين من القرن الماضي » 
انفصل الايطالدون عن الامبراطورية 3 بيخ گکن الحربون ف عام ۷ من 
الفوز بالمسأواة مع الألمان في ظل ملكية ثنائية . وعندما هل القرن العشرون > 
أخذت الشعوب السلافية المتعددة من تشكيين وسلوفاك وصرب وكروات > 
وغيرهم يطالبون بالمساواة وبالاستقلال الذاتي على الاقل . وغدت السياسات 
النمسوية واقعة تحت سمطرة الخلافات المريرة بين القوميات الختلفة . 

وم يكن هذا كلثيء في الافى .فقد كانت ثة ثورة اجمّاعبة تتخطى احياناً 
حدود الصراع العنصري . وكانت الطقات الخفيضة الحرومة من الانتخاب ©» 
تطالب بحةوقها في الاقتراع » واخذ العال يصرون على نوال حقهم في تنظم 
النقابات المهنية وفي الاضراب > ولا ينشدون الحصول على اجور أعلى واوضاع 
افضل في العمل فحسب »> وائما يطليون اهدافا سياسية ديموقراطية . وأدّى 
الاضراب العام الذي وقم اخيراً » الى تقرير حت الانتخاب العام ميسع 
الرجال » وجاءت مع هذا القرار نهاية السيطرة السياسية للألمان النمسويين » 
الذين كانوا يعدون ثلث سكان النصف النمسوي من الامبراطورية . 

وكان هتار » الوطني النمسوي ‏ الألماني المتعصب الشاب > الذي بنتمي الى 
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لمنثر » من اشد مقاومي هذا التطور . وبدت الامبراطورية له وكأنها تغرق في 
« مستنقع قذر » » وكان سبيلها الوحيد للخلاص في رأيه استعادة العنصر الألماني 
السيد » سلطانه المطلق فيها . وكانت الأقوام غير الألمانبة فما ولا سيا من 
اللات را كن »ارا بين الا خا الرضيعة وی عق الان بار 
يحكوها ويسيطروا عليها بقبضتهم الحديدية . وكان من رأيه ان البرلمان يحب 
ان يلغى » وان توضع نهاية مبع هذه « التفاهات » الدوموقراطية . 

وقد تابع هتار > على الرغم من عدم اشتراكه في النشاط السياسي » اعمال 
الاحزاب السياسية الرئيسية الثلاثة في النمسا القديمة باهام زائد » وهي حزب 
الديموقراطمين الاشترا كيين » وحزب الاشترا كين المسمحمين » والمحزب القومي 
يع ألمانيا . وبدأت تقفز في فكر هذا الرجل غير المهندم » الذي ألف ارتباد 
مطابخ الحساء الذي توزعه جمعيات البر والاحسان » ألمعية سياسية » مكنته من 
ان برى بوضوح مدهش ما في الحركات السياسية المعاصرة من نقاط القوة 
والضعف » وجعلت منه بعد ان تم نضحها » السياسي الأول في المانيا كلها . 

وقد نمت في نفسه من اتصالاته الأولى » كراهية عنيفة لحزب الاشتراكيين 
الدعوقراطبين و يقول : « ان اشد ما استفز في ضد هذا الحزب » موقفه 
المعادي للنضال في سبيل الحفاظ على الجامعة الألمانية > وعطفه البشع على 
«الرفاق» السلافيين ... وقد حصلت في أسبر قلءلة » على ما كان دقتضينى جود 
Ng Ba EN E A DE‏ 
الاجماعي والحب الاخوي » '“ . 

ولكنه كان من الذكاء ؛ بحدث کن من احماد عواطفه وغضيه على حزب 
الطبقة العاملة هذا » لوستطيع ان يدرس بتعمتى وعناية الاسباب التي ادت الى 
اتقشاره بين جاهر القعت .. وقد استخلض.وعوه اسان عدة #سترعان ها 
استعادها الى ذاكرته » واستخدمها في بناء حزيه الوطني الاشتراى الألماني . 


. ۳۹ - ۳۸ کفاحي ۔ فتار ص‎ ١ 
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وهو يذ کر في كتابه » كفاحي 6 انه شهد ذات بوم مظاهرة جماهيرية قام 
ما عمال فيينا . « وقد وقفت نحواً من ساعتين ارقب بنفس متقطع هذا 
التدكن الشري الضخم » وهو يتلوى ببطء . وأخرا ترقت مکاني وانا احس 
بقلق مکہوت > ومضيت اجر اقدامي الى المتزل » ١١‏ . 
وشرع يقرأ في منزله صحف الديموقراطيين الاشتراك.ين وخطب قادتهم » 
ك) اخذ درس تنظياتهم 1 و إستعر ض نفسيةهم وأساليمهم السداسية ١‏ مفكراً 2 
نتائجما . وتوصل الى ثلاثة استنتاجات اوضحت له اسباب نحاحمم » فقد کانوا 
بارعين في خلى الحركات الماهيرية » التى لا جدوى لأى حزب سياسي بدونا » 
كا اتقنوا فن الدعاية الى الجاهير » واخيراً فمموا قسمة ما اطلق عليه اسم 
« الارهاب الروحي والبدني » . 
وقد "ضللهتار الشاب بهذا الاستنتاجالثالث الذي اقامهفعلا” على ملاحظات 
خاطئة اختلطت باهوائه الكش . وم تمض عشر سنوات حتى كان يفيد من 
استنتاجه هذا في تحقمى غاباته : 
« لقد فهمت الارهاب الروحي المعسب الذي تفرضه هذه 
الأركة و ا ع اة اروا هه الى لت ا 
ارلا من اا ا و اا الوا ا ل هة 
الهحات > فبي تنشر عند اعطاء أية اشارة معيئة » ستاراً واقعا 
من الاكاذيب والاتهامات ضد أي خصم يبدو خطر عليها» وتواصل 
عملها هذا الى اللحظة التى تنهار فما اعصاب هذا الانسان الذي 
تعرض الى اهجوم ... ولا ريب في ان هذا الاسلوب مرتكز على 
حسابات مدروسة للضعف الانساني »> وتؤدي نتائحها الى النجاح 
بشيء من اليقين الرياضي ... 
مك عل تفهم ماثل لأهمية الارهاب البدني ضد الفرد 
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والماهير .. : وبمنا دو النصر الدي نتحةتى الى صفوف المؤيدين 
وكأنة 0 لعدالة القضية التي يؤيدونما » يشعر الخصوم الموزومون 
في معظم الحالات » اا النجاحفيأية مقاومة مقملة»!١'.‏ 
وليس مة من تحلمل اكثر دقة للاسالمب النازية التى طوكرها هتار فما بعد » 
شن هذا الل الى :ارود دغل لان ١‏ 
وكان ثمة حزبان سباسيان في فنا استبويا هتار الذي بدأ ريشه في النمو في 
هذه الايام » وقد طبى القوة النامية لتحليله الذي الدقيق عليه) . ويقول هتار 
ان ولاءه الأول اتجه الىالحزب القومي لميع المانيا الذي اسسه جورج ريترفون 
شوينيرر » الدي ينتمي الى نفس المنطقة القريبة من سبمتال في النمسا السفلى > 
الى تنتمي الا اسرة هتلر . وكان انصار القوممة الألمانمة الجامعة قد اشتبكوا 
آنذاك في معركة حاسمة الإبقاء على التفوق الال ماني في الامبراطورية › المتعددة 
الاجناس . وعلى الرغم من ان هتلر » اعتبر شوينيرر « مفكراً عمبة) » وعلى 
الرغ منانه احتضن نحراسة برامجه الاساسية القائمة على القومية المتطرفة المشيفة » 
وعلى مناهضة السامىة > وعداء الاشتراكمة > والوحدة مع الماننا ومعارضة 
اسرة هبسبورغ والكرمي البابوي » الا انه سرعان ما ادرك السيب في فشل 
الحزب اذ قال : 
« ان عدم تقدير هذه الحركة تقديراً صحيحا لاهمية المشكلة 
الاجمّاعية » كلفت الحزب خسارة الماهير الشعسة المناضلة » وأدى 
دخوله البرلان إلى فقده لكل حافز ثوري » وتحممله اعباء من 
الضعف الذي معزت به هذه المنظمة » وحرمه النضال ضد الكنسة 
الكاثو لسكية هو حدق ار التي لا عد لما ولا حصر ° والتي 
دعار بها كل بلد من البلاد 6 ' 
ومع ان هتلر قد نسي ذلك عندما وصل الى السلطان في الانيا » الا ان احد 
-١‏ كفاحي ‏ هتار ص ٤۳‏ - 44 . 
؟ ‏ كفاحي ‏ فتلر ص -1١5‏ ۱۱۷ . 


الدروس التي تلقاها في سنوات حياته في فبينا » والتي كرر التأ كيد عليها 
باسهاب كبير في كتابه ه كفاحي » هو عدم الجدوى من محاولة الاحزاب 
السياسية » الوقوف في وجه الكنائس . ولقد قال موضحا رأيه في خطلالحركة 
التي نادى بها شوينيرر والتى اسماها « عدا عن روما » بان هذه الخطيئة 
تعبؤية وانهدمه| كان المجالفس.حا للنقد في اية سطرة دينية » الا انمن واجب 
أي حزب سياسي » ان لا ينسى برهة واحدة الحقيقة الواقعة وهي ارن جيم 
التجارب التاريخية السابقة » قد اقامت الدلمل على فشل أي حزب سيامي جرد 
في اخراج حركة اصلاح ديني»7" 

وكانت هناك خطيئة اخرى اقترفها انصار حزب جيم المانيا » وحم هتار 
على نفسه يعدم اتباعها . وهذه الخطيئة هي فشل الحزب في كسب التأييدد من 
بع ضالموْ سسات الراسخة الدعائم والقوية في الملاد»كالحيش اذا استثنينا الكنيسة 
أو مجلس الوزراء أو رئاسة الدولة . ولقد رأى الشاب أن الحركة السياسية اذا م 
تحظ يشل هذا الدعم» فسيككون من الصعب بل من المستحيل عليها ان حصل على 
الساطان السيامي. وكانهذا التأبيد» هو ما تكن هتار بدهائه من الحصول عليه 
في ايام شبر كانون الثاني عام ٠۹۳۳‏ الشديدة الحراجة في برلين » والتي مكنته 
وھا کا سكنت حزبه الاشترا كي الوطني من تولي الج في تلك 
البلاد العظمة . 

وم يكن ٤ة‏ من زعيم سماسي في فمينا في عهد هتار » قد فوم هذه الحقيقة 
او فهم ضرورة القيام ببناء حزب على اساس جماهيري »2 الا شخص واحد هو 
الدكتور كارل لوغر » عمدة مدينة فيينا وزعيم الحزب الاشترا كي المسبحي » 
الذي غدا أكثر من غير همن الزعماء “ا مل السياسي الأعلى الذي يتطلع اليه هتار» 
على الرغم من الحقيقة الواقعة وهي ان الرجلين لم جتمعا قط . وكان هتلر يعتبره 
دامًاً م اعظم عمدة مديئة الماني في كافة العصور ... وسماسياً اعظم من جمبسع 
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من كان يطلق عليهم اسم دبلوماتي العصر . ولو عاش الدكتور كارل لوغر في 
المانما لاعتبر احد الادمغة العظممة لشعينا الألمانى > "“ . 

ولم يكن ثمة الا شبه ضدّيل للغاية بين هتار ما غدا فما بعد » وبين هذا المعبود 
الضخم والشامخ رغ وداعته ماهير الطيقة الوسطى الخفيضة في فبينا . وصحيح 
ان يقال ان لوغر قد غدا أقوى رجال السياسة في النمسا بوصفه زعيم الحزب 
الذي انبثى من الطبقة البورجوازية الصغيرة التي سيطر اليأس على افرادما > 
ولكونه اعتمد في رأس ماله الساسى كا اعتمد هتلر فما بعد على الفكرة الخشنة 
المناهضة للسامية . ولكن لوغر الذي نشأ من وسط متواضع » شاة) طريقهعبر 
الجامعة ¢ كان رجلا كداز مکتساته الفكردة الضخمة 6 وکان اشک حخصومه حى 
الود منهم » يعترفون له على الفور » بأنه كان في قرارة فؤاده » انسانا شريف] 
البارز » الذي كان يشب في هذا الحين في فيينا » بان لوغر » ل يسمح قط 
لعقمدته الرسممة المناهضة للساممة » بالملوله بدنه وبين مد يد المعونة والصداقة 
الى الموود 93 ودقول زفادج ان 2 ادارته لملدية المديئة ¢ كانت عادله عام العدل ¢ 
ومثلاً صادقًا للديموقراطية .. وظل المهود الذين ارتعدوا من انتصار حزبه 
المناورىء للسامءة ¢ يعدشون ٤‏ المدينة مدمنعين بنفس الحقوق ومظاهر الاحترام 
التي كانوا بتمتعون بها في الماضي » '' . 

وم يعجب هتلر الشاب ذه الحقيقة. واعتقد بان لوغر كان ممالغا في تساحه 
وأنه ١‏ دقدر كل التقدير المشكلة العنصر دة لاود وس على العمدة لول ٤‏ 
احتضان فكرة الجامعة الألماندة > يا شك فى تعلقه بالا كلير كبة الكاثوانكية » 
وقي ولائه لآل هايسبورغ . او | يرفض الامبراطور فرانسوا جوزيف مرتین 
تصديق انتخابه عدة للمديئة ؟ ٠‏ 
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ولک هتار اضطر في النهاية مرغا الى الاعتراف بعقرية هذا الرج-لل > 
الذي عرف كيف يكتسب نصرة الجاهير وتأس ده » والذي تفهم المشا كل 
الاجمّاعية العصرية» واهمية الدعاية » والخطابةف ىالسطرة على عواطف الماهير . 
وم يستطع هتلر الا ان يعجب بالطريقة الى عالج فمها لوغر مشكلة الكنيسة 
دات السلطان ؛ فقد م صاغ سمأسته بشيء من الدهاء الذي لا نوه له 4+ 
واخيراً كان لوغر « مسارعا الى الافادة من جميع الوسائ ل المتوافرة لكسب 
تأبيد المنظيات الوطيدة الدعاتئم منذ أمد بعد » وذلك لتمكن من استخلاص 
اعظم الفوائد الممكنة لحر كته من تلك المصادر القدعئة للسلطان . 
وهكذا عثر هتار في «صدفة » على الافكار والاساليب التي استخدم ا 
فما بعد في بناء حزبه السياسي » وفي السير به الى السلطارن ف المانيا . 
وتثل ابداعه في انه كان اا الوحمد من ساسة الممين الدي طق هذه 
ار بعل الات ما ا الأول ر ا ف ار القارية رها 
5 نذاك بين الاحزاب القوممة والحافظة » هى التى كنت من اجتذاب الماهير 
ار اوعد نان ق هلع ا كسك اميه القن تر بين 
الجمبورية » واتحادات اصحاب الأعمال الضخمة » وهى ثلاث مؤسسات ثابتة 
E‏ بلاطن E‏ ابرع امار : 
وهكذا ثبت ان الدروس التي تعامها هتار في فبينا كانت نافعة له كل النفع : 
وكان الدكتور كارل لوغر خطييا مفوها لامعا » بينا كان حزب جميع المانيا 
يفتقر الى الخطباء المفوةهين . وقد لاحظ هتلر هذا النقص » وأوضح في كتابه 
» كفاحي 0 الاههمية الي دعلقها على الخطاية ٤‏ السباسة : 
« كان السلطان السحري للكامة المقولة وحدها منذ اقدم عصور 
التاريخ القوة التي شرعت دان في بناء اعظم الحركات الدينية 
والسماسية التي سجلما التاريخ . 
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« ولا يمكن للجاهير الغفيرة من الشعب ان تتأثر أو تتحرك الا 
سلطان الخطابة . وكانت جميع الحركات العظمية » شعسية في 
جوهرها » ومتدفقة كالانفجارات البركانسة العواطف البشرية 
والاحاسيس العاطفية تتأثر اما بما ينطلق عن آلمة الشقاء من قسوة 
وفظاعة » أو با تلببه الكامة من شواظ من نار تبعثها الكامة بين 
الجاهير » وهي لا تشبه بأي حال من الاحوال ما يصدر عن الادباء 
ا مالين من عبارات رقبقة منساية او ما يتحدثون عنه من بطولات 
رجال الصالونات 3١ ٠‏ . 


وعلى الرغ من امتناعه عن الاشتراك فعلما في السماسات الحزيية النمسوية » 
فان هتار الشاب » قد شرع في هذه الفترة » في التمرن على قوته الخطابية وتأثيره 
على سامعيه ٠‏ الذين يلقاهم في الببوت المتداعية أو في مطابخ الحساء او زوايا 
الشوارع 0 وسرعان ما تطور هذا المران ا موهمة ) دشم مؤلف هذا الكتاب 
الذي استمع فما بعد الى عشرات خطبه المشهورة ) » في انها غدت اعظم من اية 
موهبة مماثلة لها عند أي انسان عاش في المانما فى فترة بين الحربين » وكان 4ا 
فضل كيير في النجاح المذهل الذي حققه . 

وكان الود » الخحلقة الاخيرة في تحارب هدّار فى فدينا . وهو يقول ان بلدة 
لمنثر 0 لم تكن تضم الا عدداً قلملا من الود وا اد کن اني ممعت ده 
الكامة ف ستنا طيلة حمأة والدي 6ه وكا مهناك صى مودي واحد ٤‏ مدرسة 
هتلر الثانوية » «ولكننا لم نعر الموضوع اية اهمية ... وكنت أعتبر المبود من 
الالمان م " , 

لکن صديق هتلر في صباه 4 ناقض هذا القول عاما ويظهر كذبه .اد يقول 
اوغست كوبيزيك » كد كر ا في لنثر : « عندما التقىت بادولف 


. ٠۰۷ هتلر ص‎  يحافك‎ - ١ 
. ٥ ؟ - كفاحي - هتلر ص‎ 


هتلر لأول مرة » كان قد شرع في اظهار لاسامدته ... وعندما ذهب هتار الى 
فبينا كانت الفكرة اللاسامية قد تأصلت في نفسه. وعلى الرغم من ان تحاربه في 
فبينا قد تكون هي السبب في ان شعوره هذا قد امتد عقا في قرارة فؤاده » 
الا ان هذه التجارب لم تكن السيب في خلق هذا الشعور > . 


ويقول هتلر ... « ثم جئت الى فبينا ... وكنت منہمکاً 
2 عزارة ما تكوآن لدي من انطہاعات. 5 وات بالضيق من 
المتاعب التي أعانيها» فل أتمكن في البداية منالحصول على استشفاف 
للتصنيف الداخلى للشعب في هذه المدينة المهائلة. وعلى الرغم من ان 
فمينا كانت تەم 2 هده الايام نوا من ماني الف ودي بن سکا نما 
المبودي حتى ذلك الحين الا بدينه » وعلى ضوء الاسس التى اعتنقتها 
من التسامح الانساني ¢ حافظات على رفضى لكل هدوم على الود 
يسبب دينهم وبدت 2 بالتشيحة تغمة الصحف اللاسامية 2 فمينا ¢ 
غير جديرة بالتقالشد الثقافية لشعب عظم » ا 
وبروي هتلر أنه مذى في أحد الايام» شي فيقلب المدينة » « وفجأة قابلت 
طيفا برتدي قفطانا أسود » ومّند جدائل شعره على عارضه. هل هذا ودي ؟ 
كانت هذه هى الفكرة الأولى التي ساورتني . ول يكن المهود يبدون بهذا المظهر 
في لمنئر . وأخذت أختلس النظر الى الرجل » متفحّصاً شكله بعناية » ولكن 
كاما امعنت النظرفي وحبه الأجني الغريب» حققا في سماته واحدة إثر أخرى» 
ا وال الأول »فكلا ج اهل هذا ا 
وفي وسع المرء ان يعثر على رد هتار على هذا السؤال يسهولة . ولكنه يزعم 
١‏ - كوبيزيك ‏ ص ولا. 
۲ - كفاحي - هتار ص ۲ه : 


ج كفاحى ‏ هتار ص 5ه . 
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على أي حال » انه قبل الرد على هذا السؤال > قرر « ان حاول ازالة شكوكه 
عن طريق الكتب » . وشرع يغرق نفسه في الكتب اللاسامة » التي ألفت من 
قبل » والتي كانت تلقى رواح) كيرا في فبينا في ذلك الوقت . وانتقل بعد 
ذلك الى الشوارع » ليراقب هذه « الظاهرة ا » عن كثب مراقبة دقيقة . 
وقول ء34 وع كنت أمفي > كنت اری المهود » وكاما ازدادت رؤيتي 
لهم » ازداد بروزم وتيزم في ناظري © عن بقية الناس ... وأخذت اشعر 
بالتقزز في نفسي فما بعد من رؤّية هؤلاء الناس من لاسي القفاطين » ١١‏ . 

ثم يقول بعد ذلك انه اكتشف « اللوثة الخلقية عند هذا الشعب الختار > 
فبل ّة من قذارة أو فجور» ولا سما في الحياة الثقافية » لا يكون مودي واحد 
على الاقل مشتر کا فم) ؟ ولو حاولت ان تفحّر بحذر أحد البثور لوجدت فيه 
دويدة هودية تعشش في جسم معفّن » وقد لطت عليها الأضواء » .. وهو 
تقول ان النيود.صسؤولون الى حك كير عن الدغارة وعن الاتجار فى الرقى 
الاببض . ثم مضي فقول ... « وعندما تدمنت لأول ءرة ان مّة وديا يقوم 
بادارة هذه التجارة من الرذيلة التي تستثير النفس دون أي شعور بالخجل وعن 
عمد وتقصد » في قلب المدينة الكبيرة » أحسست برعدة في مفاصلى » '"' . 

وهناك الكثير من الصور الجنسىة السقىمة في هذر هتلر عن المهود . وكانت 
هذه الصور » من خصائص الصحافة اللاسامية في فمينا ذلك الوقت » کا غدت 
الصفة الغالمةعلى الصحمفة الاسبوعمة القذرة لاف التي اصدرها في نور مبرغ» 
احد اخوان هتلر الخلاّص »© وهو جوليوس شترايخر » الزعم النازي في 
فراتكونيا والمعروف عروقه وإلحاده» واكثر الشخصيات نتانة وتفاهة في الرايخ 
الثالث . وتنتشر في كتاب « كفاحي » اشارات مفزعة الى هود شاذين قاموا 


بغواية فشات مسبحمات نات ¢ وافسدوا دماءهن 3 وكان في وسع 


- كفاحي ‏ هتلر ص ٥١‏ - لاه. 
- كفاحي ‏ هتلر ص 5ه . 


لاخ سب 


هلر ان شحدثعن «الكابوس الحيف» وغ غواية مئات الالوف منالفتيات على 
ايدي أوغاد من السود من ذوي السقان المعو ة والذين تتقزز النفس من 
مرآثم ) . ويقول رودولف اولدين ان حساك هتلر انت المكبوت والمعذب 4 
عمره» الا انه لا بعرفعن قيام اة علاقة له مع النساء منأي نوع ف هذه الفترة 

وروي هلر DJ)...‏ وددأت أكرهيع دصوره متدرحة 000 فتلت هده 
الفترة لي اعظم ورة روحمة مررت ا في حاتي 5 فقد عدلت عن الظبور ظهر 
الأمي الواهي العقدة ¢ لأبدو من غلا اللاسامہين 0 ر : 

وظل من اكثر اللاساممين تعصياً و حی النہادة ¢ واحدتوت وصيمه 
الاخيرة الى كتا قل ساعات من وفاته » على قشلة اخيرة فجرها على المهود » 
متهما ايام بالمسؤولية عن الحرب التى شرع هو فسا » والتي كانت تسير به الآن 
وبرايخه الثالث الى النهاية . ولاريب ف ان هذه الكراهية الساعرة التي سرت 
عدواها الى الكثيرين من الألمان فى تلك الامبراطورية » قد ادت ف النباية الى 
مذابح فظيعة على نطاق كبير تركت أثراً لا يمحى في الحضارة الانسائية . 

وغادر هتلر فبينا في ربيع عام ٠ ١41+‏ الى الأبد » ومضى يعيش في المانيا 
التى تعلق .ها فؤاده منذ نعومة أظفاره کا بقول. وكان قد بلغ الرابعة والعشرين 
من مره »© وبدا فى عدون المع 4 باستاناء عرنه هو» انسانا فاشلا كل الفشل : 
ول يكن قد غدا رساماً ولا مبندساً معماريا . ولم يكن قد غدا في عون الناس 
أي شيء » سوى ذلك المتشرد الأفاق > المهووس المغرم بالقراءة . وم يكن له 
اصدقاء او اسرة او عمل » او منزل.ولكن كات له شيء واحد » مع ذلك » 
وهو الثقة المطلقة في نفسه » والاحساس العمب ىى اللاهب بالرسالة التي يتحتم 
عليه اداؤها . 


. ٦٤ - ٦۳ هتلر داص‎  ىحافك‎ ١ 


ومن المختفل ايكون قد غادر التوما قارا من الجندية 2١١‏ ول نكن فراره 

هذا ناا عن جين في طميعته > بل مقت لفكرة اا ٤‏ ا هدش مع الود 

والسلافمين وغيرم من عناصر الاقليات التي تتألف منها الامبراطورية . ويقول 

هتار في د كفاحي » انه مضى الى ميونيخ في ربيع عام ۲ > ولكن هذا 

القول خاطىء كل الخطأ . فسجلات الشرطة ف فمينا تقول انه كان يعيش فا 
حى ابار عام ۳ .۰ 

أما الاسباب التي أوردها هتلر لغادرته النمسا فتنطوي على الكثير من 

التعظم لنفسه . 

« كان الاحساس الداخ_لى الدي يساورني بالاشمئزاز من دولة 

لاشموور ا نالفو اقبط اد وف ا ذا 

الامتزاج في الاجناس الذي اشهده في العاصمة » بل و كنت اثور على 

هذا الخلنط الغريب من التشكمين و الءولندي إن > والجريين 

والروتيشين والصرب والكروات › والمهود وهؤلاء يؤلفون « عش 

الغراب » » في كل بجتمع انساني . وبدت لي المديشنة » الضخمة 


١‏ -اصبمهتلر معرضا لاجندية الاجبارية منذ عام ١5٠٠‏ أي عندما بلغ الواحدة والعشرين 
من عمره.زدةول هايدن ان الاطات الاتمسوية م تستطم‌العثور عليه اثناء اقامته ف فمينا. رعثرت 
عليه اخيراً في ميونيخ واصدرت اليه امرها بالمضي الى لمننر لاجراء الفحص الطي. ونشر جوزيف 
غريثر في كتابه « هذه اية اسطورة هتار » بعض الرسائل التي تدودلات بين هتار وبين 
الحلفلات ا و او ؤقه تفن ا مر هقی ال ا مرم تمن ا الس 
وطلب مدعا افتقاره الى الالء ان بحري الفحص الطبي له في سالزبرغ القريبة من م.ونيخ . وقد 
اجري له الفحص هناك في الخامس من شباط عام ١51١64‏ » وقرر الاطباء عدم صلاحه للخدمة 
العمسكر يةاو الاحتساطة يسيب سوء حالته الصحبة ووجود علة في احدي رئته. ويبدو انتهربه 
من الخدمة العسكرية الى ان عثرت عليه الساطات وهو ف الرابعة والعشربن قد ضايقه عندما اخذ 
نحمه في السعود في المانيا . ويؤكد غرينر قصة شاعت في الارساط المعادية المنازية عندما كنت 
في برلين» تقول ان هتار أمر الغستابو عندما احتلت القوات الالمانية النمسا عام م48 ١»بالبيحث‏ 
عن الاوراق الرسممة المتعلقة خدمته العسكر دة 1 وم يمثر على هذه الاوراق » اذ كان احد 


الموظفين قد اخفاها » لبطلم غرينر عليها بعد انتهاء الحرب . 


— Yo — 


تجسيداً للندنيس العنصري .. . و كلها طالت حباتي في هذه المدينة؛ 
عت 1 اهمتي للخل_ط الغريب من الشعوب » الذي بدأ يعمل 
على اهتراء ا القدے للثقافة الآلمانية ... وده الاسباب 
كلها © اشد الحنين في فؤادي وان قوی شا فشا “الى الذهاب 
انرا الى اكان الذي كانت تحتذبني اله مذ طفو لي » رغبات 


01) 


4 


خفية » وحب شديد يتأجج في صدري » 
وقدر له ان يكون مصيره في تلك الملاد التى احمها ذلك الحب الشديد » من 
التوع الذي ل عل يه قطاسق فى اغري: الام د وهه كان واظ ييل حى فل 
ان يغدو مستشاراً » غريباً من الناحمة الرسمية عن تلك الملاد » فو نمسوي 
يعيش في الرايخ الألماني . وهكذا كان هتلر » ذلك النمسوي الذي بلغ رشده في 
الحقبة الاخيرة قبل انيار امبراطورية هيسيورغ»والذي فشل في ان يحد جذوراً 
له في عاصتها المتحضرة »2 ثم احتضن كل تلك الاهواء والكراهيات المنافئة 
للعقل واانطق » والي انتشرت دين المتطرفين من الناطقين بالألمانية ¢ الدين م 
يتمكنوا من ادراك كل ما هو نبل وكريم وشريف عند غالبية مواطنيهم سواء 
| كانوا من التشسكمين أو السود أو الالمان » وسواء أ كانوا من الفنانين أو العمال 
الفنمين » من الفقراء 5 المرفيين » وعلى ضوء هذه الحقائق عكن ف فم هتار .ومن 
المشكوك فيه ان يتكون أي ١-اني‏ من الشمال أو من حوض الرابن في الغرب » 
ان بروسما الشعرقمة » أو حتى من بافاريا في الجنوب » قد جمم في عقله ودمه ¢ 
نتدحة للتحارب التي مر بها » ذلك المزيج الغريب من اللحتويات التي دفعت هتلر 
الى تلك الذرى التى وصل الا في النهاية . ولا ريب في ان لمسة متحررة من 
العبقرية التي لا يمكن التنبؤ يها » قد رافقت هذا المزيج الغريب . 
ولکن عبقريته لم تكن قد بدت بعد في عام 131 . فقد ظل في مبونيخ 
كا كان ٤‏ فمينا مفل)؛ لا صددتی له . ولا بزاول علا منتظماً »؛ وفي صيف عام 


. ۱۲٤ ۱۲۴۳ كفاحى -. تار .ص‎ - ١ 


4 حلت الحرب »> فاختطفته كغيره من اللابين » وأمسكت ده بقيضتها 
الشديدة . وطلب في المالث من آب في عريضة قدمها الى لود فبغ الثالث ملك 
افاريا السماح له بالتطوع في فوج بافاري فأجيب الى طليه . 

وكانت هذه هي الفرصة التي حبته السماء بها . وتكن الآفّاق الشاب » لا 
من إرضاء عاطفته فحسب فى خدمة الملاد التى تناها واحمهاكء في النضال الذي 
اغ افا قناخلا دل وهال اض عا كان سان ی اراک وات 
امل في حماته الشخصية . 

وكتب في كفاحي يقول : « وجاءت هذه الساعات بالنسبة الي“ طريق 
الخلاص من الشقاء الذي كان قد جثم على صدري طيلة ايام شبابي . ولا عبد 
نفسي وقد اعتورني الخجل عندما أقول » بأنني وقد استفزتني حماسة اللحظة التي 
عشتها » اجِثم على ركبتي > واتوجه بالشكر الى السماء » من قرازة قلي > لأا 
اتاحت لي فرصة رائعة وهي الحماة في مثل هذا الوقت ... وبدأت بالنسبة الي 
كا لکل لاني » الفترة الخالدة في حماتنا »أو في حماتى بوجه خاص . واذا ما 
قورنت باحداث الكفاح الحائ ل » فان لماي باسره انطوى في زوايا 
النسمان » ''' . 

وقدر ان يظل الماضي بالنسية الى هتلر » بكل ما فيه من بشاعة ووحدة ؛ 
وخمية أمل » في الظلال » على الرغم من ان هذا الماضي هو الذي رسم له عقله 
وطسعته الى الايد فما بعد . وجاءت له الحرب > الت حملت الموت الى اللايين 


العديدة » وهو فى الخامسة والعشمرين من عمره » بسداية حديدة فى الحماة . 


. ۱۳ م‎ ١  راتف‎  يحافك‎ - ١ 
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ولارم كا 9 ری 


مر هتلر عشية يوم الأحد العاشر من تشربن الثاني عام 19418 4 بتجرية 
اعتبرها في اماق ما بحس به من كراهية وخببة أمل » اعظم « سفالات » 
العصر ''' . فقد وصل كاهن » الى المستشفى العسكري في « بيسووك » اللدة 
البوميراذمة الصغيرة الواقعة الى الشمال الشسرق من برلين » حسث كان هتلر › 
سیر في طردق الشفاء من عى مؤقت ات به في هجوم استخدم البريطانيون 
فمه الغازات قمل شمر على مقربة من ايبرس › حمل اخماراً لا تتكاد تصدق. 

فقد ابلغ الكاهن الجنود الجرحى في ذلك البوم ان القيصر قد تنازل عن 
العرش ؛ وفر الى هولندة > وان المهورية قد اعلنت في برلين في الوم السابق . 
واضاف ان الهدنة ستوقع في كامميين في فرنسا صميحة الوم التالي في الحادي 
عشر من الشهر »2 وان ال انما قد خسرت الهرب »© واصحت تحت رحمة الللفاء 
الظافرين » ثم شرع الكاهن تحرش بالىكاء . 

ويقول هتلر وهو يستذ كر القصة والمنظر ... « ولم يكن في استطاعتي ان 
احتمل اكثر ما احتملت ... فقد اسود كل شيء في ناظري من جديد . 


١‏ کد ظير هدا التفمير 5 الطبعة الالمانية الآرلى من كتاب كفاحي ¢ ولكنه ما لشت ان 
استبدل بعمارة « ثورات » ف جع الطيعات التالمة 5 


— V۳ 


واخذت! أترنم وأنا أزحف'عائدا الى القاعة التي'انام فما » ثم قذفت بنفسي 
على سريري » ودفنت رأسي اللتهب إفي وسادتى وتحت غطاني ... اذ فقد 
ضاع كل شيء وات غا ... وقد ذهبت جيم التضحيات والآلام سدى 
ودون جدوى ... وضاعت جميع الجهود التي بذلناها في اداء واجبنا » والتي 
قضمنا فمها الساعات الطوال » ونحن نمسك بافئدتنا جزعاً وخوفا ... وراحت 
ارواح ملدونين من حنودنا هماء ... فل قتل هؤلاء من اجل هذه النهاية ؟ وهل 
حدث كل هذا حتى تتمكن عصابة من الجرمين الاشقياء من وضع ايديا على 
ارض الوطن ؟ ع( . 

وقد انهار لامرة الأولى > منذ وقف تلك الوقفة على قبر أمه » ثم شرع في 
البكاء ... وقال يصف نفسه ... « ولم يكن في وسعي ان افعل شيئًا » . وم 
يستطع شأنه في ذلك شأن الملايين من رفاقه الالمان » لا آنذاك ولا ف-ما بعد » 
ان بقلل بالحقمقة العارية والمذهلة » من ان المانما قد هزمت ف الممدان > وانها 
درا دري .: 

وكان هتلر كفغيره من ملابين الألمان ايضا ٤‏ جنديا شحاءعا باسلا . وقد اتمه 
بعض خصومه السياسسين فما يعد» بأنه كان جانا في مدان الوغى » ولكن 
من العدل ان يقال » ان ليس عة خمط من دامل » فى تاريخه او سجله على صحة 
هذا الاتهام . وقد وصل الى الجبهة حوالي نباية تشسرين الأول عام ١414‏ 4 ليعمل 
كجندي مراسلة في السرية الأولى من فوج المشاة البافاري الاحتداطي السادس 
عشر » بعد ان قضى نوا من ثلاثة اشبر في التدريب المسكري . وقد ابيدت 
وحدته تقريباً بعد اربعة ايام من القتال المرير في معركة ايبرس الأولى » حيث 
كن البريطانيون من وقف الزحف الا لاني في ااه القناة . وتقول رسالة بعث 
مها هتلر الى صاحب النزل الدي كان يعدش فيه في مہونسخ » وهو خباط يدعى 
يوب ٠‏ أن عدد افراد الفوج قد هبط بعد اربعة ايام من القتال من ( ٠٠٠١‏ ) 


. ۲۰۵-۲۰٤ 2 كفاحي - هتار‎ ١ 


2 ) لايم 


جمدي الى ( ٠٠۰‏ ) »2 وان ثلاثين ضابطأ فقط من ضماطه قد نجوا من تلك 
المعركة » وتقرر حل” اربع سير ايأ من مجموع السراءا . 

وقد اصيب بجراح اثناء الحرب مرتين » الأولى منها في السابع من تشرين 
الاول عام ۱۹۱1٦‏ في معر كة السوم »© عندما اصب فى قدمه . ولعك ان عو لج 
في مستشفمات المانيا» عاد الى فوج ليست - وقد اطلق عليه هذا الاسم بالنسسة 
الى قائده الأول - في ادار عام ١91107‏ ؛ ورافع الى رتمة عريف» ثم اشترك في 
مع رک اراس ¢ وي معركة ارس الثالئة التي دارت في صف ذلك العام ¢ 
وكان فوجه مشتر ك في خضم القتال الذي وقم ابان اهجوم الألماني الشامل 
الاخير في رە عام 4 وصفه . وقد وقع لملة الثالث عشر من تشرين 
الأول . في شراك هجوم شنه البريطانيون واستخدموا فيه الغاز على تل يقح 
الى الجنوب من ديرويك ابان معركة أببرس الاخيرة 5 وروي هثلر عن نفسه 
قائلا" : «ومضيت اتعثر » في مشدتي . وقد التبمت عدناي» حاملا معي » آخر 
تقر بر 2 عن الحرب. وو ات عسناي بعك بصم ساعات الى ھر تن لاه.تين ¢ 
واستحال كل شيء حولي الى ظامة قاتمة » ١١‏ . 

وقد أحرز مرتين وسام الشجاعة تقديراً لبسالته » فقد منح في كانون الأول 
عام 4 + الصلدب ا الدرحة الثانىة » کا منح في آب عام 111۸ 
الصلىب الحديدى من الدرحة الأولى ¢ وهو وسام لم تک دعطى الا نادر | الى 
جندي عادي في العهد الامبراطوري . وقد سهد أاحد رفاقه في الوحدة الى كان 
يعمل فمها انه نال الوسامالرفيم لأنهأسر خمسة عشر جنديا بريطانيا لوحده» بينا 
اية كامة عن مثل هذه المغامرة» فهو لا شحدث بشيء عن الاعمال الفردية العظممة 
الي قام 5 دعص اعضاء الفوج من الدين تلقوا أاوسمة ۰ وما كان ا فان 
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ولقد كان في سني الجندية على ضوء اقوال رفاقه غريبا كل الغرابة . فلم يكن 
شلاقى كغيره من الجذود ¢ رسائل او هداءا من اسرته 8 دم نحدث قط ان طلب 
اجازة او كانت له أية رغبة في النساء من الرغبات التى تعاود الجنود عادة . ول 
يكن بتذمّر كغيره من الرجال المواسل » من القذارة والقمل والوحلوالروائح 
جميع الاوقات » والمفكر في اهداف الحرب وفي مصير المانيا العظم . 

وقد تذكر احد رفاقه فى وحدته فما بعد فقال عنه « كنا حع نشئمه » 
و كنا نحده انسانا لا يطاق . وكان بيننا هذا الغراب الابيض الذي لا يتفق معنا 
فى حملتنا على الحرب وشتمنا لها » " . ووصفه رحل آخر بانه كان يلس « في 
زاوية منتدانا » وقد وضع رأسه بين يديه » غارقا في افكاره العميقة . وكا 
راه يقفز فجأة » ثم يشرع في الركض مبتاج) » قائلآً ان النصر قد لا يكور 
من نصيينا على الرغ من مدافعنا الضخمة » لأن الأعداء غير المرئيين للشعب 
الأ لاني يؤافون خطراً اضخم من ا كبر مدافع العدو » "' . وسرعان ما يشرع 
٤‏ هجوم عنيف على هؤلاء «الاعداء السريين» الدين دعي مهم الود والمار كسمين؛ 
أو / تلم في فبينا انهم مصدر کل شر ؟ 

أو م بر هذا بنفسه في الوطن اا عندما كان في دور النقاهة من 
اجرح الدي أصہب ره 2 ساقه ٤‏ وال الحرب ¢ وكان قد زار الىاصة دد 
خروجه من المستشفى في سلءتئر القريبة من برلين © ثم مذى الى موخ . 
وكان جد فی كل مكان « اوغاداً » يشتمون الحرب ویتمنون نهابتا السريعة . 
وكثر عدد الانهزاميين ولكنهم كانوا جميعا من الود . « وكانت المكاتب 
الى وحدها «ملای بالود « فكل كاتب مودي »© وکل ودی كاتب ... وكان 
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الانتاج كله في عام 131 - 194117 تحت سمطرة الال المهودي ... وكات 
المبودي يسرق الشعب كله »؛ ودضعه تحت سہطرته 00 ورایت فزعاً الكارثة 
تقترب ... » ''' . ولم يستطع هتار احتال ما رآه » وسر غاية السرور من 
عودته الى الجدبة . 

ول يكن في وسعه ان يحتمل الكارثة الي حلت نوطنه الحموب في تشسرين 
الثاني عام 1414. وكانت هذه الكارثة بالنسبة اليه والى جميع الألمان « مرعبة » 
ولا تستحقها المانيا . فالجيش الالمان 0 يقبر في المسدان . وانما طعنه الأونة في 
الوطن من الداخل . 

وهكذا تكونت لدی هتار » کا لدى غيره من الألمان » العقيدة المتعصية 
في الاسطورة القائلة « بالطعنة في الظهر » وهي عقمدة قدر لها ان تلعب اكثر 
من غيرها دورا بارزاً في تحطم جمهورية وعار وان تمد الطريق لانتصار هتار 
النهاني . وكانت هذه الاسطورة مضلاة وخادعة . وكان الجنرال لودندورف 
القائد الفعلى للقيادة العليا قد اصر في الثامن والعشرين من ايلول عام ٠۹۱۸‏ 
على وحوب عقد الهدنة « فوراً » > وكان رئسه الاسمى المشير ( الماريشال ) 
ورغ قن الله فک ف وعاد هرغ تاراق اکا عد خلس الاي 
في برلين في الثاني من تششرين الاول برئاسة القمصر غلموم الثاني > طلب القيادة 
العلما بعقد هدنة فورية . ولقد قال : « ان الجيش لا يستطبع الانتظار اني 
واربعين ساعة أخرى » . وأوضح هندبورغ في رسالة كتبت في نفس الموم 
بصراحة ان الوضع العسكري يتطلب « وقف القتال » . ولم يذكر في هذه 
الرسالة شيا « عن الطعنة في الظبر » . وام يسهم بطل الانيا العظم في نشر هذه 
الخرافة الا فيا بعد . فقد أعلن في شهادته امام لجنة التحقيق التي انتدبتب] 
المعية الوطنية في ۱۸ تشسرين الثاني عام ١9419‏ أي بعد سنة من انتهاء الحرب 
و ان قائداً انكليزي) » كان صادق] في قوله بان الجيش الألمانى طعن من 


. ۱۹۳ كفاحىء هتلر ص‎ ١ 


الخلف »' . 
وكانت الحكومة المدنية التي رئسما الأمير ماكس اوف بادن» لا تعلم شيئا من 
القيادة العليا عن سوء الوضع العسكري » ول تتلى مثل هذه المعلومات الا في 
نباية شبر ايلول » ولذا فقد ظلت صامدة عدة اسابيع في اصراره_ا على رفض 
وكل من عاش ف الماندا في فترة رین الحربين يدرك تام الادراك سرعغعة 
انتشار هذهالاسطورة التى لا تصدى وتقملبامن الشعب الالمانى . وكانت الحقائق 
التي تظبر ما فما من تضليل » تمثل في كل ناحمة . ولكن الماني البمين ما كانوا 
لدواحبوا هلدمه الحقائق 8 وكانوا دەر حون HE‏ وباستمرار 0 ان المذنيين م 
« مجرمو تشرىن الثاني ۾ » وهو تعمبر ظل هتار بقرع به وعي الشعب . ولم 
يكن تم مطلقا بالحقيقة الواقعة وهي ان الجيش الا لاني هو الذي دفع بمكر 
ودهاء وجين الحكومة المهورية إلى توقيع الهدنة التى كان القادة العسكربون 
2 لم تكن نسمة الخرافة الى قائد اتكليزي صحمحة كاما . فقد اورضح ودار - بذيت في 
كتابه ( الحصان الخشي : هندنبرغ ) بصورة لا تخاو من السخردة ان قائدين بريطانين قد اسما 
عن طر دق التہاون ٤‏ نسر هده الاسطورة الكادرة ٤‏ وأول هذين القائدىين هو اللواء السير 
فريدريك موريس الذي دوه تصوير كتابه (الاشهر الاريعة الاخيرة) الذي طيم عام ٠١۹۱۹‏ 
ترا کا من قيل الناقدين في الصحف الالماننة عندما ذكروا انه اقام الدليل على انت 
الاشترا کین ف الجبهة الداخلية هم الذبن خانوا الجيش الالاني الذي لم مزم ٤‏ الممدان . وقد 
نفى القائد هذا التفسير ف الصدف الالمانية رلكن دون حدوى ., وقد استغل لودندورف هذه 
الاقرال ٤‏ اقناع هد نيرغ : ودقول ويدار PÊ‏ لذت : ان الضابط الثاني هو اللواء ماكلولم رئدس 
مساء » ركان شرح عا عرفعنه من بلاغة مألوفة ورائمة» كيف إن القيادة العليا الالمانية عانت 
من الافتقار الى التأييد من الحكومة المدنية » وكيف ان الثورة قد خانت الجيش . ورغب اللواء 
2 باورة المعاني التي كان لودندورف وداسهب في شر حا فيل واحدة فسأل محدئه قائلا 5 «اتءني 
اها الجتزال » انكم طعنم من الخلف؟ » . واثرقت عينا لودندورف بوميض سرع » رهب 
يقيض عل العيارة ما دقمض الكلب على عظمة تلقى اليه ... « طعنا من الخلف ؟ ... اجسل 
هذا ما وقع بالضہظ . لقد طعا من الخلف » . 
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قد اضرو علا اضرارا سنسدا “ وام م الذين نصحوا الحكومة يقبول 
معاهدة الصلح ٤‏ فرساي.وم يكن ممه ايضاً ان الحزب الاختواق الديموقراطي 
قد قبل الحم في عام ۱۹۱۸ ردا ومتذمراً » رغية منه في منم الفوضى 
المطلقة من ان تضرب اطنابها في الملاد مبددة , مطرة الملشفية . وم دكن هذا 
اموت مسو عن انهيار المانيا . وانما يقع اللوم على العبد القدع الذي كارن 
قاما على الحم ''' ولكن ملايين الالمان رفضوا الاعتراف ذه الحقائق . وكان 
علمهم ان يحدوا كيش الفداء لتحميله مغبة الهزعة » ومسؤولمة الاذلال والشقاء. 
الثاني ( الدين وقعواأ وشقة الاستسلام ¢ والدين اقاموا الك الديموقراطي عل 
انقاض الك المطلق « الاوتوقراطي > السابق . وكانت مرارات الألمارن 
الموضوع الذي عزف عليه هتار ألحاذه كثيراً فى كتابه « كفاحي » وسرعان 
ما استغل هذه المرارات استغلالاً كلما . 

وعندما ترك الكاهن مستشفى بيسووك تلك الليلة في العاشر من تشرين 
الثاني عام 4 ۰ عانى هجار بعدهام اناما فظيعة ولبالى اشد فظاعة من الايام». 
ودقول هتار o»‏ و وقد عرفت اننا اضعنا كل شىء 5 فالحانين وحدهم والكاذبون 
والمحرمون مكن هم ان ينتظروا الرحمة والاشفاق من العدو . ونمت الكراهمة 
في نفسي في هذه الليالي » الكراهية لأولئك المؤولين عن هذا العمل ... انهم 
جرمون منحاتون وتعساء ! وكاما حاولت الحصولعلى الوضوح بالنسية الىهذا 
الحادث المحيف في تلك الساءة » امىت جى مشاعر الاح لى والغضب 
والعار . ترى هل تقاس الآ لام التي اشعر بها في عبني بهذا الشقاء ؟ » . 


١‏ كان عدد القادة الذن وجدوا الشجاعة لقول هذا قلملآً للغاية . وقد نشرت صححمفة 
الفراتكفورتر زايتونغ في عددها في الثالث والعشرين من آب عام ٠۹۲٤‏ مقالاً كتبه الفريق 
فرممرفرن ويناخ» حال قبه اساب هزعة المائيا. وقد وصل الى الاستنتاج القائل اتا « مددنون 
يخراينا الى تفوق سلطاتنا العسكرية على سلطاتنا المدنية ... « رحقا فقد انتحرت العسكربة 
الألائية». مقتدسة من تملفورد تملور في كتابه «السيف والصليب المعقوف » ص .,١5‏ 
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« وآ نذاك . اتضح امامي مصيري. فقد قررتان أخوض مدا نالسياسة»'" . 


وكان هذا القرار قدرياً بالنسبة الى هتار والى العام كله . 


لم تكن الآمال في تحقيق مستقبل سياسي في المانيا هذا الشاب النمسوي 
الذي يبلغ الثلاثين عام من عمره » براقة » او مشسرقة في البداية » والى فترة من 
الفترات > فقد كان هذا الشاب بلا اصدقاء وبلا مال » وبدون عمل او مبنة او 
حرفة » او حتى شہادات عمل منظم سابق ٤‏ كان بلا تحربة مها ضؤلت في 
مدان السياسة » ويقول هتار عن نفسه وقد ادرك هذه الحقيقة ... « وكنت 
افكر فما قد يمكنني عمل > وأصل في كل مرة افكر فما الى نتيحة واحدة 
وجادّة » وهي انني - ولا اسم لي او شهرة - لا أملك المقومات اللازمة لأي 
اساس لعمل نافع TE‏ 

وكان قد عاد الى مہو ناخ في نهاية تش ربن الثاني عام ۱۹۱1۸ “° لحد المدينة 
التي آ ثرها على غيرها وتبناها » وقد غدت في وضع لا يستطبع تمسيزه . فالثورة 
قد انفجرت ايضاً قي هذه المدينة . والملك الذي ينتمي الى اسرة ويتلياخ قد 
تنازل عن العرش كذلك . وكان الديموقراطدون الاشترا كدون يسسطرون على 
افاريا » وقد اقاموا فسا « دولة شعبية » تحت زعامة كورت آيزنر » الكاتب 
السهودي المشهور الذي ولد في برلين . وكان انزنر في السابع من تثسرين الثاني » 
وهو شخص معروف في مبونسخ بلحيته البيضاء الكبيرة » وانفه الممقوف وقيعته 
السوداء الضخمة » وححمه الصغير > قد قاد جماعة تعد بضع مات من الرحال . 
واحتاز بها شوارع المدينة » واحتل دار البرلمان » ومرخز الحكومة » دون 
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اطلاى عبار ناري واحد » معلل قيام المہورية ولكن ارط شاباً من رحال 
الجناح اليميني » يدعى الكونت انطون ار كو - فالى » اغتاله قبل مضي ثلاث ة 
اشر »توس غات نما أقام اال جوري یروا © رک ل يعدن :ها" ان اتفكر 
طويلاً . فقد وصلتقوات نظامية من الجيش الألماني 5 الأول فة أيان عام ۱۹۱۹ 
قادمة من بر لين تعززها وحدات المتطوعين من ٠‏ الفملقى البافاري الجر » » الى 
ميونيخ واطاحت بالعهد الشوعي » بعد أن ذحت عدة مئّدات من الاشخاص 
بينهم عدد من غير الشيوعيين ثأراً لإعدام نحو من اثني عشر شخصا من الرهائن » 
بأبدي السوفيات . وعلى الرغم من قيام حكومة اشترا كية ديموقراطية معتدله 
بزعامة حوهان هونفمان»تولت الحم بصورة اسمية في هذه الفترة» إلا ان السلطان 
الحقيقي في سباسبات بافاريا قد انتقل الى السمين . 

ترى ما هو الممين الذي كان قائه ] في بافاريا فى هذا الوقت المضطرب الذي 
تنود الفرقن 4 إنه الس ا ام الراك رهن © وال کون الدين درفن 
ال غو 5 ام ويتلاخ الى الور فكي إنه جممورغفير من الحافظين الدينازدروا 
اجمهورية الديموقراطية التي اقيمت في برلين4وكان هذا اليمين مع مضي الوقت » 
ذلك العدد الضخم من الجنود المسرحين الذين رأوا امار قاعدة العالم في عام 
4 »۰ والذين اقتلعوا من جذورهم > وم يستطيعوا ان يعثروا على اعمال » أو 
يعودوا إلى الجتمع الوادع الذي خلفوه في عام 14١4‏ 24 وتحولوا الى اناس غلاظ 
القلوب ميالين الى العنف عن طريق الحرب > ولم يتمكنوا الآن منالابتعاد عن 
العادات التي ألفوها > والذين کا قال هتار عنم سم » وهو وأحد منهم « غدوا 
ثوريين يؤيدون الثورة لأا ثورة » وبودون استقرارها كوضع دائم » . 

وانتشرت عصابات من « الفملى الجر » المسلح “قي جميع انحاء الماننا » وقام 
جدش ( الراخوهر ) بتسلحما بصورة سرية ؛ وكانت مهمة هذه العصابات في 
المداية محارية المولنديين والملطيقيين » لإنقاذ المناطى المتنازع علبها على الحدود 
الشرقمة » ولكن سرعان ما شرعت في دع اأؤامرات الرامية الى قلب العببد 
ا جبوري . وقامت احدى هذه العصابات “وهي لواء ابرهاردت الأرعب © الدي 
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دقو ده قاطم الطريق ابرهاردت ¢ باحتلال برلين فی ذار عام 1۹4°‘ وکين 
الد كتورو ولفغانغ كاب (طمةK‏ ) ٤"‏ وهوساسي متوسطمنرجالالجناحاليميني 
المنطرف من اعلان نفسه مستشاراً . ووقف الجدش النظامى الذى يقوده الفريق 
تک و > وقد سادهم المرج والمرج الى المانبا الغربية . وم يكن فى الامكان 

ووقع انقلاب آ خر في الوقت نفسه في ميونيخ » قدر له أن کون أكثر 
احا . فقد قام الجيش في الرابع خش من داز عام ١47٠‏ باسقاط حكومة 
هوفمان الاشتراكية » وأقام عوضا عنها عبداً يمني الجناح بقيادة غوستاف فون 
كار . وغدت العاصمة البافارية الآن » المفناطيس الذي يحتذب اليه جمبيسع 
العازمين على قلب اموورية م واقامة عبد جماعي )ورفص إملاء معاهدةفرساي. 
ووحد قادة القوات المسرحة وبدم اعضاء لواء ارهاردت ٤‏ ف هذه المديئنة 
المأوى والترحاب. وأقام فسا ايض الفريق ( الجنرال ) لودندورف مع فريق من 
ضماط الجدش المسرحين والمانسين ۳ و كانت غوافرات الاغتيال السباسي تعد 
2 هده المدينة و ددم | اغتمال ماتہا ايرزيرغر ٤‏ السا سي الكاثولنكي المعتدل ¢ 
الدي و دل ارا لدوة لمع المدنه عندما تردد القادة العسكربون 2 توقمءباأ 4 
واغتيال وولتر راتيناو » وزير الخارجية اللامم المثقف »> الذى كرهه التطرفون 

. ۱۸٩۸ ولد كاب في مدينة نيويورك في ؛ ؟ توز عام‎ ١ 

؟- فر لودندورف في نهاية الحرب الى السويد متنككراً » وقد وضع على عبنيه نظارتين 
زرقارين 1 وقد عاد الى Ll‏ 2 شاط عام ١5918‏ بعك ان كنب الى زوحمه يقول 0 «ستكون 
بلادة عظمى من الثوريين ادا مع دوا لا بالمقاء احماء 8 فاذا قدر ل ان أعود الى السلطان ثأئمة » 
فان دکون i‏ تسامح أو غفران 1 وسآهر وانا مرتاح الضمير ساق ارت وسشمديمان وشركاها 0 
وارقب احسادهم وهي مددلية « ) مرغردت لودندورف - کاب « لا فحنت زوحة لودندورف © 
ص ۲۹ ۲ ( : وكان انارت أول رئيس حمهورية 5 كان شدمان أول مسار مبورية ويمار 5 
ولقد كان اودندورف عل الرغم من أنه القائدالثاني بعد هندنيورغ » الحا م المطلى فملاً في المانيا 
في السنتين الأخيرتين من الحرب ٠‏ 


لالم ل 


لموديته » ولإشرافه على تنفيذْ سياسة الحكومة القومية الرامية الى تنفيذ شطر 
من نصوص معاهدة فرساي على الأقل . 

وفي هذا المبدان الخصيب » في ميونيخ » وجد أدولف هتار نقطة البداية . 

XK ¥‏ كه 

وعندما عاد الى مبونيخ في نماية تشرين الثاني عام 1414 وجد ان الفوج 
الذي ينتمي اله قد غدا تحت سيطرة « مجالس الجنود » . وقد اشمأز من هذا 
الوضع كا يقول » حتى انه قرر فوراً « أن يترك الفوج في أسرع وقت ممكن » . 
وقد قضى فصل الشتاء يتولى أعمال الخفرفى معسكر لأسرى الجرب في ترونساين 
على مقرية من الحدود النمسوية . وعاد إلى ميونيخ في الريسع . ويحدثث_ ا في 
0 كفاحي » عن استثارته م لاستماء » حكومة الجناح الدساري ¢ م بزع 
انه نب الاعتقال » عن طريق تصويب بندقبته على ثلاثة « أوغاد » كانوا قد 
جاءوا لاعتقاله . وبعد أن تم قلب العبد الشيوعي » شرع هتار قال » في 
« أول نشاط سباسي له » . وكان هذا النشاط » متمثلاً في تقدم المعلومات الى 
لجنة التحقرى التي أقامها فوج المشاة الثاني للتحري عن أو لمك الذين اسهموا في 
تحمل مسؤولمة العهد السوفياتي القصير في ممونيخ . 

ويمدو ان خدمات هتار في هذا المضمار كانت نة الى الحد الذي حمل الجيش 
على ان يعمد اليه بعمل جديد . فقد انتدبه للعمل في مكتب ااا والاخمار 
التابع للدائرة السياسية لقيادة الجيش في المنطقة . وكان الجيش الألمافي » خلافا 
اتقاليده » قد انغمس الآن » كلية في النشاط السماسي ولا سما في بافاريا > حيث 
افلح اخيراً في اقامة حكومة من الطراز الذي 58 . ورغبة منه في الترويج 
لآرائه الحافظة » كان ينظم دروسا لاجنود لتهذيمهم ساسا » وكان هتار طالا 
بجداً في احد هذه الصفوف . ويروي هو انه قاطع المدرتس ذات يوم اثناء إلقائه 
احدى المحاضرات » التي اشار فيها اشارة طيبة الى السود . وكانت ميوله 
اللاسامية سيب کا يبدو » في رضا ضباطه الكبار عنه » حتى انهم عبنوه ضابطا 
ثقافياً في احد الافواج المرابطة في ميونيخ » وغدت مممته الاساسية مناهضة 
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الافكار الخطرة الهدامة » كالدعوة الى السلام » والاشتراكية والدموقراطية > 
وهكذا كان مفو م الجش عن دوره ف الممورية الديموقراطية التي أقسم الممين 
على خدممها 7 

وكانت هذه المرحلة كميرة الاهمة بالنسمة الى هتلر » اذ كانت أول اعتراف 
كسبه في حقل السماسة الذي كان قد اعتزم خوضه الآن . يضاف الى هذا ارنف 
عمله الجديد اتاح له الفرصة لتجربة قدرته الخطابية » وهو المتطلب الأول » م 
قال هو دائما » ا سماسى تاجح : وبقول هتار فى كفاحى 0 وفحأة اتبحتلى 
الفرصة للتحدث امام جمهور غفير » وقد تعزز الشيء الذي كنت ادعمه دائما 
بدافع الشعور ارد دون المعرفة ألوثىقة ¢ فقد كان لو سعی ان اخطب @ ۰ وقد 
سر لهذا الاكتشاف غاية السرور > على الرغ من أنه لم دكن مفاجئا له . وكان 
خشى من ان تكون الغازات السامة التى استنشقها فى الجمهة اثناء الحرب »© قد 
أضعفت صوثه بصورة دائمة. وقد و دل الآن اله قد شفي بصورة كاملة» مكنته 
من أن يسمسم صوته « على الأقل في كل زاوية من زوايا غرف المعسكر ١١‏ » . 
وكانت هذه الخطب بداية الموهبة التى جعلت منه يسهولة اكثر الخطباء تأثيراً في 
امانا » يتمتّع سلطان سحرى مكنه من الوقوف امام المذياع لطر دصوته 
على ملارين الأ لمان . 

وتلقى هتار ذات يوم من ايام ايلول عام ١115‏ ٤الاوامر‏ من الدائرة السياسية 
لاحيش » لاتحري عن حماعة سباسية صغيرة في ممون.خ تطلى على نفسها اسم 
حزب العمال الألمان » وكان العسكريون دائمي الشك في احزاب العمال » لنم 
تكون على الغالب اشترا كمة او شيوعية » ولكنهم » اعتقدوا ان هذا الحزب 
ختلف عام الاختلاف . ودقول هتار انه م يكن دعرف ا (alba‏ عن هذا 
الذي عبد اليه بالتحرى عنه . 


.؟١9-‎ ۲۱۸ كفاحي هتار - ص‎ ١ 


محاضرة القاها غوتفريدفيدر »وهو مبندس معمارىومتطفل على حقل الاقتصاد » 
غدا واقعاً تحت سيطرة الفكرة القائة» بأن وس الال « المضارب هو الاين 
في الكثير من متاعب المانيا الاقتصادية » لأنه مختلف اختلافا كلما عن رأس الال 
م الخلاى » و « المنتج Ge‏ ادي بإلغاء هذا النوع من الر سامل »> وکان قد 
اسس في عام ۱۹١۷‏ منظمة لتحقيق هذا الهدف اطلتى عليه اسم « العصبة 
الألمانية المناضلة لتحطم عبودية الفائدة ». وقد تأثر هتار لجبله بالاقتصاد بمحاضرة 
فيدر » ورأى في ندائه « لتحطم عبودية الفائدة » احدى « النظريات الاساسية 
لإقامة حزب جديد » . ويقول انه رأى في محاضرة فيدر « شعارا قويا برفعه 
لانضال القادم ل 

ولكنه لم دعلق في المداية اية اهمية على حزب العمال الأ مان . وقد مضي الى 
اجمّاعه لآنه أمر بالذهاب اليه » وبعد ان شد ما شمل المه انه اجمّاع بليد 
وسخيف لنحو من خمسة وعشسرين شخصا اجتمعو افى غرفة معتمة في قبوحانة 
« ستيرنيكر باد » لشرب الجعة » ل يتأثر قبد أنملة ما دار فبه . فلقد كان كا قال 
« تنظيما جديداً لا ختلف عن التنظممات الاخرى الكثيرة . وكان الوقت مواتيا 
لكل ساخط عل التطوزات :د لش ياف عن واجه ان بوه جر را حديد! ؛ 
وقدانطاقت مثل هذه المنظمات فىكل مكان منيثقة من الارض» لتختفى مغمورة 
دعد فترة من الزمن. وم يكن 1 على حزب الما )ان خا عن الات 
الاشرى 02 ودعد ان انتہی فہدرمن محاضراته » وكان هتلر على و شكلمغادرة 
الدرس » هب احد الاساتذة » يتحدى سلامة الحجج التي اوردها ال حاضر » ثم 
افترح ان تنفصل بافاريا عن بروسما وان دَوْ سس مع النمسا دوله المانية حئوبية . 
وكانت هذه الفكرة مألوفة في مبونيخ في ذلك الوقت > ولكن الجهر ا » اثار 
عضب هتلر » فهب من مكانه » لملقن « السہد المثقف » کا ذ كر فا بعد » درا 
بوضح فيه رأبه . ونندو أن درس هتار كان من العنف الى الد الدي حمل 
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« الاستاذ » م ذكر هتار على ترك القاعة وكأنه كلب بللته اماه » » بيغا 
تطلعت بقمة الماعة من المستمعين الى الخطمب الشاب الجبول» و «الدهشةتسطر 
على وجوههم » . وروي هتلر » ان احد الموجودين وقد نسي اسمه > جاء يقفز 
واو ودفع بكتيب صغير الى بديه . 

وكان هذا الرجل انطون دريكسلر ؛ وهو صانع اقفال » ويمكن ان يطلق 
عليه اسم المؤسس اللحقمقي للاشتراكىة الوطنية . وكان دريكسار هذا » يعمل 
آنذاك مو ظفا ٤‏ مستودعات السكك الدددية في ممونيخ»وعتاز بوجه شاحب» 
تعلوه نظارتان © ويفتقر الى التعلم الر سمي النظامي ٠‏ بنا يتسم عقله بالاستقلال 
والتشويش ويتميز بالمحز ٤‏ الكتابة والخطابة . وكان قد اسس ف السابع من 
آ ذار عام 6 « لحنة للعمال المستقلين » يناهض ا مار كسة النقايات المهنية 
الحرة وينادي بسلم « عادل » لألمانيا وکات هذه اللحنة ف الحقيقة فوا هق 
جنر 55 | کن تامف في شمالى المانيا تحت اسم «اتحاد الترويج للسلام وفق 
مخططات الطبقة العاملة  »‏ وكانت المانيا 7 نذاك وظلت حت عام ٠۹۳۴‏ ملأى 
حماعات لا حد ها ولا حصر تحمل اسماء طنانة . 

و يتمكن دريكسلر من حشد اكثر من اربعين عضواً في لجنته » وانضم 
في كانون الثاني عام ١419‏ > الى جماعة ماثلة تسمى «الخلقة السماسية للعمال»التي 
يتزعمها احد خبري الصحف ويسمى كارل هارير . واطلق على المنظمة الجديدة 
التي ضمت اقل من مائة عضو » اسم حزب العمال الالمان » وكان هارير اول 
رئيس له . ويطري هتلر » رغ عدم تحدثه كثيرا في کتابه كفاحي عن رفاقه 
الأقدمين الذين نسيت اسماؤم » هذا الانسان» أي هارير “ويصفه بانه «شريف» 
و « واسع العم والثقافة » ولكنه يعرب عن اسفه لانه كان يفتقر الى « الموهية 
الخطابية ». ولعل السبب في عدم شهبرة هارير » هو اصراره على الادعاء بان 
هتلر » م يكن من الخطباء البارزين » وهو حك اغضب الزعم النازي فبا بعد » 
كا اوضح في تاريخ حماته . لکن دريكشلر يبدو على أي حال »> و كأنه القوة 
ا محر كة الرئيسية في هذا الحزب الال ماني المغمور للعمال . 


جم جه 


وشرع هتلر في الصباح التالي في مطالعة الكتيب الذي دفعه دريكسار بين 
يديه . وهو يسرع في كتابه « كفاحي » المنظر باسباب وتفصيل . فقد افاقمن 
نومه في الخامسة احا » وظل مستلقناً حسب عادته » على سريره في تُكنات 
م نتف الخدز التي كان قد نثرها لماعلى 
الأرض في اللية السابقة . ثم عضي قائلاً : « و كنت قد خبرت الكثير من الفقر 


والتعاسة في حاتي ؛ حتى انه كان في استطاعي ان اتصور ما تمس به هذه 
المحلوقات الصغيرة من جوع © وما ا من ممعة ف لضا ت الخيز هذه » ٠‏ 
وتذكر فحأة الكتيب الصغير وشرع يقر ا ا ران ودقظتي السماسية». 
ودهش‌هتلرفي أنه وحدفيه انعكاسا للكثير من الآراء التى تولدت لديه عبرالسنين 
التي مر بها . وكان هدف دريكسار الاساسى » بناء 933 ساد ترد رن الى 
جماهير الطيقة العامة » ولكنه يختاف عن 55 الدموقراطيين اا ٤‏ 
في وطنيته العارمة القوية . وكان دريكسلر عضواً فى «جببهة الوطن »الوطنية» 
ولكنه سرعان ما أحسئنخيمة الأمل من روحمة الطبقة الوسطى المسيطرةعليها» 
والتى تمدو معزولة كلما عن الجاهير . وقد رأينا سابة) ان هتلر » ابان حماته فى 
يت » كان قد شرع فى ازدراءالطمقة المور حوازية لعين السبب » وهو افتقارها 
الكلي الى الاهّام باسر الطبقه العاملة ومشا كلما الاجماعية » وهكذا فقد اثارت 
آراء دريكسار اهټامه بصورة كلىة . 


ودهش هتلر عندما تلقىفى ساعة متأخرة من ذلك اليوم بطاقة تقول انهقد 
قبل فى عضوية حزب العمال الألمان.وقد تذكر فما بعد... «وم ادر هل اغضب 
او اضحك . فلم تكن لي رغبة فى الانضام الى حزب قائم » وانما كنت اهدف 
الى اقامة حزب لي . ولا ريب فى أن ما طلءوه مني الآن كان امراً ينطوي على 
الغرور > ويعتبر خارج) على الموضوع » ' . وكان على وشك التعمير عن رأده 


هذا فى رسالة ببعث بها الى الحزب » عندما « أنتصر الفضول » وقرر ان يمضى 
5 كفاحي - فتار ص ۲۲۰ 
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الى اجماع لاحنة كان قد دعي الى حضوره ليشرح شخصم_) الاسياب التي تحول 
بينه وبين الانضام الى « هذه المنظمة الصغيرة الغريية » . 
« وکان الكيف الدي سيعقد الاجمّاع به ٤‏ في ملہی «اولتى 
روزينياند» في شارع هيرنيشتراسه »> وهو من الاماكن المطروقة.. 
ومررت في صالة الطعام السيئة الاضاء 5 ول أجد فيها انسانا واحداً » 
م فتحت باب الغرفة الخلفية ووجدت نفسي وحبا الى وجه مسح 
اللحنة . ورأيت على ضوء المصباح الغازي الشاحب اربعة من الشبان 
يحلسون الى مائدة وبينهم مؤلفذلك الكتيب الصغير »الدي<ماني 
رور و قور ار رحني کو دوه ت اال ان 
« وقد اذهلتني المفاجأة (a‏ . وتلبت وقائع الجلسة السابقة » 
واقترع على الثقة بأمين السر . ثم تلى تقر بر امين الصندوق » وكانت 
المنظمة تملك سبعة ماركات وخمسين بفينتغ “ثم اقترع على الثقةبأمين 
الصندوق . وقد ادرج كل هذا في جدول اع.-ال الجلسة . وشرع 
لنشن الآران يشان عن داك ال درو عل وسالة من كيمككل © 
واخرى من دوسلدورف وثالثة من برلين » ووافق الميع عليها .ثم 
تلى بعد ذلك تقرير عن الرسائل الواردة . 
« يا للفظاعة » يا للفظاعة ! لقد كان هذا اسوأ نوع وطراز من 
حماة النوادي . فبل قدر لي ان انضم الى هذه المنظمة ؟  »‏ , 
ومع ذلك فقد كان عة ما يشر الاهةام في وؤلاء الرجال الشاحي الوجوه 
الجالسين فى تلك الغرفة السيئة الإضاءة ... ان هذا الشىء على حد تعسيره 
« هو التطلع ال حر كة جدبدة تكون ااك من جرد e‏ ال معنى السار-ى 
للكامة » . وعاد في ذلك الساء الى الشكنات «لأواجه اقسى سؤال في حياتي . 
ترى هل بحب ان انفم ? » . ان الماطق » کا يعترف يدعوه الى الاعتذار . ومع 
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ذلك ... فان تفاهة الانظمة سششيح لشاب مثله عتاز بالحموية وافكار » الفرصة 
«ولنشاط شخصي حقبقي »وقد فكرهتار مايا فما مكنله ان رديه في هذا السبيل. 
« أما انني فقير ولا موارد لدي » فبذا اكثر شيء احيّالاًبالنسبة 
الي ۰ ولکن الشيء الما على ¢ هو انی كنت ا واحدا 
من الدين لا تصح عليهم اية تسمية وانني واحد من هذه ال لابين التي 
دسح لها الحظل بالعدش 1 ددعوها الى الو حود ¢ دوت أن کس مهأ 
أو يتنازل للاحساس ها » حتى أولئك الذين يعدشون على مقرية 
وثيقة منها . يضاف الى هذا وجود صعوبة ثانية “وهي ناشْءئة حتم] 
عن افتقارى الى التعلم . 

« ودعد بومين من التأمل الول والتفكير » توصلت اخ-يراً الى 

الاعتقاد بأن علي ان اخطو هذه الخطوة . 
« وكان هذا القرار ا كثرالقرارات التى اتخذجا في حاتي حسما. 

فلمس مة من نككوص أو عودة عنه » !١!‏ . 
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وهكذا تم تسجيل ادولف هتلر»العضو السابع # عله سرب العيال O‏ 
وكان هناك عضوان فى هذا الحزب التافه يستّحقان الذكر هنا » لأآتما لعا 
دوراً هاما في قيام هتلر . فقد كان الرئيس (الكبتن) إبرنست روم ٤من‌ا‏ ركان 
القيادة السابعة الجيش في المنطقة في ميونيخ قد انضم الى الحزب قمل هتلر . 
وكان هذا الرجل بدا » له عنتى كعنى الثور» وعبنان كعبنان الختزير *ووحه 
ملىء بالندوب »> کا كان جنديا محترفا » وقد طار القسم الأعلى من أنفه منشظية 
عبار ناري في عام ١414‏ >ويتاز امل إلى العمل السياسي والكفاية الطبيعية في 
أعمال التنظم . وكان كبتلر يتلظى بتار الككراهية والحقد على المهورية 
الديوقراطة . وعلى « رمي تشر بن الثاني» الدين يعشيرهم مسؤولين عنمأ بو 


. ۲۲٤ س كفاحي - هتلر . ص‎ ١ 


هدفه بعث الانيا القومية القوية » واعتقد كهتلر » ان السدمل إلى تحقمق هذا 
الهدف لا يككون إلا حزب يستند إلى الطبقات الدنما التي ينتمى هو المها»خلافاً 
أمظ عامط ا النظاسي ون كات "ربمق صلا فاا ر طروي رالانا 
وان كان كالكثيرين غيرهمن النازيين الاوائلمن المصابين بالشذوذ الجنسي »وقد 
عافد فتلي A N‏ التو تطرريف إل نيك اله امل 
(4 - 5) »> الذي ظل متولا قمادته الى أن أعدمه هتلر عام ۱۹۳۲ . وم يكن 
أثر روم في انه أتى الى الحزب بعدد كبير من الجنود المسرحين والمتطوعين في 
الفيالق الحرة الذين تألف منهم العمودالفقري لامنظمة في أيامها الأولى فحسب» 
بل انه بوصفه ضابطا في الجيش المسيطر على بافاريا قد حقتى تار وح ر كته 
الماية من الساطات واحماناً تأسدها . ومن الحتمل ان هتار لولا هذه المساعدة» 
ما كان ليستطيم حتما الشروع في بداية حقيقية لخلتهالهادفة الى تحريض الشعب 
على قلب المهورية . ولولا تسامح الحكومة اليافارية وشرطتها لما كن قطعاً من 
المفي في الأساليب التي أتبعها لفرض الإرهاب والتخويف . 

وكان الثاني ديتريخ انكارت » الذي یکر هتار بواحد وعشرن عاماوالذي 
كثيراً ما أطلق عليه اسم المؤسس الروحي للاشتراكية الوطنية . وهو صحفي 
ذى » وشاعر وكاتب مسرحي متوسط » وقد ترجم الى الألمانية بعض روايات 
اندسين » کا كتب عدداً من المسرحمات التي م لو كان قد عاش في برلين» 
وقتا ما نفس الحماة الموهدمية الى عاشها هتار في فمينا » وادمن تعاطي الجر 
والمورفين » ما أدى به كا قال هايدن الى مصح الأمراض العقلية > حيث تمكن 
أخيراً من اخراج مسرحياته مستخدما المرضى كمثلين يؤدون أدوارها . وكان 
قد عاد الى مسقط رأسه في بافاريا في نماية الحرب» وأخد يخطب أمام حلقات 
المعجبين به في أقبية النديذ في برينيسل فى شوامبلينغ > وهو حي الفنانين في 
المدينة » ميشيراً بالتفوق الآ ري > وداعيا الى ابادة المبود وسقوط « الخنازير » 
فى :الان : 

وبروي هايدن الذي كان يعمل صحفما فى ميونيخفي ذلك الحين»انايكارت 
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كان مخطب مرتادي حانات الخمور في عام 6 قائلاً : « اننا فى حاجة الى 
رئيس يستطيع ان يصمد لصوت المدفع الرشاش .فالغوغاء في حاجة الى الخوف 
في لهائهم . وان يكون في وسعنا استخدام ضابط لإيحاد هذا الخوف لأن الشعب 
م يعد يحترم الضباط . ولعل أحسن من يؤدي هذا الدور » عامل يجيد الكلام . 
وهو ليس بحاجة الى الكثير من العقل والتفكير ..: ويشترط فيه ان يكورن 
اعزب »> ففي هذه الحالة تلتف النساء حوله » ٠١‏ 

ولعل من الطسعي ان الشاعر السكدير*'' قد وجد ضالته في ادولف هتار. 
وسرعان ماغدا المستشار الوثيق الصلة بالشاب الصاعد فى أوساط حزب العمال 
الآلمان > دقرضه الكتب » ودساعده على تحسين لغته الألمانمة سواء فى الكتابة ا 
الخطابة » ودقدمه الى حلقته الواسعة من الأصدقاء.» التي لم تكن 5 5-6 
الأثرياء الذين اقتنعوا بالإسهام في تمويل الحزب واعالة هتلر فحسب » بل ضمت 
ايضا بعض الأشخاص الذين غدوا من كار الأعوان في المستقمل من أمش ال 
رودلف هس والفرد روزنبرغ . ولم يضعف قط إعجاب هتلر بايكارات» و كانت 
الجملة الأخيرة في كتاب « كفاحي » تعبيراً عن اعترافه بالجميل هذا المستشا 
الفاق . فقد كان على حد رف 5 نهاية كتابه واد من خيرة الناس 
إذ کرس حباته لبعث شعبه في کتاباته وافكاره واخيراً في اعماله » ۳ 

هذه هي التشكماة الغريبة من الاشخاص القن لا توافتی دينهم والذينانشأوا 

ا شرا كبة الوطنمة » والذين شرعوا دون تصميم أ و فهم في صماغة حر کة قدر 

لما ان E‏ البلاد في ثلاثة عشر عام) » وتجعل منم-ا اقوى دولة في اوروبا 
وتأتي ها بالرايخ الثالث . وقد قدم دريكسلر صانع الاقفال المشوش الفكر 
« هذه الحركة جوهرها ولباها » 8 قدم لها الشاعر السكتّير ايكارات اسسا 
« الروحمة » » والدعي الاقتصادي 0 ما غدا عقائديتها » والشاذ جنسيا 
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روه ٠‏ تأيمد الجيش والحاربين القدماء » يبنا أخذ الصعلوك السابق ادولف 
هتلر » الذي لم يبلغ الواحدة والثلاثين من عمره » والمغمور تمام] > يتولى دور 
الصدارة في بناء مالم يكن في المداية يعدو مجتمم] لامناقشة في غرفة خلفية في 


احدى الحانات » لصح بعد فترة قصيرة اقوى حزب سباسى فى اوروبا. 


ووجدت جميع الأفكار التي كانت تتأجج في صدره » منذ أيام وحدته في 
فبينا متنفساً لها الآن » بيا تفجرت في صدره الطاقات الداخاية التي م تكن 
ملحوظة من أي انسان. وشرع يدفع لجنته الرعديدة الجبانة الى تنظيم اجتاعات 
اضخم واكبر . واخذ يطبع بنفسه الدعوات ويوزعبا . ويتذكر فيا بعد كيف 
انه بعد ان وزع انين دعوة ... « جاس بنتظر وصول الجماهير التي كارف 
يتوقم ظهورها . وبعد ساعة اضطر الرئيس الى افتتاح الاجمّاع وو كانه كا 
سبعة اشخاص » نفس السيعة القدماء » ''' . ولكنه لم يبأس »© ول تثبط عزعته. 
وضاعف من عدد الدعوات عن طريق تصويرها »؛ وجمع عدداً من الماركات 
لمنشر اعلانا عن احد الاجمّاعات في صحىفة نحلية . ثم يقول : « وكان النجاح 
مدهشا في ايحابيته . فقد شهد الاجمّاع مائة واحد عشر شخصا » . وتحتم على 
هتلر ان بلقي أول خطاب عام له بعد الخطاب الرئسي الذي سيلقيه «استاذ من 
هدو نمخ » . واعترض هارير » الرس الاسمي للحزب . ودقول هتار : « وكان 
هذا السسدالذي لااشك في اخلاصه»مقتنعا منان في وسعي ان أقومبكل شيء 
الا الخطابة فقد كان يشك في مقدرتي الخطابية . ولكننى خطبت مدة ثلاثين 
دقبقة»وقد تحقى الآن ما كنت اشعر به دائماً في قرارة ا دون ان اعرفه» 
وهو انني استطيع الخطاية في الواقم » ''' . ويزعم هتار ان المستمعين قد 
«تكهربوا» من خطابه » وان حماستهم قدثيتت في تبرعهم بثلاثمائة مارك .وهو 
مباغ كان كاف لإنقاذ الحزب من متاعبه المالية . 


؟ - كفاحي - فتلر ص ٠٠۵‏ . 
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تولى هتلر في بداية عام ۱۹۲١‏ دعاية الحزب »وهي من مجالات النشاط التي 
كان قد اولاها الكثير من التفكير منلى ادرك استها في الحزبين الاشترا كي 
والاشتراكي المسبحي في فيينا .وشرع فوراً بعدالعدة لإقامة اضخم اجتاعفكر 
الحزب للصغير البائس باقامته . وتقرر عقد هذا الاجتّاع في الرابع والعشرين من 
شاط عام 1۹۲۰ 2 قاعة الاح فالات المشوورة ف م هوفيرو هاوس » التي تتسم 
لنحو من الفي انسان . وخمل لرفاق هتلر من اعضاء الاحنة انه قد اصمب س 
في عقله . واستقال هارير من رئاسة اللحنة حتح] » وخلفه دريكسلر الدي ظل 
متشائما من النتمحة '١'‏ ويو كد هتلر انه أشرف بنفسه على الاستعدادات لهذا 
الاجمّاع لا ريب في ان الحادث قد بدا له كبر الفخامة والاهية » حتى انه 
نهى الجلد الأول من كفاحي بوصف مسهب له»وذلك لأنه كان كا اوضح>»الفرصة 
التي « تفجر فيها الحزب من الحدود الضبقة لناد صغير » وب_ذل لأول مرة في 
تاريخه تأثيراً مصمما على العامل الاقوى في عصرنا وهو الرأي العام » . 
ول يكن اسم هتلر قد ادرج على انه الخطيب الرئدسي للاجماع » اذ احتفظ 
بهذا الدور لشخص امه الدكتور جوه-انز دينغفلدر » وهو طسب متخصص 
معالحة الأمراض بادوية تحانس الداء » ودعى على الاقتصاد يكتب مقالات 
اقتصادية ٤‏ الصحف تحت اسم مستعار هو ا الالماني» » ولكنه سرعان 
ما نسي واصبح مغموراً . وقد استقبل خطابه بالصمت . ثم شرع هتلر يتكلم . 
وها هو يصف المنظر بقوله ... 
« كانت ثمة هتافات صارخة 4و كان هناك اصطدامات عنمفة في 
القاعة »واشتبكت جاعة مناوفى رفاقالحرب وغيرم من ا )ؤيدين مم 
مثيري الشغب والاضطراب من الاشتراكيين والشيوعيين ... ول 
نتمكن من اعادة النظام الا شي فشيئا ... وتمكنت من المضي في 
خطابي . وبعد نصف انوت هتافات الاستحسان اتخفت 


١‏ - كان هار برمعارضاً ادضاللاساممة هتار العذ.فة ٤‏ وكان تقد ان هتار لبعد جاهبرااطہقة 
العاملة عن الحركة . وكانت هذه ھی الاساب الحقيقة لاستقالته , 


الصراخ والزعى ... وعندما شرعت القاعة تلو بعد حو من اربع 
ساعات من المستمعين » عرفت آنذاك ان ممادىء الحركة ٤لا‏ يمكن 
ان انتيند #واعا اخدت فى الانقفاروسط الا لاان 
وقهردة هتلر فى خطابه لآول:مرة المنادئء الخسة والمشري :وال ضما 
برنامج ا اوكا ورن لر ودر تار دروت را يده 
النقاط بسرعة . وقد بلغت المضايقة اشدهاءفتار في انهبال الاسئلة عليه»عندما 
اخذ يتلو اجزاء من هذا البرنامج » ولكنه اعتبر أي حال أن معظم النقاط قد 
قبل » وغدت البرنامج الرسمي للحزب النازي عندما تبدل اسمه في الأول من 
ندسان عام 148٠‏ ليصيح حزب العمال الالمان الاشترا كي الوطني . ولا ريب في 
ان هتلر لأسباب تكتيكية» اعلن في عام ٠۹۲۹‏ ان هذه النقاط لا تقبل التغبير 
او التيدل” 
وليس ثمة من شك في ان هذهالنقاط كانت مزيجا رقصد منه اجتذابالعمال 
والطبقة الوسطى الدنيا والفلاحين » وقد نسي معظم هذه النقاط عندما وصل 
الحزب الى الحم . وسخر الكثيرون من الكتاب الذين كتيوا عن المانيا منها » 
وكثير ا ما تضايق الزعم النازي نفسه فيما بعد عندما كان يذ كدر ببعضها .ومع 
ذلك » فالنسية الى المبادىء الاساسية التى ادرجت في «كفاحي» »2 فقد قام 
الرايخ الثالث بتنفيذ اهمها » مما أدى الى نتائج مفجعة لهلايين من الناس داخل 
ثانا وار 
وقدطالءت النقطة الاولى من البرنامجباتحادجميع الألمان في المانيا الكبرى . 
أو لم يكن هذا هو تماما ما اصر عليه المستشار هتار “وحصل عليه عندما الحق 
النمسا ملايينها الستة من الألمان بالرايخ » وعندما أخذ بلاد السوديت ملابينها 
الثلاثة من الآلمان ؟ أو لم تكن مطالبته بعودة دانزيغ الألمانية . وغيرهما من 
مناطق بولندا التي يقطنم الألمان » هي التي ادت الى المجوم الألماني على بولندة > 


كياى كفاحي - هتلر ص ۳۹٦۹‏ - ۳۷۰ . 
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والى نشوب الحرب العالمية الثانية ؟ أو لا مكننا ان نضف ايضا ان من مصائب 
العام ان الكثيرين في سنوات ما بين الحربين اما انهم تحاهلوا أو هزأوا بالاهداف 
النازية » والتي كلف هتار نفسه عناء كتابتها وتسحملما ؟ لا ريب في ان النقاط 
المناوئة للسامية التي ادرجت في البرنامج الذي اعلن في حانة الجعة في م.ونيخ 
مساء الرابع والعشرين من شباط عام ۱۹۲۰ شكلت في عد ذاعا انذارا ضرعا . 
فقد تضمنت هذه النقاط حرمان المهود من المناصب وحتى من الرعوية في 
المانيا » ومنعهم من العمل في الصحافة » كا تضمنت ايض وجوب طرد جميسع 
الذين دخلوا الرايخ بعد الثاني من 1ب عام ١91:‏ . 

وكان الكثير مسن فقرات برنامج الحزب جرد نداءات غوغائية تستهيدف 
التأثير على مزاج الطبقات الدنيا في وقت كان فيه هذا المزاج يشعر بالضيق 
الشديد والحرج > ودعطف كل العطف على الشعارات المتطرفة والاشتراحية . 
فقد نصت الفقرة الحادية عشرة مثلا على ان لا بكون هناك دخل بلا عمل » كا 
نصلت الفقرة الثانية عشرة على تأمم الاحتكارات »> ونصت الفقرة الثالئة 
عشرة على اشتراك الدولة في الارباح الناتحة عن الصناعة الكبيرة » بنا نصت 
الفقرة الرابعة عشرة على إلغاء أجور الاراضى والمضاربة بها . وطاليت الفقرة 
الثامنة عشرة بفرض عقوبة الاعدام على اة والمرادين والمستغلين » والفقرة 
السادسة عشرة بالحفاظ على « طبقة وسطى معقولة » وعلى حعل ااستودعات 
العامة ملكا لامحموع ووجوب تأجيرها باسعار مخفضة الى صغار التجار . ولا 
ريب 2 ان هذه المطالب قد وضعت تحت الحاح دريكسلروقيدر اللذين کا سدو 
كانا يؤمنان حقا « باشتراكية » الحركة الاشتراكية الوطنية . ولا ريب في ان 
هذه الآراء هي الي وحدها هتار مزعحة له عندما شرع كيار الصناعمين 
ولاك الاراضي يصون المال في خزائن الحزب » ولهمذا ل تنفذ هذه 
الآراء مطاة) . 

وكانت هناك اخيراً نقطتان في البرنامج » مل هتلر على وضممما موضع 
التنفيذ بعد أن غ دا مستشاراً . فقد طالبت الفقرة الثانية بإلغاء مه_اهدقي 
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فرساي وسنت حرمين . واصرت الفقرة الخامسة والمشرون على « خلى حم-از 
مر كزي قوي الدولة » . ولا ريب في ان هاتين الفقرتين بالاضافة الى الفقرة التي 
تطالب بوحدة جميع الألمان في الرايخ قد ادرجت الماح من هتلر نفسه » وقد 
اظہرت » كيف ان هذا الرجل » كان يتطلع بعينيه إلى آ فاق ابعد » حتى في 
تلك الاحظة التي / تكن شهرة حزبه قد تعدات دود مبونيخ . وحتى لو ادى 
تطلعه الى خسارته للتأبيد الشعي في منطقته الانتخابية الخاصة. 
وكانت الروح الانفصالية قوية للغاية في بافاريا فيذلك المين» و كان المافاريرن 
في حالة من الصراع الدائم مع الحكومة ا في برلين » اذ كانوا يطالبون 
بالتخفيف من مر كزية الحكم » حت تتمكن بافاريا من حكم نفسها بنفسها . 
كان هذا ما تعمل بافاريا في الواقع في تلك اللحظة اذ م تكن للم راسيم الصادرة 
ن درلن دة قوة تنفذية ف ي الولايات .وكان هتلريتطلم للوصول الى ا في 
بافار با وحنها » بل فى ال رات اخيراً » وكان يتطلم الى ممارسة ذلك الحم عن 
طردق عهد ا » كان قد تصوره ضضروريا » على ان يتخدذ شكل سلطة 
مر كزية قوية » منببا تلك الحالة من الاستقلال شبه الذاتي الذي تنعم به 
الولابات ٤الت‏ عتعت فى عهد حمهورية وعارما فى عهد امبراطورية الهوهتزوارن 
5-6 برلماناتها و شاا اة .نو كان ل الأ الالتي قام ما بعد 
الثلاثين من كانون الثاني عام ١9‏ > تنفيذ هذه النقطة الأخيرة في برنامجالحزب 
بسرعة فائقة وهي ذقطة لم يكن الكثيرون قد لاحظوها » أو نظروا المها نظرة 
جدية . ولن يكون في وسم أي انسان ان يقول » ان هتار ٤‏ يتقدم بإنذار 
واضح وخطي حت في مستهل عبده > بانه يعتزم السير في هذا الاتحاه . 
ولم تكن الخطابة الملهبة للحماهير » ولا البرنامج المتطرف المستهبوي لها » على 
الرغم من اثميتهما بالنسبة الى حزب«فرخ» لم ينبت ريشه بعد يسعى الىاجتذاب 
الاهتمام وحشد التأبيد الجماهيري»بالشيء الكافي“ولذا ركز هتار عنايته الآن 
فن ااه وسائل الخرف». شرفت الدلائل الأول احفر هة الخاضة وار دة فى 
الظرور وقي حمل الاحساس ہا . ولقد فكر بأن ما حتاج اله الجماهير 7 


جرد افكار » يسيطة » يقرع على عقوم بها » وائما تحتاج الى رموز تحظى 
باكتساب اعانا وابهة وزخارف تسثثيرها » واعال عنف وارهاب تحتذب 
الانصار اذا ما تحقتق لها النجاح» ولا سيا وان معظم الالمان تستهويهم القوة ٠‏ 
وتعطيهم شا من الاحساس بالغلمة على الضعفاء . 

ولقد سيق لنا ان ذكرنا » انه كان ابان وجوده فى فدلا مأخوذا ا أسماه 
« الارهاب الروحي والبدني المعيب » الذى كيال المه ان الدعوقراطيين 
لاشترا كمين كانوا لخدمو ذه ضد 0000 . وقد حول هذا ا 
الآن الى أهداف افضل في حزيه المعادى للاشتراكمة .اذ أعد منذ المداية عددا 
من الجنود المسرحين لحضور الاك ا المشاغين » ولإخراجمم س 
الاجمّاعات اذا اقتضى الامر . وبعد ان اضاف الحزب الى اسمه كلمة « الاشتراى 
الوطني» واصبحبدعى بحزب العمال الالمان الوطني الاشترا كي (2. 4 . 5.2 N.‏ )2 
قام هتار بتنظم جماعة من الماطوعينالمعروفين بالصلابة من فصائل قوية تحتقيادة 
اميل موريس الحرم السابتى والساعاتي . وفي الخامس من تشربن الاول عام 
١‏ > وبعد تسترهم مدة طويلة بستار « فردق الرياضمين ولاعبي المباز » في 
الحزب » للنحاة من اضطهاد 00 برلين » اصبحوا يسمون ر سما بفری 
العاصفة التي اشتق منها اسم . واخذ جنود جمش العاصفة برتدون 
املاس المنمة » وحمعون 00 0 والجتود المسرحين »وقد وضعوا تحت 
قبادة جوهان اولريخ كلاينتزيش »> الذي كان يعمل مساعدا لارئس ابرهاردت 
الثقي »الذي اطلق سراحه مؤخراً من السجن لث.وت علاقته بقتل ابر زييرغر» 

را يكن هرلا الفلاط الدن برتدرة: الى السكري اقالفين بات صتصر 
مم متمم على حفظ النظام ٤‏ الاجتاعات النازية » بل سرعان ما شرعوا حاولون 
تمزیتی اجتاعات الاحزاب الاخرى.وقاد هتار شخصياً ذات مرة في عام ٠۹۲۱‏ 
رحاله من فرى العاصفة في هجوم على اجمّاع كان من المقرر ان خطب قمه شخص 
اتحادي بافاري( فيدر الى )»ددعى بالرستيدت » كان من نصميه ان ضرب «علقة» 
ساخنة . وقد حك على هتار لهذا العمل بالسجن ثلاثة اشبر » قضى منها شهبراً 


واحداً » وكانت هذه هي تحربته الاولى في السجن > لبخرج منه شهدا » وقد 
اكتسب شعبية اكثر من اي وقت مضى .وقال هتار متبححا امام رجال الشرطة 
« لايأس» فقد حققنا ما نريد . و خطب بالرستيدت في الاحمّاع ۾ . وڪارٽت 
هتار قد ذكر لسامعيه قسل نحو من شمر ان « الحركة الاشتراكية الوطنيسة > 
تعر يدون رعنيحة ل لمشيل © EAA ES‏ درن ف 
اجمّاعات او محاضرات قد تضلل عقول اخواننا المواطنين » . 7" 

وقد طلم هتلر» الفنان الفاشل الذي غدا الآن استاذا في الدع اية في صيف 
عام ۱۹۲١‏ »4 بشيء من الوحي والالهام عكن ان يوصف بأنه لحة من محات 
العبقرية . فقد رأى ان ما يفتقر البه الحزب » هو شعار او راية او رمز » يحكن 
له ان يعبر عما ثل الماظمة الجديدة + وان يستفز خمال الماهير » التى بحب ان 
کون 4ا کا رأى هتار » راية بارزة » تسير الماهير وراءها» ,ا ظلہا . 
وبعد تفكير طويل » وحاولات لا عد ها ولا حصر » تمكن من ابتكار عل » 
ذي قاعدة حمراء تقوم في وسطهاسطوانة بيضاء وقد طبع عليها الصليب المعقوف 
بأللون الاسود. وهوالصلمبالمعقوف (السواستسكا )الذي اقتبس من العصور القديمة 
والذي بات الرمزالقوي والمخيف لاحزب‌الناز ي كاغدا فمابعد رمز المانيا النازية وم 
يتحدث الما هتار في كتابه « كفاحي » بتفصمل واسهاب > عن الكىفہ_ة الي 
نيتت عندهفيها هذه الفكرة في استخدام الصليب المءةوف للراية ولشعار الحزب. 

وفكرة الصليب المعقوف قديمة قدم وجود الانسان على سطم الدسيطة . فقد 
عثر عله في خرائب طروادة وآثار مصر والصين . وقد شبدته بنفسي في 
المخلفات المقدسة للهندو كين والموذيين في المند . وظبر في العصور الحديثة 
كالشعار الرسمى لبعض دول الملطيق كايستونما وفلندة » حمث شهده رجال 
للق الان "الى اة الضال. فى عام جره د ور وكات دوه را 
ابرهاردت قد رسموا صورتهعلى خوذم الفولادية عندما دخلوا برلين إبان انقلاب 


١-كوتراد‏ هايدرن - تاريخ الاشتراكية الوطنية ص ٠١‏ . 


« كاب » فی عام ۱۹۲۰ . ولا ريب في ان‌هتار کان قد شهده في النمسا کار 
لحزب أو اكثر من الاحزاب المعادية للسامية »ومن الحتمل ان يكون قد انطبع 
ف ذاكرته عندما وصل لواء ايرهاردت الى مدونيخ 1 ويقول في 7 كفاحي ۾ ان 
عدداً من اعضاء الحزب “قد اقترحوا عليه تصامم شعارات مختلفة كانت تتضمن 
جميعها الصليب المعقوف وان « طسب اسنان من سثير نبرغ » قد اخرج فلا 
تصممما لراية « ١‏ تسكن سيك مطلةا وكان قر ب من تصمممي » . 


أما بالنسبة الى الالوان » فقد رفض هتار بالطبع الالوان السوداء والمراء 
والدهبية الموجودة في راية جمهورية ويار المكروهة . وقد رفض تقل الراية 
الامبراطورية القديمة ا أؤلفة من الالوان الاحمر والأسض والأسود » وان كان 
قد احب ألوانها لا لأنها ما يقول» تؤلف «اروع تناس في الالوان في الوجود » 
تخسن 4 بل لاا عل ألوات اانا الق كان فد ارت من احا و لکن كان 
من الواجب إضفاء شكل جددد ا > وهككذا اضف الما « السواستىكا » . 

وقد طرب هتار لابتكاره الفذ » فبتف قائلاً فى كفاحى « حقا انه لشعار ! 
ف الأرك لار عة لادا ك ياغ هوق الوق الأسض ف 
E I E BEE OREN‏ 
للرجل الآري  »‏ . 

وسرعان ما ابتكرت اشرطة الصليب المعقوف لتوضم على اذرع جدود 
العاصفة واعضاء الحزب > وابتكر هتلر بعد سنتين» الرايات النازدة » التى تحمل 
في الاستعراضات الكبيرة4والتى تزدان بها المنابر في الاجماعات الماهير 0 
افقض مله ارا اين الها اوماد د رهی دام عات 
معقوف معدني اسود يقوم فوق اكلبل فضي يعلو نسراً٤‏ وتحته توجد الحروف 
الارلی لاسم الحزب.7 4۰ .1 ۸.5 على مستطيل معدني تتدلى منه حبال ها 
« شر“ابات » واهداب مطرزة » تعلوا راية الصليب المعقوف المربعة وقد تألق 


۰٤4۷ - ٤4٩ هتار ص‎  يحافك‎ ١ 


عليها «اسم استيقظي نا المانيا » . 

قد لا يكون هذا «فنا » ولكنهدعاية من الطراز الأول . فقد غدا للنازيين 
الآن رمز لم يكن له مشل عند أي حزب آخر . ويبدو ان الصليب المعقوف 
كان يملك سلطاناً سحرياً خاصا به » يدعو افراد الطبقات الوسطى الدنيا » الى 
لم تكن تحس بالاطمئنان والي كانت تعيش في جو من عدم الثقة في الراك 
الأزلااق انارت فا القوضي بود المرن :ال العمل ى اعافد 
TR‏ لا 


ظمور 1 الفوهرر . 


وتولى الثوري الشاب الصاعدالذي اظمرمواهب حارقة ومدهثة لا كخطيب 
فحسب » بل و كمنظّم وداعية ايضاً في صف عا ۰۱۹۲٠۴‏ زعامة الحزب دون 
ان کون له منافس فيها . وقد قدم لزملائه من الممال في عله هذا » اول طعم 
للقسوة والدهاء التكتى » اللذين قدر له عن طريقها ان كسب نجاح) أكبرفي 
مواقع اكثر اهية في اقل ' 
وكان هتلر قد مفى في مستبل الصف الى برلين للاتصال بالعناصر الوطنية 
في شمال المانب)» ولاخطابة في المنتدى الوطني الذي كان امقر الروحي هذه 
العناضي وان برمي من وراء رحلته هذه إلى تقدير مكنات حمل حر كته الى 
ما وراء الحدود البافارية والانتقال بها الى انحاء المانىا الاخرى . وكان 
ايضا في اجراء محالفات اكثر فائدة وحدوى لتحقمق هدفه. وعندما كان بعمداً 
عن ميونيخ » قرر الاعضاء الآخرون في لجنة ات النازي ان القرصة قد غدت 
مواتية لتحدي زعامته » فقد بات شددد النزعة الديكتاتورية بالنسمة اليهم : 
واقترحوا اقامة بعض الحالفات مع جماعات اخرى تتاڈل معهم في ارام ٤‏ 
جنوب المانبا ولا سما مع« الحزب الاشتراكي الألمانني »»الذي كان يحاول اقامته 


لدا وو د 


م 


في نور هبرغ » احد اعداء الود المدعو جولموس شترايخر » الدى دعتار عدوا 
شديد المراس ومنافسا لحتلر في نورمبرغ وتأكد اعضاء اللجنة ان هذه الفئات 
اذا ما تو دت مع النازيين وعلى 5 قادتها الطموحون » فان اهمية هتلر 
ستتقلص وتنكش . 
هذه الدسائس التي كان يقوم بها هؤلاء «الجانين الجقى » کا امام في « كفاحي» 
وقد اقترح عليهم ان يستقيل كلدّية من الحزب » ولكن مثل هذه الخطوة كانت 
اكبر مما يستطيع الحزب احتاله » كا تبين للاعضاء الآخرين في الحزب بسرعة » 
يضاف الى هذا انه كان الرجل الذي يأتي لصندوق الحزب بمعظم موارده المالية 
من التبرعات التي يجمعبا ابان الاجماعات الجماهيرية التي يخطبها > ومن مصادر 
أخرى بدنها الجيش طعا ٠‏ وادرك الاعضاء انه إذا تخلى عن الحزب » فان هذه 
المنظمة التي كانت لاتزال « برعا » يتفتح » ستتمزق شذر مذر > ولهذا فقد 
رفضت اللحنة قول استقالته ولا وثق هتار الآن من قوة مر كزه » فرض على 
الزعماء الآخرين الاستسلام المطلى . فطلب سلطات ديكتاتورية لشخصه بوصفه 
الزعم الأوحد للحزب 75 سس طلب إلغاء اللحنه نفسمأ ووضع سول الدسائس هدم 
الفئات الاخرى كفئة شتراخر . 
وكانت هذه التطورات تفوى مااستطاع الاغضاء الآخرون احيّاله ٠.‏ وتزعم 
مؤس سالهزب انطوان در كسار »اعضاء الاحنة الت عدوا ااا للريكةاتورية 
المنتظر وزعوه علىانه احدى النشرات المحزبىة .و كان هذا الاتهام اقسى ما وجه 
على عم بالوسائل التي يلجأ اليما في عمله . 
« وكانت شهوةالسلطان والطموح الشخصي هي التى حملت 
اهر ادولف هتلرعلى العودة الىمنصبه بعد أن أقام ستة اسابيمفي 


برلين لم يدر انسان هدفه موكيا : وقد اعثير ان الوفت ول 


۰١‏ س 


اصبح ناضحا لإحلال الخلاف والشقاق في صفوفنا عن طريق اناس 
لدمة مصالح الود واصدقامم 8 وعدا من الواضح شتا فشا ان 
ما دف اليه هو جرد استخدام ا حزب الاشتراكي الوطني كنقطة 
انطلاى » لتحقتى اهداقه المنافىة للاخلاق . واقتناص الزعامة 
رغبة منهفيارغامال1زب على السير في طريق مغابرام] في اللحظة 
النفسية المواتية . وقد ظبر هذا الهدف واضحا وجل في الانذار 
الذيوحبه الى قادة الحزب قبل بضعة ايام الذي طلب فيه بين عدة 
امور اخرى منحه الديكتاتوردة المطلقة والفردد-ة فى الهحزب وان 
تقوم الاجنة وبين اعضامًا صانم الاقفالانطون در يكسار » زعم الحزب 
ومؤؤسسه بالانسحاب من الممدارن 55 

« ترى كيف يستطيع ان يواصل حملته ؟ انه يواصلها كبهودي . 
فهو ستهلى كلحقءقة ويحاول تحوبلما الى صالحه . اما الاشترا كبون 
الوطنہون ! احزموا امرك واتخذوا قرارك ازاء مثل هؤلاء الناس ! 
لا ترتكموا اية اخطاء . ان هتار انسان غوغائي ٤‏ فرويءتقد ان في 
وسعه ان علا عقولك تحميم انواع القصص التي قد تنطوي على أي 


ف سوق اة 7 


وعلى الرغم ما اصاره من ضعف من حراء لاسامىته السحمفة فقد كانت 
الاهامات صح حة الى حد ما » ولكن اداعتها ' تحققى للثائرين ماكانوا دفترضون 


امكان الوصول اليه .ورفع هتار نفسه قضية تشهير على اصحاب المنشور » واضطر 
دريكسار نفسه في اجتاع عام الى تككذيب كل ما جاء فيه . وأملى هتلر في 
اجماعين خاصين عقدهها الحزب شروطه للصلح . وتبدلت انظمة الحزب لتمكين 
هتلر من إلغاء اللجنة ومنحه سلطات ديكتاتورية كرئيس له . ودفع دريكسلر 


٠ ص ذه كاه‎ ٠ تاريخ الاشتراكبة الوطنية‎  ندياه‎ ١ 


“وو 


الذي معطم الى الاعلى ليصبح رئيس فخرياً » وسرعان ما اختفى اليا من 
الصورة ''! . ويصور هايدن ما حدث على انه انتصار للفرسان النبلاء في الحزب 
على العامة مندوي الرؤوس المستديرة " .ولكن النتمحة كانت اكثر من ذلك 
بالفعل فقد ات في تموز عا م 4۲۱ اقدام 0 مدا القمادة » الدي اصح 
قاذونا لا بالنسية للحزب النازي فحسب بل ولارايخ الثالث ايض . وقد وصل 
« الفوهرر » الى المسرح الألماني . 

وشرع«الزعم » الآذفي العمل لإعادة تنظم الحزب. وقد تخلى الحزب عن الغرفة 
الخلفية المعتمة في « ستير نيكبراد » » والتي لني ل تکن تعني بالنسية الى هتلر اكثر 
من قار “ليفتح مكاتب جديدةاحثلما في ما ا 0 يسارع « كورنملموشتراسه ( 
وكانت هذه المكاتب افسح مالا واكثر ضوءاً .وابتاع الحزب آله طابعة قدية 
من طراز 1 دلر »على اساس التقسمط »2 ا ابتاع خزانة حديدية » اخرى للملفات 
وبعض الاثاث » ووضع حماز هاتف في مكاتيه » وعهد الى سكرتير يأعماله 
الادارية مقابل الأجر . 


وشرع المال فى التدفى على الحزب 8 وكا الحزب آل حصل قبل و هن 
سنة أي في كاذون الأول عام 214٠٠‏ على صححفة تافبة » مثقلة بالديون اسمها 
2 الفولكشير بہوباختر ( ° ١‏ تكن تعدو في الحقيقة نسرة رخصة ¢ تحمل 
ا شائعات واشساتة اللاسامية وتصدر مرت و ي الاسبوع ولا دعرف تمامامن 
أبن جاء الحزب بالستين الف مارك التي دفعها ثمن] للصحمفة “اذ ظل هتار يحتفظ 
ريتر فون ايب » قائد روم في الجيش الالمانى النظامي » وعضو الحزب » على 

-١‏ انفصل عن الحزب في عام ٠۹۲۳‏ ء ولكنه غدا نائيا لرئيس البرلان المافاري بينعامي 
٤‏ و۱۹۲۸ . وقد عاد التفاهم بينه وبين هتلر في عام ۱۹۴۳۰ ۰ رلكنه لم يعد قط الى 
الاسام الفعلى ف السماسة . وسدر ان الحققين »> قد اهلوا مصاره . 

> ااشارة ال ر الى فاو اا عن ات ار لك اول اول رالا 
انصار ارلمفر كرومويل في بريطاننا عام م ١54‏ وانمبت الى انتصار كرومريل ھ س المعرب 


- 


تأمين هذا المبلغ » ولعل الصحيح ان اهذا المبلغ قد جاء من خصصات الجيش 
تخسر آراء ال حزب وتعالىمه 5 وتطاب اصدار صح فة توما سندة بوهمة المرريك من 
المال» وقد توافر هذا المال الآن من مصادر بدت سرية وغريمة فى عدون الكشرين 
من افراد الطمقة البرولءتارية الغلاظ فى الحزب > وكانت السسدة هلين يخشتان 
زوحة صانع اجهزة السسانو الثري » بين مولي الحزب . فقد مالت منذ احتاعها 
الأول مثار » الى هذا الشاب التدفى حماسة » ودعته الى ضمافة منز لما » عندما 
يكون في برلين » معدة له الحفلات التي يستطيع ان يلقى فيها اولك االذين في 
و دقد موا اھات السخية ا المحركة وکا 9 بعص المال اللازم لإصدار 
الصحدفة شدفی ايض من السيدة حرترود فون سمد أماتز ¢ وهي بلطيقية تملك 
اسبما في احد مصانم الورى الناجحة في فنلندة . 

وقام ارنست ( بوتزي ( ھانغستىنغل (' ¢ وهو من خريحي جامعة هارفرد 

١‏ س دقول هانغستيغل في كتابه 2 سهادة م تسد هدم 4 أن نضا امر يكنا هو الذي كان أرل 
من دفعه الى هتار . وهذا الشخص هو الكيتن ) الرئدس ( ترومان سميث > وكان اغا لاملحق 
المسكري في السفارة الامريكية في برلين . فقد أوفد مث في تشرين الثاني عام ۲ ۲ ٠۹‏ من قبل 
سفارته الى موشخ للتحري عن انسان هسب جمغمور يدعى ادولف هتلر وعن حزيه المؤلف حديثاً 
والمسمى تحزب العمال الاشتراكي الوطني.وكانالر ئيس سميث بوصفه ضابط) امريكدا شابا ومحترفاء 
عمل بطبيعته الى التحليل السياسي . وتكن في غضون الاسبوع الأول الذي قضاه في ممونيخ من 
الاتصال دلودندورف وولي العهد الامير رورخت ل واكثر من عمدرة زعماء سباس.ين في بافاريا ل 
وقد ذكروا له جميعاً ان هتلر حو كب يسير في طردق الصعود 0 وان حر كته قوة ص أسة نامسة 
بسر عة وم بصع سمدث ووه بل سېد مبرحاناً نازياً ف العراءء القىهتار فيه خطاباً ٤‏ مدرن ف 
يومياته فوراً .. « لم ار منظراً قط كب ذا المنظر في حياتي . وقد اجتمعت بتار » ووعد ان 
يحد ثني عن اهدافه وو ضحها اللي بوم الاثنين القادم » . ومضی سممٹ بوم الاين الى منزل هتار » 
وكتب عيه دقول :2 انها غرفةنوم عاردة صغيرة ثقم ف الطرقة الثانية من مغزل مت دم 34 ودار 
له حديث طويل مع ديكتاتور المستقبل ٠‏ الذي لم يكن آنذاك معروفا خارج ميونيخ . واستبل 
مساعد الماح العسكري الامريكي ما كيه في يومي.اته ذلك المساء بالعبارة التالية « انه غوغائي 
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الامريكية » ومن أم امريكية » وينتمي الى اسرة ثرية ومثقفة تملك احدى 
دور نشر الآ ثار الفنية في ميونيخ » اقراظل الحزب في اذار عام ۱۹۲۳ ؛مبلغ 
الف دولار مقادل رهن صحمفة الفولكشار بمو باختر لديه . وڪان هذا المبلغ 
اسطوريا في تلك الايام التي هبط فما سعر المارك الى حد كبير > كا كان ذا 
عون كبير الى الحزب وصحرمفمه . ولكن صداقة اسرة هانغستدنغل امتدت الى 
اكثر من المساعدت الالية . فلقد كانت هذه الاسرة احدى الأسر الحترمة 
والثرية الأولى في ميونيخ التي فتحت ابوا ا الى الساسي الشاب الصخاب . 


مدهش .ل امع في حاتي حددث مثل هذا الرجل المتعصب والمنطقى » .وكان تاريخ اليومية الثاني 
والعثرين من تشربن الثاني عام ۲ ۲ ٠ . ٠۹‏ 
وقبل انيغادر سميثبرلين ذلك المساءاجتممما نغستمنغل وتحدث‌المه عن مقابلته لهتار» زنصحه 
برؤية الرجل . وكان من المقرر ان يلقي الزعم النازي خطابا ذلك الماء في مبرجان * وقدم 
معيث بطاقته الصحفرةالىهانغسةينغل ليحضر المبرجان بها »وقد أسر هذا الرجل كغيره ا في بيان 
هتار من سحر ٠‏ وسرعان ما اخذ يبحث عنه بعد الاجمّاع »رغدا من المؤمئين بالنازية . 
وعندما عادالرئيس سميث الى برلين » وم تكن المديئة آنداك كثيرة الاهام هتار »اعد تقريراً 
مطولاً دمئت به السفارةالى واشنطن في الخامس والعشرين من تشرين الثاني عام ٠۹۲۲‏ . واذا ما 
اخذنا بعين الاعتبار التاريخ الذي كتب فيه التقرير تمدنت لنا اهميته كوثيقة . 
فقد كتب سميث يقول : « ان اكثر القوى السماسية نشاطا في نافاريا فيالوقت 
الحاضر » هو حزب العمال الوطنى الاشتراك . وهذه المنظمة هى حر كة شعبمة اكثر 
ماعو سانا « رحب اعتيارها © #الضبر البافارى اجب لاطا فاي د 
وقد حققت ذفوذاً سياس هاما في الآونة الاخيرة لا يتفق مم حقيقة قوتما العددية... 
« وكات ادولف هتار منذ المداية القوة المسمطرة ف الحركة »ولا روب فيان 
شخصية هذا الرجل ؛ كانت من اهم الءوامل التي ادت الى نجاح حر كته ..ولدس ثة 
من جدال في قدرته على التأثير على أي !جاع شُعي. ويڪشف عن نفسه في احاديثه 
الشخصية فيظهر عظبر الحدث القوي والمنطقي »ما يترك اثراً عقا في كل مستمعمحايد 
النه وهو «تحدث تحامة متعصمة » , 
وقد تلطف العقمد “مث » الذي اشغل فا بعد متنصب الملحق العسكري الامريكينفي برلين 
ابان الايام الأولى من العبد النازي » بوضم مذكراته وملاحظاته ابان رحلته الشار الها الى 
ميونيخ تحت تصرف مؤلف هذا الكتاب ٠‏ ولا ريب في انها كانت قيمة جداً بالنسبة الى اعداد 


هذا الفصل . 
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وعدا بوتزي من اخلص اصدقاء هتلر »فعمنه هذارئيس دائرة الصحافة الاحنسة» 
في الحزب . وكان هذا الرجل مصابا بلوثة في عقله وكثير العقد » و كان ذ كاوه 
وخيثه يعوضان عليه ما في تفكيره من سطح. ة وتضحّل . و كان فنانا" في 
عزف البيانو » وكثيراً ما استأذن منا عندما نكون فى رفقته في المساء لبلى 
دعوة عاحلة من الفوهرر . ودقال ان عزفه على الممانو و بعنف على اوتاره 1 
وته ركه كانت من عوامل تهدثة الزعم » واراحة اعصابه بعد يوم متعب . وقد 
قدر لهذا الرجل الغريب واللطيف المعشر » المتخرج من جامعة هارفرد » ان 
دفر من البلاد الى الخارج لينحو حياته » شأنه في ذلك شأن الكش ربن من 
اخدان هتار القدامى ''' . 

وكان معظم الرح ال الدين قدر هم ان بغدوا من اقرب اعوان هتار» قد 
دخلوا المزب الآن » أو اوشكوا على الدخول فيه » فقد انضم رودلف هس في 
عام ۱۹۲۰ »> وكان والده تاجراً بالمل بق في مصر » وقد قضى هس الاربعة 
عشر عاما الاولى من حماته في تلك البلاد ثم جاء الى منطقة الرابن لاستكال 
تعليمه . وقد عمل ابان الحرب في فوج لمست » امداً قصيراً بزامل هتلر » على 
الرغ من انه لم يعترف عليه 7نذاك » وبعد ان اصيب يحراح مرتين تح#ول الى 
االطيران . وبعد انتباء الحرب»التحق جامعة ممونمخ لدراسة الاقتصاد » ولكنه 
كان يقضي جل اوقاته في توزيعالنشرات اللاسامية ويقاتل ع كاف العصابات 
المساحة » الى كانت تسرح طليقة في بافاريا في تلك الايام . و كان في خضم 
المعركة يها وت بالعهد السوفاتي فى مبونيخ في الاول من 1 عام “° 
واصہب جراح في ساقه .ومضى ذات مساء بعد سئةمن هذا التاريخ ليستمع الى 
خطاب فتلر »فأسرته بلاغته »وسرعان ما انضم الى الحزب»وغدا من اصدقاء 

١‏ - قضى هانغستمنغل شطراً من الحرب الككونية الثاني ةكاحد رعايا العدو المعتةلين ظاهراً 
دنا كان في الحقيقة« تقار لكوم الولايات المتحدة في مواضيعالمانيا النازية . ولاريبفي 
ان هذا الدور الاخير من حماته الذي بدا مضحکا للامريكمين الذي عرفوه وعرفوا المانبا 
النازية » قد اطر به كثيراً . 
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هتار المدمين > وتابعا من اتباعه الخلصين واميناً لسره . وكان هو الدې عراف 

هتلر على الآراء السياسية - الغرافة التي دعا المها الفريق كارل هوشوفر > 
الذي كان يدرس الجغرافنا السيامسة فى الجامعة آنذاك . 

وقد أثار هس هتار ٤‏ اطروحة قدمها ان الجامعة ا الجائزة وعنوام-ا 

« التر كمب الضروري لارحل الذى حب ان تعد ال مانا الى ايجادها القدية » . 

«وعندما تختفي جح السلطات 4 للا بکون 2 و أاحد إلا 

اذا كان مندثقاً من الشعب ان عمد تر حكيز السلطة .. وكلما كانت 

جذور الديكتاتور اعتى فطريا فى القاعدة الماهيرية » كان اك_ثر 

صلاحا لفبم معاملتها نفسي] » وزادت ثقة العمال به > واكتسب 

عدداً اضخم من الانصار »بين صفوف افراد الشعبمن ذوي الماسة 

والحيوية . وقد لا يشترك هذا الرجل مع الجاهير في أية خصلة من 

خصاها » اذ يكون ككل عظم من العظاء »شخصية قائمة بذاتها.. 

وعندما يحزب الامر » لا ينكش امام سفك الدماء . وكثيراً ماتقرر 

القضاءا العظمة بالدم والخديد .. وهو على استعداد لمدوس اقرب 

اصدقائه > ليتمكن من الوصول الى هدفه .. اما المشرع للقوانين» 

يخطو على الشعب > نحذاء الجندي القاذف للقنابل المدوية » . ١‏ 

ولئس من الغريب ان كوت هتلر قد احتذب الشاب . وقد لا تكون 

الصورة الى رعا هده ¢ ھی صورة الزعم ک كان في ذلك الحين دل صوره 

الزعم كا اراده ان يكون وكا اصح في الحقرقة .وقد ظل هس على الرغ من كل 

جداه ورعته فی الدرس» رحلا دا ذكاء دود ¢ واسم التقيل للافكار العنيفة 


ولاء ووثوة] » واحد القليلين الذين لم يطغ عليهم الطموح الشخصي القتال . 


۰۹۹٩۹ - ٩۹۸ هايدن الفوهرر ص‎ ١ 
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وكان ألفرد روزنبرغ على الرغ من تسميته داء] بالزعم الفكري »للحزب 
النازي » و « بفءاسوفه » رجلا ذا ذكاء معتدل ايض . وني الامك_ان أن يوضع 
هذا الرجل علىقدءالمساواة مع اقرانه من الروس.فبو كالكثيرين من«الثقفين » 
الروس ينتمي الى اصل الماني بلطيقي . وقد ولد في الثاني عشر من كانون الثاني 
عام ۳ في ريغال في استونہا ( وتسمى الآن حالسين ) » لأب يعمل فى 
صناعة الاحذية ٤و‏ كانت استونيا 1 نذاك جزءاً من الامبراطورية القيصرية التي 
ضمت الما عام ١/١‏ . وقد اثر بالدراسة في روسما لا في المانيا » ونال شهادته 
في الهندسة المعمارية من جامعة موسكو في عام ۱۹۱۷ . کا عاش في تلك المدينة 
ايام ثورة البلاشفة » ومن الحتمل ان کون قد فکر ذات يوم » كا قال بعض 
خصومه من رحال الحزب النازي فما بعد » ٤‏ ان بغدو ورتا راشفا . لکنه 
عاد على اية حال الى ريغال في شباط عام ۸ + وتطوع للخدمة العسكرية 
في الجبش الالماني عندما وصل الى المدينة > ولكنه رفض لأنه ه روسي » > 
ومضى اخيراً ٤‏ نهابة عام الى مونمخ حمث ابدى bE‏ بادیء دي بدء 
ف اوساط المهاحرين من الروس البيض . 

وتعرف روزنبرغ آنذاك بديتريخايكارت الذي عرفه الى هتلر» وانضم الى 
الحزب في نهاية عام 8 . وكان من الحتوم ان يؤثر رجل حصل على شهادة 
ف المندسة المعمارية » قل اشر > فشل حق ٤‏ الالتحاق عدرسة اهن تة 
وتات هار اشا بواسع معرفة روزنبرغ واطلاعه » واحب في البلطبقي الشاب 
كراهيته لليهود والملاشفة . وقبيل وفاة يكارت > في نهاية عام ٠ ١95+‏ عين 
هتلر روزنبرغ رتسا لتحرير الفولكشير ببوباختر » وظل لسنوات عدة يدعم 
هذا الرجل التام الارتباك والتشوش بل وهذا « الفياسوف » الضحل والختلط 
التفكير » ويصوره على انه المستشار الفكرى للحركة النازية > واحد ثقاتها في 
قضايا السداسة الخارجية . ٠‏ ۰ 

وجاء هيرمان غورنغ مثل رودلف هس الى ممونيخ بعد انتهاء ا جرب بأمد 
ما لدراسة الاقتصاد في الجامعة على ما يبدو » وسرعان ماغدا ايضا واقعا تحت 
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سحر أدولف هتلر . وكان بوصفه احد ايطال الملاد العظام في الحرب »© وآخر 
قائد لسرب طيرارن ريختهوفن المشهور من الطائرات الحاربة » وحامل وسام 
الاستحقاق ؛ وهو اعلى الاوسمة الحربية فى ال انا » قد وحد أنمن الصعب عليه 
بل لعله | كثرصعو بة عليه من بقية ا وادطالها »ان دءود الى الوجود 
لتقمل والممل لحماة المدنمين السامية . اضوع طباراً يعمل في ارات مر کات 
النقل في الدامارك فترة من الوقت ومن ثم في السويد . ونقل ذات يومالكونت 
ابرك فون روزين الى مقاطعته الواقعة بعبداً عن ستو کېول » وعندما کان برتاح 
في مزرعة الكونت وقع فيشرا كغرام شقبقةالكونتيسة» كارين فون كانتزو» 
البارونة فوك “ الي تعتبر من اجمل لات السويد . ونشأث بعض المتاعب . 
فلقد كانت كارينمتزوجة وكانت مصابة بالصرع وأمالطفل في الثامنة من عمره 
ولكنها قكنت من فصم زواجما السابتى »ومن التزوج بالطار الشاب الشجاع » 
ولا كانت تملك مالا جما فقدةكنت من الذهاب مع زوجها الجديد الى ميونيخ > 
حيث عاشا عدشة الرفاه » وتمكن من الاغراق في دراساته في الجامعة . 

ولكن هذه الخالة لم تدم طويلاً . فقد التقى هتلر في عام ٠۹۲١‏ وانضم الى 
الحرب » وتبرع بسخاء الى ميزانيته ( والى هتلر شخصيا )وألقى بكل حيويته 
القلقة في مساعدة روم في تنظم قوات العاصفة » وغدا بعد عام واحد أي في 
عام ۲ »> قائد حدش العاصفة : 

والتف حشد من الرجال الأقلمكانة والاكثر تفاهة حول الحلقة التى تحط 
کاو ا كته لضع نما كين أمان ات الأول لكان وا لست 
وهو رجل غليظ وخال من التبذيب وان يز بقوة التنظم » الى الحزب وعين 
مديراً لأعماله » ومديراً لادارة الفولكشابر بيو باختر » وسرعان ما رتب الأمور 
اليه في كلا . واختار هتلر اوليريخ غراف المصارع الماوي » ومساع_د 
القصّاب » والمشهور بمث_اكساتهومشاحناته » مرافة) شخصياً له . واختار 
« مصوراً خاصا له » ظل لعدة سذوات الشخص الوحيد الذي يسمح له بتصويره 
وهو هريخ هوآمان الاعرج » الذي كان يشبه الكلب في ولائه وامانته » والذي 
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غدا فما بعد من اصحاب اللايين. واختار لاعمال الشغب والقتال ايضاً كريستيان 
ويبر » سمسار الخيل » واحد ابطال القفز في الماء في ميونيخ والمعروف ينهمه 
في احتساء الجعة . وكان من اوثقى المقربين الى هثلر في هذه الايام هيرمان اسر 
الذي كان ينافس الزعم في قوته الخطابية » والدي كانت مقالاته العنرفة ض_د 
امود في الفولكشير بيو باختر > ابرز ابواب صحيمفة الحزب . ولم يكن يفي 
الحقيقة الواقعة وهي انه اعتمدفي مع.شته بءعض الوق ت على خاء بعض عشيقاته 
واشتهر امر هذاالرحل بالتشبير وعاولة الابتزاز عن طرد ةق التهديد م بالفضائح» 
حت انه شمل في تهديده يعض الرفاق الدين كانوا يغضيونه » ولذا فقد غدا 
مكروها لدى عدد من اعضاء الحزب القدماء المعروفين بثيلهم وطالءوا بفصله 
من الحزب . وكان هتلر يقول علا : « انا اعرف أن اسر وغد من الأوغاد » 
ولكننى ساسك به »طالما ان فى امكانه ان شفعنى » '“ . وكان هذا موقفه 
من جيم معاونيه الوث.قين دون ان تأيه عا هو عليه 5 من قذارة »او 
حاضرم ايض . وكان لا يكترث با اذا كان ه_ؤلاء المماونون من القتلة أو 
القوادين او الماحرفين حنسياً > او مدمني المحدرات » أو مثيري المشاحنات اذا 
كانوا بخدمون له اغراضه . 


فقد احتمل جولدءوس شترايخر وصبر علمه حت النهاية تقريماً . فبذا الانسان 
العادي ( الشاذ جنسم) ) الذي بدأ حماته معام في احدى المدارس الابتدائية » 
کان ادا م | کر ا طبن تار سمعة سدئة » و معه من عام 0 حتى 
عام ١9+‏ > عندما أفل نجمه ناا .وكا ن يفخر بفجوره وعبره ٤‏ ودشېر 
حتى بازواج خلملاته » وقد ينى شهرته وثروته على اساس تعصبه الأعمى ضد 
الساميين .وقد ذاع صمت مجلته الاس.وعمة « العاصفة» يسيب القصص المفضوحة 
عن جرائم السهود الجنسية وعن « القرابين اليبودية » التي كانت تذشرها و كانت 


قذارة هده القصص من النوع الذي تعافه نفوس حدمى الكثير بن من النازيين ٠‏ 


٠ 6 ۲ -هايدن_تاريخ الاشتراکہة الوطنمة ص‎ ١ 


ب و١١‏ 


وقد اشتهر شترايخر ايضا بانهومن دعاة الادب المكشوف واصبح معروفا بلقب 
« ملك فراتكونيا غير المتوج » » حيث اقام مركز سلطانه في نو رمبرغ التي 
عدت مته فمهأ شرعة وقانوناً»و كان مصير كل من دغضمه أ سيء اليه السحن أو 
العذاب . والى ان قابلته في سجن نور مبرغ ؛ حمث كان بواجه ا | كمة كأحد 
مجرمي الخرب» لمويكن قد سبق لي أن رأيته دون سوط في يده أو في حزامه 
وكان يتبحح دام بعدد السياط الى جلدها فى ذلك النبار . 

هذا هو طراز الرجال الذين ر هتار حوله » في السنوات الاولى من 
زحفه السريع نحو السلطان ليغدو ديكتاتور الأمة التي قدمت للعالم امثال لوثر 
وكانت وغوته وشيلر وباخ وبدتهووفن وبرامز . 

¥ عو ا 

وتحول حزب العمال الالمان في الأول من نيسان عام ۰ الى حزب العمال 
الالمان الاشتراكى الوطني الذي اشتقت منه كلمة النازي » واستة_ال هتلر من 
og NE UN‏ كلها لسري 
النازي > الذي لم يقبل منه آنذاك ولا فما بعد أي راتب . 

وقد يسأل سائل؛اذن كدف كان بعش هتلر ؟و كان زملاؤه من عمالالحزب 
يسألون انفسهم احيانا هذا السؤال . وقد وجه السؤال التالي في منشور الاتهام 
الذي اعده اعضاء لجنة الحزب الثائرونفي تموز عام 197١‏ .. « وكان اذا سأله 
احد الاعضاء عن الطريقة التى يعيش فما » وعن المبئة السايقة التى كان نزاو لهاء 
دجاو رع وا داقر ازجه عل عله لعي يدي الاقم وك قايق. 
ضميره لا عكن ان يكون نقم] » لا سما بالنسبة الى علاقاته المغرطة مع السيدات 
اللائي دصف نفسه المون احا بأنه د ملك مىونىخ » واللائي تكلفين الدكثير 
هون :لال 

وقد رد هتار على هذا السؤال ابان قضية القدح التي رفعها على اصح اب 
المتكوين »قلق فال ارا الطريقة الى بعش فا :« اذا خطبت النياية عن 
الحرب الوطني الاشتراكي فاني لا اتقاضى أي اموال لنفسي . ولكنني اتحدث 
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النبابة عن منظمات اخرى ..وبالطيع انا اقبل منها اجراً . يضاف الى هذا اني 
اتناول وحة الخداء مع رقاق الحزب بالتناورب 5 وندولى دعص الاعضاء فسا عدن 


(1) 


الى حد مدوضع 4 . 

ومن المحتمل ان يكون ما قاله قريما من الحقنقة . ولا ريب في ان بعض 
اصدقائه من دوي السسر من امثال دايتريخ ادكارت وغورنغ وهانغستشغفل › 
كانوه يقرضونه» بعض الال لدفم اخرة بيته»وشراء ملابسه ووجبات طعامه. 
وكانت حاحاته ولا ريب متواضعة . وظل بشغل حتى عام ۹ >6 شقة مؤلفة 
من غرفتين فى احد احماء الطمقة الوسطى الدذما 2 شارع « شیر شتراس ه » 
على مقربة نهر الابزر . وكان برتدي في الشتاء معطفه القدي الواق من المطر » 
الذي عدا فما بعد معر و فا لكل انسان ف المانيا من الصور العديدة التى اخذت 
أفرم رق N E a‏ 
( اللددرهوزن ) التي يلمسها معظم الافاردين في الطقس الحار ٠‏ وع_ثر ايكارت 
وایسر في عام ٠۹۲۴۳‏ على « البلاترهوف » وهو نزل يقم على مقربة مسن 
برخستغادن لىغدو موئلاً لهتلرواصدقائه فى الصف .وأحب هتلر الريف الجبلى 
المجيل . الذي قدر له ان يشسد فمه فما م لذت المعروفة « بير غبوف ٠»‏ الى 
قدر لها ان تغدو مازله ©» والتي كان يقضي فما معظم وفته حى 10 
سنوات الحرب . 

م يتوافر له على اي حال الجال لاراحة والاستحام في السنوات العاصفة 
الواقعة بين عامي ۱۹۲۱ و۱۹۲۳ .فقد كان عليه ان بني حزباءً وان يحافظعلى 
سيطرته عليه امام منافسين حسودين لا يقلون عنه افتقاراً الى الضمير . ولم يكن 
الحزب الا حركة واحدة من حر كات الجناح الممينيالمتعددة التي تكافح لاجتذاب 
الاهمّام العام والتأبيد » يضاف الى هذا انه كانت هناك احزاب ماثلة في بقية 
انحاء المانا . 


۰٩۱ - ٩۰ هتار اص‎  ندبياه-‎ ١ 
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وكان عه تعاقب طائش في الاحداث وفى الاوضاع الدائمة التقلب ٤‏ مما 
يستحى الرقابة من أي سياسي » لمقدّمها ويحاول الافادة منبا . وقدم الحلفاء في 
نيسان عام 118١‏ قائمة التمويضات الى الماندا وبلغت قممتها المزعحة ( ١85‏ ) 
دليونا من الماركات الذهبية أي حوالي )۴٣(‏ بلدونا من الدولارات » ما دفع 
الان الى الشكوى من انهم سيعجزون عن دفعما وكان المارك الذي تبلغ قبمته 
عادة ربع دولار قد بدأ في ال هبوط » ولم يحل صيف عام ۱۹۲۱ حتى كانت قيمة 
الدولار قد راغت حمسة وسمعين من الماركات › شم هہطت دود نحو هن عام ان 
اربعمائة مارك للدولار الواحد . واغتمل ابرز برغر » وجرت عاولة في حزيران 
عام ۲ لاغشال قىلىب شيديان الاشتراي الذي اعلن قسام الممبورية . 
واطلقت النار في الرابع والعشيرين من نفس الشهر على راتيناو ووزير الخارجية 
فقتل في الشارع . وكان القتلة في الحالات الثلاث رجالا من الممين المتطرف . 
وقد ردت حكومة برلين المر كزية على هذا التحدى اخيراً بقانون خاص اصدرته 
ماية المبورية » فرضت فنمه العقوبات الصارمة غ الارهاب الساسى . وطلبت 
براق حل عم اكاك اللي الى لاعن اا حصي رو و لضا ات 
السماسية . وكانت الحكومة البافاريةحتّى بزعامة الكونت لير شينفيك المعتدل» 
الدي خلف کار المنطرف في عام 5 +٢‏ قد وحدت أن من الصءب علمها اركف 
تسابر النظام اللركرئ 2 برلين . وعندما حاولت ان تفرض القانون وتطمقه 
ضد الارهاب » نظم الدميندون البار فاريون الذي كان هتار الآن احد زعام 
الشيان المعترف بهم مؤامرة لقلب حكومة لير شينفيك ولازحف على برلين 
لإسقاط الجمهورية . 

وعانت حمرورية وعار الديموقراطية الحديثة العبد متاعب بالغة » وتعرض 
وحودها كله للتبديد بصورة دائة لا من الامين المتطرف فحسب بل ومن السار 
المتطرف أيضا . 


1ت تاريخ المانيا الهتلرية -. م 
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بدا اعلان الجمبوريةفي برلين في التاسم من تشسرين الثاني عام ١514‏ »بالنسية 
الى الكثيرين في بلاد الحلفاء الظافرة في الغرب دلبلا على بزوغ فجر عبد جديد 
للشعب الألماني ولبلادهم . وقد ألح وودرو ولسون في المذكرات التي ت.ودلت 
والتى ادت الى عقد الهدنة على وجو بإلغاء اوتوقراطية الموهنزوارنالعسكرية» 
ويبدو ان الألمان قد اذعنوا الى إلحاحه وان كان اذعانبم قد جاء بعد تردد . 
وارغم القيصر على التنازل عن العرش والفرار من البلاد . وتم إلغاء الملكية » 
وقضي على جميع الاسر المالكة في الانيا واعلن قيام الحكومة الجمهورية. . 

لکن هذا الاعلان لم يككنالا حادثا عارضاً. فبعد ظهر التاسع من يشر ينالثاني 
اجتمعت ما تسمى بغالسية الديموقراطيين الاشترا كيين » يزعامة فريدردش ايبرت 
وفمليب شيديان في مجلس الرايشستاغ في برلين على اثر استقالة المستشار الام ير 
ماكس بادن . وغليت علمهم الخيرة فما يفعلونه . فقد اعلن الأمير ماكس تنازل 
القيصر ٠‏ وخيل الى ايبرت وهو وشرو ى٠ ٤‏ مبنته ٤‏ ان ف وسع أي ولد من 
اولاد غل.وم باستشناء ولي العبد الخليم » ان يخلفه على العرش » اذ انه كان يؤيد 
الملكية الدستورية على غرار النظام البريطاني . وكان ايبرت على الرغم من 
قدادته للاشترا كيين يكره الثورة الاشتراكمة .وكان قد اعلن ذات مرة .. « انا 


س )ا 


اكره الأورة على انما خطيئّة » . 

ولكن الثورة كانت معدة للحدوث فى برلين فقد اصصيت العاصمة بشيء من 
الشلل من جراء الاضراب العام وكان السسارتاك.ون » الذين تقودم الاشتراكية 
السارية روزا لكسمبرغ وکازل لمدئخت > يعدون العدة من قلعتم التي اقاموها 
ف قصر القنصر على بعد امثار قليلة من الرايشيستاغ ٤‏ شارع اونتردن لمندن ©» 
لاعلان المهورية السوفياتية. وعندما وصل السأ الى الاشتراكبنفي الرايشيستاغ 
اصابهم الفزع. و كان من الضروري القيام بعمل سريم لإحباطخطةالسبارتا كيين. 
وعثر شبديان على الطريقة. ودون استشارة رفاقه » اندفع الى زاوية مطلة على 
كونيغز بلاتز » حيث اجتمع حشد غفير من الناس » وأخرج رأسه من النافذة 
واعلن المهورية بنفسه > وكأن الفكرة 3د طرأت له . وثار « السروجي » 
ايبرت . فلقد كان امله متركزاً على انقاذ ملكمة الهوهنزوارن . 

وهكذا ولدت الجهورية الألمانية وكأنها ولمدة ضربة عارضة . واذا م يكن 
الاشتراكدون حمهوريين مخلصين» فلدس من المنتظر ان يكون الحافظون كذلك. 
ولکن هؤلاء كانوا قد تخلوا عن مسؤولءتهم . وكانوا هم وقادة الجيش من امثال 
لودندورف وهندنبرغ > قد دفعوا بالاطان السباسي الى ايدي الاشتراكدين 
الدهوقراطيين المترددين . وكانوا بعملبم هذا قد ألقوا ايض على عواتق زعماء 
الطبقة العاملة من الاشترا كيين المسؤولية الظاهرة لتوقرم الاستسلام ومعاهدة 
الصلح» ملمنهم اللوم على هزية المانيا وعلى ما قد تأتي به الحرب الخاسرة والصلح 
المفروض من نتائج وآلام للشعب الألماني . وعلى الرغ من تفاهة هذه الخدعة التي 
كان في وسم أي صي أن بتبينهاء الا أا نحت في المانيا» وقضت على الجمهورية 
بالاعدام منذ قمامها . 

ومن المحتمل ان لا يكون هذا القضاء حتما. فلقد كان في وسم الاشتراكبين 
الديموقراطيين 2 تسر بن الثاني عام ۹۹۱۸ ° وم کون بزمام الحم المطلى » 
ان يضعوا فوراً وبسرعة الاسس لقيام جمهورية ديموقراطية دائمة . وكان القيام 
ثل هذا العمل يتطلب منهم القضاء بصورة دائة» أو كبح الماح بصورة مؤقتة» 


۱۱0 


للقوى الى دعمت امبراطورية الهوهنزارن» والى لا ينتظر منها ان تؤيد بإخلاص 
الامو قراط بىا لاتا ر تكو هذه القري السادة الافطافيين قرم رعا 
الطبقات العليا “> وكبار رجال الصناعة الذين يتحك_ون في الاحتكارات 
الصناعية » وقادة الفيلق الحر المتحولين » وكبار موظفي البهاز المدني . 
الأنعر طووق #اتراتوك ولك كله N‏ السب ربد واعضاء ركان ار 
وكان عليهم ان يحزئوا عدداً كيرا من الاقطاعيات > التي م تكن اقتصادية في 
وضعما » وإنما كانت مبددة لثروة الملاد »> وان يحطموا الكثير من الاحتكارات 
الصناعية » والاتحادات الضخمة > وان يطهروا البلاد من البيروقراطية وسلك 
القضاء والشرطة والجامءات والجيش من كل اولك الذين لا مخدمون ولاء 
واخلاص العبد المبوري الجديد . ١‏ 

وم يكن 2 وسم الاشترا کہ ين الديموقراطمين الذدن ل بعدوا 2 تنظ.مهم 
النقابيين المسالمين» والذين ألفوا الخنوع للسلطة القدية القائمة » التي تأصلت في 
نفوس الألمان من ابناء الطمقات الاخرى . وبدلاً من ان بّحملوا السلطة » تخلوا 
عنما الى القوة التي كانت دانمة السيطرة في المانيا وهي سلطة الجيش. وعلى الرغ 
من ان هذا الجيش قد هزم في الممدان فإن آماله ما زالت مر كزة على الاحتفاظ 
بسلطته في الوطن وعلى هزم الثورة . وقد تحراك الجيش لتحقى هذه الغابات 
سرعة وحرأة . 

ول كن بضع ساعات على اعلان الهمهورية لملة التاسع من تشمرين الثاني عام 
۸ حتى رن جرس اهاتففي ملكتب ايبرت في مسةشارية الرايخ في برلين . 
وكانهذا الحاتف خاصا] للغاية» اذ كان متصلاً بالقيادة العلا للحيشفى «سبا» خط 
سري وخاص . وكان ايبرت وحيداً في مكتيه فتناول سماعة الماتف. وسمم على 
الخط صوتا يقول : « غروينر يتحدث » . وتأثر « السروجي » القديم » الذي 
کانلا بزا لواقعاً تحت تأثير الدهشة والانفعالمن احداث الوم التي قذفت فجأة 
بين يديه الكارهتين با تبقى من سلطان سيامي في الانيا المنهارة . فلقد كارن 
الفردق وهل غر وبتر هو الدي خلفلودندورف في منصبه كالجنرال المسؤولعن 
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إدارة الجدش . وكان هو عبن الضابط الذي ابلغ القمصر رصراحة في صييحة ذلاث 
الدوم نفسه عندما تردد المشير ( الماريشال ) فون هن دنارغ » بأنه 1 بعد حائزا 
على لاع الجدش وان عليه ان نتتسازل عن العرش © وهو ل خرئء وشحاع م 
تغفره له طمقة العسككريين قط . وكانت علاقة من الاحترام المتنادل قد نمت بين 
ايبرت وغرونيز منذ عام ۱۹۱٩‏ عندما كان الفريق مسؤولاً 1 نذاك عن الانتاج 
الحربي » وكان دتعاون تعاوناً وثقا مع الزعم اا وكانا قد تشاورا قبل 
ابام أي ق مطلم شين تشرين الان يرلن فى خر السل' لإتتحاذ 
الملكمية والوطن . 
وهكذا قام خط هاتفي سري بايصاف) الى بعضه! في هذه اللحظة التي وصل 

فبها الوطن الى اسواً حالاته . وعقد الزعم الاشترا كي والقائد الثاني لاجيش 
الالماني في تلك اللحظة وعن طريق هذه الخاطبة الماتفة مرثاقا »© على الرغ من 
قائة مرا من الاسرا عة نوات "الآ ان القدر اء له أن رر عضي البلاد:. 
فقد وافتى ادبرت على ان يقذضي على الفوضى وعلى البلشفية وان بحافظ على الجيش 
٤‏ تقالمده القدية . ووعد غرونير تبعا لذلك تأ يمد الجبش للحكومة الجديدة 
ومساعدتها على تثدست اقدامها وتحقىتق اهدافها . 

وقال اربرت ساسا م وهل سمحةفظ المشير هندنبرع 

بقمادة الجيش ؟ 
فرد الفريق غرويتر بأنه سمحتفظ بها . 
وأحاب اديرت ... اذن اتفل الى المشير شكر الحكومة . ١‏ 
وهكذا تم انقاذ الجيش > وقضي على الجمهورية بالضياع منذ اليوم الأول 

لولادتها . فالجترالات باستثناء غرويئر النسل وبعض القادة الآخرين » قرروا ان 
لا خدموها باخلاص . وقام دؤلاء الجنرالات يقودم هندذيرغ نفسه اخيراً 
خمانتها وتسلءهها الى النازيين . 


. ۲۰۸ ¬ ۲۰۷ -ويارتدنيبت «هندنبرع بالحصان الخثبى » ص‎ ١ 
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وكان منظر ما وقع في روسيا يؤرق في تلك الاحظة بكل تأكيد خسال 
اببرت ورفاقه من الاشتراكيين. ول کونوا راغبين قط في ان عثلوا دورحكومة 
د كيرينسككي » في المانيا » کا لم يكونوا عازمين على ان يحل البلاشفة محلهم . 
وكانت مجالس الجنود والعال » تنيثتى في كل مكان في المانما » وتغتصب السلطة 
ا 6 ك في روسما . وكانت هذه الماعات ذفسمأ هي الى انشخمت في 
الفاقسن عو قير بن OSG N A E‏ 
حک المانيا بصورة مؤقتَة. واجتمع اول مؤمّر سوفياني لألمانيا في برلين في كانون 
الأول من ذلك العام . وتألف المؤتمر من مندوبي مجالس الجنود والعمال في انحاء 
البلاد » وطلب اقاله هندنيرغ » وإلغاء الجيش النظامي » والاستعاضة عنه حرس 
وطنى »> بنتخب ضباطه من الناس » ويكون نحت القمادة العلما لامحلس . 

وكات اا الور اكثر مما حتمله هندنبرغ وغرويثر . وقد رفضا الاعتراف 
بسلطة المؤتمر السوفياتي . ول يقم ايبرت نفسه بأي عمل لتنفيذ مقرراته ولكن 
الجدش > وهو بقاتل معركة الحماة او الموت بالنسىة الى وجوده طلب منالحكومة 
التى وافق على تأبسدها عملا اكثر اابية . وقامت فرقة نحرية الشعب قبل يومين 
E aE OO NESE EE SEE‏ 
الولهامشتراسه » والوصول الى المستشارية حيث قامت بقطم اسلاكما اطاتفية. 
لكن الخط السريالموصل دين المستشارية وقمادة الجدشظل قائ » وتمكنايبرت 
عن طريقه من طلب المساعدة. ووعد الجيش بتحر بر ااستشارية على ايدي حامية 
بوتسدام » ولكن قبل وصول الحاممة > كان البحارة العصاة قد تراجءوا الى 
تكناتهم في اسطبلات القصر الامبراطوري التي كانت لا تزال تحت سيطرة 
السبارتا كيين . 

وظل السمارتا كمون وعلى راس كارل لبشخت وروزا لكسمبورغ ©» وها 
اكثر الم جين فعالءة في المانىا » ويواصلون الضغط لإقامة جمهورية سوفماتية . 
و كانت قواتهم المسلحة في برلين آخذة في الازدياد . وتمكن جنود الفرقة البحرية 
عشمة عبد المملاد بسهولة من صد هجوم قامت به القوات النظامية من بوتسدام ¢ 
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لاخراجهم من الاسطيلات الامبراطورية . وضغط هندنبرغ وغرويثر على ايبرت 
للوفاء با ماق الدي عقد معه » والقضاء على الل.لاشفة . وكان الزعيم الاشتراى 
على انم استعداد لتحقمق هذه الرغبة » فعين يعد بومين من عمد المملاد غوستاف 
نوسكبه » وزرا للدفاع الوطني > وسارت الاحداث بعد التعيين في طريق 
منطقي توقعه كل من كانوا يعرفون الوزير الجديد . 

كان نوسكيه رئي] للقصابين في الماضى وقد شتى طريقه عبر الحركة النقابية 
والحزب الاشترا كي الديوقراطي الى ان غدا عضواً في الرايشستاغ عام 11.5 ؛ 
حيث اعترف به خبيراً للحزب في الشؤون العسكرية . وقد اعترف به ايض على 
انه عنيف في قومته » قوي في شخصته . وكان الأمير ماكس بادن قد اختاره 
لإخماد الفتنة التي قام بها الاسطول في كبيل في الايام الأولى من تشربن الثاني وقد 
تمكن بالفعل من اخمادها . وقد اعلن هذا الرجل الغليظ الجسم » المستدير الفك 
الذي يتمتع بقوة بدنية خارقة وحبوية لا نظير لها رغم ضآلة ذكائه » والذي 
يعتبر نموذج] > کا بقول خصومه لأقرانه من القصابين » عشية تسلمه منصبه 
كوزبر للدفاع الوطني > 5 فريقاً حب ان يككون دمويا في مقارعة أ 

وضرب ضربته في مستہل كاذون الثاني عام 1415 .ومكنت القوات النظامية 
وقوات الفيلق الحر في 2 اسدوع الدماء » كا امي ٤‏ بر لين آنذاك » الواقع بين 
العاشر والسابع عشر من كانون الثاني بتوجيه نوسكيه وتحت قيادةالفريق فون 
لوتمويئز'١‏ من سح ااسمارتا کین . وقد اعتقلتروزا لكسميورغ ورفيقهبا 


١‏ - اظمر الفريق فرهدهر وولترفون لوتمويتز » الضابط الرجعى من رجال المدرسة القدعة 
هذى اعلا هة الجر وة عاف وار موو اف ١‏ فد فاد وو اقا الجر دين 
من الاستيلاء على برلين تأيداً لانقلاب كاب . واضطر ارت ونوسكيه وغبره) من اعضاء 
الحكومة الى الفرار من العاصمة فيالساعة الخامسة من صباح الثالث عشم من آذار عام ٠؟5١.‏ 
ورفض الفر يق فون سبخت» رئيس اركان الجيش ومساعد نوسكيه وزير الدفاع اما ٠‏ السماح 
للجيش بالدفاع عن المهورية ضد اوت.ويتز وكاب . وصرخ نوسكيه دقول ... « لقد اظبرت هذه 
اللدلة افلاس سياسي كلها , فقد تحطم اعالي بفر دق القادة والضياط »اذ تخليم عي جمبعا»» ( اقتياس 
هذا القول من کات ويلر ‏ بئليت « نقمة الساطان » ص ۷ب ( 8 
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امانا للجمعية الوطنية الي تقرر أن تقوم بسن الدستور الجديد . واسفرالاقتراع 
الذي جرى في التاسع عشر من كانون الثاني عام ١419‏ عن الطمقتين العسالية 
والوسطى قد استعادتا بعض شجاعته) في أقل من شهرين من قيام الثورة . وقد 
نال الديموقراط.ون الاشترا كدون مع الاشترا كيين المستقلين الذين چا وحدم» 
لعدم وحود فة اخرى تشترك م کی حمل العبء (PAs (٤‏ )أصوت 
من موع ثلاثين ملءوناً من ن الأمقترعين » وحصلوا على ( ) 1۸0 ( ) مقعدا من 45١(‏ ) 
ھی دوع مقاعد الجمعدة الوطنية ¢ م دشر الى انهم 5 شمكنوا من الحصول على 
الاغلبية . واتضح ان الطقة العاملة أن تكون الوحمدة فى بناء الماذما الجديدة . 
للكنيسة الكاثو لسكية والحزب الدعوقراطى الدى ولد من اندماج الحز بالتقدمى 
القدمم والجناح اليساري للاحرار الوطتنيين الذي تم في كانون الاول» 
)۱60+6۰( صوت ¢ وحصلا على )١55(‏ مقعداً 2 الجمعمة 5 وكان 
الحزيان دؤ يدان قيام حممو ر دة دعوقراطية مداه 4 م ودود عطف شد ددلد )ا 
على اعادة الملكية 2 

واظہر الحافظون الذين كان بعض زعام قف اوا ال الاختفاء کے شور 
تسر ن الان ¢ والدن کان بعصم الآخر كالكونت ؤون وسكئارب مثا قد 
ناشدوا ايبرت جمايته » انهم ما زالوا احياء وان كانت قوتهم قد ضعفت عدديا 
بعص الشيء 5 واا 56 حلوا الآن اسم حرب الشعب الوطني الا لاني ¢ ونالوا 
ثلاثة ملايين صوت واصبح لهم اربعة واريعون نائبا » ىنا نال حلفاؤهم الىمىنىون 
من الاحرار الوطنيين الذين ابدلوا اسمهم الآن الى حزب الشعب الالماني نوا 1 
مليون ونصف الملدون من الاصوات وتسعة عشر مقعداً . وعلى الرغم من 


الحزيين كانا عمثلان الاقلية الا ان ما تالاه من مقاعد » مكنا من ان بظل 2 


۲۰١‏ ب 


مسموعا . وبالفعل لم تكد امعية الوطنية تجتمم فی ویار في السادس من شباط 
عام 1919 4 حتى هب قادة هاتين الماعتين يدافعون عن اسم القيصر عَليوم 
وعن الطريقة التي قاد فيها هو وجنرالاته الحرب. ولم يكن غوستاف ستريسمان» 
رئيس حزب الشعب قد جرب بعدما بدا للكثير ن‌انه تبدل في فؤاده وتفكيره. 
وكان في عام ۱۹۱۹ لا يزال يعتير الناطق بان القمادة العلا في الرايشستاغ 
و « غلام لودندورف » کا كان يدعى » نظراً لتأيبس ده العف لسياسة الفم 
والاختال > وتعصبه الشدرد لعدم تقسد حرب الغواصات . 

وكان الدستور الذي انيشى عن المعية الوطنىة يعد ستة اشر من النقاش » 
اذ أقرته في الواحد والثلاثين من قوز عام ١4١4‏ وابرمه رئيس الجهورية في 
الواحد والثلاثين من آب » مودذجم] ولكن « على الورق » لدس الا » فقد كارن 
أكثر وثىقة ديوقراطة ولمبرالمة من نوعما عرنها القرن العشرون »© وكاد يككون 
كاملاً في اجراءاته » وحافلاً بالابتكارات العيقريةوالرائعة التي بدت و كأنها خير 
ضمان لاستمرار الدئوقراطية السلىمة . وقد اقتس الدستور فكرة الحكومة 
الممثلة في مجلس وزراء من انكلترا وفرنسا > وفكرة رئيس المهورية القوي 
ان الت فل الولاناك! اده وك الا اء خن سوي : 
واختراع نظام دقمق ومعقد للتمشل النسي » والاقتراع عن طريق القوائم » 
للحملوله دون ضماع الاصوات هدراً ولإعطاء الاقلىات الصغيرة الحق في التمشل 
في البرلمان ثلا 


١‏ كانت هناك عيوب ولا شك ٠‏ وقد ثبت في النراية انها مفحعة . فلقد ادى نظام التمثيل 
النسي والاقتراع وفقا للقواثم الى اليلولة ولا ردب دون ضياع الاصوات» ولكنه ادى في الوقت 
نفسه الى زادة عدد الأحزا ب الصغيرة التى جعلت استقرار الاغلمية الرايشستاغ في فى النباية أمر آ 
مستح.لا” ما ادى التبدل المستمر في ا مسحل نحو منكانية وعشرين 1 ف انتخابات 
عام .م9١‏ العامة . 
ولو لم برفض المجلس بعض آراء الاستاذ هوغو بروس » المشرع الرئيسي للدستور » لتوافر 
للحممورية استقرار أكثر ما وقع فعلاً . فقد اقترح في ويار ان تغدو المانيا درلة مركزية » وان 
تحل بروسما وغيرها منالولايات المستقلة » وتحول الىامارات .ولكن اجمعة الوطنية رفضت = 
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وكانت العبارات التي صبِغ فيما دستور ويار عذبة وبليغة » وتستسيغما اذن 
كل من يفكر تفكيراً ديوقراطا . فقد نص على ان السمادة للشعب وارت 
« السلطان السماسي يستمد من الشعب » . واعطي حت الانتخاب مدع الرجال 
والنساء من بلغوا أو بلغن العشرين من العمر. ونص ايضا « على ان جميع الالمان 
متساوون أمام القانون .. وان الحرية الشخصية مصونة لا مس .. وان لكل 
ماني الح في التعبير عن رأيه يحرية ... وان من حتى جم الألمان ان يؤلفوا 
النوادي والمعبات ... وان جميع سكان الرايخ يتمتعون بالحرية المطلقفة في 
العقمدة والضمير ... » . وقضى الدستور على الورق على الاقل بان لا كون ثة 
رجل في العالم اكثر حرية من الألماني» وان لا تكون هناك أية حكومة اكثر 
دموقراطبة ولببرالية من حكومته . 


شبح فرساي 

وقح بحادت قىل ان لذموي سن دسمور ويار ٤‏ الى ظلا من القضاء الحتوم 
على هذا الدستور وعلى الممورية الى كان من المقرر ان برسي قواعدها . وكان 
هذا الحادث الذي لم يكن م مفر مله هو وضع معأاهدة فرساي . وببدو ارش 
الشعب الألماني لم يكن ابان الايام الاولى المشحونة بالفوضى والاضطراب بعد 
الصلح » وحتى ابان المناقشات التي دارت في الجمعية الوطنية في ويمار » قد اولى 
نتائج هزعته في الحرب العناية الكافية . وحتى لو كان الشعب قد اولى هذه 
النتائج بعض عنايته » فقد بدا انه كان واثقا كل الثقة من انه وقد حقى للحلفاء 
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ومنحت المادة الثامئة والاربعون هن الدستور لرئيس الجمورية سلطات ديكتاتوريه اباإرتف 
الطوارىء. وادىامتخدام هذه المادة من قبل المستشارين من امثال برونينغ وفرن بين وفون 
لاخر في ظل الرئيس هندنيرغ الى #كينهم من الحكم دون موافقة الرايشستاغ» وهكذا انتبى 
الحكم البرلاني الديموقراطي في المانيا حت قبل وصول هتار الى السلطان . 


- ۲۲ ب 


مطلبهم في الخلاص من اسسرة الهوهنزارن » وفى سحت الملاشفة » وشرع ف اقامة 
حكومة جمهورية ديوقراطية > اصبح ذا تى فى الحصول على صل-ح عادل » لا 
يقوم على اساس خسارته للحرب بل على اساس ممادىء الرئيس ولسون الاردم 
عشسرة المشهورة . 

ويمدو ان ذكريات الألمان م تكن قد عادت الى عام خلا » في الثالث من 
آذار عام 41414 عندما فرضت القمادة العلا الألمانية الظافرة 5 نذاك علىروسيا 
المغلوبة » صلحا في بريست لىتوفسك » نعته مؤرخ بريطاني » بعد حقبتين من 
هدوء العواطف التي اججتما الحرب وأورتها » بأنه م إذلال لا مل له في 
. فقد انتزع من روسيا مقاطعات تبلغ في سعتها » 
مساحة النمسا والجر وتركيا معا > ويقطتها (1ه) ملدوناً من الناس يؤ لفورنف 
( ۳۴ ) في المانة من مجموع سكان البلاد كلها » 0 خطوطبا 
الحديدية » و ( ۷۳ ) في المائة من مصادر الحديد الخام فيها و ) في المائة 
من انتاج فحمها واكثر من خمسة آلاف مصنع ومؤسسة 0 . ضاف الى 
هذا ان المعاهدة نصت على ارغام روسيا على دفع تعويضات لألمانيا قيمتها ستة 
بلابين من الماركات 

وحلت ساعة الحساب والتفكير بالنسبة الى الألمان في أواخر ربع عام 
68 >2 فقد نشرت ٤‏ بر لين ٤‏ السابع من شُهر انار نصوص معاهدة فرساي 
الي وضعبا الحلفاء دون اية مفاوضات مع المانيا . وجاءت هذه النصوص ضربة 
مذهلة بالنسبة الى شعب ظل مخدع نفسه بالأوهام حتى اللحظة الأخيرة. وسرعان 
ما عقدت الاجماعات الماهيرية الصاخبة في جم ارجاء البلاد للاحتحاج على 
هذه المعاهدة ومطالبة المانيا بعدم توقيعها . وصرخ شمديان الذي غدا مستشاراً 
في اجتاع للجمعية الوطنية في ويمار قا لآ ... « فلتقطع المد التي ستوقم هذه 
المعاهدة !» . وأعلن ايبرت الذي غدا رئيس مؤقتا الجمهورية وحكومته في 


التاريخ الحديث » 
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الثامن من أيار ان نصوص المعاهدة « لا يمكن تنفذها ولا قوها » . وبعث 
الوفد الالماني الموجود في فرساي > في الدوم العالى بر سالة الى كا.متصو الذي لا 
يتراجم قد أئملة عن موقفه يقول فها ان مثل هذه المماهدة » دلا عكن قدوطا 
فن أي بلاد » . 

ترى ما هو الشيء الذي لا يقبل ولا يطاق فما ؟ لقد اعادت الالزاس 
واللورين الى فرنسا » وقطء-ة من الأرض الى بلجمكا وقطعة ماثلة في شازويج 
بعد الاستفتاء الى الدائمارك » وكان بسمارك قى انتزعها من الدائمار كبن في 
القرن الماضي دعد ان هزمهم في الحرب . واعادت المماهمدة الى المولنديين 
الأراضي التي كان الآلمان قد اخذوها بعد اقتسام بولندة > مع العلم ان بعض 


هذه الاراضي سمحري الاستفتاء فبه. وكان هذا الشرط منالشروط التي اثارت 
سخط الألمان اكش من غيرها » لالأنهم اروا على فصل بروسيا الشرقية عن 
الوطن الأب برواق اعطى لبولندة مرا الى البحر فحسب » بل لآنمم كانوا 
حتقزوة التولنديين كتير © وكانوا يعتبرو ېم عضرا خفيضا في مكانته . ول 
يكن الشرط الآخر الذي اعتبر الألمان مسؤولين عن شن الحرب »> والذي فرض 
عليهم تسلم القيصر غليوم ونحو من ماغائة شخص آخر من « مجرمي الحرب » 
الى الاق »اقل انتفراز] لفحب اللا مق سات 

وتقرر ان يتم تحديد التعويضات فما بعد» وان كانت المعاهدة قد نصت على 
دفع مبلغ خمسة بلايين من الدولارات ,الماركات الذهبية كدفعة اولى بين عامي 
8 2419809 وعلى تسلم بعض المواد العبنية كالفحم والسفن والخشب 
والماشية وغيرها عوض) عن الت ورضات النقدية . 

ولكن اقسى هذه الشروط بالنسية الى الآلمان» هو ان معاهدة فرساي نصت 
قل توغ ا :وال يدلك آل وت ما دون اد لادا عن 

. حددت المعاهدة جدش الانيا بمائة الف متطوع ومنعته من اقتناء الدبابات والطائرات‎ - ١ 
ونصت المعاهدةايضا علاعتبار هيئة اركان الحرب غير مشروعة » 5 نصت على فيض الاسطول‎ 
الى قوة رمزية » وحظرت عليه بناء الغواصات او القطع البحرية التي تعدر حمولتما عشرة‎ 
. آلاف طن‎ 
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اوروبا . ومع ذلك فان معاهدة فرساي الكرهة > خلافاً لتلك التي فرضتها 
اانا عى روسياء تر كت الريخ سلما ال عن حصي من الناحيتين الجغرافية 
والاقتصادية» وحفظت له وحدته السداسية وقوته N‏ كدولة ي 5 
وعارضت حكومة وار المؤقتة باستثناء ابرز برغر » الذى كان بحث على 
القدول» معاهدة فرساي» وكان هذا يتذرعبان في الامكان تنب التنفمذيسهولة » 
اما الحكومة فقد اعتبرتما « املاع “ ووقفت خلفها تؤيدها ف موقفها هذا 
الاغلسية الساحقة من الشعب من اقصى الممين الى اقمى الشمال . 
ترى ما موقف الجيش ؟ اذا رفضت الحكومة المعاهدة » هل يتمكن الجدش 
من صد هجوم حتمي سيقوم به الحلفاء من الغرب ؟ كان هذا هو السؤال الذي 
وجبه ايبرت الى القيادة العليا » التي كانت قد نقلت الآن مقرها الى كو لبرغ في 
بوميرانما . وقد رد المشير هد نيرغ “> ف السايع عشر من حز ران > مدفوع) 
من الفرتى غرويتر الذي ادرك ان المقاومة الألماننة العسكرية غير مجدية 
با جواب التالي : ۰ 
« في حالة استئناف العمليات الحريسة » في وسعنا ان تعيد 
احتلال مقاطعة بوزن ( ف بولندة ) وان ندافع عن حدودنا في 
الشرق »2 أما في الغرب » فيستحبل علدنا من الناحية الاخرى » 
الاعّاد علىالاملفي قدرتنا على مقاومة هجوم جدي قد يشنه العدو 
بالنظر الى تفوقه العددي علدنا والى قدرته على احاطة جنا-ينا 
SE‏ 
« وعلى هذا فان من المشكوك فيه نجاح العملية في يجموعبا » 
ولكنني كجندي لا استطيع الا ان اشعر بان من الخير ان موت 
بشرف و كرامة على ان نقبل بصلح شائن ومعيب » . 
ولا ريب في ان هذه الكامات الاخيرة من رسالة القائد العام الحترم تتفق مع 
تقالىد المانيا العسكرية » ولكن الحكم على صدقها واخلاصها عكن ان يقوم في 
معرفتنا للحقيقة الواقعة التي كان عم لما الشعب الآلماني وهي ان هندنبرغ كإنقد 


-- ١568 


اتفق مع غروينر على ان محاولة مقاومة الحلفاء الآن بالاضافة الى انها يائسة وغير 
جدية ستؤدي الى دمار الجهاز العسكري الألماني المعبود والى تدمير المانيا كلها. 

Ns OMe E,‏ رفن 
السادس عشر من حزيران» أي في الموم الذي سبق ارسال رد هندنبرغ الخطي 
الى ايبرت » انذاراً نهائما الى المانيا يقضي اما بقبول توقيم المعاهدة قبل الرابع 
والعشربن من حزيران أو اعتبار اتفاق الهدنة لاغنا » ما يدعو دول الحلفاء الى 
, اتخاذ الخطوات التي ترى انها ضرورية لتنفيذ ششروطبها » . 

وبعث ابارت من جديد يناشد غرويئر . انه يقول له .. اذا كانت القيادة 
العلا » تعتقد بوجود اي احمّال مها ضؤل لقيام مقاومة عسكرية ناجحة ضد 
الحلفاء» فان ايبرت يعد بأن يحاول تأمينرفض المعمة الوطنية لامعاهدة . ورجاه 
ان يتلقى الرد فوراً . وحل اليوم الاخير من الانذار اي الرابع والعشرون من 
حزيران . وكانت الوزارة مجتمعة ٤‏ الساعة الرابعة والنصف بعد الظبر » لاتخاذ 
قرارها الذهاني . وتشاور هندنبرغ وغرودئر من جديد . وقال المشير العحوز 
الذي ان كته السنون. . »انك تعرف 5 اعرف ان القاومة العسكرية مستحملة». 
ولكنه مرة ثانىة رفض ان يقول الحققة لرئدس الجهورية الأؤقت » تام کا فعل 
٤‏ «وسما» 2 التاسعمن و الثاني عام 83 ۰ عندما عحز عنان حمل نفسه 
على قول الحقبقة الى القيصر » وعبد بهذا الواجب الثقيل والؤل الى غرويئر . وقال 
لغرويئر "١‏ : « في وسعك ان تقدم الرد الى الرئيس تاما كا أقدمه انا » وحمل 
الفريق الشجاع مرة ثانية المسؤولية النهائية بالنيابة عن المشير » على الرغم من 
معر فته الوثيقة بأنهذا العمل سيجعله كيش الفداء امام الجهاز العسكري . وراح 
هئف لرئيس المورية بوجمة نظر القمادة العلا . 

وأحست المعية الوطنية بالعبء برتفع عن كاهلا » بعد ارن تحمل قادة 
الجيش المسؤولية - وهي حقيقة سرعان ما نسيت في المانيا - فوافقت على توقيع 


ت ودار بیت « نقمة الساطان ص همه ». 


الصلح بأغلبية ضخمة > ونقل القرار الى كل.منصو قبل تسم عشرة دقيقة فقط من 
انتباء موعد انذار الحلفاء . وتم التوقيع في قاع ة المرايا في قصر فرساي على 
معاهدة الصلح بعد اربعة ايام أي في الثامن والعشرين من حزيران عام 1919 . 


وغدت الانيا منذ ذلك اليوم بيتا يجزما . 

وم يكن المحافظون لبقبلوا لا معاهدة الصلح ولا بالجمهورية التي ابرمتها . وم 
يكن من المنتظر ايضا على المدى الطويل ان دؤيد الجدش باستثناء الفريق غروينر 
العبد الديموقراطي الجديد على الرغم من انه اقسم اليمين على تأييده » وعلى الرغم 
من انه هو الذي اتخذ القرار النهائي لتوقيع صلح فرساى . وظ ل المحافظون 
على الرغم من « ثورة » تشرين الثاني هم الذين يقبيضون على زمام السلطان 
الاقتصادي . فوم اصحاب الصناعات والاقطاعيات الضخمة والقسم الاكبر من 
رأس مال البلاد . وكان في الامكان استخدام ثرواتهم لتمويل الاحزاب السياسية 
والصحافة والسماسة التى تقرر ان تعمل منذ هذه اللحظة للقضاء على المهورية . 

وشرع الجيش منذ تلك اللحظة يحاول المكر بالقءود العسكرية التي فرضتها 
معاهدة الصلح قبل ان يحف المداد الذي كتبت به . وتمكن الجهاز العمسكري 
أو « فملق الضباط » من الحفاظ على الجيش يمن تقاليده البروسية القدبهة کا 
رأينا بفضل جين الزماء الاشترا كن الدووقراطسين وقصر نظرم » کا غدا 
الم كز الحقيقي للسلطان السياسي في المانيا الجديدة . ولم يعلق الجيش مصيره 
خی آخر أيام الحمبورية القصيرة العممر ¢ على انة حركة سمأ سية واحدة : 
ولكنه تمكن تحت قبادة الفريق هانز فون سيخت الال اللامع ليش المائة 
الف من فرض نفسه رعم صفر ححمه كدوة داخل دولة فارضاً ف متزايدا 
على سماسات البلاد الاجنمية والداخلية الى ان تم الوصول ان نقطة غدا فيا 
استمران وحود اطمبورية معتيدا عل ازادة قلق الضناط . 
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وحافظ ال+دش كدولة داخل دولة على استقلاله عن الحكومة المر كزية 
القومىة . وكان دسةور ويمار دنص على تمعمة الجيش الى مجلس الوزراء والبرلمان 
تماما كغيره من المنظ,ات العسكرية في جميع الديموقراطيات الغربية » ولكنه م 
يكن تابعا لما في الحقيقة » كا لم بطر فيلق الضياط ممن العناصر ذات الآراء 
الملكية والمناهضة للحمبورية . وحث دعض الزعماء الاشتراكدين من أمشال 
شيديمان وغربزينسكي على « دقرطة » القوات المسلحة . وقد رأوا الخطر في 
اعادة تسلم الحنش إلى الضماط من حل التَقاليد الامبراطورية والسلطوية القدعة. 
ولكن هؤلاء الزعماء واحهوا معارضة قوية لا من القادة المعسكريين فحسب > 
وانما من زملاهم الاشترا كمين ايضاً بقيادة نوسكيه وزير الدفاع . وكان هذا 
الوزير العالي لاحمهورية يتمحّح علنا بانه يعتزم احماء « الذكريات العسكرية 
المجمدة لاحرب العالمية » . وقد بسن مرور الزمن فما بعد ان شمبة الحكومة 
المنتخية بطريقة صحرحة في بناء جديش جديد يكون موالء) لروحما الديوقراطة 
ومعتمداً على الوزارة والريشستاغ » كانت خطيئة قتالة بالنسية الى الجمهورية. 

و كان الفشل فى تطبير الجهاز القضائى خطيئّة اخرى ايضا . فقد غدا 
المممنون على انفاذ القانون احور الذي داف حوله المناهضون للثورة » حرفن 
العداله لتحقمق غابات سياسية 0 . وعلى المؤرخ فرانز. إل نو مانعلىذلك 
قائلآ « من المستحيل علينا ان لا نصل الى الاستنتاج القاثل بأن العدالة السياسية 
هي اكثر الصفحات سواداً في حياة المهورية الالمانية»''42فبعد فشل انقلا بكاب 
ف عام ۰ وحہت الحكومة م الخمانة العظمى الى( ه١)‏ اشخاص»4ولكن 
ال دصدر إلا على شخص واحد هو مدير شرطة برلين بالسحن خمس سنوات 
« سجنا رءزيا » . وعندما قررت دولة ولاية بروسما وقف راتبه التقاعدي » 
اصدرت المحكة العليا امرها باعادته اله . وقضت بحكة المانية في كانون الاول 
عام ١98‏ بمكافأة الفريتى فون لورتيز » القائد المسكري لانقلاب كاب © بدفع 


. فرائز نومان « الببموت ( فرس البحر ) » ص *؟‎ ١ 
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رواته التقاعدية الموقوفة لا عن المدة التي كان فم ہا ثائراً على الحكومة فحسب 
بل وغ السنوات امش التي ET‏ ربا من القضاء فى الحر 

ومع ذلك فقد كانت ا اشن فدات طرية تصدر عبمل الات هن 
الاحرار الألمان بتهمة الخيانة العظمى »© لأنهم كانوا يستنكرون او تكشفون 
اتاو تحدي الد ش الدائم لأعاهدة فرساي في مقا ا 2 دشر ونا في الصحف 
أو ا لخطب التي يلقونها . وكانت قوانين الخرانة العظمى تطيى بلا رحمة ولا 
اشفاق ضد مؤيدي المهورية » أما انصار الممين الذذن حاولوا قلا » كادولف 
هتار مثلآ » فقد خرجوا من امحكة طلرة ا ا باحكام خفيفة تافبة » 
وكانت انحا م تعامل حتى القثلة إذا كانوا من انصار السمين » وكان ضحاياهم من 
الدووقراطيين » معاملة رؤوفة » وهذاما وقع E CS E‏ ضہاط الحدش 
ومتطرفو الجناح المميني يعملون على فرارهم من القضاء . 

وهكذا كان الاشترا دمو ن الضعفاء» يساعدم الديوةراطون وانصار الوسط 
من الكاثول..ك ؛ يسندون المهورية » التي ولدت مترنحة خائرة . وتحملوا كراهية 
خصو م واحماناً قدحهم وسيابهم وحتى رصاصهم > وكان هؤلاء الخصوم 
بزدادون عدداً ولشتدون e‏ وتصممما. وهف اوزوالد سمدتغلر الدي حلقی 
في اوج الشهرة بكتابه « انخطاط الغرب » يقول ... « وهك_ذا تقرر مصير 
دستور ويمار في صفوف الشعب » . وادرك ادولف هتار المتأحج في بافارياما 
لسار القومي المناوىء للدعوقراطة والمموردة من قوة » فشرع سير في 
اتحاهه وبوحهه . 

وقد أعانه سير الاحداث في تنفيذ خطته ونی مقدمتها حادثان مبان اوها 
سقوط المارك وثانسها احتلال الفرنسمين لحوض الروهر . وكان المارك » کا رأينا 
من قىل قد شرع ف انار مل عام ۱ عندما وصات قممة الدولار حمسة 
وسمعين مار کا ْم بلغت في السنة التالىة اربعادة مارك؛و حل عام +191 حق 
كان الدولار يبل سمعة آلاف مارك. وطليت الحكومة الألمانية في خريف عام 
١99‏ من دول الخحلفاء منحها مهلة « موراتوربوم » لدفع اقساط التعودضات > 


1۲۹ — تاریخ ا المتارية  ٩‏ 


ولكن حكومة بوانكاريه الفرنسية رفضت هذا الطلب رفضا قاطعصا . 
وعندما تأخرت المانيا في تسلم شحنات الاخشاب أمر رئيس الوزراء الفرنسي 
الصلب المراس والذي كان رئيس للجمهورية ابان الحرب © القوات الفرنسية 
باحتلال الروهر . وهكذا اقتطع من البلاد قليها الصناعي » الذي غدا عونا بعد 
ان اخ_لمت بولددة مقاطعة سمليزيا العلا ع اربعة اماس انتاحها - اي انتاج 

ووحدت هده الضرية الصاعقة لاقتصاد ااا ¢ شعم-أ دصو ره مۇقتة ¢ : 
تعرفها البلاد منذ عام 4٠۹٠.وأعلن‏ عمال الروهر الاضراب العام“ وتلقوا العون 
الاي من حكومة برلين التي دعت الى حملة مقاومة سلبية . وتم تنظم ا۶ال 
حمل من الاعتقالاات ¢ والابعاد وأحكام الاعدام» ولکن عحلة واحدة م ددر کی 
مصانع الروهر 5 

وعجلت عملية خنى الاقتصاد الا لاني بام مار المارك دصورة نهائمة . فعندما 
احتل الفرنسبون الروهر في كانون الثاني عام ۹۲۳ بلغت قممةالدولار مانيةعشر 
الف مارك و حل الارل من عوز حى باغ التو در ( (۱٦۰‏ الف مارك ثم بلغ في 
الاول من آب مليونا من الماركات . وعندما حل شهر تسرين الثاني »وكان هتار 
قد ظن بأن ساعته قد أزفت أصبحت قممة الدولار أربعة بلابين مارك ثم ارتفع 
الرة فما بعد الى « الترليونات » . ولم تعد للنقد الالماني أية قيمة اطلاة) وهبطت 
القوة الششرائية للرواتب والاجور إلى الصفر . ولل تعد هناك قيمة الآموال التي 
وفرها أفراد الطبقتين الوسطى والعالية لضان مستقبلبم . وتم تحطم شيء أهم 
من ذلك كله » وهو إيان الشعب بالبناء الاقتصادي لامجتمع الألاني . فأية قيمة 
أقاييس ذلك المجتمع واجراءاته » إذا كان يشجم الناس على التوفير والاستؤار » 
ويعدهم بالكسب المضمون » ثم يفشل في تحقيق ذلك ووم ؟ أو لا يعثير هذا 
E‏ 

أو لا بو جه اللوم على الكارئة الى حلت إلى الجمورية الديموقراطية التى استسامت 


إلى العو وازتضت اعداء التعونضات؟ ومن سوء حظ الم ورة ويقاعا ايها 
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احتملت المسؤولية . فلقد كان في امكانها وقف الانممار عن طريق ايحاد التوازن 
في الموازنة وهي مممة شاقة ولكنما ليست مستّحملة . وكان فى امكان فرض 
الضرائب الصحيحة أن يحقى ذلك ولكن المحكومة الجديدة ل تحرو على فرضما. 
وعلى أي حال» فقد كانت نفقات الحرب الى بلغت )١١54(‏ بدونا من الماركات» 
قد غطيت قاما لا جزئياً » إذ أمّنت الضرائب الماشرة ( ٩۴‏ ) بليونا منها عن 
طريق القروض الحربية وات سندات الخزيئنة (۲۹) بلموناً منها بيخ تأمن 
الباقي عن طريق اصدار أوراق نقدية جديدة . وبدلاً من أن ترفع الحكومة من 
الضرائب التي يستطيع القادرون دفعها رفعا جذرياً » عمدت الحكومة المهورية 
فعلآ إلى خفضها في عام ۱۹۲۱ . 

وأخدتك اکر منذ ذلك الحين » مدفوعة من كار الصناعيين وأضحات 
الأرافي الذين طمعوا في الكسب على الرغ من خراب جاهير الشعب ودمارم 
مالي » تعمل عن عمد واصرار على السماح لامارك بالهوظ » رغبة منها في تخليص 
الدولة من ديونها العامة » ومن دفع التعويضات »> وأملاً منبا في تخريب احتلال 
الفرنسمين للروهر» يضاف إلى هذا أن امار النقد مكدن الصناعة الالىانية 
الثقيلة من التخلص كليا من ديونها » عن طريى دفع التزاماتها بماركات لا قيمة 
لها . وتنلكرت القمادة العامة الآن في شكل «مكتب القوات » لتحنب معاهدة 
الصلح التي جعلت منها أمر غير مشروع > وراعت أن يؤدي هبوط المارك إلى 
تنظيف جم ديون الحرب > لتصبح المانيا من الناحمة المالية غير مثقلة بالأعباء 
اا هرب حديدة . 

و تدرك جاهير الشعب على أي حال كم كان أرباب‌الصناعة والجيش والدولة 
ينتفعون من انار النقد . وكل ما عرفته هذه الجاهير أن حساباً مصرف] ضخماً 
ما كان في وسعه أن يدتاع حزمة من الجزر أو نصف اوقية من البطاطا أو بعض 
الآونسات من السكر أو رطلاً من الدقيق . وقد عرفوا أنهم غدوا مفلسين 
كافراد. وعرفوا أيض] الحاعة عندما عضتهم بأنماءها وأخذوا يعانون متها يومياً . 
وجعلوا من الخبوردةفي هذه الطالة من الشقاء واليأس الى أحسوا بها كبش الفداء 
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يصون علا مسؤولية كل ما وقع 8 
ولا ردب 2 أن مثل هده الأوقات كانت همة من السجاء واف هلر 5 


ورة في بأفاريأ 


وهتف هتلر قائلآً : « ان الحكومة تفي بهدوء في طبع هذه القصاصات من 
الورق »> لأنها إذا توقفت عن ذلك > فسيمكون في توقفها نهايتها . إذ عندما 
تتوقف المطابم عن اصدار أوراق النقد » وهلا التوقف شرط أساسي وأولي 
لاستقرار النقد » فإن الغش والتدليس سرعان ما بنكشف أمرهها . . صدقوني 
أن تعاستنا ستزداد . ان الحتال سينتصر ويفوز » والسبب في ذلك أن الدولة 
نفسا غدت فى رأس قاعْة الحتالين والنصابين. انما دولة اللصوص !.. وإذا كان 
ات اا سابع د حضوي بات فى وميه اورک عا ري 
الملادين التى علكما » فإن عليه أن يصل إلى هذه النترحة ... إننا لن نذعن إلى 
دولة تقوم 0 فكرة خداع الأغلبية ...اتنا تريك الدمكتاتورية د + 0 

ولا ريب في أن المتاعب والشكوك التي نحمت عن موجة الغلاء وانهيار 
النقد كانت تدفم الملابين من الألمان إلى تلك النقيجة » وكان هتلر يدفعهم إلا 
دفعا . فقد بات يعتقد أن الأوضاع المضطربة في عام ٠۹۲۳‏ قد خلقت فرصة 
لقلب المبورية» وقد لا تعود هذه الفرصة >“ ولكن بعض العقمات كانت تقف في 
طريقه إذا كان من المقدر أن يقود هو الشلورة المضادة » وبالطبيع ما كارن 
لابه بها إلا إذا كان هو الذي سيتولى قمادتها . 

فعلى الرغم من أن الحزب النازي » كان ينمو عدداً باضطراد » إلا أنه ظل 
من الناحية الأولى » بعيدا عن أن يصمح أكثر المركات السياسية أهية في 
بافاريا . أما في خارجها » فقد كان يجهولاً كل الجبل . فكيف يمكن لمرب صغير 


. ١٣۳٣۳ ١١١ الفوهرر ص‎  ندواه‎ ١ 


— ۳۲ 


كهذا الحزب ان بقلب المرورية ؟ واعتقد هتار الذي لم تكن العقبات التي تقف 
ف طردقه لتشط من عزعته سهولة» ان هناك مسلا لتحقسق ما بردد. فقد اعتقد 
ان ف امكانه ان بوحد فيك ر غا جم القوى القومة ااا للحمموردة 2 
بافاريا . وركز أله في أنه سبصبح في امكانه مساعدة الحكومة البإفارية 
والعصابات المسلحة » والجيش النظامي المرابط في بافاريا أن يقود زحفا على 
برلین تام ما زحف موسوايني على رومة قبل عام » وان يطبح >مهورية ويعمار. 
ومن الواضح ان نجاح موسولني السمل » قد قدم إليه غذاء فكريا . 

وعلى الرغم من أن احتلال الفرنسيين لاروهر » قد جدد الكراهية الألمانية 
للعدو التقليدي وأنعش روح الوطنية » إلا أنه في الوقت نفسه عقد مهمة هتلر . 
فقد شرع يوحد الشعب الألماني وراء الحكومة الجرورية في برلين » التي آثرت 
تحدى فرنسا . وکان هذا آخر ما بريده هتلر . فقد كان هدفه أن يقفى على 
ا . وني امكان المائيا بعد ورتا القوممة وإقامة الديكتاتورية فما ا 
تعالج موضوع فرنسا . وتحرأ هتلر على أن يقف موقفا غير شعي ضد تبار قوي 
من الرأي العام » فصاح هاتفا : « لاء ليست فرنسا هي التي تسقط» بل لسقط 
خونة الوطن » ليسقط بحرمو تشرين الثاني . هذا هو شعارنا » . ١‏ 

و كرس هتلر جہوده طيلة الأشبر الأولى من عام ٠۹۲۴‏ › لجعل شعاراته 
مؤثرة وفءدالة . ومكن بفضل المواهب التنظيمية لروم في شر شاط من ضم 
أربع منظيات من « العصبات الوطنية » في بافاريا مع النازيين لتأليف « اتاد 
عملي للعصيات المناضلة عن الوطن » نحت زعامة هتلر السياسية . وتم في شمر 
ايلول تأليف جماعة أقوى تحت اسم « اتحاد النضال الألماني » » وكان هتار أحد 
أفراد الثالوث الذي تولى قيادتها. وقد انيثقت المنظمة عن اجمّاع جماهير يضخم 
عقد فينور مبرغ في الثاني من ايلول للاحتفال بالد كرى السنوية لانتصار المانياعلى 
فرنسا في مع رکه سيدان عام ۰ .وقد قثلت ف الاجمّاع كافة الجماعات ذات 
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التفكير الفاشي في جنوب الانيا وتلقى هتار شيا من الترد اب الماسي بعد 
الطاب العنيف الذي ألقاه والذي حم -لى فيه على الحكومة المركزية . وقد 
حددت أهداف المنظمة الاضالية الجديدة بصراحة فى قلب المهورية وتمزيق 
معأهدة فرساى 7 

ووقف فسان 2 اجمّاع نور مبرع على مخصة العرض الى انب الفردق 
دورف ا3ا الاستعراض الذي قا به المتظاهرون . ولم يكن هذا مجرد 
حدث عارض . فلقد كان الزعم النازى الشاب منذ مدة بوثى صلاته بطل 
الحرب » الذي كان قد أضفى اسمه الشبير على أص-اب انقلاب كابفي برلين » 
اغراؤه لدعم عمل أخذ يتكوان في عقل هتار : وم يكن للفريق أي منطق 
سيامي »> فقد كان يعيش الآن خارج ميونيخ ولكنه لا خفي ازدراءه للبافاريين 
ولولى العبد روبرخت » ولامط.-الب بعرش بافاريا » وللكنيسة الكاثوليكية فى 
أكثر الولايات الألمانية سكا بالكثلكة . وكان هتار يعلم كل هذا » ولكنه يتفق 
مع أهدافه. فهو لا بريد من لودندورف أن يصمح الزعم السياسي للثورة المضادة 
الوطنية وهو دور كان من المعروف أن بطل الحرب يطمح في تشله . فقد أراد 
هتار أن يكون هذا الدور من نصيبهوقد صم على ذلك. وللكن شهرةلودندورف 
واسمه الذائع الصيت لدى فيلق الضباط ولدى الحافظين في جميع أرجاء المانيا» 
شىء له قىمته عند سماسى اقلىمی لا يكاد حل فين وده خارج بافارنا 8 
وشرع هتار يدرج اسم لودندورف في مخططه . 
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ووصلت العلاقات في خريف عام ۳ بين المهورية الالمانية وبين ولاية 
بافاريا إلى مرحلة التأز”م . فقد أعلن غوستاف ستريسمان المستشار في السادس 
والعشرين من ادلول نهاية المقاومة السلمية فى حوض الروهر ؛ واستئناف المانا 
دفع التعويضات إلى الحلفاء . و كان هذا الناطق السايق بلسارى هندنبرغ 


ولودندورف » والمحانفظ المتزمت 4 وال لكي في قرارة فؤاده » قد وصل إلى 
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الاستنتاج القائل بانه إذا كانت الغاية انقاذ الماننا وتوحمدها » واستعادة قوتها ٤‏ 
فإن من الواجب في الوقت الحاضر على الاقل»قرولالجرورية والتفام معالحلفاء» 
والحصول على فترة من الهدوء لاستعادة القوة الاقتصادية . واعتقد أيضا أن المفي 
في الانشقاق سيؤدي إلى الحرب الأهلية و إلى الدمار النهائي لابلاد . 

وأثار التخلي عن مقاومة الفرنسيين في الروهر واستئناف تمل التعويضات » 
موجة من السخط والغضب والستيريا لدى الوطنسين الألمان والث.وعمين الذين كان 
عددم يأخذ في الازدياد أيضا» مما حملوم على الاشتراك معا في الخلة على اجممورية 
والمناداة دسقوطها , وهكذا واحه سترسمان ثورة عنيفة وخطيرة من متطرفي 
اليمين واليسارعلى حد سواء . وكان قد توقعها من قبل إذ حمل رئيس الجهورية 
ايبرت على اعلان حالة الطوارىء في نفس اليوم الذي أعلن فيه تبدل السياسة في 
موضوع الروهر والتعويضات . وعبد بالسلطة التنفيذية بين السادس والعشرين 
من ايلول عام ۱۹۲۳ وشهر شاط عام ٠۹۲۲‏ في المانيا في ظل قانون‌الطوارىء 
إلى أيدي وزير الدفاع اوتو غيسار وقائد الجيش الفريق فور سدخت . 
ومكن هذا الاجراء في الواقع الفريق وجيشه من أن يغدوا الحكام المطلقين 
في الرايخ : 

و تكن بافاريا على استعداد لتقمل مثل ه ذا الحل . فقد أعلنت الوزارة 
البافارية برئاسة يوجينفون نبل حالةالطوارىء منناحيتها في السادس والعشرين 
من ايلول » وعمنت الملكي المي ورتس الوزراء الان غوستاف: فون کار 
مفوض) للدولة مع صلاحبات مطلة-ة . وانتشر الخوف في برلين من أن تنفصل 
بافاريا عن الرايخ » وأن تعيد اسرة وتبلسباخ المالكة » وأن تؤلف مع الما 
اتحاداً لجنوب المانما. ووحه الرئيس ايبرت الدعوة إلى جلسة عاجلة مجلس الوزراء» 
ودعي الفريق فون سيمخت لحضورها . وأراد ايبرت أن يعرف موقف الجيش › 
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ول ترهب هذه الكامات الماردة برودة الملج وااني فاه بها القائد العام البرو.ي 
للحيش ذو الوحه الجامد > والعين التى تغطمها المونوكل » ج كان متوقع) » رئيس 
المرودة أ E a‏ وول نوات Us‏ 
واعترفا باستقلاله» و کنا قد رأينا كف أن الميش قبل ثلاث سنوات »2 عندما 
احتلت قوات كاب » مدينة برلين » وعندما تلقى نداء ماثلا من المكومة 2 م 
يقف وراء الههورية وإنما وراء الفردتى . وكان السؤال الآن في عام +2197 ترى 
أبن يقف سرخت ؟ . 

من حسن حظ الخههورية أن الفريق قد آثر هذه المرة الوقوف إلى جانما » 
لا لإيانه بالممادىء المهورية الديموقراطية » بل لأنه رأى ني الوقت الحاضر ان 
تأبيد العبد القائم ضروري للحفاظ على الجيش نفسه الذي بات مهدداً بالثورةفي 
بافاريا وفى الشمال » ولإنقاذ المانيا من كارثة الحرب الاهلية. وكان سيخت يعرف 
أن عدداً من الضباط البارزين في فرقة الجيش الموجودة في م.ونسخ يقفورن إلى 
جانب البافاريين الانفصاامين . وكان يعرف بوجود مؤامرة « للجيش الأسود » 
بقمادة الرائد بوخروكر » ضابط أركان الحرب السابق » تستهدف احتلال برلين 
واسقاط الحكومة الجهورية . وقد تحرك الفريق الآن .هدوء واصرار مطلقين » 
وة افر هدا اليش وانباء خط المرب ااهل 

وقام « الجيش الأسود » لل الثلاثين من ايلول عام ۱۹۲۳ > بقيادة الرائد 
بوخروكر »> باحتلال ثلاث من القلاع تقع إلى الشرق من يزان وان سنت 
القوات النظامية بمحاصرة قواتهذا الجيش؛ واستسلم بوخرو كر بعد يومين اثنين. 
وقد حوك بتمة الخمانة العظمى وحم عليه بالسجن عشر سنوات . وأمر الفريق 
سمخت نحل « الجدش الأسود » الدي كان وفك نكا حك ساد اسم « قدائسي 
اعمال » لسككون عثابة امداد سري للحيش النظامي الذي نصت معاهدة فرساي 
غل أن مكون ماقة ال 


١‏ کاذت قوات « الجدش الأسود « تتاف من كو عشريبن اف مقاتل تقر دا وقد وزعت 
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ووک سيخت بعد ذلك اهتامه في التبديدات الناحمة عن الفتن الش.وعية في 
سكد-ونما » وتوريشحه-ا وهمبورغ والروهر . وكان في الامكان الاعمّاد على ولاء 
الجيش المطلق في اخاد الفتن اليسارية .وقام قائد الجيش اللي في سككس ونيا باعتقال 
أعضاء حكومتها الاشتراكمة الشموعية » وتم تعمين مفوض من الراد.خ لتو 
الأمور فيها . وتم القضاء بسرعة وصرامة على الشوعمين في هميورغ وغيرها من 
المناطق . وبدا لبرلين الآن ان سهولة القضاء على البلاشفة قد حرم ال-آمرين في 
بافاريا من ذريعة الادعاء بأنهم يعملون حة) لإنقاذ الجورية من الشيوعية .وانها 
ستحملهم على الاعتراف بسلطة الحكومة المركزية. ولكن الوضع / دسر في هذا 
الاتحاه أبداً 5 

وقد ظلت بافاريا على تحديها لبرلين . وكانت الآن واقعة تحت حم مطلق 
دسيطر عليه ثالوث مؤلف من كار مفوض الدولة والفريق اوتوفون لوسو ق-ائد 
الجدش النظامي 2 بافاريا والعقمد هانز فون سر »مدير شسرطة الولاية .ورفض 
كار الاعف ران حالة افر ار یال أعل ا فيس اورت فى اع 
ار كذلك 0 ا ا 
الحكومة المر كزية اغلاق صحمفة هتلرالةولكشابر ب.وباختر سيب حماتها المسدومة 
على المهورية عامة وعلى سدخت وستريسمان وغدسار دصورة خاصة » رفض كار 
إطلاعة هده الأوامر بازفراء:. 


وتحاهل كان أيضا اا تلأقاه من برلين بإلقاء القنض على ED‏ شر رين هن 


على الحدود الشرقءة للساعدة في ارتا ضد الءولندرين في الفترة المضطربة بين عامي ٠۹۲۰‏ 
و855١‏ . وعدت المنظمة غير الشروعة مضرب المثل ٤‏ شرورها لإحہاما الاعال الارهابية 
لمحا م السمرية التي عرف امرها ٤‏ القرون الوسطى 3 كانت تنزل عو رة الاعدام بالأشخاض 
الدن دكشفون عن نشاط الجش الاسود الى نة مراوية الخلفاء . ووصلت بعص اعمال القتل 
الوحشمة الى قام بها الجدش الى مسامع انحا م . ونقى وزير الدفاع الالماني اوتو غيسار الذي خلف 
نو سکره 0 ف احدى | ا كات معر فته بوحدود هذه المنظمة وأصر عل اددکار وحودها 5 وعندما 
احتج احد مائليه على هذا الانكار صرخ الوزير قائلآً : « اث كل من تحدث عن الجش 
الاسود برتكب علا من اعمال الخيانة العظمى » . 
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قادة العصابات المسلحة في بافاريا وم الرئيس هيس والرئيس ابرهارت ( بطل 
انقلاب كاب ) واللازم روزباخ ( وهو صديتى لروهم ومن المعروفين بالشذوذ 
الجندى ) . وعندما نفد صبر سمخت > أمر الفريق فون لوسو باغلا الصحمفة 
اناري OE EE NS OO‏ واب 
ضعيف ومشوش التفكير » وكان قد وقع اسا لبلاغة هتلر وقوة اقناع كار » 
في إطاعة الأمر. وأصدر سيخت في الرابع والعشرين من تشسرين الاول أمراً ثانا 
بإقالته وتعيين الفريق كريس فون كريسينشتاين خلفا له . لکن كار لم يقبل على 
أي حال مثل هذه الأوامر من برلين » وأعلن أن لوسو سبحتفظ يقيادة الجبش 
النظامي في بافاريا » ثم تحدى الدستور أيضا بالاضافة إلى تحديه لسيخت»وأرغم 
ضاط الجيش ورجاله على أن يؤدوا يمنا خاصا بالولاء للحكومة المافارية . 

ورأت برلين في هذا العصيان » أمراً عسكريا بالاضافة إلى الناحية السياسية 
ره فقرر الفريتى فون سرخت أن يقضى على العصمانين في وقت واحد' . 

اھر افر انق فا تاك شالبافاري وهتارو ا المسلحة بأنه سسخمد 
بالقوة كل عصان يقومون به . وكان الوقت قد فات على تمكن الزعم النازيمن 
الانسحاب والتراجع . وكان اتباعه الموووسون يطالبونه بالعمل .وحثه الملازم 
وهم برو ارم قواة خيش المامقة عل أن ضري ور .وشرعة : ;وال 
هتلر : «.لقد حان الوقت عندما أصبح عاجزاً عن كبح جاح رجالي . وإذا م 
نقم يعمل الآن فإنهم سينفضون من حولنا » . 

وأدرك هتار ان عامل الزمن يعمل إلى مصلحة سترسمان وأنه إذا بدأ حقى 
النجاح في إعادة الحدوء إلى السلاد » فإرن فرصته هو ستضيع ولن تعود . 
وتوسل إلى كار ولوسّو لاشسروع في الزحف على برلين قبل أن تبدأ برلين زحفها 
على ممونيخ م تداك الشكوك تساوره » في ان الثالوث » اما ان يكون قد 
فقد الجرأة على العمل أو أن أفراده يخططون للقيام بانقلاب انفصالي يستبدف 


, ۲۷۱ الفريق فريدريش فون رابينار سبخت ( من حياته ) ص‎ - ١ 


5 ١ شان‎ 


فصل بافاريا عن الرايخ لا ریب 2 أك هتار بافكاره الشديدة التعصب لإقامة 
رايخ قوي وقومي ومتحد 0 دعارض في مثل هذا التخطيط . 

وبدأت عزائم كار ولوسدّو وسيسير تخور بعد انذار سبخت .ول يكن همهم 
القبام يحركة غير مجدية قد تؤدي إلى دمارهم . وقاموا بابلاغ اتحاد الانيا النضالي 
الذي يتولى هتلر زعامته السياسية في السادس من تشرين الثاني 2 بأنهم لن 
دسمحوا بالانسياق وراء عمل متهور » انيم ثم وحدهم الدين سيقر رورهتف می 
يعملون و كيف يعملون . وكان هذا البلاغ مثابة إشارة تار لتم زمام المبادرة 
بنفسه . و یکن بلك التأبيد الكاني للقيام حركة انقلابية ودا > إذ كان ف 
حاجة إلى تأيبد الدولة البافارية والجبش والشرطة » وهو درس كان قد تعامه في 
أيام صعلكته في فيينا . وفكر في أن الضرورة تحتم عليه أن يضع كار ولوسّو 
وملسي فى اهبو کر بر مهم على ( ES‏ 000 
التراجع . وأصبح الوضع يتطلب تطلي شنا هن أو عون التو > 
أقام هتلر الدليل على أنه م نكن مفتقراً قر أت عمل عل لحان 
أعضاء الثالوت وأن برنمهم على استخدام سلطانهم بأمر منه . 


وكان لاجئان روسان هما روزنبرغ وشوينر ريختر » هما اللذين اقترحا عليه 
هذه الفكرة لأول مرة » وكان هذا الأخير قد حمل اسم زوجته وأصبح يدعى 
روزنبرغ » في أنه قفى معظم حياته في الإمارات الروسية في البلطيق » ثم شق 
طريقه في نہاية الحرب كفيره من اللادئين من الا ناد السوفياق إل مدو دخ 
حيث انم إل اكرات التارئ وعدا واحد] هن القريين إلى هتلر.: 

وتقرر أن يقام عرض عسكري في قلب مبونيخ في الرابع من تشرين الثاني 
بمناسبة يوم امانا التذكاري » وأعلن في الصحف أن أفراد الثالوث » 
تحبة الجنود > وان المنصة ستقام في شارع ضرى متفرع عن « فولدرن ال » . 
واقترح شوبنر - ريختر وروزنبرغ > على هتلر أن بقوم دضع مات من حو د 


— ۳۹ — 


العاصفة بالاطباق على الشارع الصغير قبل وصول القوات ااستعرضة لإغلاقفه 
بمدافعهم الرشاشة » على أن تحمل السيارات هؤلاء الجنود . ويرتقي هتلر بعد 
ذلك المنصة ؛ فمعآان قسام الدُورة وبرغم ووه المديئنة تحت لخطر التهديد 
بالمسدسات على الانضمام إلمها ومساعدته في قيادتها . وقد أعجب هتلر بالخطة 
وتدنداها بحماسة شديدة . ولكن عندما وصل روزنبرغ مبكراً في الموم المعين 
إلى الشارع بقصد الاستظلاع » اكتشف أن الشارع الصغير » كان تحت حراسة 
قوية من مجموعة كبيرة من رجال الشرطة المسلحين تام التسلح . وتقرر العدول 
عن تنفد المؤامرة أو الثورة . 

لكن الفكرة ظلت قائمة ولم يكن العدول عنما في ذلك اليوم إلا عثابة 
تأجيل لها . وتم اعداد خطة ثانبة لا يمكن لوجود جماعة من قوات الشرطة 
المتمر كزة في مواضع استراتيجية أن تحبطها وتقرر حشد جيم قوات العاصفة 
وغيرهم من أفراد العصابات المسلحة التابعة للاتحاد النضالي الآماني لية العاشر - 
الأحد عشر من تشسرين الأاني في مرج « فرويمّا نينغر » الواقم إلى الشمال من 
مونخ » على أن تقوم هذه القوات كلا صبيحة الحادي عشر » أي بمناسبة 
الذكرى السنوية للهدنة المعسية والكربة بالزحف على المدينة واحتلال المراكز 
السوقية ( السترات.حمة ) فما“ واع لان الثورة | لوطنية ومواحبة كارلوسو 
وسيسّرالمتردذين بالأمر الواقع .. 

وصدر اعلان رسمي ل تكن له اهمه كبرى في هذا الحين» اقذع هتار بالتخلي 
فق اط وان خرى بردلا ا فد ون اغلا ضهن ى الست الا 
يقول ان كار بناء على طلب بعض الو سسات التحارية الكبيرة في ممونسخ سبلقي 
خطابا في قاعة الجعة (البيرة ) الكبرى في « بورغريروكلار » الواقعة في الضواحي 
الجنوبمة من المدينة . وكان مساء الثامن من تشن الثاني هو اوعد المحدد لإلقاء 
الخطاب . وأضاف الاعلان أن موضوع اللخطاب اال برنامج المكومة 
البافاررة ؛ وان الفريى فون لوسو والعقمد فون سسير وغيرها من الحبراء 
سمكونون بين الحضور . 


س )س 


ودفع اعتباران هتلر إلى اتخاذ قرار متبور . وكان أول هذن الاعتبارينأنه 
شك في أن كار سينتوز فرصة الاجتّاع لإعلان استقلال بافاررا وإعادة اسرة 
« الويثلء_اخ » إلى العرش البافاري . وحاول هتلر طىلة الثامن من تشسرين 
الثاني عبثا الاجماع إلى كار الذي أجل الاجقاع به حتى التاسع من الشهر » مما 
أدى إلى زيادة شكوك الزعم النازي » فقرر أن يمادر هو بالعمل قبل كار . أما 
الاعتبار الثاني فهو أن اجماع الحانة يقبح له الفرصة التي أضاعبا في الرابع من 
تسر بن الثاني 4 وهي اعتقال أعضاء الثالرتق ا وارغامهم فت :شقط التبيديد 
بالسلاح على الانضمام إل الثازيية ى تقد التورة م ووو هار أف اسل فورا: 
وألغيت الخطط اتعيئّة القوات في العاشر من تشرين الشانى واستعيض عنما 
باستنفارهم بصورة عاجلة لآداء الواجب فى حانة الجعة الكبرى . 


عاك اة ا 


‘14۹۳ الساعة التاسعءة إلا ربعا من مساء الثامن من تشر بن الثاني عام‎ ٤ 
وكان كار قد قضى أكثر من نصف ساعة يخطب في نحو من ثلاثئة لاف من‎ 
المواطنين الذين اقتعدوا مجالسهم حول الموائد الخشنة يحتسون الجعة من الأ كواب‎ 
الفتخارية على الطريقة البافارية» أحاطت قوات الضاعقة بالحانة » واندفع هتار‎ 
داخلاً إلى القاعة . وبا كان بعض رجاله قد أعدوا مدفعا رشاش في مدخل‎ 
القاعة» قفز هتلر فوق احدى الموائد» وأطلق عماراً ناريا من مسدسه على سقف‎ 
الحانة لاجتذاب الانقياه » بنا توقف كار عن القاء خطابه . والتفت المستمعون‎ 
لير وا السدب ف هذا الاضطراب الذي وقع . وشقى هتار عساعدة هيس واولريخ‎ 
غراف القصاب السابتى والمصارع الهاوي » وخالق المشاحنات الذي غدا مرافق‎ 
الزعم وحارسه » طريقه إلى الماصّة. وحاول رائد من رجال الشرطة وقفه عن‎ 
وتايع سيره . ويقول شهود العيان ان كار‎ ٤ السير ولكن هتلر وجه إليه مسدسه‎ 
كان قد غدا في تلك اللحظة «شاحب الوجه كثير الارتياك» وتراجع عزالماصة»‎ 


کا 


لحتل هتلر مكانه علا . 

وصرخ هتلر هاتفا : « لقد بدأت الثورة الوطنية . ان ستائة رجل مدججين 
بالسلاح يحتلون هذا البناء الآن » ولیس في وسم أي منک أن بغادر مكانه . وإذا 
ل سد المدوء فوراً » فسآمر بوضع مدفع رشاش على الشرفة . لقد اقيلت 
حکو متا بافاريا والرايخ e‏ وطنية مؤقتة . وتم احة_لال 
ثكنات المجدش والشرطة . وهام أفر اد الجيش والشرطة يزحفون على المدينة 
رافعين عل الصليب المعقوف » . 

وكانت ال جل الأخيرة جرد اكذوبة » قصد منما « تلف » الحاضرين. ولكن 
م يكن أحد في غرة الاضطراب الذي وقع يعرف الحقيقة . وكان الشيء الواقع 
هو المسدس في يد هة:_لر » فقد انطلقت رصاصة منه . وكارن وجود جذود 
العاصفة بدنادقهم ومدافعهم الرشاشة أمراً واقعا . وأصدر هتلر أمره إلى كار 
ولوسّو وسيسّسر » بأن يتبعوه إلى غرفة خاصة مجاورة قريبة من المسرح.واطاع 
ارفع موظفي بافاريا أمر هتلر تحت تهديد جنود العاصفة »© بنا أخذت الجموع 
تتطلع ف دهشة وذهول . 

لكن هذا الذهول كان مصحويا سخط أخذ ينمو دصورة متدرحة . فلقد 
كان الكثيرون من رجال الاعمال » ما زالوا ينظرون إلى هتلر » على انه انسان 
حديث الظهبور . وصرخ أحدمم برجال الشرطة ... « لا تکونوا جبناء € كنحم 
في عام ۸ . اطلةوا النار » . ولكن رحال الشرطة وقد رأوا رؤساءم على 
هذا النحو من الور والاستشلام»وابصروا محنود العاصفة دسمطر ون على القاعة » 
م يتحر كو | . وكان هتلر قد رتسب ان يقوم احد عدونه في مقر قيادة الشرطة 
وهو وهم فريك > بالتحدث هاتفيا إلى الشرطي الخفر في حانة الجعة » لبأمره 
, بعدم التدخل > ومراقية الخالة ليس إلا . 0 اياج يشتد في اوسامل المہور 
إلى الحد الدي جعل غورذخ يؤمن دضرورة التدخل والوقوف على المنبر لتهدثته 
وصرخ غورنغ ... « ليس ثمّة ما يدعو إلى الخوف . اننا نحمل نوايا ودية . ولهذا 
عل أن لا تبتاجوا »وتابعوا احتساء؟ لجعت » . وأكد لم أن حكومة جديدة 


ال امت 


بحري تألمفها في الغرفة الجاورة . 

وكان هذا م نحت تهديد مسدس هتلر . قبعد أن باق اعون الثلاثة إلى 
الغرفة او قال لهم .. « لن يترك أي منك هذه الغرفة دون اذن مني » . 

ثم أبلغهم أ نهم سبعمئون في مراكز رئدسية إما في الحكومة المافارية أو في 
حكومة الرايخ التي كان يقوم بتأليفها مع لودندورف وعلت الدهشة وجوههم» 
وهتفوا « مع لودندورف ؟ » . أجل كان هتار قد بعث فى ساعة مبكرة من 
ذلك المساء دشوبئر - رخختر إلى « لود ويغز هوهى » للبحث عن القائد الشبير » 
الذي لم يكن يعرف شيا عن المؤامرة النازية » وللمجيءبه إلى حانة الجعةفورا 

ووفقن الأشرى الكلاثة ق لدا تق لديف إل و وواصل هر 
مضايقةهم والالحاف عليهم فعلى كل منهم أن يشترك معه في اعلان الثورة وقيام 
ا لمحكومة الجديدة » وعلى كل منهم أن يقيل باانصب الذي عينه هتار له وإلا 
« فلن يكون من حقه أن يعيش » . وكان هتلر قد أعلن لهم أن كار سيكون 
الوصي على عرش بافاريا وأن لوسو سيككون وزير الجيش الوط واف سر 
سکون وزير شرطة الرايخ . ولكن أي من الثلاثة لم يؤثر علمه اغراء المنصب 
الرفبع الذي عرضه هتلر » ولذا رفض الرد على حديثه 

وفقد هتلر زمام السيطرة على أعصابه . وأخيراً أشهر مسدسه علمم وهزه 
في وجوهبم قائلآً : « هنالك أربع طلقات في مسدسي ! ثلاث منها لأنصاري 
إذا تخلوا عني » والأخيرة لي » . وصواب فوهة المسدس إلى حببته قائلاً: « إذام 
حقتى الانتصار قبل ظہر غد » فسأ كون انسانا مرتا » 

و يكن كار بالانسان الذي اللامع ولكنه كان يتمتم دشجاعة بدنية فائقة . 
ورد عله قائلآ : « اسمع يا هر هتلر . في وسعك أن تطلق النار ينفسك علي أو 
تأمر غيرك باطلاقها علي ٌ وسيان لدي أمت” أم ‏ امت 6ت . 

وتحدث سيسر أيضا » فوبخ هتار على نكثه بوعده في أن لا يقوم بأية حركة 
انقلابىة ضد الشرطة . 
ورد هتلر : « أجل لقد وعدت . اغفر لي » ولكنني وجدت نفسي مضطراً 
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وتك الفردى فون لوسق بالصمت المطيق مزدريا دده . ولكن عندم_أا 
شرع كار همس في اذنه ٤‏ صرخ هتار .. « صه . لا حديث بدون اذن مني » . 

ولم يكن قد توصل بعد الى نتيجة رغم كل ما تحدث به . فقد رفض الثلاثة 
الذين يمسككون بزمام السلطة في الدولة البافارية أن ينضموا إلبه > حتى ولو تحت 
تک دد امسن 8 وھکذا لم دسر الانقلاب وفق الخطة المرسومة له 5 وسرعان ما 
اندفع هتار ينقد فكرة مفاحئة عت له ¢ ودون أن بس بست شه 6 خرج 
سس الغر فة الى اا إقاعة 4 و ارتقى ار ¢ وواحه اط العادس وأعلن أن عشبا 
الثالوث الموجودين في الغرفة الحاورة قد انضموا إلبه في تشكيل حكومة 
وطنية مر كزية حل رده 7 

وصرخ هاتفا . . «لقد اقلنا الوزارة اليافارية . وها نحن نعلن إقالة حكومة 
جر هي تشرين الثاني ورددس جمهورية الرادخ. وسنعلن عن قبام تكو مة جدددة 
هنا في م.ونيخ هذا اليوم » كا سيتم تشكيل جيش وطن الماني فوراً . . وأقترح 
أن أتولى توجمه السماسة فى الحكومة المركزية الوطنية إلى أن تتم تسوية الحساب 
مع جوم قكترين الثاى:...وستتوقل لودتدروف قنادة اليش الوطى الالان : 
وستكون مممة المححكومة الوطنية المؤقتة أن تنظم الزحف على برلين » « بابل 
الخاطئة » لإنقاذ الشعب الالماني .. وسبطلم الغد إما على حكومة وطنية في 
امانا ¢ 5 علا وحن فى عداد الأموات . 

وم يكن هتار قط قد اخترع فيحياتهمثل هذه الا كذوبة الضخمة التي حققت 
غايتها 9 فعندما امور ان كار والفريق فون لوسو ورئس الشرط-ة فون 
سلسر قد انضموا !ل دتلر»تمدل وضعه وموقفه فحأة. وارتفعت هتافاتعالية» 
وتأثر الثلاثة الذين كانوا لا بزالون أسرى في الغرفة الجانبية بهذه الحتافات . 

وسرعان ما أخرج شوبنر - ريختر » الفريق لودندورف من قبعته . وطلع 
به على المبور . وكان بطل الحرب بادى الثورة على هتلر » لأنه فاجأه على هذا 
النحو. وعندما ادخل إلى غرفة جانبية > عل بأن العريف السابق > لاهو > 


ANE 


سسكون الحا م المطلق في المانيا فثار ثائره» واشتد غضبه . ول بوحه كامة 
واحدة الى الشاب الرقيتى الجسم . ولكن هتار تم بذلك طالما ان لودندورف 
قد وافق على ان ينح اسمه المشهبور جدا » الى المشروع البائس . وان يعمل على 
اكتساب الزعاء البافاريين الثلاثة المترددين» الذينر فضواحت تل كالساعة الاستجابة 
الى رحائه وتهديده . وشرع لودندورف بنفذ وعده . فقد غدت القضمة متعلقة 
بقضية وطنية كبيرة ‏ قال » ونصح السادة الثلاثة بالتعاون . وأحس الثالوث 
المهابة امام « الجثرالسمو » » ودا افراده على اهية التسليم > على الرعم من ان 
لوسو أنتكر فيا بعد انه وافق على ان يضم نفسه تحت قيادة لودندورف . 
وانطلق كار هذر بضع دقائى » في موضوع اعادة ملكية « الويتلباخ » » وهو 
موضوع عزيز على فؤاده » ثم اعلن اخيراً انه سيتعاون بوصفه « نائب الملك » . 
وهكذا انقذ بجيء لودندورف فى الوقت المناسب هتار » وسيطرت عله 
موجة من الفرح لهذا الحظ الحسن»فقاد الآخرين الى المنصة » حمث ألق ىكل منهم 
كامة قصيرة » واقسم يمين الولاء للعبد الجديد ولزملائه . وقفز الحشد على الموائد 
والمقاعد يصفقون وتفون فى موجة هستيرية من اماسة . واشرى وجه هتار . 
وقال احد المؤرخين البارزين‌الدي سېد الحادث . .« لقد كان وحبهه كالطفل ىدو 
علمه تعمير السعادة الواضح الدي لن انساه في حاتي » . "١١‏ 
وعاد هتار يستقل المنصة ويلقي الكامة الاخيرة على الحشد .. 
« ارمد ان احق الآن الوعد الدي قطعته على نفسى قل خمس 
وات #اعددها كنت قافر ا خر را ق الف ل رو 
ان لا اعرف الراحة ولا الهدوء الى ان 0 الإطاحة بمجرمي تشرين 
الثاني » لنقم على انقاض ال انبا التعيسة اليوم ‏ المانيا جديدةتتميز 
بالعظمة والقوة والحردة والمحد» . 
وبدأ الاجمّاع ينفض . وقام هس في مدخل القاعة برفقة بعض جنود العاصفة 
باعتقال عدد من اعضاء الحكو مةالبافارية وغيرهم من الوجباءالذين حاواوا التسلل 
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مع الجاهير . وظل هتار براقب كار ولوسو وسيسر . وسرعان ما جاءتالانياء 
تقول بوقوع صدام بين حنود العاصفة التابعين لإحدى العصسات النضالمة 
« بانداوبرلاند »ودين القوات النظاممة ٤‏ تكنات فرقة المبذدسين.وقرر هتار ان 
يذهب بنفسه الى المكان وان يسوي الموضوع شخص] » تار كا حانة الجمة في 
عبدة لودندورف . 

وئدت فما بعد ان هذه الخطوة » كانت خطىئة قاتلة . فقد كان لوسو اول 
من تسلل من المكان » متذرعا للودندورف بوجوب الى الى مكتمه في قمادة 
اللكن لإضدانالاوائى اللارمة - عفد مد اعترس» اودر حا ر ضاق عل ذلك 
قال لودندورف بصرامة :« اناامنعك من الشك فيكلام ضابط الماني » » وسرعان 
ما اختفى كار وسسر ادضا . 

وعاد هتار » منتءش الفؤاد الى الحانة لىجد ان الطمور قد فرت من القفص. 
وكانت هذه هي الضربة الأولى التى تلقاها في ذلك المساء » فأصابته بالذهول . 
ONCE SE OS‏ كد AE yg‏ او الى E‏ 
الجديدة » بنا بكون لودندورف ولوسّو يضعان الخطط لازحف على برلين . 
لكن شيدًا من هذالم يحدث مطلقا . فم تكن القوات الثورية » قد احتلت حتى 
مدينة ميونيخ نفسها .كان روم على رأس فصيلة من جنود العاصفة الذين ينتمون 
الى عصبة مناضلة اخرى « رايخز كريفز فلاغ » قد استولى على مركز قمادة 
الجبش في وزارة الحربية في شارع « شونفيك » » ولكن ابة قوات ثورية اخرى 
م تكن قد احتلت أي مركز آخر ذي أهمية سوقية ( استراتيجية ) حتى 
دائرة البرق نفسها » التى طدّرت على اسلاكها اناء الانقلاب الى برلين » فجاءت 
ا الفورق تود صصق ال الكش فى ا 

وعلى الرغم من وجود بعض الانقسام في صفوف الجيش » اذ ان عدداً من 
صغار الضاط وبعض الجنود » كانوا يعطفون على هتار وروم » الا ان ڪبار 
الضماط بقبادة اللواء فون دانر » قائد حامية ميونه.خ » لم يككوذوا على استعداد 
فحسب لإنفاذ أوامر سسخت > بل وكانوا متألمين لامعاملة التي لقيها الفريق فون 
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لوسو . وكان قانون الجدش يقضي بضرب أي مدني بحرو على تېدید « جنرال » 
بالمسدس »© بسلاح أي ضابط أو سمفه . وصدرت الأوامر من قمادة لواء المشأة 
التاسع عشر » حيث كان لوسو قد انضم الى دائر » الى جميع الحاممات في خارج 
المددنة لإرسال النحدات ٤‏ الخال . ول يطلع الفحر عق كانت قوات الجش 
النظامي » قد فرضت نطاقاً من الحصار على قوات روم في وزارة الحرب . 
وكان هتار ولودندورف »2 قبل هذا العمل قد انف) بعض الوقت الىروهم في 
وزارة الحرب » للاطلاع على الموقف . واصب روه مما يشبه الصاعةة » عندما 
عم انه كان الوحيد الذي قام بعمل عسكري » واحتل مركزاً مهما . وحاول 
هتار جاهداً » ولكن دون نتمجة» اعادة الاتصال باوثو وكاروسيسّر . وأوفد 
الرسل الى مقر قمادة اللواء التاسع عشر باسم لودندورف ©» ولكنهم لم يعودوا . 
وارسل بوهئر مدير شرطة ممونيخ السابق واحد مؤيدي هتلر الآن » مع الرائد 
هوهئلان على رأس جماعة من جنود العاصفة لاحتلال قبادة الشرطة . ولكن 
المحم اعتقلوا هناك . 
ترى مادا حدث لغوستاف فون كار رئيس الحكومة المافارية ؟ لقد مضى 
بعد مغادرته حاذة الجعة»وبعد ان استعاد شحاعته وعقله» يأمر بنقلالحكومة الى 
ريفنسبرغ» مخافة الوقوع مرة ثانمة في أسر هتار وأوباشه . وفوراً أصدر اوامره 
برفع اعلانات في طول مہونىخ وعرضها تحمل السان التالي : 
« لقد حولت خمانةيءض الرفاق الطموحين ونذالتهم» مظاهرة 
كان القصد منها بعث الروح القوممة الى منظر من مناظر العنف 
الكربة الممحوج . واني اعلن ان البيانات التي صدرت عني وعن 
الفريق فون لوسو والعقمد فون سدسر تحت وطأة التبديد بالمسدس 
لاغمه وباطلة كا وأعلن حل حزب العمال الألماني الاشتراكي الوطني» 
وحلالعصدتين النضاليتين «اوبرلاند» و«راخز كريفز فلاغ» ايضا. 
التوق-ع : فونكر 
مفوض الدوله العام 
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وهكذ! اخذ النصر الذي بدا في بداية المساء هتار قريباً وسملاً » مختفي 
بسرعة مع مضي الليل. وانهار الاساس للثورة السياسية الناجحة» الذي كان قد 
اصر على وجوده دائًا > وهو تأييد المنظمات القائمة كالجيش والشرطة والفئات 
السماسية الجا كمة . واتضح الآن ان اسم لودندورف السحري ل يستطع كذلك 
التأثير على قوات الدولة المسلحة . واقترح هتار ان في الامكان انقاذ الوضم اذا 
انسحب هو ولودندورف الى الريف القريب من روز مام لحشد الفلاحين وراء 
العصابات المساحة والقيام جوم على موخ > ولكن لودندورف رفضالفكرة 
رفض) قاطعا . 

وخيل اليه ايض ان ثة احهالاً آنخر » عنم وقوع الكارثة على الاقل. فعندما 
مم ولي العبد الامير روبرخت » وهو عدو شخصي عنيف للودندورف بنا 
الانقلاب لأول ءرة » اصدر بيانا قصيراً دعا فىه الى اماد الفتنة فوراً » 
وقرر هتلر الآن ان دناشد الأمير التدخل مع لوسو وكار للحصول على تسوية 
ساسية كرية > فأوفد ا ملازم نونزيرن وهو صديق تار وروبرخت في الوقت 
نفسه » عند الفجر الى قصر ويتلباخ على مقربة من برختسغادن للقيام بالمهمة 
الدقىقة » وعندما عحز عن العثور على سمارة تنقله › انتظر القطار » ولم يصل 
الى القصر الا عند الظهر » وكانت الاحداث آنذاك قد اتحبت اتجاها ل يتوقعه 
هتار » کا م يحم لودندورف بامکان وقوعه . 

كانت خطة هتار تقوم على اساس الانقلاب لا الحرب الاهلية . وعلى الرغم 
من حالة الهاج المحمومة التى كان فما » الا انه كان مسيطراً سيطرة كافية على 
حواسه لمدرك انه يفتقر الى القوة الكافبة للتغلب على الشرطة والجيش . وكان 
عدت ان القيام بشورة عن طردقى القوات المساحة لا ضدها . وعلى الرعم من 
تعطشه للدماء ما بدا في خطبه الأخيرة وابان الساعات الى احتفظ فما باعضاء 
ارك تك ديه الس الان انك امام فة رؤئة الرحال ان 
في كراهيتهم للجمهورية يسفكون دم يعضهم البعض . 

وكان هذا وضع لودندورف ايضا . فبو برغب ک) قال لزوجته في ان يعلق 
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الرئيس ايبرت وشركاءه على حيال المشائق » ولكنه لا برغب في قتل الجنود 
والشرط »© في ميونبخ على الآقل » لأمهم يؤمنون عين اانه في الثورة 
الوطنمة المضادة . 

واقترح لودندورف الآن على الزعم النازي الشاب الغارق في حيرته خطة 
جديدة فكر بها » يكن لها أن تأتي ها بالنصر وان تحول دون سفك الدماء . 
فلقد رأي ان الجنود الألمان ورجال الشرطة ولا سما اولئك الذين كانوا جنوداً 
سابقين » لن يج رأوا قط على اطلاق النار على القائد الاسطوري الذي قادهم الى 
انتصاراتهم العظيمة في الجمبتين الشرقية والغربية » ولذا فقد اقترح ان يزحف 
هو وهتار على رأس اتباعب) الى قلب المدينة لاحتلالها . وكان واثقا من ان 
الجنود والشرط لن يكتفوا بعدم الاجتراء على معارضته > بل انهم سينضمون 
المه ويقاتلون تحت امرته . ووافقى هتلر على الخطة رغم الشكوك التي ساورته» 
فلم يعد ثمة سبيل آخر » اذ م يكن ولي العبد قد رد على طلب وساطته . 

× ¥ ا 

وقاد هتار ولوندورف في الساعة الحادية عشرة من صباح التاسع من تشرين 
الثاني » وهو بوم الذكرى السنوية لاعلان المهورية الألمانبة » رتلا يعد نحواً من 
ثلاثة آلاف رجل من حنود العاصفة » من حدائى حانة الجعة » متحبين به الى 
قلب مدونيخ . وسار على مقربة منه| في المقدمة » كل من غورنغ قائد جيش 
العاصفة وشوبئر - ريختر وروزنبرغ واولريخ غراف حارس هتلر الشخصي » 
ونحو ستة من كبار النازيين وقادة العصبات النضالية . ورفع الرتل عم الصليب 
المعقوف وعم « المانيا فوق الميع » في مقدمته . وسارت وراء الصف الأول 
شاحنة ملأى بالمدافم الرشاشة ومعبا مدفعيوها . وحمل جنود العاصفة بنادق 
متدلية على اكتافهم وقد ركد بعضمم اسنة الحراب في مقدمتها . ومضى هتار 
يلوح هسه . و تكن هذه القوة كبيرة 0 ولكن لودندورف الدي قاد 
الملايين من خيرة الجنود الألمان اعتقد کا بدو » انها كافية لتحقيق اغراضه . 


واصطدم العصاة على بعد نحو من مائة باردة الى الشال من الحانة بأول عقمة 
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تواجههم» فقد وقفتفصيلة من رجال الشرطة المسلحين على جسر لودويغ القائم 
على نهر ابزار باتجاه قلب المدينة ؛ تسد الطريق على الزاحفين . قفز غور نم 
وخاطب قائد الفصماة مهدداً بقتل عدد من الرهائن قائلاً انهم في ديل الرتل » 
اذا اطلقت الشرطة نيرانها على رحاله . وكان هس وغيره قد جمعوا في اللىل 
عدداً من الرهائن وبينهم اثنان من اعضاء الوزارة » تحسيا لمثل هذا الوضم . 
وشوا أ کان غورنغ صادقاً في تهديده او غير صادق »> فإن قائد الشرطة » اعتة 
بصدقه » وسمح للرتل بالعبور على الجسر دون أن يعترض طريقه . 

وواجه الرتل النازي عند ماريشلاتز > حشداً كيرا من الناس كانوا 
بستمعون‌الی خطاب يلقيه جولءوس شترا خر عدو الود في o‏ ل ب قد 

سارع با جي ء الى و عندما بلغت اسماعه اول انباء الانقلاب . واكان 

لا برغب فى المقاء يعدا عن الثورة فق_د اقتضب خطاره وانضم 0 الثائرين » 
قافزاً وراء هتلر . 

واقترب الزاحفون بعمد الظمر من هدفهم > وهو وزارة الحربية» حمثكان 
جنود الجيش النظامي يطوقون روم ورجاله من جنود العاصفة . ول تكن 
العمارات النارية قد تمودلت بعد بين المحاصرين والمحاصرين . فقد كان روثم 
ورحاله من الجنود المسرحين > وكان لهم عدد كبير من رفاق ارت ان الال 
العاملين على الطرف الآخر من الاسلاك الشائكة . وم يكن أي من الفربة__ 
راغا في القتل . 

واراد هتار ولودندورف الوصول الى وزارة الجربسة وتحرير روم من 
الطوق المفروض عليه» فاجتازا برتلم) شارع «ريزيد انتشتراسه » الضيتى» الذي 
دصل الى ساحة « اوديون » وراء فملد هيرنهال . وعندما وصل الرتل الى نبهاية 
الشارع الذي يشبه الاخدود اضقه » وجد ثلة من رجال الشرطة تعد نوأ من 

مائة شرطي مسلحين بالبنادق تغلق الطريق » وبرابطون في مواقم سوقية 

مشعة .وقد رفض هؤلاء أن يقسحوا الخال لارتل الزاحف : 

وحاول النازيون مرة ثانبة شتى طريقهم بالاقناع . وخرج اواريخ غراف 
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حارس هتار الأمين من الصف وصاح مخاطباً قائد الشرطة ... « لا تطلقوا النار 
افاخت الجعادة لووتدورف رواج وقد اكد كر هدا الأورق الا نان ي 
في هذه اللحظة الحرجة » والخطرة كل الخطورة » على الرغم من انه لا يعدو ان 
يكون مصارعا هاويا » ومحرضا محترفا ان يضف الى السيد الحترم ما يستحقه 
من صفات الاحترام والتبجيل . واضاف هتار صحةأخرى ... وهتف بالشرط 
واستسفهوا !استسفوا !:: ولكن. ضابط الشرطة ابول م يسكسم . وييدو 
ان اسم لودندورف م يكن سحريا بالنسبة اليه »© فو شر طي لا عسكري 
من اش 

ولم يئدت قط من كان البادىء باطلاق النار » فكل فريق ينحي باللائمة على 
الفريى الآخر .وقد شهد احد المتفرجين فما بعد ان هتلر كان اول من اطلق الثار 
من مسدسه . وقال شاهد آخر » ان شتراخر كان هو الذي اطلى النار » وان 
هذا العمل » اكثر من أي عمل آخر » فما بعد هو الذى قربه من قلب هتلر » وهي 
ووالة E aa‏ 

على أي حال » اطلق عبار واحد . وفى اللحظة التالية » انهمر سيل من 
الطلقات من الجانيين فقضى في التو على آمال هتلر. وسقط شوبئر ‏ ريختر مصابا 
جرح قاتل . ووقع غورنغ وقد اصيب نحرح خطير في فخذه . وتوقف اطلاقى 
النار بعد ستين ثانبة » لكن الشارع كان قد امتلاً بالاجساد المتباوية » فقد قتل 
ستة عثسر نازا وثلاثة من الشرطة واصب كثيرون بحراح “ينا امس ُالآخرون 
وبدسهم هتلر بالرصيف منبطحين لإنقاذ ارواحهم . 


وكان هناك استثناء واحد ¢ ولو حدا الآخرون حذوه 4 شدلت دتشحة 


١‏ اعلن هتار بعد عدة سنوات ٠‏ عندما وافق على تەین دترائخر زعمما نازيا لفرانكوننا 
رغم معارضة بعض رفاقه'في الحزب : « قد يكون هناك واحد او اثنان لا يحبان شكل انف 
الرفيق شترايخر . ولككن عندما كان يتيطح الى جاني في ذلك اليوم على رصيف في لدهير هال » 
أقسمت لنفسي ان لا اتخلى عنه قط ءطالما انه لا يتخلى عني  »‏ ( هإددن ‏ هتاز ‏ تاريخ حياة. 
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المعركة ٠.‏ وقد رفص لودندورف ان يتيطح على الارض ¢ وظل منتصيا “متعحرفاً 
طبقا لأروع التقاليد العسكرية والى جانمه مرافقه الرائد ستريك»شاقين طريقه) 
هدوء عبر فوهات. بنادى الشرطة حى وصلا الى ساحة م أودبون ( . ولا ردب في 
انه بدا في هذه اللحظة انسانا وحيداً وغريب اهرئة » اذ لم يلحتى به اي نازي 
حتى القائد الاعلى ادولف هتلر . 

وكان المستشار المقبل للرايخ الثالث أول من طلب النجاة لنفسه . وكان قد 
شيك ذراعه اليسرى بالذراع اليمنى لشوبنر -. رختر ( وهي اعاءة غريبة ولكنها 
تكشف عن اشماء كثيرة ) » عندما تقدم الرتل من سياج الشرطة »وعندما سقط 
الاخير صريعا » جر هتلر معه الى الارض . ومن الحتمل ان يكون هتار قد اعتقد 
بأندقد اصبب بحراح اذ أحس بأل شديد تبينفما بعد انه ناجم عن‌اقتلاع «كتفه» 
من موضعه . وتظل القيقة قائمة » على أي حال » طبقا لشبادة احد اتباعه 
النازيين في الرتل» وهو الطبيب وو لتر شوازكالتي أبدها شبود آخرون كثيرون »؛ 
على ان هتلر « كان اول من نهض عن الارض وتراجع » » تار كا رفاقفه القتلى 
والجمرحى > على ارض الشارع . وسرعان ما دفعه الرفاق الى سدارة تقف في 
الانتظار » ونقل الى البيت الريفي الذي عله نة ھانفستينغل في اوفيا-غ ؛ 
حن امت على كر دضه زوحة » لوتزی ( وشسقمقته ¢ وحءدث انسل دوك 
يومين اثنين . 

واعتقل لودندورف فوراً. وكان قد أحس بالازدراء للثائرين الذين ل يجدو, 
الشجاعة الكافية في انفسهم للسير وراءه » كا اشند ألمه من الجيش الذي لم يسارع 
الى الوقوف الى جانيه » حتى اعلن انه لن يعترف بعد ذلك اليوم بأي ض-ابط 
ا ماني 4 وأنه ل برتدي دعك ذلك الوم بزته العسككرية 5 وحصل غورنغ الجريح 
ثم تولت زوجته تهريبه ء_بر الحدود الى النمسا » حبث نقل الى المستشفى في 
اينزيروك . وفر هس ابا الى النمسا . واستسم روم ني وزارة الخربية » بعد 


ساعتين من امار الُورة ف ١‏ فملد ھەر نپول ٠‏ و قص دضعة انام حتى کان جم 
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قادة الثورة باستشناء غورنغ وهس قد اعتقلوا وا ف السحن. وانتهبت حاو له 
الناري الانقلابية الى فشل دريع . وقامت السلطات نحل الحزب . وبدا للعمان 
ان الاشتراكية الوطنمة قد انتہت وماتت . وبدا ايض]ً ان زعممها المطلى »الدي 
فر عند اول سيل منهمر من العمارات النارية » قد غدا محتقراً كل الاحتقار » 
وان مستقبله السياسي الذي دشبه الشهاب الثاقب فى سقوطه قد اتی . 


الحا كمة بتبمة الضانة العظمى 


لكن الحوادث دلت على ان هذا المستقبل | بنته فعلاً » وانما انقطع جرد 
انقطاع لفترة قصيرة . وكان هتلر ذكيا الى الحد الذي حعله برى ان محا كنته » 
بدلا من ان تکورس القاضة عليه » ستؤمن له الو الله الذى يستطيم ع 
طريقه » لا التشبير بالسلطات الخائئة الى ألقت القىض علمه فحسب » بل وهذا 
هو الام » ستضمن لاسمه لأول مرة ان ا ورا و 
وخارج حدود المانما ايض . وكان يدرك تام الادراك ان مراسلي الصحف العالمية » 
بالاضافة الى كبريات الصحف الألمانية قد اخذوا مرعونالى مونمخ لنقلوا انباء 
الحاكمة التي تقرر ان تبدأ في السادس والعشرين من شباط عام 1474امامحكة 
خاصة تعقد جلستها في مدرسة المشاة القديمة في شارع « بلوتنبرغ ». وعندما 
انتبت الحا كمة بعد اربعة وعشسرين بوم » كان هتلر قد أحال الهزيمة الى نصر » 
وقاد كار ولوسو وسيسر الى الخراب » بعد ان جعلهم يظهرون امام الرأي العام 
مظبر شركائه في جريته » وأثر” على الشعب الألماني ببلاغته وبالتباب وطنيته » 
ووضع أسمه متألة) على الصفحات الاولى من صحف العام . 

وعلى الرغم من ان لودندورف كان اكثر العشرة المتبمين شهرة » الا اف 
هتلر سرعان ما اجتذب الأضواء لنفسه . وسيطر على قاعة المحكة من اول ايام 
ا محا كمة حتى آخرها . وكان فرانز غيرتز وزير العدل البافاري والصديقى القديم 
والحامي للزعيم النازي » قد ضمن ان يكون القضاة متساهلين ولسنين مع 
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المتهمين . وقد سمح فمتلر بمقاطعة اجراءات الحاكمة في اية لحظة يشاؤها » وان 
اقش الشهود ويعيد مناقشتهم متى اراد » وان يدافع عن نفسه في كل وقت > 
ومم) طال دفاعه . اذ استغرق پانه الاستملالي اربع ساعات » ول نكن الا 
البسان الأول من جموعة من الخطب الطويلة . 

وم يكن يعتزم ارتكاب الطاً الذي وقع فىه اولئك الذين حو كموا بتهمة 
الاشتراك ف انقلاب « كاب ۾ » عندما ادعوا ک) قال فما بعد « انهم لا يعرفون 
شا ول يكونوا يعتزمون شيئا أو برغبون في شيء > فقد كان هذا الموقف هو 
الذي حطم العام البورجوازي ٠‏ اذ م يجدوا في انفسمم الشجاعة الكافية للوقوف 
الى جانب عملهم ... وللاعلان اما » اجل هذا ما اردنا عمله . لقد 
اردنا القضاء على الدولة » . 

ووقف هتار الآن أمام قضاته وامام مثلي الصحافة العا مية في مونيخ يقول 
باعتزاز « انني احمل المسؤولية وحدي . ولكنني لست بالمجرم لأنني فعلت ما 
فعلت . واذا كنت الموم أقف هنا ثائراً » فان ثورتي اما تهدف الى محاربة 


5 قضاتهم . 


الثورة . ولاس عة ما يصح وصفه بالخيانة العظمى ضد من يحارب خونة 
عام 4۸ )2. 

ولو كانت هناك خمانة » لكان حريا بالرحال المُلاثة الذين برئسونالحكومة 

والجيشش والشرطة في بافاريا والذين تآمروا معه ض هد الحككومة ار كزية » ان 

ونوا من الجرمين أيضا كاجرامه » وإن يقفوا معه في قفص الاتهام » بدلاً من 

ان يقفوا فى صف الشهود وفى مقدمة من بوحهون المه الاتهام . وتمكن بدهاء 

وذكاء من قلب الاوضاع بالنسية الى الثالوث القلق الذي بحس بوطأة الجرهة 

عندما قال : 

« هناك شيء واحد مو كد » وهو ان لوسو وكار وسسر کانوا 

مدفون الى عبن الغاية الى نهدف الما وهى الخلاص من حكومة 

الرايغ ري واةااضع اطلاق: ابي اتان الظمن عل رعا 

حةا؛ فان لوسو و کار وسيسّر كانوا طبلة الوقت كله يرتكبون إِثم 
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الجريمة العظعى معنا » اذ اننا طيلة هذه الاسابيع كلها م نكن 
نتحدث الا عن الاهداف الي نقف الوم متهمان يسيبما » . 
ول يكن في استطاعة الرجال الثلاثة نكران ذلك » فقد كان ما قاله هو 
الحقيقة بعينها . وم يكن كار وسيسر نداين أواحبة سهام هلر امتا الوبق 
فون لوسو فقد دافع عن نفسه بتحد واصرار وقال : «م اکن صعلو كا عاطلاً 
عن العمل » وائما كنت احتل منصيا رفيه) في الدولة » . وصب الجنرال كل ما 
في قلبه من ازدراء ضابط الجيش القد على رأس عريفه السابق > هذا الانسان 
الحديث الظهور والعاطل عن العمل » الذى دفعه طموحه المائل الى محاولة 
املاء اوامره على الجسشس والدولة . وكات ان هذا الغوغائى المغمور قد مضى 
سد عن تلك الان القرية آلا خد كان يدل جا كا االات 
ان بکون « هتافا » أو « طبالا » في حركة وطنية : 
بجرد طبال ؟ لقد عرف هتلر كيف برد على هذا القول : 
« ما اتفه افكار صغار ا( | صدقوني 4 اني لا اعتر 
الحصول على حقمية وزارية شيئا يستحق الكفاح من اجله . وانا 
لا ارى مما يجدر بالرجل العظم ان يحاول الانطواء مع التاريخ عن 
طر دق صير ور ته وزرا . فلعل مما دد الانسان بالخطر أن دفن 
الى حانب الوزراء.لقد كان هدق منذ المداية اسمىالف مرة منان 
اصبح وزيراً . لقہد اردت ان اكون نحطم الماركسية . وسأحقق 
هذه الغاية » واذا ما حققتها فان لقب الوزير يصبح بالنسبة الي 
ا تافم) . 
وجاء بمثال واغنر تأسسداً لقوله : 
« وعندما وقفت اول مرة على مقردة من قبر ريتشارد واعنر > 
امتلا قلى كبرياء واعتزازاً بهذا الرجل الذي رفض ان يكتب على 
ا التي الخاض ری ارييف البارون 


ردشارد فون واغثر » ٠.‏ وقد اعتززت ران هدا الرجل و كثير بن غيره 
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من الرجال في التاريخ الألمانى اكتفوا بأن يقدموا اسماءم مجردة من 
الألقاب الى التاريخ > وهكذا م يكن تواضعا مني انني اردت ان 
اكون طبالاً تلك الايام . فقد كان هذا أعلى هدف لي . أما البقية 
فع شيء حانىه » . 
وقد اتم بأنه اراد ان يقفز من مكانة الطبال الى مكانة الحا ك المطلق او 
الديكتاتور . انه لا ينكر هذا الاتهام . فقد شاء له القدر ذلك : 
ان الرجل الذي يخلق لكي يكون ديكتاتوراً » لا يكون 
مرخما على ذلك . انها ارادته . 5 لا بنساق وراء الناس > وانما 
هو الدي يسوق نفسه . ولدس عة من شيء ينيو على التواضم في 
ذلك . فبل من الكبرياء في شيء ان يدفم العامل نفسه الى العمل 
الشاق ؟ وهل من الاصطناع والادعاء في شيء ان يقضي الرجل 
الذي يحمل راس مفكر شامخ؛ لباليه حت يقدم الى العالم اختراعا ؟ 
وليس من حتى الانسان الذي يشعر بأن القدر قد شاء له ان يحكم 
شع » ان يقول : « اذا دعو يوني » او اردكوني فسأتعاون مەک . 


وعلى الرغم من انه كان في قفص الاتهام بواجه احعال الإدانة والحكم عليه 
بالسحن الطويل بتهمة الخمانة العظمى لملاده » فان ثقته بنفسه وبالنداء الموحه 
اليه « لبحم شعبه » لم تضعف أو يصممها وهن . .وكان في فترة سحنه انتظاراً 
لمحا كمة قد حلل الاسباب التي ادت الى فشل الانقلاب » وقد اقسم على ان لا 
يعود الى ارتكاب الخطأ نفسه في المستقمل . وعندم-ا استعاد افكاره بعد ثلاثة 
عشر عاما من #ق.قه لهدفه » قال لأتاعه القدامى »> الذين اجتمعوا في حانة 
الجعة للاحتفالبالذ كرى السئوية حاولة الانقلاب : ا ان أقول مهدوء ٤‏ 
انه كان القرار الأ كثر مورا في حماتي . وعندما أعود يفكري اليه اليوم اصاب 
بالدوار . ولو قدر لك اليوم ان ثروا إحدى فصائلك في عام ۱۹۲۴ >2 تسير في 
طريقها لساءلتم انفسک « ترى من أي مشغل فر هؤلاء ؟ » ... لكن القدر كان 
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طط E N‏ »اد م يسمح لذلك العمل بالنحاح » اذ لو جح ¢ لتحطم 
في النهاية بصورة حتمية نتبجة ما امتازت به الحركة بومذاك من افتقار فيداخلها 
الى النضوج ومن افتقار ايض الى الأسس التنظممة والفكرية .. وقد ادركذا 
انقلب الدولة القديمة ليس بالشيء الكاني و انما الهم هوان تعدالدولة الجديدة مسقا 
وان تكون على اهية ... وفي عام ۳ ل تعد القضية موضوع قلب دولة عن 
طريق عمل من اعمال العنف »> وقد بندت الدولة الجديدة فى غضون ذلك» وكل 
ما بقي علينا عمله » هو ان نحطم آخر ما تبقى من الدولة القديمة » ولم يستغرق 
هذا العمل منا أكثر من بضع ساعات » . 
وعندما كان يصطرع مع قضاته ومع مثلى النباية » كانت طريقة بناء الدوله 
النازية الجديدة فد تولدات في ذهنه . وهناك شيء مهم للغاية > وهو ان بكون 
الجيش الال اني في المرة القادمة الى جانيه لا ضده . وعزف في دفاعه الختامي على 
فكرة التفام مع القوات المساحة . ولم يوجدّه أية كامة لوم الى الجيش 
« وافي لأعتقد ان الوقت سحن عندما تتحد ام ماهير الى تقف 
لر ارح عا مدنا اقرف ع ارفك الى اطق 
النار علمها ... وعندما عرفت ان الشرطة « الخضراء ٩‏ ھی الي 
اطلقت النار أثلج قلي رورا ن الجبش لم بكن‌هو الذي 5 
ماضيه وصفحته » وان هذا الجيش يقف اليوم كا وقف دائا نا 
طاهراً لا بوث . وسيحين الءوم الذي يقف فيه الجيش ضباط 
وجئودا الى حانينا » . 
وكانت هذه الذموءة صادقة ؛ ولكن رئيس المحكة ثش اء ان دتدخل فقال : 
« باهر هتار» لقد قلت ان الشرطةالخضراء ملوثة » وهذا اش لا سمح لك به». 
و يكترث المتهم بالتحذير . ومفى متدفقا في خطابه الذي أسر لباب 
المستمعين فى قاعة المحكة » يقول كلاته الأخيرة : 
۰ « ان الجيش الذي شكلناه آخذ في النمو بوما بعد آخر.. 
وانني أعيش على الآمل الفخور بأن اليوم سيحين عندما تكبر هذه 
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السرايا الصغيرة لتفدو افواحا)ا » وتكير الأفواج لتغدو ار 2 
والألوية لتصبح فرة) وعندما يرتفم شريط القبعة العسكرية 
القديم من الوحل » وترفرف الأعلام القديمة من جديد » وان يكون 
هناك تفاهم في النهاية » بالنسية الى الحم السماوي العظيم الذي نحن 
على استعداد لمواحبته » . 
والتفت بعمننه اللاهمتين الى القضاة مماشرة وقال : 

« ولستم ايها السادة باولئك الذين من حقهم ان يصدروا الحم 
علينا . ان الحم سيصدر علمنا من محمكة التاريخ السرمدية . وان 
اعرف الحم الذي قد تصدرونه . لكن تلك المحكة لن توجه البنا 
السؤال التالي:« هلاجترمتم جرعة الخيانة العظمىأو ل تحترموها؟». 
وستحك علمنا تلك الحكة » على القائد العام لادارة الجيش القديم 
( لودندورف ) وعلى ضباطه وحنوده »© باننا كنا ألاناً نريد فقط 
غير شنا ورفعة وطننا ٤‏ وان کا ردا رند ان نقائل ویرت : 
وقد تقضون علمنا بالإدانة الوف المرات» ولكن هة محكة التاريخ 
السرمدية > سكسم > وتمرق الى نتف »> مرافعة محامي الدولة > 

وح هذه امحكة » وذلك لأنما ستقضي ديراءتنا » ° . 
وم تككن احكام القضاة الحقيقبين اذا لم نقل ادانتهم » بعيدة جداً عن حم 
التاريخ کا بقول هايدن . فقد قضت المحكة ببراءة لودندورف » وادانة هتار 
وبقدة المتهمين. وبدلاً من ان يعاقب هتلر طبقاً للقانون بموجب المادة الواحدة 
والؤانسن من قاذون العقوبات الالمافي الى تنص على « ان كل من يحاول أن بغر 
gE CS NN‏ العو ماوق 
الحماة » » قضت علمه املحكة بالسحن حمس سنوات ٤‏ قلعة لاندزبرغ القدعة . 
وقد احتّج القضاة المدندون على صرامة الك وقسوته » فأكد لهم رئيس الحكة» 


بذكت سحل الحا كمة منقول ف 2 عملية هتار « 5 كتاب » هايدن « الفوهرر 1 
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ان السجين يصبح ألا لصدور العفو عنه بعد قضاء ستة اشهر في السحن . وم 
تفلح الجهود التي بذلا رجال الشرطة لإبعاد هتلر عن الملاد بوصفه اجندا اد 
كان لا بزال يحمل الجنسية النمسوية» واصبحت احكام مبرمة في الأول من نيسان 
عام 4 . وبعد أقل مل تة اشير أي في العشرين من كانون الاول » اطلق 
سراح هتلر» ليستأنف نضاله لقلب الدولة الديوقراطة .ول تكن عقوبة اقتراف 
الخيانة العظمى ؛ اذا كان مرتكيها من رجال الدمين المتطرف بالعقوية القاسية 
على الرغم من القانون > ولا ريب في ان الكثيرين من خصوم الممورية قد 
ادر كوا هذه الحقيقة . 

وعلى الرغم من فشل الانقلاب » فقد حعل من هتار شخصمة قومية وخلى 
منه في عدون الكثيرين بطلا وطنياً . وسرعان ما احالت الدعاية النازية هذا 
الانقلاب الى احدى الاساطير العظيمة للحركة النازية . وفي كلعام » حتى بعد 
ان وصلهتلر الى الحم » وبعد ان نشيت الحرب الكونية الثانية » كان الفوهرر 
عضي عشمة الثامن من تشرين الثاني الى حانة العة ٤‏ مم و نمخ ليخطب ف رفاقه 
القدامى من رجال الحرس» الذين ساروا وراء الزعيم » الى ما بدا انه كارئة 
حلى. وأمر المستشار هتلر في عام ه9١‏ > بنقل رفاة الستة عشر نازيا الذين 
سقطوا في الاشتباك القصير الى مقبرة فخمة تم اعدادها في « ف لدرنهول » » التي 
غدت صرحا قومياً . وعندما دشن الزعيم هذا الصرح قال عن رفاقه « انهم 
مضون الآن الى ساحة الخلود الألماني » وهنا يقفون حراس على الماننا وشعبها . 
ا يثوون هنا شهوداً عدلا على حر کتنا» . ولكنه م يضف الى ذلك › ۴ لم 
يذكر أي الماني كا يبدو » انهم كانوا الرجال الذين تخلى عنهم هتلر » ليموتوا » 
عندما حمل نفسه حملا عن الرصف فاراً من مكان المعركة . 

> ع عا 

وقي صيف ذلك العام > أي عام 1484 »> وفي قلعة لاندزبرغ القدية الشاعة 
فوق ضفاف نہر لدش > استدعى هتلر » الذي كان يعامل كضيف عزيز » له 
غرفته الخاصة التي تطل على منظر رائع » بعد ان خلص من زائريه الذين كانوا 


۱0۹ 


يفدون لمقدموا المه فروض الولاء والهدايا » تابعه الأمين رودلف هس الذي كان 
قد عاد اخيراً الى ميونيخ » حيث قضي عليه بالسجن ايضاً » وشرع على عليه 
کتابه كفاحى »> فصلا بعد فصل )١١١‏ 


و کان اميل موردس ابجرم السايق رصانع الساعات والقائد الاول لفرق «الذراع القودة» 
النازية دقوم بدور هس قبل وصوله الى السحن ف كتابة ما عليه الزعبم 


۰ = 


ع ليتس روہ ذو را رایخ الثالك 


أراد هتلر أن يطلق على كتابه اسم « أربع سنوات ونصف من الكفاح ضد 
الأكاذيب والبلادة والجين » . ولكن ماكس امان » المدير العتد لأعمال النشر 
النازية » والدى تولى اصدار الكتاب > رفض مثل هذا العنوان الثقسل » الذي 
لا لسلسم غه الذوى ¢ وا على اختصاره بكامة » ڪفاحي 4 5 امن مات 
که الأمل من حدوبات الكتاب» فاأقد کان ا ف ادىء لاهو بقصة شخصصمة 
أصملة »> يتحدث هتار فما عن ارتقائه من ذلك العامل « المغمور » 2 فبينا إلى 
ذلك الزعم ذي الشهرة العالمية . ولكن الكتاب » ”ا ذكرنا سابقا » كان يخاو 
تقريبا من تأريخ الحياة . وطمع مدير أعمال النازيين أيضاً في قصة دقيقة تتناول 
النواحي الخفية من محاولة انقلاب حانة الجعة » وما وقع فما من ثيل وخداع > 
وأمل في أن يكون ها عدد ضخم من القراء . لكن هتلر كان في منتى البراعة 
والذكاء فى هذه الناحمة » لا سما فى ه_ذا الوقت العصب الذي كانت حظوظ 
الحزب في أسوأ حالاتها » وم برغب في إثارة الأحقاد القديمة١''‏ . ولذا فم يشر 
فى كتابه جرد إشارة ولو عايرة إلى الانقلاب الفاشل 3 


-١‏ وكتب 2 نهاية انحلد الثاني يقول : «من العمث ان کا جراحا م تكد تشفى بعد... 
ومن العبث اث نتمم بالجرية رجالاً» كانوا في قرارة قاوهم على الغالب» شديدي الاخلاص ايلادهم 
الي موا حا معادلا لا 0 ولككنهم ضلوا الطريق لدس إلا أو واوا ٤‏ تنما ¢ .ولا ردب ٤‏ 


— إ۷ س— تار دخ lll‏ اهتارية - ١١‏ 


وطبع الجلد الأول في خريف عام ١985‏ . وبلغت صفحاته نحواً من أربعائة 
صفحة > وحدد سعره بائنى عشر مار كا ( ثلاثة دولارات ) » وهو ضعف سعر 
قم الب الى كانت تمدو ي لاناق فلك الكرنة ,ول اا براقا 
وواسع الانتشار على الفور » وقد تبجح أمان بأنه باع منه ( عم ) ألف نسخة 
في العام الأول > وأن المبيعات استمرت في الارتفاع » وهو ادعاء قوبل بالكثير 
من الشك فى الأوساط المناوئة للنازية . 

وني الإمكان الآن بفضل تسل الحلفاء في عام ه4١‏ للبيانات المتعلقة مسعات 
الكتب التي أصدرتها مؤسسة « ايهر فيرلاغ »“وهي دار النشر النازية » الكشف 
عن الحقائى المتعلقة بالممعات الفعلية لكتاب « كفاحى » فقد عت من 
الكتاب في عام ٥‏ > تسعة آلاف وأربعماية ر هون شسخة وظلت 
الممدعات في هروط سنوي للسنوات الثلاث التالىة » فقد بلغت ( ٩41۳‏ ) في 
عام ۹۹۲٩‏ و ( ٥1۰۷‏ ) في عام ۱۹۲۷ و ( ۳۰۱۰ ) في عام 1984 4 وعاد الرة 
8 الارتفاع فبلغ ١‏ 4 )ي عام ۹۲۹4 ثم ارتفع مع صعود جم الحزب النازي 
ف عام ٠‏ عندما صدرت طبعة رخيصة واحدة تدم الجلدين بؤانعة فار كاين 
فبلغ ار ( 4۰۸ ) وعاد إلى الوط إلى ( ٥١٤۸۰۸‏ ) في عام ۱ ثم إلى 
الارتفاع الكبير عام ۹۳۲ إذ بلغ ( ۱٤ء4‏ ) . 

وكانت عائدات هتلر من بيع الكتاب > وهي المصدر الرئسي لدخله منذ 
عام ه195١‏ > كميرة إلى حد ما إذا ما قورنت بدخله في السنوات السبع الاولى 
ولكنها لا تقاس مطلة) بالعائدات التي حصل علمما في عام ٠۹۴۳‏ وهي السنة 
التي غدا فيها مستشاراً . ففي السنة الأولى من تسمه الحم بيع من الكتاب 
مليون نسخة »> وبلغت عائدات هتلر التي رفعت من عشرة إلى خمس عشرة في 
ان مثل هذا القول؛ دصدر عن رجحل كهتار عرف دشدة حقدهء دظبر تساعا غير منتظر بالنسية 
الى اولك الذين سحقوا ثورته وزجوا به في السحن » کا يبدو ادضا » بالنسية ها حل بكارو 


والآخررن الذين اساءوا إليه فما بعد » عثابة عرض لقوة الإرادة والقدرة على كت عواطفه موقا 
لأسباب تككتيكية . لكنه على اي حال امتنع عن التقاذع والسباب . 


- ۱۲ 


لماثة بعت الأول من كانون الثاني عام ٠۹۳۳‏ » أكثر من ملدون مارك © أ كرا 
ف ثلامائة الا رار ولت ته أعظم للقن فاع امانا »وملبونيراً 
لامرة الأولى في حماته''' . وإذا ما استثنينا التوراة » لم برج أي ا 
رواج هذا الكتاب في العمد النازي » إذ ل تكن أية أسرة تشعر بالطمأنينة إلا 
إذا كانت نسخة من الكتاب موضوعة على مكتبتها . وكان من المفروض بل من 
آداب اللياقة أن تقدم نسخة من الكتاب إلى العروسين عند زواجها كمدية من 
ا فاا و اة کل طا اب هن الطاب وا تة ينه عن رهد من ادر 
التي ينتمي إليها . وقد بيع في عام 151٠‏ »> أي بعد سئة من نشوب الحرب 
الكونية الثانية ما يزيد على ستة ملايين نسخة من الانجيل النازي في المانيا 
وحدها (Y(‏ 

ولم يكن بجرد ابقياع نسخة « كفاحي » يعني ان مشترما قد قرأها . وقد 
سمعت من أ كثر من نازي واحد قوي الشكيمة » متعصب لنازيته الشكوى من 
صعوبة قراءته . ويعترف الكثيرون سرا على الأقل » بأنهم لم يستطيعوا مطلقا 
اال قراءته حتى نهاية صفحاته المالغة )۷۸٣(‏ . ولكن من الط أن يقال أنه 
لو كان عدد اللانازيين الذين قرأوه أ كثر من حقيقتهم قبل عام ٧۹۳۳‏ 4 ولو کان 
ساسة العام قد أمعنوا النظر فيه بعناية قبل أن يفوت الأوان » لكان في الإمكان 
انقاذ المانيا والعالم بأسره من خطر الكارثة قبل وقوعبا.إذ مها وجبنا إلى هتلر 
من اتهامات فليس في وسع أي منا أن ينكر انه لم خمّن كتابه صورة عن المانيا 
التي يعتزم إيحادها لو توصل إلى الحى» وطراز العام الذي أراد خلقه عن طريق 
الاحتلال الالماني المسلح. ولا ريب في أن ملامح الرايخ الثالث والنظام البربري 


بد وقعت مشا کل هتار كغاره من الكتاب مع جمابرة صر دة الدخل» حنى الالحظة التي غدا 
فيها حا کم المانيا المطلق » کا سترى فبا بعد . 
ونشرها فى الحلة التارخة الامريكة عدد كوز ۱۹٥٩‏ تحت عنوان « ادولف هتار - دافم 


الضرائب » . 


عو ات 


الجديد الذي فرضه هتلر على أوروبا الحتلة في سنوات انتصاره بين عامي ٠۹۳۹٩‏ 
و ه144 4 وقد ظہرا بوضوح وجلاء مفزعين وباسهاب وتفصمل بين دفتي هذا 
الكتاب المستجلي للغوامض > والكشدّاف للأمور . 

وقد تكونت أفكار هتلر الرئيسية ) رأينا في السنوات الأولى من حقبة 
العشرين من عمره عندما كان في فبينا » وقد قرأنا له نفسه انه لم يتعم شيا فيا 
بعد » ولم يبدل شيئا ما كان يفكر به . "“ وعندما ترك النمسا إلى المانيا في عام 
191 »> وكان في الرابعة والعشسرين من عمره» كان يلتبب بعاطفة حارقة للوطنية 
الألماننة وكراهية ساعرة الديموقراطية والماركسمة والمهود»وبالثقة المطلقة في أن 
العناية الآهيةقداختارت الآريين ولاسما الألمان منم لىكونوا سادةالجنسالدشري. 

وقد أوضح آراءه في كتاب « ڪفاحي » وطيقها بصورة محدودة على 
المشكلة التي عالجها والتي م تقناول إعادة المانيا المبزومة التي تسودها الفوضى إلى 
مكانتها اللائقة بها تحت الشمسأو إلى مكانة أسمى مما كانت عليه من قبل فحسب» 
بل تناولت أيضا إقامة طراز جديد من الدولة » ستند إلى أساس العنصر » 
ويضم جميع الآلمان الذين كانوا يعدشون خارج حدود الرايخ » وتكون السلطة 
المطلقة فيه لاحا ك الفرد ( الديكتاتور ) وهو الزعم» مع جمع من الزعماء الأصغر 
منه حجما “يتلقون أوامرهم منه» ويئقلونما إلى من دونهم . وهكذا فم الكتاب 
اول طط للدواة الالمانية المقبلة وللوسائل التي تستطيسم عن طريقها أن تغدو 
في يوم ما « سيدة العام » » كا يصفها المؤرخ في الصفحة الأخيرة من كتابه » کا 
خم ثانا > وجهة نظر أو مفهوما عن الحياة على حد تعسير هتلر نفسه . ولاس 
ثة من حاجة إلى القول بأن هذه النظرة إلى الحياة تمدو لأي عقل عادي فيالقرن 
العشرين عظمر المزيج الضخم الدي 3 رابطة فبه والدي سلقه عقل مصاب برض 
المُصاب ٠‏ يفتقر إلى التعلم وناقص الثقافة » ولا ريب في أن ما يضفي علا 


, ؟١ منقولة من الحلة السابقة ص‎ - ١ 
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واا قد طوحت rt‏ ا دمارهم النهاني » کا أدت إلى دمار املايين الكثيرة من 
البشر الأبرياء والشرفاء داخل المانيا وخارجبا . 

واننظر الآن كيف خطط هتار لی تس معيك الرايخ الجدرد مر ڪزه كقوة 
عالمىة » لمنتقل منه إلى مرحلة السمادة على العام ؟ لقد شرح هتلر هذه القضمة ٤‏ 
2-5 الأول 6 الذي 2 معظمه عندما کان ف السحن في عام 1۹۲4‘ م عاد 
إليها ليشرحها باسباب أطول في الجلد الثاني الذي اه عام ١197‏ . 

ولقد رأى هتلر أولاً أن من الواجب تصفية الحسابمع فرنسا «العدو القتال 
المتذمت للشعب الأااني » . وقال ان الفرنسمين هدفون إلى امجاد « المانيا 
مزقة ومحطمة..أي إلى ايحاد مزيج من الدويلات الصغيرة ..» وأضاف ان هذا 
ایر وائ اتا وور كنك و ا + تر قف ار كارا انحا فك 
کلہمنصو ٠.6‏ 0 وهذا کب أن کون hb‏ 0 حساب نباق وفعال ممع فرانسأ 5 معن 
طريق نضال حاسم .. وني مثل هذه الحالة وحدها نستطم أن ننبي النضال 
الأزلي والذي لا مرة له بيننا وبين فرنسا » مفترضين سلف بالطمع ان الانيا تعتبر 
تدمير فرنسا حة) كوسملة ليس إلا » كما أخيراً وفما بعد من أن تحقق لشعيها 
التوسع 5 مکان آخر ”5 0 

التوسع في مكان آخر ؟ ذه الطريقة يقودنا هتلر إلى نواة أفكاره عن سياسة 
المانيا الخارحية التي ران يحاول تنفيذها بأمانة عندما يغدو حاع الرايخ . 
فلقد قال بصراحة ان على المانيا ان تتسع شرةا » ولا سما على حساب روسيا . 

وقد تحدث هتار ف الال الأول من م كفاحي » طوبلاً عن مشكلة ر المحال 
الحموى «) 2نا6250:2اع1 ) > وهو موضوع ظل متسلطاً علمه إلى النفس 
الأخير من حماته .وقد أعلن أن امبراطورية ال هوهنزارن قد أخطأت فى البحت 
عن مستعمرات لها فى أفريقها . «فسياسة امتلاك الأراضي لا عكن تحققما في 
الكاميرون وإنا تحقتى الآن دصورة مطلقة في أووزنا 6م ولكق .ارش ٠ا‏ وروا 
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هذه التربة لتتملكما فىالمستقيل أدة دوله معمئة أوأي شعب »و إغا ھی على الاقنض 
موجودة لكي عتلكها الشعب الذي يتمع بالقوة الكافية لامتلاكما» . ترىماذا 
يحدث إذا اعترض على ذلك المالكون الخالءون ؟ « عندئذ يعمل قانورن تنازع 
البقاء عمله»وما لا يمكن تحقىقه بالاساليب الودية يمكن تحقيقه بقوة السلاح» . ١١١‏ 

ومدی هتار بوصح ما مىزت به سماسة lll‏ الخارحمة قبل الحرب من تمى 
واضح فقال :6 «وكان امتلاك التردة الجدددة هرا مكنا ف الشرى وعدده . .وإذا 
كنا زعت بیارض وروا فلا عكن الحصول علا وعلى نطاق واسم إلا على 
حساب روسما . هذا يعني أن الرايخ الجديد » يحب أن ىء نفسه ليسير على 
الطريقى التى سار علمها فرسان التموتون القدامى > ولمئال بالسسف الال ماني »الترية 
لامحراث الالمانى واليز المومى للشعب » '" . 

واعتقد هتلر أنه لم يوضح نفسه ايضاح) كافيا في الجلد الأول » فعاد إلى 
الموضوع في امحل الثاني وقال : 

0 ان لا عب او بقائه ووحوده إلا عن 
طردق الحصول على فسحة واسعة من الارض - وعلى الحردتة 
الاشترا ك.ة الألمانئة دون اكتراث « بالتقاليد » والحزازات ان تحد 
الشجاعة لتجميع شعينا وحشد قوانا للتقدم على الطريلى الدي 
سسقودنا من بجالنا الحموى الراهنالحدودإلى أرض وتربة جديدتين. . 
وعلى المركة الاشتراكية الوطنية أن تحاهد لإزالة عدم التناسب 
القائم بن عدد سكان بلادنا وبين مساحة منطقتنا » ناظرة إلى هذه 
المساحة وصفها مصدر الغدماء لا و مصدر سماسات قوتنا e»‏ وعلمنا 
أن تمك فا بإصرار وعناد E‏ وات دو من لاشعب الألمان 
الارض والتربة اللتين ستحقها » "١‏ . 

ا كفاحي - هتار ص . ص م١‏ ب ۱۳۹ 
— كفاحي - هتار ص ١85.‏ . 
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ترى ما هي مساحة الارض التى يستحقها الشعب الأماني ؟ يقول هتار 
بلبجة تنطقى بالازدراء « ان البو رجوازية الى لا تملك أية فكرة سياسية خلاقة 
واحدة بالنسمة إلى المستقءل » » كانت تصخب دائه] »> مطالمة بعودة الجدود 
الألمازمة إلى ما كانت عليه عام ١1914‏ . 
« والإلحاف على إعادة حدود عام 1414 > سخافة سياسية 
ضحمة تمدو بالذسہة ل نتاتحها OP‏ حرعة . فلقد كانت هده 
0-7 في ال الحقيقة من کل ان صلقي . إذ 0 5-53 
TT‏ 5 00 0 المصاحة ا اقمة ا نة. 
وم تكن هده الحدود رة ل سماسي مدروس و إا کانت ودا 
موقوتة فر عاق حكن قد وصل إلى مرحاته الختامية 
دعد 5 وؤ ي وسعنا أن ا سدة مودحة اھ من التاريخ 
الألماني لما حى متعادل ا أكثر من التعادل ٤‏ وان نعلن أن هدف 
سماسكنا الخارجمة هو إعادة الأوضاع إلى ما كانت عله في 
RT ER ls‏ 
وتعود « سنة هتار النمودجمة » إلى ستة قرون خلة © ى 0 
ردون السلافرين إلى الوراء فى الشرق . من الواحب اسةدناف الاندفاع شرق 
هذه السماسة الخارحمة ¢ إلا إدا أصبح هناك غو من ماتين و حمسن ملہونا من 
الألمان على ظبر هذه القارة في غضون قرن واحد » ''" »> واشترط هتلر أت 
بکونوا معا داخل حدود الرايخ الجديد والمتوسع 8 
ومن البدمي أن هناك عدداً من الشعوب » التى يحب أن تفسم الجال لهذا 
العدد الضخم من الالمان ٠‏ ری م هي هده الشُعوب ؟ 
١‏ - كفاحي ‏ هتار ص ٩4۹‏ . 
؟ - كفاحي هتار ص . ٦۷٥١‏ 
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« وهكذا فعلمنا نحن الاشترا كمين الوطنسين ... أن نستأنف 
ما انقطع قبل ستّائة عام . علينا ان نوقف الحركة الألمانية المستمرة 
قن و وان نتطلم إلى الارض الواقعة في الشرق > 
من كزين علمها نظرنا 5 
» وإذا كنا توق عن الثرية في أوروبا الوم ¢ فذحن لا نضم 
٤‏ فكرنا لصو رة رائدسسمة 0 روسا ودوبلات الدود 
التابعة لها » " . 
ويشير هتلر إلى أن الحظ كان لطبفا مع المانيا في هذه الناحية . فلقد سم 
روسيا إلى الملشفية » التي تعني في رأيه » تسلم روسيا الى المهود . ويقول هتار 
قفاوا DJ‏ أو عدت الامبراطورية الماأردة ق الشرى ناضحة للانهمار 5 و سيق 
ذهاية ا الموودي 2 روسمأ أنض] نهاية رو سیا كدولة ٠۰‏ و سنج هتار من 
هذا أن السبوب العظممة إلى الشرق يمكن احتلاها سهولة عند انار روسيا 
دون أن تكلب الآلان عن تافظأ فى الداماء . 
فبل في وسم انسان أن يقول أن التخطبط هنا لس واضحاً أو دقية ؟ ان 
فرنسا ستدمّر » ولكن هذا أمر ثانوي بالنسية إلى زحف الالمارن شرقا . 
EEE OUNCE NONE Ns‏ 
فی هده الأرافى :ا ری انرا الا و ا راض السوويت ق توو كنا 
والأقسام الغرببة من بولندة وفيها دانزيغ . ثم يأتي دور روسبا نفسها . فاماذا 
أصيب العام بالدهشة إذن » عندما شرع المستشار هتلر بعد سنوات قلءلة ليس 
إلا » فى تحقسق هذه الاهداف ؟ ٠.‏ 
ولعل أفكار هتلر فى طبسعة الدولة النازية المقبلة » كانت أقل وضوحا] ودقة 
٤‏ كتابه » كفاحي 3 
وأن ميدأ القيادة هو الذي سمتولى حك الرايخ الثالث © أي أرن نظام الحم 
سمكون فما ديكتاتور.) مطلة] . وليس ثمة أي بحث في الكتاب عن الشؤون 
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الاقتصاددة . فلقد كان هذا الموضوع يضايق هتار “ول دكلف نفسه قط عناء تع 
شيء عنه > باستشناء التلرّي بالأفكار الجنونة التى جاء بها غوتفريد فبدر » 
الموووس الذي حل على « عمودية الفائدة » . 
وكان السلطان السيامي هو جل ما تم به هتار » أما السلطان الاقتصادي 
ففي وسعه » أن تحقتى ذاتيا : 
» لسن للدولة ما مہا طا 2 أي موضوع يتعلق بالمفاهم 
الاقتصادية المحدودة أو الإنماء ... فالدولة تنظم عنصري وليست 
بالتنظم الاقتصادي ... وتتفق القوة الذاتىة لآية دولة في الحالات 
النادرة فقط م e‏ الاقتصادي المزعوم » الذي بوضح فيحالات 
كثيرة لا عد ولا حصر » دنو اناز الكو ي وتعرض بروسما 
7 عحمب» كيف ان الفضائل المثالمة للدولة لا المزايا المادية لها 
تى تحعل تشكبلها أمراً مكنا . ولا عكن للحماة الاقتصادية ان 
تزدهر إلا في ظل حماية هذه الفضائل . ولم تتحسن الأوضاع 
الاقتصادية في المانيا طملة تاريخها إلا في حالات الغلمان فىالسلطان 
السماسي ٭ ولكن عندما غدت الاقتصاديات هى 9 الإرضاء 
الو 7 في حماة شعينا الاقتصادية NEE‏ المثالية» انبارت 
الدولة »وجرت معبا الى 0 فيوقت سريم الحماةالاقتصادية.. 
ولس ثمة من دولة ارتكزت في نشوما على الوسائل الاقتصادية 
الساسة » ١‏ 
ولهذا قال هتلر في خطاب ألقاه في م.ونيخ في عام ۱۹۲۳ : « ليس ثمة 
من سياسة اقتصادية ممكنة بدون سيف. ولا تصنبع بلا سلطان. وإذا ما استثنينا 
تلك السماسة الغامضة الفحدة »وإشارة عابرة في كفاحي إلى «الغرف الاقتصادية» 
وإلى «غرف الاقطاعيات » وإلى «البرلمان الاقتصادي المر كزي» الذي «سعمل 
على الإبقاء على الاقتصاد الوطني في حالة العمل » » فقد امتنع هتلر عن التعبير 


.\or — o هتار ص‎  يحافك‎ ١ 
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عن أي رأي عن الأساس الاقتصادي للرايخ الثالث . 
وعى الرغم من أن الحزب النازي كان حمل اسم 0 الاشترا کی ») فهك كان 
هتار أكثر نموضا تجاه طراز « الاشتراكية » الذي ارتآه لألمانيا . وليس هذا 
با متفر ت إذا اڭ بعين الاعتار تعريف « الاشتراک » الذي اكه و 
خطاب ألقاه في الثامن والعشرين من تموز عام ۲ : ٠ ٠‏ 
« وكل من هو على استعداد لمجعل من القضمة الوطنسة قضية 
إلى المدى الذي لا دعرف فيه مثلا أعلى من سعادة بلاده » وكل من 
تفهم شعارنا الوطني > « المانيا فوق الميم» على اعتمار انه يعني بأن 
لا شيء في العام الواسع يتفوق في رأيه على ا انبا وشعبها وأرضها»ء 

فهذا الرجل هو الاشتراى » ١١.‏ 
XX‏ ¥ صا 

وم تحل المشورة الأدبة الكبيرة ولا حتى التشذيب والتهذيب من جانب 
ثلاثة مساعدين على الأقل » بين هتلر وبين الانتقال من موضوع إلى آخر في 
كتاب « كفاحي » . وحاول رودلفهس» الذي أملى هتار عليه معظم الكتاب 
في سجن لاندسبرغ أولاً وفي بدت واخفيكد »القريب من برخستغادن» فما بعد» 
كل ما لديه من جهد > لمحعل الخطوطة دقىةقة ولكنه م يكن من النوع الذي 
يستطسع الصمود لازعم . وكان الأب برنار سدتميفمل »> الراهب السابق في رهبئة 
القديس جيروم والصحفي ااناوىء للمهود دصورة شريرة في بافار ا “أ كثر نا-] 
من هس في تحقيى هذه الغاية . وقام هذا القس الغريب الذي سنسمع عنه أ كش 
وأكثر في هذا التاريخ بتصحم.ح أخطاء هتلر اللغوية »و تحسين طريقته الانشائية 
في الكتابة » وشطب بعض الفقرات التي استطاع اقناع المؤلف بأنها غير صالحة 
من الناحية السياسية . وكان جوزيف كزيرفي » القشدى الأصل » هو المستشار 
ONE e E‏ 
قصائده المناوئة للمهود إلى هتلر » وكان كزيرني فعالاً في مراجعة المجلد الأول 
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كا كفاحي » » عند إعادة طباعته لامرة الثانة» وحذف منه أو أبدل 
بعض امل والككامات المزعجة 2 کا قام بتصحيح الاخطاء اة فئ 
الحلد الثاني . 

لكن معظم الالتواءات في الكتاب ظلت على حاها . فقد أصر هتلر ع-لى 
اطلاق أفكاره دون ضابط > وحول كل موضوع ممكن »2 من ثقافة وتربيسة 
ومسرح وسينا » وروايات هزلية » وفن وأدب وتاريخ وحنس وزواج ودعارة 
اقرا تناسلية . وقد خصص هتلر عشر صفحات ضخمة للبحث في موضوع 
مرض الزهري ٠‏ معلا ان مهمة الأمة» الاساسمة لا الفرعة هى فى القضاءعليه. 
و كفن ج ا اللدولة الغا ا 
قال : « ويتوقف كل شيء على حل هذه المشكلة » . وأضاف هتلر أن من الواجب 
القيام حملة على الزهري وعلى الدعارة » وذلك بتسممل الزواج المسكر . ثم قدم 
لنا ما براه من رأي في علم :الانسال بالنسية إلى الرايخ الثالث ؛ بالاصرار على 
« أن الزواج لا يمكن أن يكو نغاية في حد ذاته بل حب أن يخدم الغاية الاسمى 
وهي زبادة النسل والنوع الألماني وحفظه . وهذا وح 
EEE‏ 


ونصل بذ كرحفظالنوع رالعنصرفي کاب فا ا ار a‏ 


ده هو المءنى وهو 


المؤرخين ولا سما في انكلترا » شكلآً فح 0 مضقول هق ا النظطردة 
الداروينيه » وونه»مة2 > والتي لا تعدو في الواقم أن تكورن › کا 
ستئرى فا بعل ¢ فكرة £“ حذورها عة فى تاريخ اانا وفكرها 8 
ولقد اق هتلر » کا زاف داروين » وساسلة طويلة من فلاسفه الأالان 
ومؤرحمهم 4 وملو كوم 4 32 وسأستهم ¢ إن الحماة كلب ¢ لدست إلا 
كفاح] ازل) »> وان العالم ليس إلا a‏ > يعيش فا الأصلح © و 
فما الأقوى “¢ وانها « عام يتغذى فيه كل خلوى »> على حلوقات ا وى 
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موت الضعيف فيه حماة الأقوى 4 . 

ويكتظ كتاب « كفاحي » بمثل هذه التعابير : « وفى النباية لا يمكن 
إلا لدافع البقاء الذاتي أن تمر ر وى اقفن عت عة اجن 
البشري في الكفاح الأزلي وھ لا تی وتؤول إ۷ فين اران السلام 
الدائم ... والطميعة ... تأتي بالمحلوقات الحية إلى هذا الكون » ثم تشرع في 
مراقية ما تقوم به القوى من انطلاقات . وسرعان ما تنح حى السيادة 'لطفلها 
الحدوب » وهو الأقوى في شحاعته ومثابرته .. وعلى الأقوى أن يسسطر وأن لا 
مختلط بالضعفاء » مضحما عن طريق اختلاطه بعظمته . ولا يمكن إلا للخاثر 
بفطرته »أن ينظر إلى هذه الأقوال على أنها تنطوي على القسوة.. » وبرى هتلر 
ان الحفاظ على الأقافة « مرتيط بقانون الحاجة المتزمت»وحى الأحسن والآقوى 
في العام » بالنصر . وعلى كل من ينشد الحياة » أن يحارب ويناضل» في هذا العام 
من الكفاح الأزلي > أما اولك الذين لا بريدون النضال في عالم الككفاح فلا 
يستحقون العدش. هذه هي الحقيقة على الرغم من قسوتها وصرامتها » '''. 
ول رق من هو « طفل الطبيعة امحروب» القوي في شحاعته ومثابرته» 
الذى منحته العثاية الالهمة « حى السادة » ؟ انه الرحل لار . ونصل هنا 
الآن في كتاب د كفاحي » إلى لناب الفكرة النازية القائلة بالتفوق ار ( 
وجوهر المفهوم النازي القائل بالعنصر السيد > وها المبدأ والمفبوم اللذان يقوم 

علمها الرايخ الثالث ونظام هتلر الجديد في أوروبا . 
« إن كل ما نراه حولنا الدوم من ثقافة إنسانية ومن نتائج الفن 
والعلم والتقنية » هو النتاج الخلاق للجنس الآري . وهذه الحقية-ة 
نفسها تعترف بالاستنتاج الذي له ما يبرره » وهو أن الآريوحده» 
هو المؤسس لكل ما في الانسانية من رفعة » مثلا لذلك الطراز 
الذي نفهمه من عبارة « الانسان » . فمو فروميئوس ( مانح النور 
والنار في الأساطير المونانية ) الجنس البشري »2 الذي انبثقت من 
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جببته ال تألقفة » الشعلة السماوية للعرقرية الى ظلت مضيئة طيلة 
الوت © مشعلة HE‏ و دصوره معد ده نار المعرفة » الى E‏ دور 
الغموض واطفايا الصامتة “ دافعة بالانسان إلى ارتقاء طر بى السمادة 
على بقية محلوقات العام . . ولقدكان الآري هو الذي أقام اسس كل 
راء عظم 2 الكثقافة الحشر ية ار قواعده ¢ 
ولكن كيف حقق الآري كل هذا » وغدا الانسان المتفوق على غيره ؟ يقول 
هتلر 1 لقد حقق ذلك ¢ عن طريق تخطيه على الآخربن ووطئهم باقدامه. وقد 
استمرحهتلر كالكثير بن من مفكري الا لمان فيالقرن التاسع عثسر الفكرة الصادية 
ونقمضتها الماسوشيمة ( تتقتطه24250 Sadism and‏ ) *" التى وحد دارسو 
الروح الالمانية من الاجانب مشقة كبيرة في فهمها . 
« وهكذا كان وحود الخادج الخفيفة من المتطلات الجوهرية 
جداً لتشكمل الثقافات الاكثر سمواً ... ومن الم كد أن ثقافات 
الشرية الاولى كانت أقل ارتكازاً على الحدوانات الأللفة منها على 
استخدام المحلوقات الانسانة المقفيرة الطراز . وم دصب الحظ 
نفسه > الحسوانات » الا بعد استعماد الاحناس الخاضعة . ولقد جر 
الخارب الموزوم اول الخراث م حر وراءه ال حصان 7 وعلى ھا 
فليس من قسلى الصدفة أن تظمر الثقافات الأولى فى الأماكن الق 
كن فما الآري بعد اشتباكه مع الشعوب الخفيضة من اخضاعبا » 
وحملبا على إطاعة إرادته ... وقد ظل طرماة المدة التى احتفظ فا 
دون رحمة واشفاق عوقف السسادة» الس ند المطلى والحافظ الهئ 
للثقافة » " . 
١‏ - كاحي - هلر ص ۹° # 
6 الصادية اغراف جنسي أسمة إلى المر كيز دي ساد الفر نسي ) ٠4لا‏ ا VANE‏ وعيل 
المصاب به الى استعيال العف اما الماسوشية ( نة الى فون ماشر ماسوش ( 1885 6هؤه١)‏ 
امراف النمسوي ( وهو اخراف جنسي لشعر قسه المصاب بالمسسرة من العنودية ا که 3 


ع كفاحي - هتار . ص ص ۲۹۰ ¬ ۲۹٩‏ . العرب 


e RAs 


ووقع آنذاك شيء فسره هتار على انه انذار إلى الالمان : 
« وعندما شرعت الشعوب الخاضعة ف الرفع من مستواها 
والاقتراب من مستوى مستّع.د .ها» منثقلة الى المرحلة الى استخدمت 
فما لغة هؤلاء المستعيدين غات الوا نار ن السہد 
وا 
وكان هناك ما هو أسوأ من اشتراك المسودين في لغة السادة : 
« وتخلى الآري عن نقاء دمه » وفقد تبعا لذلك اقامته القصيرة 
في الفردرس الذي أ5!:+ انف ه . . غدا غارقاً ف مزج عنصري » 
شم فقد بصورة تدريحية قوته الثقافية الخلاقة » . 
وكانت هذه هي الخطيئة الضخمة بالنسية الى الزعم النازي الشاب : 
« وأدى امتزاج الدم وما جم عنه من هوط في المستوى 
العنصرى » الى موت الثقافات القدعة وزواهها » فاللاس لا بفنون 
نتمحة اا الخاسرة ٠‏ واا يفنون من ضماع قوة الةاء ٠ة‏ التي 
لا عکن استمرارها إلا مسح وحود الد م النقي ع الذين 53 
ينتمون الى عنصر طيب في العال م من الترهات » ' 
وكان المهود والسلافيون من الترهات > وعندما وصل هتلر مع مضي الزمن 
الى الحم المطلق » غدا ديكتاتوراً وفاتح) » وحرم التزاوج بين الألماني ودين أي 
من أبناء هذه الأجناس » مع انه كاب في وسع أيه معامة مدرسة ان تراه ان ثة 
الكثير من الدم السلافي في الألمان ولا سما الذين يقبمون منهم في المقاطه 
الشرقية . ومن واجمنا ان نعترف ان هتلر في تنفيذ آرائه العنصرية كان شديد 
الاخلاص للعهود التي قطعبا| على نفسه . فقد تحتم على التشيكيين والءولنديين 
والروس وغيرهم من العناصر السلافية في الشرق ان ايان المرب وعند 
تطسيق النظام الجديد الذي بدأ فار في فز ضه». االع, کا م اموي O‏ 
لو ظل عهد 1 قائًا » أن يقوموا بقطع الاخشاب > وجر الاه من الابار 
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وكانت خطوة هينة بالنسبة إلى انسان كبتار » جاهل بالتاريخ وعل الأجناس 
النشرية»أن يجعل من الألمان»الآريين المعاصرين و بالتالى الجنس السيد المسيطر . 
فلقذ رأئ هتلر في الالمان « النوع القن بون ااا الشرية الموحودة على 
طح الكرة الارضية»» وسيظلون كذلك« إذا لم يشفلوا أنفسهم بتربية الكلاب 
والجماد والقطط فحسب » بل وعنوا بنقاء دمام » ٩‏ . 
وأدى وقوع هتلر تحت سيطرة الفكرة العنصرية إلى مناداته بالدولة 
« الشعبية » . وم أستطع قط أن أفهم أي نوع من الدول هذه التي عناها هتار“ 
على الرغم من قراءتي لكتاب « كفاحي» أ كثر من مرة ومن استّاعي إلىعشرات 
الخطب التي ألقاها هتلر نفسه عن الموضوع»مع اني سمعت الديكتاتور بعلن أكثر 
من مرة » أن هذه الدولة هي حور تفكيره كله . وليس في الوسع ترجمة كامة 
OK (‏ ) الألمانية ترجمة دقيقة الى الانكايزية » فبى كثيراً ما تعنى «الأمة» 
أو « الشعب » »© ولكنها 2 الألمانمة ا a‏ انىك اختلاف) »> إد 
تشير الى مفهوم المجتمع القبلي البدائي القائم على أساس الدم والتربة . وقد بذل 
هتار جېده في کتاره م كفاحي ار چ ما يعنىه وعانى مشقة بالغة ٤‏ تعريف 
الدولة الشعممة » قائلاآً مشلا فى الصفحة ۲۷۹ من كتابه انه سيوضح « المفووم 
الشعي » > ولكنه يشرد يعدا عن هذا الإيضاح > ويطواف بعيداً في مواضيع 
كثيرة في صفحات عدة ؛ ثم يعود أخيراً إلى الموضوع قائلاً : 
« تحد الفلسفة الشعبية في تعارضبا مع العالمين البورجوازي 
والمار كسى - الموودي» أهمية الجنس البشري فى عناصره العنصرية 
العا لق روى الاتررف ون الدوالة اذى إيطة تصن إلى عن ودر ل 
غايتها بأنها الحفاظ على الوجود العنصري للانسان . وهي لهذا لا 
تؤمن بشيء يسمى المساواة بين الاجناس . بل تعترف بالاضافة إلى 
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نفسها مضطرة لتشجيع انتصار العنصر الأفضل و«الأقوى » 
والمطالبة باخضاع العنصر الأقل مرتية والأضعف وجوداً » طبقا 
للإرادة الأزلية المسيطرة على الكون . وهكذا فبي تخدم من ناحية 
الممداً الفكرة الارستةراطة الرئيسية للطبيعة وتؤمن بصلاح هذا 
القانون الى آخر فرد . وهي لا تكتفي برؤية القم الختلفة للاجناس 
وإنما ترى أدضا الم م الختلفة للافراد » وهي 0 0 
رة الشخصية 8 دة ... ونکون لها بذا لك أثر تنظممي هي 
تؤمن دصر وره استمثال الانسانية : الدي ترى ف.ه وحده ا 
للوحود البشري . ولکنہا لا ت طم أن تنح الحتى في الوجود حتى 
إلى فكرة أخلاقمة إذا كانت هذه الفكرة تنطوي على خطر دد 
الحياة العنصرية لحاملى هذه الأخ-لاق السامية 1 فى 2ال مسن 
ومستلون تضمع الى الأبد جسم المفاه-م السامية واميلة کا تضم 
جيم الافكار المتعلقة بمستقبل مثالي للانسانية . 
« وهكذا إن الفلسفة الشعمية للحياة تصمح متائلة مع الإرادة 
الذاتية والفطرية للطبيعة » طالما انما تعمد ذلك الانطلاق الجر 
لاقوي الذي يحب أن يؤدي إلى تنشئة مستمرة ورفبعة ومشتركة » 
إلى أن يحد خير ما 2 الإنسانية دعد حقہق افقلا كه :ده الارض © 
منطلقا حراً للنشاط في آفاق تقوم فوقه جزئيا وخارجه من 
ناحمة ثانية . 
« وعليئا أن تدرك جميه) أن الانسانية في المستقيل البعيد يحب 
أن تواجه مشا كل » لا يستطبع قبرها والتغلب عليها » ا 
الأسم ى الذي يغدو العنصر السمد » مدعوما بكل ما ف العام من 
ال وا 
ويمضي هتلر معلنا فما بعد أن هذه الاهداف السامية للدولة الشعبية تغدو 
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وتخلق امال والكرامة لجنس بشري ارفم ١١‏ . ويقوده هذا القوله عد ذلك 
الى موضوع يتعلق بالانسان من جديد فقول . 

« على الدوله الشعمية ان تضم قضدة المنصر فى حور الحماة 
كلها . وعلبها ان تعنى العناية كلما بالإيقاء على نق_اء هذا العنصر . 
وعلبها ان تضمن بأن بولد الاطفال للاصحاء فحسب » هناك عار 
كبير » وهو ان بأتي المريض والمصاب بالعاهات والعوب باطفال 
الى هذا العام » وهناك شرف رفبع وسام وهو ان عتنم مثل هؤلاء 
انحاب الاطفال الاصحاء للآمة مذنيا ومسؤولاً . وهنا يتحتم على 
الدولة الشعبية ان تعمل كحارس لمستقيل لآلاف السئين » وان 
تعدو رغىات الافراد وانانيتهم تفاهات لا قہمة ه-_1ا» وان تخضمع 
لإرادة الدولة الشعبية التي يتحتم علبها ان تبدأ برفع الزواج من 
مستوى التلويث المستمر للعنصر » وارى تضفى عله قدسسة 

مرعية تقف وسطا بين الانسان والقرد » '"'. 
وقاده مهمومه المضحك العحيب عن الدوله الشعسية الى ع لدد ضحم من 
الاعتبارات الكلامية » التى اذا اهتم بها المرء کا يقول » ستوصل الألمان الى سادة 
الكرة الأرضة » لا سما وقد غدت سيطرة الآلمان فكرة متسلطة عليه . وهو" 
يقول في مكانما ان الفشل في الابقاء على نقاء الجنس الألماني » «قد حرمنا من 
السيطرة العالمية . ولو كانت لدى الشعب الألماني وحدة القطيع الموجودة عند 
غيره من الشعوب لكان الرايخ الآلمانيالوموبدونشك سيد الكرة الارضية»*» 
ولا كانت الدولة الشعبية تقوم على فكرة العنصر » « فان على الرايخ الألماني ان 
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يحتضن كافة الألمان » وهذه هي النقطة المهمة في مناقشته > وهي نةطة لم ينسها 
و يتغافل عن تذفمذها عندما وصل الى السلطان 3 

ولا كانت الدولة الشعسية ترتكز على « الفكرة الارستقراطة للطميعة » ينتج 
عن هذا ان تغدو الديوةراطبة خارجة عن الموضوع > وبحب الاستعاضة عنها 
بفكرة القمادة المطلقة . وعلى الرايخ الثالث ان يتينى فكرة الماعية القائمة في 
الجيش البروسى »© والقاثلة « بالسلطضة لكل قائد من الاعلى والمسؤولية من 
القاعيلة ». 

« ونحب ان لا تكون هناك قرارات اكثرية سل اشخاص 
مسؤؤّولون ... وسمكلون لکل رجل حتمأ مستشارون الى -حادمه ٠‏ 
لكن القرار لا دصدر إلا عن رحل وأحد 9-0 فبو واحده الذى 
علك السلطة والمق في السيطرة ... وقد لا يكون في الامكارن 
التخلص من البرللان 5 ولكن هة أعضائه ستکون 2 هذه الحالة 
استشارية و ت ومن الواحب ان لا يقترع في أى من مجلسيه على 
القرارات فحالس اليرلمان منظات عامل لا ادوات اقتراع 1 
وسيؤدي هذا المبدأ القائم على اساس المسؤولية المطلقة مرتيطة 
بصورة غير مشروطة السالطة المطلقة » الى تنشئّة فة مختارة من 
القادة ا هي الحالة اليوم © وتغدو البرلمانية غير المسؤوله في هذا 
العيد امراً لا يفكر قنه انسان » . 

ا هي الأفكار الى وضعها ادولفهتلر» في صورتما الفحمّة المفزعة عندما 
كان يحلس في سجن لندسبرغ»متطلعا من نافذة غرفته الى حديقة ملأىبالزهور» 
تطل عل ين ل داو عندها .كان حالس فما بعد في عام مهمو ب ؟روا) 

- علق هتار فيا يعلى فالا : «لو م اسعحن » ا وضعت ) كفاحي ( قط . فلقد اتاحت ل 
تلك الفترة الفرصة لتعميق تلف الافكار التي لم يكن لى بالنسمة الما حتى داك الوقت سوى 


حس اس غر بزي ... ومنذ هذا الوقت انض تولد لدى الاعتقاد الذي م سطع انصاري رمه 
ابداً ٠‏ بآثنا لن نستطيع قط الوصول الى الحم عن طريق القوة . فلقد اتيح الجال الكافي من 
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Lala‏ على شرفة نزل مريح في برختسغادن » ومتطاعاً عبر قمم الالب العالمة 
الى ق انه 2 النمسا » Lle‏ سبلا جارف] من الكامات على خدينه الوق 
رودلف هس وحا)) بالرايخ الغالث الذي سمقممه على الةو اعد القلَّدة غير الاصملة 
الي حثناها » والتي سبحك عقتضاها بقمضة بده الجديدية . ول کن لديه شك 
مطلقا في انه سب ني‌هذا الرايخ ويحكمه في يوم ما٤‏ اذ كان حائزاً لذلكالاحساس 
اللاهب بالرساله التي يحملها » والتي تكون من خصائص الكثيرين من العماقرة » 
الذبن دطلعون فحأة عبر القرون والاجمال > من ارول في المكان » والغيب في 
الزمان . وسمقوم بتوحيد شعب حتار؛ لم يكن في وقت من الاوقات فيالماذي 
قد اتحد سياسياً . وسمعمل على تنقية عنصر هذا الشعب » ويخلق منه قوة هائلة» 
يجعلها سبدة هذا العام . ١‏ 

هل هي داروينية فجة ؟ أو هل هي انانية تفتقر الى الاحساس بالمؤولية ؟ 
أو هل هو جنون العظمة ؟. لا ريب في انها مزيج من كل ذلك » بل انها لتعدو 
هذا المزيج | يضأ. فلقد كان لعقل هتلر وعواطفه > ولميع الانحرافات التي 
سبطرت علىدماغه الحموم » جذور عميقة في التجربة والفكر الال انين ول تكن 
النازية والرايخ الثالث في الحقيقة الا استمراراً منطقيا للتاريخ الألماني . 


الجذور التارخمة للرايخ الثالك 


تعوآدت في تلك الايامالمحمومة منالمهرجانات السنوية التي كان يقيمها الحزب 
النازي في نور مبرع في مطلع ا ايلول من كل عام» ان احد التحمة يبادرني ا 
حشد من البائعين الجوالين الذي يعون بطاقات مصورة تحمل صور فريدريك 
الاكبر وسمارك وهندنبرغ وهتار . وقد كتب على هذه البطاقات تحت الصور 
الزمن للدولة لتثدءت اقدامها » وكانت لدما الاسلحة » ( مناقشات هار السرية ص ۲٠٠١‏ وقد 
صرح بهذه الاقوال لبعض اخوانه في مركز قبادته في الجمة الروسية مساء الثالث من شياط عام 
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العبارة التالية : « قام الأمير بتأليف ما احتّله الملك » وتولى المشير الدفاع عنه 
بنا تولى الجندي انقاذه وتوحيده ». وهكذا لم يصور الجندي هتلر على انه منقذ 
الماندا وموحدها فحسب »> بل صور كذلك على انه خليفة هذه الشخصيات 
المشبورة التي خلقت عظمة المانيا . ول تغب عن بال الجاهير الألمانية الفكرة 
الموحمة باستمرار التاريخ الألماني التي بلغت ذروتها في حك هتلر . وجساء تعبير 
« الرايخ الثالث» معززاً لهذا العنى ايضا. فلقد عنى الرايخ الأول » الامبراطورية 
الرومانية المقدسة في القرون الوسطى » بينا عنى الرايخ الثاني » الدولة التي 
الرايخان اجادا الى الشهرة الألمانية > وصورت الدعاية النازية » حممورية ويار ٠‏ 
على انها قذفت باسم المانيا الرائع الى الحضيض والوحل . وقد أعاد الرايخ 
الثالث هذا الاسم تنفيذا لوعد هتلر. وهكذا صورت الانية هتلر على انها تطور 
منطقي لكل ما وقع في الماضي + أو لكل ما هو بجبد وعظم . 
التاريخ » ما مكننه من معرفة بعض نواحى الفشل فى المانيا » وهو فشل يحب 
ان بوضع موصع المقاسة مع ما حققيه فرنسا وبريطانيا من جاح » وم يغب عن 
ذهنه قط ان المانيا كانت في اة القرون الوسطى » على الرغم من ظہور بريطاننا 
وفرنسا دولتين موحدتين » لا تزال » اشبه ما تكون بقطءة القهاش المرقعة 
ترقىعا مشو شا مجنونا > اذ تضم نحواً من ثلاثائة امارة منفصلة . ولا ريب في ان 
هذا الافتقار الى التطور القومي هو الذي قرر اتحاه سير التاريخ الال ماني منذ ناية 
القرون الوسطى حتى منتصف القرن التاسم عشر > وجعله مغايراً تام المغايرة 
لتاريخ الدول العظمى الأخرى في اوروبا الغربية . 

وقد اضضفت الى هذا الافتقار للوحدة السياسية > والوحدة في التاج » كارثة 
اخرى في القرنين السادس عشر والسابع عشر نمت عن الخلافات الدينية التي 
تلت عصر الاصلاح الديني . ويضيق مجال هذا الكتاب مها اتسع عن الحديث 
عن التاثين اهال الذي تر كه مارتن لوثر الفلاح السكسوني الذي غدا راها 
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« اوغسطيني) » والذي شرع في حملة الاصلاح الديني » على الألمان وعلى تاريخهم 
اللاحتى . ولكن يمكن القول قولاً عابراً بأن هذا الممقري الشامخ والشارد في 
آن واحد » وهذا العدو المتوحش اة بو لكاو العنيف لرومة » الذي جمع 
5 خضي العاففة A‏ من احسن طبائع الألمان واسوئا » كالصلافة والغرور 
والتعصب وعدم التسامح ولضفت مم الشرف والدساطة والاستقراء الذاق 
والتعلق بالمعرفة والمدل الى الموسيقى والسفر والمحتى » قد ترك فى حماة الألارن 
اثراً متناهي الاهية في خيره وشره» اا شوق مات كه أي فرد آخر منذ ذلك 
التاريخ في ثباته واستمراره وقدريته . ولقد خلقى لوثر في مواعظه و ترجمته 
الرائءة للانجمل اللغة الالمانية الحديثة»واثار لدى الشعب رؤيا روتستانتةحديدة 
عن المسيحية » بالاضافة الى احساس ملتهب بالقوممة الالمانية وعامه ما للضمير 
الفردي من تفوق . ولكن من المفجع لهذا الشعب » ان وقوف لوثر الى جانب 
الامراء ابان ثورات الفلاحين التي كان هو الملهم لها الى حد بعد“ وعطفه على 
الاوتوقراطية السياسية » قد خلقا نوعا من الاطلاقية السياسية الاقليمية الخالية 
من الوعي والتفكير » التى عملت على الوط بغالسية الشعب الألماني الى در كالفاقة 
I ENE Nace NES‏ 
الى نتمحة اسوأ» اذ ساعدت على استمرار الخلافات المائسة القائمة لا بين الطمقات 
فحسب بل وبين الفئّات السياسية والمالكة الختلفة في الشعب الالماني * وزيادة 
حدما . وقضت لعدة قرون على كل امل فى وحدة لمانا . 
وحاءت حرب الثلاثين سنة ومعاهدة ويستفالما الى عقدت في عام ۱۹4۸ 
في نهايتها بالكارثة النهائية لألمانيا »> وكانت الضردة ف الو 2 اثرها المحرب 
اهدام بحيث ل تتمكن البلاد قط من النقاهة من اثرها . ولقد كانت هذه الحرب 
آخر ما وقع في اورويا من حروب دينية > ولكنها حولت قبل نهايةها من 
صراع كاثولدكى - بروتستانتي الى نضال مشوش بين اسرة هابس.ورغ النمسوية 
الكاثولنكية من ناحية واسرة البوربون الكاثوليكية والملكية السويدية 
الإروتستانتة من الناحمة الأخرى . وقد تحولت الانيا نفسم-ا الى ارض خراب 


- 1١م8‎ 


التدمير ا في الشسي رامد فما .٠.ويقدر‏ الرخون إن فلك القعب لاان 
قد ابىد ابان هذه الخرب البريرية . 


وكانت معاهدة ويسةفالما لا تقل في هوا وكارثتها بالذسمة الى مستقمل ال انا 
عن اط ا وقد نيف الآدز ال الآلاق الذدو واا ا فا 
والسويد › كالحكام المطلقين في مقاطعاتهم e‏ > وبلغ عددم و | يسن 
ثلاثمائة وخمسين اميراً مع بقاء الامبراطور كمجرد رأس رمزي بالنسبة الى هذه 
الاراضي الالمانية . وحمدت روح الاصلاح والبحث عن المعرفة ‏ التي عمت المانيا 
في نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر . وكانت المدن الحرة 
العظيمة قد تعتعت بالاستقلال الاسمي في تلك الفترة » اذ اختفى نظام الاقطاع 
منها » وازدهرت التحارة والفنون فمها . ومكن الفلاح الالماني في الريف مسن 
تأمين حريات لنفسه اوسع من تلك التي متم بها فلاحو اذكلترا.وفرنسا . وكانت 
المانيا في مطلع القرن السادس عشر» أحد الينابييع الرئيسية للحضارةالاوروبية. 

وقد انحطت الانيا بعد صلح ويستفاليا الى الاوضاع البريرية الموسكوفية . 
فاعيد نظام رقيق الارض » وفرض حت في المناطق التي م تكن تعرفه منقبل. 
وفقدت المدناستقلالها الذاتي. وقام الامراءباستغلالالفلاحين والعمال وحتى مواطني 
المدن من ابناء الطبقة الوسطى » وفرضوا علمم اوضاعا من العدودية وتوقفت 
عملية الجري وراء المعرفة والفنون . وم يكن لدى الحكام الطامعين اي احساس 
بالقوممة الالمانية او الوطئية » واخفتوا كل مظبر من مظاهرهما لدى رعاياهم . 
وتوقف ركب الحضارة عن السير في المانيا . واستقر وضع الرايخ » كا قال 
احد الأؤرخين و« بصورة مصطنعة » عند مستوى القرون الوسطى من ناحسة 
الضعف والارتباك » . ° 

ولل تستفتى الماندا قط من هذه النكسة . وغدا تقمل الاوتوقراطة؛ والطاعة 
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العمماء لصغار الطخاة الدين حکمون امیا ا وا الالماني» ول تتفحر 
ف المانيا فكرة الدموقراطية والح عن طريق البرلمان » وهي الفكرة التي 
خطت خطوات حديثة الى الامام في انسكلترا ٤‏ القرنين السابسع عش والثادن 
عشر ثم تفحرت في فرنسا في عام ۱۷۸۹ . وادى هذا الى الانخطاط السياسي 
عند الالمان المحز ئين الىعدد ضخم منالولايات الصغيرة »> والمءزولين عن الشبارات 
الدافقة للفكر الاوروبي والقطون “ الى ابقاء المانيا بعيدة بل وخر ةفق رها 
من البلاد الاوروبية في الغرب. ول يقم فبها نمو طببعي في طريق تشكيل الآمة. 
وعلينا ان نأخذ هذه الحقائق بعين الاعتبار اذا اردنا ان نتفهم الطريق المفجسع 
الذي سار فيه هذا الشعب فما بعد » والحالة العقلمة الملتوية التى سطرت علبها . 
وقد تمت صماغة الآمة الالمانية في النباية بفضل القوة العارية > وتم الحفاظ على 
وحدتها بفضل العدوان العاري ايضا . 
xk ¥‏ عن 

وتقع بروسما الى الشرق من نهر الالب . وعندما سار القرن التاسع عشر في 
طريق الذبولوالنهاية بعد ان شہد الفشل المؤسف الذىمنىيه احرار فراتكفورت 
الجمناء والمشوئشون » في خلق الماثنا فو ودار قراطل الى حد ما في عامي 
241849-84 تولت بروسما الدور القمادي في تقرير مصير المانيا . وكانت 
هذه الولاية الالمانية طيلة القرون الماضية تعيش خارج الثبار الرئيسي للتطور 
التاريخي الالمافي والثقافة الالمانية . وبدت هذه الولاية وكأنها نزوة من نزوات 
التاريخ » فقد استبلت عبدها كمقاطعة نائية تقع على الحدود تسى «براندنبرغ» 
وتقوم على الاراضي الرملية الجرداء الى الشرق من مر الالب »2 يحتلها السلافيون 
احتلالاً بطئا في مستبل القرن الحادي عشر . وقام الامراء الجاكمون في 
برانديرغ » بصد الهوهنزلرن الدين لم يكونوا اكثر من جرد مغامرين حربيين » 
والسلافيين ومعظمهم من المولنديين الى الوراء » بصورة تدريحية ع-_لى ضفاف 
الباطتى . أما الذين قاوموا » فقد كان مصيرم اما الإبادة أو التحول الى رقيق 
لا ارض هم وكان القانون الامبراطوري للامبراطورية الالمانية يحول بين الامراء 
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بتتويج المنتخب الامير فريدريك الثالث ملكا على بروسيا في كونيغزبرغ . 

و كانت بروسما في هذه الآونة قد رفعت من اننا بواسطة فر سانا ¢ لتغدو 
اعد القوى الفسكرة الأول في اوروبا . وبالطبم م تکن لدا الموارد 
المتوافرة للدول الأخرى 4 فأرضها واحلة وخالية من المعادن ماف 2 وكان علد 
السكان فمها قللاً » ولاس فما مدن ضخمة او صناعة او ثقافة . وكان النبلاء 
فمها فقراء » اما الفلاحون الذين لا ارض فم > فكانوا يعدشون كقطمان الماشية 
ولکن ما ماز ره 1 ھوهنزارن من ارادة حل رد رة وعمقردة ٤‏ التنظم » مكنهم 
من ان خلقوا دوله عسكردة اسيارطية ¢ حةقى حدشها المدرب ا تدردب 
النصر تلو النصر» وحاءت ها دبلوماسيةها المكمافلية المستندةالى اقامة المحالفات 

وهكذا نشأت دولة مصطنعة كل الاصطناع » لا تدعمها أية قوة شعببة » 
ولا يقوم وراءها اية فكرة إلا فكرة الاحتلال والسيطرة » تحفظ لما قوة الحا م 
المطلقة وحدتما 4 وثقف وراءه طبقة بيروقراطمة ضىقة الافدئ تذفل اوامره ¢ 
تستند الى جيش رائع الانضباط يتميز بالقسوة . وكانت هذه الدولة تنفق ثلثي 
موازنة دخلها السنوى واحماناً خمسة اسداسها على الجيش الذي غدا هو الدولة 
جيشأ »> وانما هي جدش يلك دولة » . وغدت الدولة التي تسير كالمصاع تماما في 
کفاته وخلوه من الحماة ¢ کل شىء ¢ و دعك الشعب فما الا جرد 2 اسنان ف 
آلة ». وانضم الفلاسفة الى الملوكوالى عرفاء التدريب في تعلم افراد الشعب» بأن 
دور م فيالحماةلا عدو والطاعة والعمل والتضحمة والواحب.وقدشرحق وكانت» 
ديلسولد النكسيس »> عبودية الشعب فى ظل اموهنزلرن . أما ليسينغ الذي / 
برح الى هذا الوضع فقد وصف بروسما ( .۰ اا اكثر بلاد في اوروبا عدودية» : 

وكانت طىقة النىلاء الشبان » الموتكرز ( ال قدر لما ان تلعب دوا حمويا 
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ى المانما الحديئة » رة فريدة من نوعها في بروسما . فلة-د كانت ثل على حد 
a‏ افر ا وكان هؤلاء ء النيلاء هم الذين ادو لوا على الارض الي 
ادتلوها ھ ن السلافمين ¢ وزرعوها على اساس الاقطاعات الكيرة الي يعمل 
فما هؤلاء السلافرون الذين غدوا رقمة) لا ارض له» يختلف كثيراً عن الرقيق في 
المتبسع في الماذما الغرسية واوروا الغربية كلها 3 فاق د كان النملاء فى الغرب »> الددن 
يملكون معظم الاراضي » يتقاضون اجوراً أو رسوما] اقطاعية من الفلاحين » 
الددن على ا اب في حاله الر ى کانواىتمتعون دعص الحقوق والامتمازا ت۰ 
وكان في وسعهم کا فعلو| حقا ان حصلوا دصوره مندر حه ة على الارض وعلى 
حريتهم المدنية . وكان الفلاحون يؤلفون فى الغرب جزءاً ثابتا من المحتمع »وكان 
سادة الارض على الرغم من جمسع عدوبهم قد انموا في اوقات فراغهم ثقافات 
ادت الى طراز متمدن من الحماة بالاضافة الى امور اخرى »> وقد بدا هذا الطراز 
وآضحا في تدب العادات وقی في الفكر والفن 7 

اما النبيل الال ماني » فم 0 من رجال اللبو والفراغ . فهو يعمل بکد وجد 
في ادارة اقطاعيته الضخمة > اما كا يفعل مدير المصنم البوم . أما عماله الذين 
لا ارض فم » فلا تفوق معاملتهم معام العبيد تماما . والنديل هو السيد المطلق 
فى مقاطعاته الواسعة ول تكن عنده مدن ضحمة او طبقة وسطى كميرة كا 
ھی الحالة فى الغرب ودی احتكاكه بها » الى تأثره حضاربما . واذا ما رسمنا 
مقارنة بين السيد الكبير الميذب في الغرب وبين النديل الال ماني » تبين لذا ارن 
الطمقة الى دنتمی المها الاخير ول تطورت الى طراز من الناس الافظاظ والمحمين 
للسيطرة والمبالغين في العحرفة > دون ان يتميزوا بأي ثقافة أو تهذيب > مم 
مىل ان الإمتفزاز والعدوان والغرور والقسوة وصى العقل والسعى كن حدى 
الارباحالتافمة مما دعا أحد الو رخينالا لمان الى ملاحظة كل هذه الخصال في الحياة 
الخاصة و فون دس ارك ¢ الدي اعتيره اكثر النملاء في حماته ٠.‏ 

ولقد کان هلا المىقري السماسي الذى دشر بسماسة » الدم والخديد ) هو 


الدي یکن بين عامي 75 و ۱۸۷۱ من انهاء حاله التحزدة ف امانا الى 
استمرت نوا من الف عام مستعيضا عنما بطريتى القوة برو سما الككبرى وا 
عكن تسمدته با لمانا البروسية . ولا ريب فى ان الخلوق الفذ « 
الدي اوحده يسارك »> هو ال مانا الي عر فناها 2 عصرنا » والتى غدت الطفلة 
المشكلة ا بلخم باسره قرابة قرن كامل » اذ ضمت 9 0 وكثير 
الحدوية > تكن من أن يحسد فيه هذا الرجل البارز أولاً ليتبعه القيصر غليوم 
الثاني وهتأر ارا © ومعم طمقة بارزة منالمسكريين وفئة غريية من المأقفين > 
شهوة قاتلة للسلطان والس.طرة » ورغية عارمة في العسكرية التي لا كابح لها » 
واحتقاراً شديداً الدموةراطية وحرية الفرد وتعطت] للسلطة وفاسفة تفضهسل 
الطاعة العمماء على الحرية الشخصية . وتكن هذا الشعب » تحت سيطرة هذا 
السحر الجديد من الارتقاء الى اشمخ الدرى > ثم هوى ليرتفع ثانية > حتى بدا 
وكأنه قد دمر نا بانتہاء هتلر في ربيع عام ه44١‏ »> على الرغم من تعذر 
الجزم بذلك حتى الآن . 

وقد اعلن يسارك عندما اصبح رئيسا لوزراء بروسيا عام 1855 : « انث 
اعظم مشاكل العصر » لا عكن ان حل عن طريقى القرارات واقتراعات 
الاغلبية » وهي الطريق التى اخطأ في اتباعبا رجال عامي ۱۸٤۸‏ و1845 ؛ 
را ا هن وكان هذا هو “الكل الذي اجكاناه ذل هده 
المشاكل » مم الاعتراف بانه اضاف البه لمسة من الذوق الدبلوماسي الذي تغلب 
عليه طميعة م والخداع . وقد هدف سارك الى نحطم اللمبرالية > ودعم 
ساطات الرجعية » أي سلطات النبلاء والجيش والتاج» والى ان يجعل من بروسيا 
مقابل النمسا » القوة المسطرة »> لا بين الالمان فحسب > بل وعلى كل اورويا ان 
امكنه ذلك ايضاً . ولقد قال متحدثا الى النواب في البرا_ان البروسي : « ان 
المانيا لا تتطلع الى لربرالية بروسيا > بل الى قوتها العسككرية » . ٠‏ 

وكان دس ارك اول من ہنی ار ش الجر وسي > وعندما رفض البراان تصديق 
الاعتادات الاضافية التي طلبها لتحقيق هذه الغاية » أمر بسمارك يتنفذها من 
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نفسه وحل البرلان . ولا تأكد من وجود الجيش القوى الى حانيه » شرع يوجه 
الضريات في ثلاث حروب متتالية . وكانت حريه الأونى ضد الداغ_ارك في عام 
4 ال تي اقتطم ما دوقي شازويج وهولشتاین وضمها الى السبطرة 
الآلمانية . ثم وجه حربه الثانية ضد النمسا في عام ٠۸٩٩‏ » فجاءت له بنتائج 
واسعة النطاق > اذ مكن من اخراج النمسا التى ظلت عدة قرون الدولة الآولى 
بين الدويلات الالمانية من حظيرة الشؤون الالمانية > ولم يسمح ها بالانضمام الى 
الاتحاد التعاوني ( كونفيداريشين ) الذي شرع سمارك في اقامته الآن في 
شمال المانما . 

لقان کت ولم رويكه العام السباسي الألماني المارز يقول : « لقد انتبت 
المانيا من الوجود في عام 5 » . فقد روا من ان تضم الما كافة 
الامارات الألمانية الى الشمال من نهر المين والتى كانت قد حاريتها كلها باستثناء 
سكسونيا » وكان بين هذه الامارات هانوفر وهسّى وناساو وفراتكفورت 
راشنم ا ميم اراتا ری الراقمة إن اال تمن زر لبن عل 
الانضام الى الاتحاد التعاوني الألماني الشالى . وسيطرت بروسما التي امتدات 
الآن من الراين الى كونيغسبرغ على هذا الاتحاد سيطرة كاملة » وتمكنت في 
غضون مس سنوات © وبعد ان هزمت فرنسة نابلون الثالث » من جر جم 
الامارات الالمانية الجنودمة وفي مقدمتها مملكة بافاريا المهمة الى المانة بروسما"''. 

وحقتى بسهارك اعظم اعماله »> وهو خلى الرايخ الثاني في الثامن عشر من 
كانون الثاني عام ١807١‏ > عندما توج وهم الأول ملك بروسما » امبراطوراً على 
المانيا في قاعة المرايا في قصر فرساي . وهكذا توحّدت الانما بفضل القوة 
المسلحة البروسية > وغدت الآن اعظم قوة في القارة الأوروبية ولا تنافسها في 


اوروبا كلها الا انكلترا . 


ومع ذلك فقد كان هناك خطأ قتال . فلقد ذكر تريتشكه ان الامبراطورية 
5 وهل رونکه ج حل المشكلة الااانية ص 6 .١‏ 
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الالمانية لم تكن في الواقع الا امتداداً لبروسيا. ومضى مؤكداً « ان بروسيا هي 
العامل المسطر ... وليست ارادة الامبراطورية الا ارادة الدولة البروسمة » . 
وكان هذا القول صحبحا؛ وقدر له ان تكون له نتائج مفحعة بالنسية الى الالمان 
انفسهم. فقد سار اتحاه التاريخ الألماني من عام ۱۸۷۱ حتى عام ٠٠۱۹۴۳‏ أو 
حتى الى نهاية هتار في عام 6 > نتبحة هذا الخطأ > فى هذا الخط المستقم » 
وطبقا انطقة » باستثناء الفترة التي قامت فما جمهورية وعار . 

وعلى الرغم من الواجمة الديموقراطية الممثلة فى اقامة الرايشستاغ » الذي 
كان اعضاؤه ينتخيون وجب نظام الاقتراع العام سم الذكور » فلقد كانت 
الامبراطورية الالمانية في الواقع اوتوقراطية عسكرية يحكها ملك بروسيا الذي 
كان في الوقت نفسه امبراطور المانيا . وكانت للرايشستاغ بعض الصلاحيات » 
فقد كان اكثر بقلل من جرد مجتمع للمناقشة » حدث يحجتمع مثلو الشعب يتساومون 
أو يتجادلون على المنافع غير الاصيلة للطبقات التي يثلونا . وكانت للعرش 
ساطاته وجب الحى المقدس لاملوك . وكان في وسع غليوم الثاني حت في عام 
٠‏ أن يعلن بان التاج الملكى « منحة من الله وحده > لا من البرلمانات > أو 
من المجالس الشعسسة او القرارات الشعبمة » واذنى لذا_ك اعتبر نفسى اداة الله 
المنفذة وامضي في طريقي على هذا الاساس 0_0 ١‏ 

ولم يستطع البرلمان ان يقف في طريقه . فالمستشار الدي يعيئه هو مسؤول 
أمامه هو لا أمام الرايشستاغ . وم يكن في وسم المحلس ان يقمل مستشاراً أو 
قي عليه في منصبه . فهذا حى وامتياز للسلطان نفسه . وهكذا فعلى سبل 
المقارنة مع التطور الذي وقع في البسلاد الاخرى في الغرب لم تستطم فكرة 
الدموقراطية وسبادة الشعب وسيطرة البرلان ان تثيت لها قدما او موطًا له 
في المانيا حتى بعد بدء القرن العشرين . وقد غدا الديموقراط.ون الاشتراكدون 
بعد سنوات طوال من اضطباد بسمارك والامبراطور اضخم حزب سياسي فرد 
في الرايشستاغ في عام 1١91١١‏ . وراحوا مرون المطالية باقامة الديموقراطية 
البرلانية . ولكنهم م يكونوا فعالين في ذلك > وم يستطيعوا ان يحققوا سيا . 
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وعلى الرغم من ان حزم كان اضخم الاحزاب » الا انهم ظلوا اقلية في حك 
الواقع . وكانت الطقات الوسطى وقد ازدهر وضهعها بفضل الثورة الصناعية 
التي جاءت بطيئة ومترنحة في تطو رها . وذھلہا ما حققته سماسة بسمارك 
القائة على القوة والحرب > قد قبلت التخلى عن اية آمال لها فى الحرية السماسة 
مقابل الكسب المادي الذي ا ذه الطمقات اوتوقراطمة 
الموهنزلرن » وادعنت بارتياح لير وقراطمة النبلاء ( الموتكرز ) » واعتنةت 
>ياسة الفكرة الفسكرية البروسية . وكان نحم المانيا قد تألى » واصبحت 
هذه الطبقات بل وجميع الالمان » تواقين لتنفيذ ما يأمرم به اسيادهم . 


° 3 قلت هم 


وكان هتار النمسوي في النهاية واحداً من هؤلاء . فلقد كان الرايخ الثاني 

الذي اقامه بسمارك » على الرغم من اخطائه » وعلى الرغم من « قوى الانحلال 
الرهيية » القائمة فيه عملا رائعا » عثر فيه الألمان اخيراً على ضالتهم 

«.. او لم تككن الماذيا ١‏ كثر من غيرها من الملاد » مثالا رائ 

للامبراطورية التي ارتقت من أسس سياسية تقوم على القوة المجردة ؟ 

ولقد نشأت بروسما النطفة التى ولدت منب ا الامبراطورية » عن 

بطولاات اا5 للا عن جمليات مالية او صفقات تحارية ¢ و يكن 

الرايخ دفسه وددوره ¢ الا الجزاء الد للقمادة السماسية العدوانية 


ن وقد قامت‌ااطمقة العاملة بعملية مسارمة مشامة , فاقد وضع بسمارك رغبة مندق مقاومة 
ا برنامجاً بين عامي ۱۸۸۳ و ۱۸۸۹ لاضان الاجمّاعي دفوق أي برنامج ماثل في أي 
بلد اوررلي آخر . ويفم هذا البرنامج التأمين الالزامي للعمال ضد الشيخوخة والمر ض والطوارىء 
والمحزء وعلى الرغم من قمام الدولة بتنظ.مه » فان اصحاب الاعمال والعمال ثم الذين عولونه. ولا 
يكن ان يقال بأن هذا البرنامج قد ارقف غو الديموقراطبين والاشتراكبين أو النقابات المهنية » 
ولكنهترك اثراً عقا علىالطيقة العاملة اذ جع لأفرادها يؤثرون بصورة متدرجة الضانة علىالحرية 
السياسية ودفعتهم الىان بروا في الدوله مها كانت محافظة » الحامي هم والحسن السهم. وقد استغل 
هتار کا سنری فا يعد هذا الوضع العقلي عام الامتغلال . وقد تعلم ف هذا الموضوع ”ا 2 غيره من 
القضابا « الكثير عن سارك فقال : « لقد درست تشريع بس ارك الاشترا كي >6 . كفاحي ص 
مه١‏ ( وعرفت ذواياه ونضاله ونحاحه 1 
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وللشحاعة الى تتحدى الوت الى أبداها حنوده . 

و لاطا الي الراه لكان جد رست صخر 
حادث رفع من معنويات البلاد كلما . وقد ولد الرايخ بعد سلسلة 
من الانتصارات التى لا مثيل لما » لمكون امكافأة » على ما ابداه 
الشعب من لاف خالدة»والتراث الدي ذظ لالهو اعفاد 
وقد حلدّى الرايخ الذي لم يكن مدينا بوجوده الى حيل المناورات 
البرمانية فوق اجراءات الدول الأخرى » عن طريق السييل الحدة 
لقواعده . ول يتم تحقيتى العمل العظم عن طريق قعقعة الممارك 
الكلامية البرلانية وانما عن طريى الرعود والبروق التى انطلقت فى 
الجمهة المحمطة بساريس» وعَدل هذا العمل باعلان عن ارادقنا ٤‏ حك 
على العالم ان الآلمان » أمراء وشع.)» قد صمموا في المستقبل علىاقامة 
رايخ عظم > وان برفمواالتاج الامبراطوري من جديه الى ذرى 
عالية .. ول يكن الانهزاميون والخائرون هم الذين أسسوا الدولة 
السمار كمة » بل كان مؤسسوها من الوحدات المسكرية العاملة 
في الجمهة . 

« .. وقد احاطت هذه الولادة الفريدة والعادة الى تمثات فى 
النار المنطلقة في المولود الجديد » الريخ بهالة من الامجاد ار التي 
لا تستطيع الا الدول العريقة التفاخر بها نادراً . 

« .. وأي ارتقاء قد بدأ الآن وأي صعود ! 

« .. فالحرية في الخارج قد ضبنت الخبز الدومي فيالداخل» وغدت 
الملاد غنية بعدد ابناما وبالسلم الدنيوية . وقد تدراع شير فالدوله» 
ومعه شرف الشعب كله » بحماية جيش في وسعة ان يشير بكل 
وضوح »> الى الخلاف القائم بين الرايخ الجديد وبين الاتء_اد الألماني 
اللسار 5 


TTT —. To ¢ ٠٠١٤١ كفاحى . هتار ص ص‎ ١ 


ک6 ۹ حت 


هذه هي المانيا التي قرر هتار اعادتها .وهو يتحدث فى « كفاحي » بتفصيل 
ضاف عا دعتقد انه و 2 سقو طا ) ا مع المهود والمار كسان 
وكالمادية الغلءظة والاثرة اللتين عرفت بها الطمقة الوسطى > وكالتأثير الفظيم 
الذين تر كه « التملقون والطفملءون» الذين احاطوا بعرش الهوهنتزارن « وسماسة 
التحالف الألمانيالمفجعة» التي ربطت المانيا بأسرة هابسمورغ المتحلة»والايطاليين 
الذين لا بوثق بهم بدلا من انكاترا » والافتقار الى ساسة عنصرية و«اشتراكية» 
جوهرية . وكانت كل هذه عبوب وعد بأن تتولى الاشتراكمة الوطنية اصلاحما . 


الجذور الفتكرية للرايخ الثالث 


ولكن اذا ما استثنينا التاريخ » فمن أبن جاء هتلر بأفكاره ؟ لقد استوعب 
هتلر الى حد ما كغيره من الألمان مزيجاغرييا من الآراء الحنونة والتىلامسؤولية 
فيها التي تفجرت عن المفكرين الآلان في القرن التاسم عشر وهي حقيقة م 
كثرة اشغالهم او بسيب مام عليه من بلادة . ول يحصل هتلر على هذه الآراء من 
قراءاته مباشرة » وانما على طريتى الواسطة التى عثلت فى شخص الختاط التفكير 
ومنتحل الفلسفة الفرد روزتبرع او شخص الصدسى التمياعن السكير ديتريخ 
إبكارت ٠‏ فاعتنقها بحياسة عمومة دتميز ا عادة الممتدئون فى كل شىء . ولعل ما 
هو أسوأ من ذلك » قراره بان يضع هذه الآراء موضع التنفيذ عند م-ا تتاح 
له الفرصة . 
والسلطان المطلق للدولة التى تؤثر الطاعة المطلقة على الحرية الفردية » والاعان 
الدموقراطية والايمان بالانسانية . ولم تكن هذه الافكار أصيلة عند هتار » على 
الرغم من ان الوسائل التي لأ الما لتطبيقما كانت اصيلة . وقد انبثقت هذه 
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الآراء من مجموعة غريبة من الفلاسفة الحصفاء على الرغم من عدم توازنهم عقليا > 
ومن المؤرخين والاساتذة الذين سمطروا على العقل الألمانى طلة القرن الذي سق 
هتار . تار كين نتائج مفجءة لا بالنسية الى الألمان وحدم کا ثبت فمابعد بل لشطر 
كبير من الجنس البشري ايضا . 

وليس ثمّة من شك في ان المانيا قد النمحبت عددا.من أكبر العقول والارواح 
السامية ف العام الغربي من امئال لسنمتز وكانت وهبردر وھمہولدت وليسمئغ 
وغوته وشملر وباخ وبتهوفن الذين اسبموا اسهاما فريداً في حضارة الغرب . 
ولكن الثقافة الألمانية التي غدت مسيطرة في القرن التاسم عشير > والتي توافقت 
وتزامنت 3ك نسشوء المائما العروسمة 6 نله من يسار الى هلر ¢ و دصو ره 
رئئسية على فخت وهىغل 2 المداية وعلى ترتدشكه وسمكشه وردشارد واغثر 
الاطوار وانكليزيا مبووسا . وقد افلح هؤلاء في خلق تصدع روحي في الغرب» 
دنا ) Yena‏ ( 4 اطلق حوهان غويكيب فمخده خطااته المشمورة 2 الى الامة 
الالمانية 6 من فوق اسوار جامعة برلين الي کان حتل مقو لك تدر دس الفلسفة 
فبها . وقد قامت هذه الخطابات باستثارة الشعب الموزوم ا لزا » وانعاشه » وما 
فىخته عثابة خمرة مسكرة ماهير خابت "ماما . فالشعوب اللاتينية فى رأيه وفى 
مقد متها الفرنسدون وم المهود لسوا إلا عونا متعدلة ومنبهارة 7 و علك 
الا الالمان الطاقة على البعث . فلغتم هي انقى اللغات واكثرها اصالة . 
وساردهر ف ظلىم حقمة حل دده من دقهب التاريخ ¢ تىکس النسى القائم ٤‏ 
العوال . وستقود طبقة مختارة صغيرة هذا الشعب » تكون متحررة من أي 
زواجر اخلاقة ذات طسعة « خاصة » . ولا ريب فى ان هذه الآراء » هى 


دعص ما ادرحه هتار من افكار ف )0 كقاحى ) ٠‏ 
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وعندما توق فمخمه عام 414 > خلفه فى ا رلين حورج وم 
فردريك هغل 5 كان هذا الرحل صاحب العقل اة اذ والشددد الدهاء 4 
الذي اوحى جدله الماطقي الى مار كس ولمنين وأسهم تنما لذلك في اقامة 
الشوعمة ¢ والذي مېد گم ده الطنان للدولة على ا العخصر السامي 42 الحساة 
الانسانية الطريق للرايخين الثاني والثالث في ايام بسمارك وهتلر . فالدولة بالنسية 
الى همغل هيكل شيء او تكاد تكون كل شيء » وهو يصفها صفات متعددة متها 
انها التككشف الاسمى « للروح العامة » 4واتها « العام الاخلاق » وكذلك 
« واقع الفكرة الاخلاقية ... وواقع الفكر الاخلاقي ... وواقع المعرفة 
والتفكير نفسمهما » .ثم عضي فقول ان الدولة « الحتى الاسمى والمطلتى على الفرد 
الذي يحتم عليه واحيه الاسمى ان بكون عضواً فى الدولة ... اذ ان من حق 

وما هو رأيه في سعادة الفرد با ترى ؟ يقول هيغل ان « التاريخ الهالمي لا 
دؤلف امبراطورية من السعادة ( .وهو دعلن ان » فترات السعادة هي الصفحات 
الخاليات في التاريخ » لأنها فترات الاتفاق التى لا صراع فعا » . فالحرب في 
رأبه هي المطبر الاعظم » وهي التي تعمل على احاد « الصحة الاخلاقية لاشعوب 
التي افسدها السلام الطويل الأمد » تماما کا يقوم هب الريح بالحفاظ على البحر 
قا من القذارات الى جم عن الهدوء الطويل 504 

ورأى هغل ان ليس من حق امفاهم التقليدية للاخ لاق ان تقلتى الدولة 
المتفوقة او « الارطال » الذين يدولون قمادها . م قال » ونحتل التاريخ الى المي 
ارضاً ارفع ... ومن الواجب ان لا تصطدم المزاعم الاخلاقيه التي لا شأن ها » 
بالاعمال التاريخة العامة ومنحزاتها . ومن الواجب ان لا تثار ضده ا أوراد 
الفضائل الخاصة من امثال التواضع » والمسكئة والاحس ان والصبر ... ومثل 
هذا الطراز القوى من الدولة يحب ان يدوس على الكثير من الازاهير البريئة » 
وان سدى تحت اقدامه الكثير من اوو الي تقف في طريقه » . 


ويتوقع ھىغل مل هذا الطراز من الدولة لألمانيا ٤‏ عندمأ ڏستعمد عق ردتها 
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التى وهببا الله اياها . وهو يتكون بأن « ساعة المانبا » ستحين » وان رسالتم-ا 
متكوقن دعث العام واحماءه من حددد . وغندما قرأ المرء همغل يدرك على 
الفور مدى ما اوحى به الى هثلر ا أوحى لكارل مار کین ٤‏ حى ولو كارف 
ايحاؤة للاول عن طريق الواسطة . وبسدو ان هىغل ف نظريته عن « الابطال » 
الذين عثلون الو كلاء العظام الذين قدرت العناية السماوية اة لهم ان ينفذوا 
« ارادة الروح العالمية » قد اوحى لتلر اكثر من أي شيء آخر » کا سنرى في 
نهاية هذا الفصل باحساس الرسالة الذي تسلط عليه . 

وحاء هدر دخ فون تردتشکه دك ذلك الى جامعة بر لین ¢ فعمل امستاذاً 
للتاريخ فما من عام ۷٤‏ حت وفاته 5وم١‏ > وكان حويتب] فما » ان كان 
دشهد حاضراته علد ضحم هون المتحمسين الذين لا يضموت الطلاب دسب ل 
وضباط اركان الحرب والموظفين من ابناء الميروقراطية الندملة ( المونكرز ) . 
وكان تأثيره على الفكر الالماني في الربع الاخير من القرن ضخماً وظل مستمراً 
طيلة ايام الامبراطور غليوم وايام هتلرايضاً. وعلى الرغ من أنه كان سكسونيا 
الا انه کر الدعاة للبروسمة ¢ واصبح بروسس] اكش من البروسيين أنفسهم 2 
وهو جد الدولة » شأنه في ذلك شأن هريغل » وبرى فمها شا متفوقا على كل 
شىء »> ولكن موقفه كان اكثر وحشية “فالشعب والرعايا لدسوا اكثر من جرد 
عبيد ارقاء في الامة . وهو تف قائلاً : « ليس من الم ما تفكر فيه طالما انك 
تطبسع ما تؤمر به » . 

ويتفوق تريتشكه على هغل فى انه يعلن ان الحرب هی اسمى تعر عن 
الانسان . وهو برى ان « الحد العسككري هو اساس الفضائل السرية كلها » ولا 
ريب في ان الحد العسكري البروسي يؤلف درة ثمينة في الكنز الضخم للأيحاد 
الألمانية تماما كروائع شعرائنا ومفكرينا ثم يضيف « ان التحدث عن عمى عن 
السلام » هو العار الذي لحى بالفكر والاخلاق في عصرنا هذا » . 

» ولدست الحرب بالضرورة العملية فقطل دل اشا ضرورة نظرية ايضا ¢ 


ومقتضى منطقي »و يعني مفېوم الدولة مفېوم الحرب»فالسلطان هو روح الدولة 
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وجوهرها .. ولا ردب في ان الأمل بزوال الحرب 2 العا“ أمل سخيف »و مناف 
للأخلاى ادضا تمام المنافاة . فهذا الآأمل دنطوى على ضور الكثير من القوى 
اوهزية لمان المتعلقة بالروح الانسانية. .ولا ريب فى انالشعب الذي يتعلق 
بالأمل الخيالي أو سراب السلام لدا ٤‏ ا ا لاصلاح ها » عن طريق 
الانحلال في عزلته المتعحرفة . 


و يكن رأي نمكشه» ا في ذلك شأن غوته»حسناً يالشعب الألماني م 
ولذا فقد جاءت انطلاقات هذا العبقريالمصاب ينون العظمة» مختلفة عن الآراء 
الوطانية ( الشوفينية ) التي نادى بها المفتكرون الألمان في القرن التاسم عشم . 
وقد اعتبر الفلاسفة الألمان وبدنهم فمخته وهيفل« مدلسين يفتقرون الى الوعي». 
وقد سخر بما دسمى « بطر طوفية كانت العجوز » '""' . وقد كتب 2 كتابه هذا 
الرحل «دقول ان الألمان لابعرفون مدى ما فمهم من رذيلة»4ثم توصل الىالنقجة 
القائلة « وحيما نفذت المانيا فانها ستهدم الثقافة » . وقد اعتقد بأن المسبحيين 
مثلوم ممل الود مسؤولون عن « اخلاق العسد » الي سادت العام : ول يكن 
لا سامياً في أي بوم من أيامه . وكان كثير الخوف احمانا من مستقبل بروسيا » 
وقد دعا في سنواته الاخيرة»وقيل ان يطبق الجذون على عقله > الى فكرة الاتحاد 
الاوروبى والحكومة العامة . 1 

ولا اعتقد مع ذلك » أن أي من الذين عاشوا في الرايخ الثالث “قد فشلوا من 
ان يتأثروا بما تر که نمتشه من اثر فمه.وقد تكون کته کا يقول سانتاانادسخافة 
اصيلة »او « كفراً صبيانيا » » لكن الكتاب النازيين ل ياوا قط من تمجيده 


١‏ - قال غوته ذات بوم. .«اقد شعرت دائماً بلا المرير عندما افكر بالشعب الألمافي الجدبر 
بالاحترام في افراده ٠‏ والشقي في موعه.وتعتير المقارنة بين الشعب الأللاني والشعوب الاخرى » 
شعوراً مؤلما احاول التغلب عليه كل طريقة ممكنة.محديث مع اش لودين في ١١‏ كانونالارل 
عام ١8١+‏ »۰ اقنيسه وهم رودکه في كتابه ( حل المشكلة الالمانية ) ص ٠۴١‏ . 

۲ ل نسبة الى طرطوف بطل رواءة مواءيرالمشمورة وقد ترجمت في مصرباسم( الشيخ متلوف) 
ويضرب مثلآ ( للشيخ المتصابي ) . المعرب - 
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وتفخدمه .وكان هتلر ير ما دقوم بزيارة محف نمكشه ف وعار 6 ونشرالدعاية 
عن اجلاله للفياسوف بأخذ صور له وهو يحملق ضاحكا في تمثال الرجسل 
العظم النصفي . 

وهناك سيب دعا الى اعتبار نىتشه أحد ممتكري العقيدة النازية .اذ أمير عد 
الفنلسوف ويبرق ضد الديموقراطية والبرا-انات مدشرا بالارادة في السرطرة » 
ومطريا الحرب »> ومتكبنا بظهور العنصر السمد والرجل الأسمى ( السويرمان ) 
في اكثر الى والاقوال ال أثورة شرحا وتعبيراً ؟ وكان في وسم الزعم النازيان 
يقتنس من نيقشه معتزأ في كل موضوع من المواضيع التي يطرقبا » فمو يقول عن 
المسبحمة انها « السّة الكبرى بل الانحراف الباطني المائل .. وانني لاسما 
اط الاو لية في تاريخ الجنس البشري .. فهذه المسيحية لا تختلف في شيء عن 
التعاليم النموذجمة للاشترا كمين » . وهو يتحدث عن الدولة والسلطان وعالم 
الغفاب للانسان قائلآً : « ان المجتمم لم يعتبر الفضيلة قط الا وسل الى القوة 
والسلطان والنظام. وليست الدولة الا تنظمما للااخلاقية .. في صورة العزء-ة 
على الحرب والثأر.وليس من حى المتمع ان يبقى لنفسه وانما كدعامة و كصقالة 
خشب » يعبر عن طريقها عنصر مختار من الناس 4ليرفعوا من شأنهم الى مستوى 
الواجمات السامية .. وليس ثة من شىء بدعى نح الحماة أو حتى العمل أوالحق 
في السعادة » فالإنسان في NS‏ ناف عن احفر اكير ارق :237 ,ووت 
جد الرجل الأسمى وصوره على انه حيوان مفترس أو « وحش مغير” رائعراغب 

١‏ ح وضع نبقشه النساء اللائي لم تكن له اية علاقة هن قط في وضع خفيض » تام كا فعل 
النازيون الذين قر روا ان المكان الطبيعي لهرأة هو المطبخوان دوره! الرئيسي في الحياة انجاب 
الاطفال لامحاربين الألمان , وقد وضع نيتشه الفكرة على هذا النحو « سيدرب الرجلعل الحرب 
بنا تدرب المرأة على الانحاب لامحاربين . وكل ما عدا ذلك مجرد سخف » . وقد مضى الى ابعد 
من ذلك فقال في كتابه « هذا قال زرادشت » .. د اذا ذهيت الى المرأة فلا تنس ان تأخذ 
سوطك معك » . ولا ردب في ان هذا القول هو الذي دفع برتراند راسل الى التعليق :« كان في 
وسع تسع نساء من عشرة ان يخلصن السوط من يده » وهذا مسا كان يعرفه » ولذا فقد نأى 


عن المرأة «. 
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رغمة قودة ف الغنممة والنصر ) . 


ونصل الى موضوع الحرب..ترى ما رأده فى الحرب؟ لقد حمل نمتشه في هذا 
الموضوع نفس الرأي الذي نادى به المفكرون الان الآخرون فى القرن التاسم 
عشر. وهو هتف صارخا في مجة العبد القديم القاصفة كالرعد في كتابه“(هكذا 
قال زرادشت) «انك سحب السلام على انه وسملة هرب جديدة » وتؤثر السلام 
القصير على السلام الطويل . واا لا انصحك بأن تعمل بل انصحك بأن تقاتل . 
وانا لا انصحك بالسلام بل بالنصر ... وانت تقول ان القضمة الطببة هي التي 
تيارك حتى الحرب . ولكنني اقول لك : ان الحرب الطممة هى التى تارك كل 
قضمة . فلقد اثمرت الحرب والشحاعة مارا اعظم من الاحسار ¢ . 

ونصل اخيراً الى نبوءة نيقشه عن النخبة الحتارة القادمة التي ستحك العام 
والتي سينيثى عنما الرجل الاسمى ( السويرمان ) .. فهو يقول في كتابه ( العزم 
على السلطان)ما نصه : « هناك عنصر حا م وجريء يسير في طريق التكوان .. 
ومن الواجب ان يكون ادف اعداد تقسم جديد للفضائل ليصلح الى طراز 
قوي من الرجال الموهوبين في عقوم وارادتهم . وسيصبح هذا الرجل والطبقة 
الختارة التي تحط به « سادة العام » . 

ولا شك في ان هذا الهذر الصادر عن اكثر عقل الان ابتكاراً » قد اصاب 
وتراً حساسا في عقل هتار المثوش .لكنه نسب هذا امقر الى نفسه ولم يكتف 
بالآراء التي اوردها الفيلسوف ينتحلها لنفسه وام انتحل ايضا ولع الفيلسوف 
بالمبالغات الضحمة کا انتحل نفس تعابيره . وقد غدت عبارة « سادة العالم » التي 
اوردها الفلسوف تعبيراً شائعا في كتاب كفاحي .ولوس ثمة من شك في ا 
هتلر اعتبر نفسه في النهاية الانسان الاسمى الذي تحدث عنه نىتشه في نبوءته . 

وكان هتلر يقول دائما ''' :دان على كل من برغب في فهم المانيا الاشتراكية 
الوطنية ان يتعرف على واغنر » . وقد يكون هذا القول مرتكراً الى اساءة فهم 


.١١ص)برحلا تأبدت ذكرياقي بالكتابالذي وضعه اوتوتوليثوسبهنوان(لقد ارادوا‎ - ١ 
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جزئية ااملحن العظيم » اذ على الرغم من ان ريتشارد واغنر كان يحمل كبتار 
كراهية متعصية للبهود » الذين اقتنع بأنهم يسعون الى السرطرة على العام 
بأمواهم » وعلى الرغم من انه كان يحتقر البراانات والديوقراطمة ومادية 
الدور جوازيين وتفاهتهم » کان يأمل حراسة في ان الان سصحون « بفضل 
مواهيهم اغا حكام العام فحسب بل العاملينعلى تعظيمه والرفع من شأنه ». 

ولم تكن كتابات واغنرالسياسية “بل الحانه واوبراته الرفيعة »في استذكار 
العالم الآلماني القدم يا فمه من أساطير المطولة »ومن 1 هةوئنية وايطالنحاربين» 
ومن شماطين وثنين » وحزازات دموية وشرائع قيلية بدائية » ومن احساس 
بالقضاء والقدر وروعة الحب والماة ونمل الموت»هى التى الهمت المانيا الحديثة 
اساطيرها » واضفت تلك النظرة الألمانيه ال 8 « الى اقتنصها هتار ونازبوه 
لأنفسهم » مع وجود كل ما يبرر لهم ذلك . 

وقذ غد هلر بو أغنن هيل انام" ازل اون او دنع عات من 
نهايتها فى الاقبية الرطية الجرداء الى جعل منها مقر قادته العسكرية في الجبهة 
الشرقية » وعندما اخذ عاللمه 2567 يسيران في طردی الان مار والتحطم» كان 
يحب ان يتذكر جيم الاوقات التي استمع فما الى الحان واغنر العظيمة » 
ويستحلى ما عنت له هذه الالحان وما اوحت له به ولا سما لحن« عمد بابروث »» 
وسقد كرار رات الك E‏ ر كدو واف الدى كان علد 
فمه الملحن الخالد > والذى ما فتىءيعدش فيه ولده سيغفر يدمع زوحته وينفريد 
المولودة في انكلترا » وكان من الاصدقاء الذين احترممم هتلر ابلغ الاحترام فترة 
من الزمن . 

وقد هتف هتلر لملة الرابع والعشر دن من كانون الماني عام ۲ 4 بعد أن 
مني الألمان بأول هزائممم الحائة في روسيا » عندماكان يتحدث الى قادته 
العسك ردان واخدانه وبدنمم « هملر »قائلا : « ا لروعةالفرح الذي تر كه كل 
لحن من الحان واغثر في نفسي !»وكان هذا الحديث فياعماق الملجأ الذي جعل منه 


مقر قمادته فى « دولفشانزى »القردمة من در ا ستنبرع » في كرو هنا لتر فيه رو كان 
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الثلج يتساقط في الخارج » كا عمت برودة القطب الشهالى » وها عنصران كرههما 
هتلر اشد الكره » وكان يخشاها كل الخشة » اذ اسا كارا ف اول 
COE o Ol SUN ES‏ 
دفء القدو ¢ احہت إلى واحد من أعظم الإحاءات الى عرفها ف حماته : 
مضى يقول لصحبه « واني لأذكر عواطفي الدافقة عندما دخلت وانفريد لأول 
مرة . والقول بأنني تأثرت تقليل من حقءقة ما شعرت به . فلقد كانوا يمتملونني 
دائما حت عندما اكون في اسواً حالاتي وسينغفريد في مقدتهم وكانت علاة-اتي 
الأولى طببة معهم دائ » فقد احميتهم جميعا کا احببت وانفريد .. وكانت 
الايام العشرة اللي عزفت قمهأ مقطوعة ر بابروث ٩‏ » من أسعد الايام ٤‏ حاتي : 
ويسرني ان افكر دائما » بأنني سأتمكن في يوم ما من استئناف حجي !! وفي 
اليوم الدي تلا انتهاء عد بايروث ...سيطر علي حزن شددد ... تماما كالحزب 
الذي يسيطر على المرء عندما ينتزع من شجرة عمد الملاد كل ما فبها من مظاهر 
الزينة والعبد الك 


وعلى الرغ من ان هتار اكد في احاديثه الماطلقة في تلك الامسية من 
امسيات الشتاء انه يعتبر « تريسترام وابزولدي » اعظم ما ألفه واغنر » الا ان 
« حلقة نيب_لانحن » وهي سلسلة من أربع أوبرات » استحواها الملحن العظم 
من الاسطورة الالمانية القصصية التى تحمل هذا الاسم » وظل يعمل في اعدادها 
نحواً من خمسة وعشسرين عام . هو اللحن الذي قدم لألمانيا ولا سما للرايخ الثالث 
الكثير من الأساطير الألمانية البدائية . وكثيراً ما تكون الاس_اطير الشعمية » 
هي ارفع تعبير واصدقه عن روحمة الشعب وثقافته» ولا ريب في ان هذا القول 
اكثر انطباقا على المانيا منه على غيرها . وقد ذكر شيلينغ ر أن الآمة تأتي الى 
الوجود حاملة معا اساطيرها ( ميتولوجيتها ) ... وتقدم هذه الاساطير 
وحدة تفكير الآمة التي تعني فلسفتها الماعية » ولهذا فبي تشتمل على مصسير 


د احاديث هتلرالسرية ص ۱۹۸. 
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الأمة » . وقال ماكس ممل: الشاعر المعاصر » الذى كتب صورة عصرية من 
« اغنية النسبيلانج ...ل ببق حت اليدوم الا القليل من الجمة الاغريق التي تريد 
الفلفة الانساضة ال تزؤرعبا فى ثقافتسننا ولكن. سغفريد و كريينك:..: كنا 
ذاقنا و 
وكان سسغفريد و کر یلد وبروتممد وهاغين»الابطال والبطلات القدامى . 

وكان الكثيرون من الألمان والكثيرات من الألماننات » بريدون وبردن التشيه 
5 وين في عصرنا الحاضر. وتعيش مع هؤلاء الابطال وتلك البطلات ذ كريات 
عن عام نيسلانحن البربري الوثني ‏ العام المطولىي الغامض الذي يسمو على 
الادراك » والذي احاطت ره الخاد ة من 1 حانب ٤‏ وسيطر عليه العف › 


فغرق في الدماء » وتمثل في شفقى الآ ة»عندما قام «ووطان» احراق«وفالا» 
بعد کل ما فام به من شرور »© فاحتری في هب متصاعد برمز الى الفناء . ولا 
ريب في أن هذه الذكريات كانت ساحرة دائه] للعقل الا لاني“ و كانت التفسير 
الصحمح لما تحس به الروح الالمانية من حنين رهب . فلقد كان هؤلاء الابطال» 
وكان هذا العالم الشيطاني البدانيمةاثليندائم حسب قول ميل في «روحالشعب» 
وفي مثل هذه الروح مكنذا ان باس دائم] النضال بين معنى الحضارةوبينروح 
نسلانحن » ويبدو ان هذه الروح الاخيرة كانت هي الظافرة في الوقت الذي 
عرض هذا تأريخه . ولاس من الغريب والحالة هذه ولا المدهش ان يحاول هتار 
تقليد ووطان عندما أراد في عام ه94١‏ ۰ تدمير المانيا كلها » حتى تحترق معه 
کا احترقت « ولجالا » مع ( ووطان » . 

أما واغنر » صاحب العيقرية المذهلة للعقول» والفنان الضخم الى الحد الذي 
لا نكاد دصدق »2 فقد کان مئل شا اک بكثير ما حاولا تحديده هنا. وددور 
الصراع في اوبرات «الحلقة» حول فكرة الطمع في الذهب التي جملما الملحن 
متعادلة مع « مأساة الرأسمالية الحديثة » والتى رأى فيها الملحن » وهو بحس 
بالفزع » محواً للفضائل القدية التي وصلت اليئا من أيام خوال . وعلى الرغ مسن 
مع ابطاله الوثنيين لم يقنط واغنرمن المسحية كا قنط منها نرتشه.و كانيحس 
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بالعطف البالغ على الجنس البشري الكثير الخطأ » والدائم الحروب . ولكن 
هتار لم دكن غطئا كل الخطأعندما قالانفهم النازه دة يتطلب اولآً معرفةواغنر 

وقد عرف واغنر سو دنور وا به اول وبنمتشه ثانا > وعلى الرغغ من ان 
سفال » تظهر الكثير 
من الكفر المسيحي . وقد اتصل واغنر في حماته الطويلة والملمئة بالعواصف > 
درحلين 1 خران ا فرنسي والآخر انكليزي اوت لديا متها 5 هذا 
التاريخ الذي نضعه ٠‏ لا بالنسية الى ما تركاه من اثر على الملحن العظيم » رغم 
عظمه في حالة واحدة على الاقل » وانما بالنسبة الى تأثيرهما على العقل الألماني 
الذي ساعدا على توجببه في الطريق الي الرايخ الثالث . 

وهذان الرجلان هما الكونت جوزيف آرثر دي غوبينو الديلوماتي الفرنسي 


ع 
الاخير ول اختلف مع لاذه اعدقد ان اودراته و سما «( د 


ل 


والاديب هوستون ستدوارت تشمبرلين » اغرب انكليزي عرفه التاريخ . 

ولم يكن أي من الرجلين دجالاً مطلقا بل كانا من الرحال الذين يتميز. ن 
بالحصافة والذكاء المفرط»و الثقافة العمرقة والتحربة الواسعه ضار قرسا 
ولكن كلا من الرجلين وضع مذاهب عتصرية زائفة ومصطنعة»حتى ان شعسم) 
ام يحملاهما على عمل الجد » وكان الألمان الوحمدين الذين آمنوا ما » اذ غدت 
نطرياتهما التى تحتمل التشكيلك والجدال احملا بالنمة الى النازيين. وقدلاا كون 
ارنا واتاع ادن سمه دوو كان مور ]عد بين لقاع فتلي 4 يان تمر ليك قل 
المؤسس الروحي للرايخ الثالث . فقد عبد هذا الانكليزي الفرد الذي آمن بأن 
الألمان هم العنصر السيد وانهم هم أمل الغد » ريتشارد واغنر > وتزوج احدى 
كرياته » ونظر بعين الاجلال والتقديس الى غليوم اولاً والى هتاراخيراً و كان 
المستشار الامين الكلمهما و كان في وسعه بعد حاة غريبة ان لل للعريف 
النمسوي » وذلك قبل ان يصل هتار الى الحم بوقت طويل » بل وحتى ق لان 
يحم بذلك » وان يعتبره الرسول الذي اوفده الله الى الشعب الال ماني قادما من 
الصحراء . ولس من الغريب بعد هذا اذا كان هتلر قد اعتبر تشمبرلين ند ] » 


کا ثدت فما بعد . 
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ترى ماذا انطوت عليه تعالم هذين الرجلين » من افكار طعم بها الأللارن 
بلقاح الجنون في موضوع العنصر والمصير الألماني ؟ 

كان اسهام غوبينو الرئسي كتابا يقع في أربعة مجلدات طبعت في باريس بين 
عامي \Aoo ڃy \Aor‏ في عذوان » رساله عن عدم التكاؤوٌ بن الاحناس 
الدشرية » . ولعل من سخرية القدر ان هذا النبسل الفرنسى بعد ان فض مدة 
ضابطا في الحرس الملككي> بدا حماته العامة مديراً لکتب ا 
عندما غدا هذا اأؤلف البارز لكتاب « الدوقراطية في امريكا » > وزرا لفترة 
قصيرة في عام ۱۸٤۸‏ . وكان غوبدنو قد سافر 1 نذاك الى هانوفر وفراتكفورت 
في مہات دبلوماتية “ولا ريب في انهاشتى نظرباتهعن عدم التكافؤ بين الاجناس 
من اتصاله بالالمان لا بدي تو كفيل » على الرغ من اذه اعترف ذات يوم بانه کتب 
الجارات الاردعة ليقم الدليل جزئما على تفوق اصله الندل . 

PERE‏ غوبيئو في اهدائه مؤلفه الى مالك هانوفر انه يعتبر العنصر مفتاح 
التاريخ والحضارة . ثم مضى يقول : « وتسيطر المشكلة العنصرية على سائر 
مشا كل التاريخ الأخرى .. ولا ريب في ان عدم التكافؤ بين الاجناس > يكفي 
لإيضاح كل ما في مصائر الشعوب من غموض . » وهو يقول أن ثمة ثلاثة عناصر 
رئيسمة هى الابيض والاصفر والاسود » وان العتنصر الابيض هو المتفوى علمها. 
ثم مضى 5 ل : « ويظبر التاريخ ان الحضارة كلما ان.ثقت عن العنصر الابيض» 
وان لدس ثمة من حضارة يمكن ها ان تقوم دون تعاون هذا العنصر ». والعنصر 
الآري هو جوهرة الجنس الابيض»وذلك لان « هذه الأسرة الانسانية المشهورة» 
هي اكثر اسر الجنس الابيض نبلا»ثم تابع اصولها الى ان وصل بها الى اواسط 
آسما.ويضيف غوبيئو ان العنصر الآري المماصر قد اختلط لسوء الحظ باجناس 
أقل منه درجة » كا يبدو هذا واضحا] في جنوب اوروبا في عصره . لكنه في 
الشال الغربي » والى الشال من خط عند تقريس) من نهر السين حتى سويسرا 
شرق » احتفظ الآربون رغم عدم ذقاء دمم نقاء تامأ بالتفوق العنصري . وقد 
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الاراضي الماخفض ‏ ة ( هولندة وباحىكا ) > وسكار: الراان وهانوفر والبلاد 
اک ور ان غو ا الات او عرد ان ای 
والجنوب الشعرقي من الخط الذي رسمه » وهي حقيقة تاملا النازيون عندما 
تدذوا تعاليمه . 
ومع ذلك فقد رأى غوبينو الالمان أو الان الغربين على الاقل م خير 
الآريين » ولم يتجاهل النازيون هذا الاكتشاف الذي توصل البه. فحيما يذهب 
الألمان يحملون معهم الاصلاح والتطور . وكان هذا القول ينطبق في رأيه حتق 
على عبد الامبراطورية الرومانية . فالقبائل الألمانية التي يطلقون عليها اسم 
البرايرة والتى احتّلت الامبراطوردة الرومانية وحطمتها > قدمت خدمة علس 
للحضارة الانسياقة > وذلك لان الرومان في القرن الرايع » كانوا قد غدوا من 
الأقوام الهجبنة الماحلمّة »بينا كان الألمان من الآريين الخلص ... ثم مضى يقول: 
0 والالان الآري » مخاوق قوي .. ولذا فكل ما دفكر به 00 و دفعله بالغ 
فی مته . 
.معان اسيك لاض ا راوع NT E‏ اع و I‏ 
قابل الفرنسي في عام ١410‏ » أي قبل وفاته اذ توفي عام ۲ > هذه الآراء 
حماسة بالغة وسرعانما انتشرت المعياتالتي تحمل اسم غوبينو في جمبعارجاء 
ااا 


حماة تشميرلين العريبة وهؤلفاته 


كان هوستون سشدوارت تشمبرلين واا من اكثر اعض_اء جمعنة غوددنو 
حماسة » وكانت حماته ومؤلفاته تؤلف مہزلة من اشد المہازل سحراً فى سير 
التاريخ المتزمت الذي ادى الى نشوء الرايخ الثالث وسقوطه . ٠‏ 

ولد هذا الرجل في مدينة بورتسموثعام هنما ت هواميرال في الاسطول 
البريطانى وعمه مشير في الجش وهو الماريشال السير ندفيل تشمبرلين » وله عمان 
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وكان من المقرر ان يلتحى بالجيش البريطاني أو الأسطول»ولكن حالته الصحية 
الرقيقه » جعلت مثل هذا الأمر غير محتمل الوقوع »© وتلقى العم في فرنسا 
و حف حدث غنات الفرنسية له الأول السا ¢ ودفع ره القدر وهو دين 
الخامسة عشرة والتاسعة عشرة الى الاتصال باثنين من الأل ان . وسرعان ما 
احتددته الانيا الي غدا مواطن] لها ٤‏ النباية » واحد البارزين من فک ر نا ¢ 
غلدوم وادولف هتار ونفر لا يعد ولا يحصى من الألمان الأقل وزنا وشأنا . 
وعندما بلغ الخامسة عشرة عام ۰ عدا تشمير لين بدن ددى استاد بارز 
على عقله المتفتح وروحه الحساسة امجاد بروسما الفاتحة والعسكرية»دونان يمل 
فى الوقت ذاته الذاحمة الاخرى الى تتعلق بالفئانين والشعراء من امثال سستبوفن 
وغوته وسار وواغنر 5 ووقم تشمەرلىن وهو في ال اسعة عشرة الى غرام آنا 
ھور ست وهى فمَاة برو سية تکره تعشر نوات ¢ و تسه ا حل كير فی 
والعشربن»بعد ان كان قد قضى ثلاث سنوات مشغولاً بدراسة الفلسفة والتاريخ 
الطسيعى والفيزياء والكدمماء والطب الى بايروث > حث التقى واغنر » الذى 
غدا يا يقول ثمس حياته » و كوزيا زوجة الملحن العبقري ٠‏ التي ظل على تعلقه 
بها » واخلاصه المتفاني ها بقية ايام حماته . وعندما مضى في عام ٠۸۸١‏ مم آنا 
ھور ست الى عدت روحمه ال دردسدن للعدش فہھا ¢ أصبح LUI‏ فى وؤكره 
ولغته » ثم عاد الى فبينا عام ۱۸۸۹4 التي عاش فيها حقبة كاملة » وارتحل اخيراً 
الى باروث في عام 48 حث اقام حتى وفاته عام ۷ و وقد طلى زوحته 
البروسة التو عمدها عام ٠6‏ وکانت في الستىن من عمرها وود استد مرضما 
البدني والعقلى ( وكان الانفص ال مو له الى حد كبير حتى انه ذكر انه كاد 


ڪن مله ( . ودعد ذللات سنوات زوج من ايها واعغر واسدقر على مقر ده مسن 


E IS 


وانفريد » حمث اراد ان يظل على اتصال ماده التى يحترمها كل الاحترام » 
كوزعا ذات الارادة القوية . 

وقد ألف تشمبرلين المقوط الاعاش ادمه الافان: و احرص :دان الى 
الانجبارات العصمية رؤية الشاطين الدين قال عنهم ام 
وبشدة الى البحث عن فا ىجديدة للدراسة4والمفى فى كتاباته الغزيرة المدهشة . 
وكانت تصوراته تدفعه الى التحول من عل الحياة الى عل الند.ات فالفنون الجيلة 
والموسمقى والفلسفة و كتابة تواريخ الحماة فالتاريخ. وفي ذات مرة في عام855١‏ 
وكان عائدا من ايطاليا “ ركبه احد شياطيئه » وم يتخل عنه » ما اضطره الى 
مغادرة القطار ٤‏ غاردونی حدث اغلدتى على نفسه باب غرفته في احد فنادی 


كانوا ددفعون به دائما 


الملدة مدة مانية ايام »> متخلا عن مؤلف كان يضعه عن الموسيقى » وشرع 
يكتب بحجنون في موضوع متصل بعلم الحباة » الى ان انيثقت منه الفكرة التي 
قدر لها ان تسيطر على كافة كتبه اللاحقة » وهى فكرة العنصر والتاريخ . 


ومم) كانت لوثاته العقلية » فقد كان فكره ول 1 فاقا واسعة تشمل الادب 
والموسيقى وعم الحماة وعلم النبات والدين والتاريخ والسياسة . وكان ثمة وحدة 
عميقة ما قال جان ريال "“ » في المامه في جميع الكتب التي وضعها والتي كانت 
منسجمة كل الانسجام . ولا كان يشعر دائما ان الشاطين هي التي تستحثه على 
الكتابة » فقد حاءت كته عن ( واغئر وغوته وكانت والمسحمة والعنصرية )» 
تحت تأثير مى فظبعة > أو غشية حقيقية » وحالة عقلية تشه الثمول الذاتي > 
حتى انه يقول في تاريخ حماته الذي كتبه عن نفسه » انه كان عاجزاً في اغلب 
الاحمات عن اعتبار هذه الكتب من تأليفه » لأا تتفوق كل التفوق على ما كان 
يتوقعه من قامه . وقد حطمت يعض العقول الاكثر اتزانا من عقله » نظرياته عن 
العنصر وعن التاريخ »> وبدت هذه النظريات افكر فرنسي تخصص بالدراسات 
الألمانبة ( ممونههصمء ) مثل ادموند فيرمي » على انها « زائفة » ولدست 


كم راجم دراسته عن تكميرلن ف كاب (الرادخ الكثالث ( تنقيح لا مونت وفرايد رفيرمي. 
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اصملة . ومع ذلك فقد كان بالنسبة الى كونرايد هايدن» الكاتب الألماني المعادي 
النازية والذي ارخ حماة هتار » واستنكر تأثير تعاليمه اضر وواعدا 
اكثر اصحاب المواهب روعة في تاريخ العقل الالمانى » كما كان منجما من المعرفة 
والأفكار العميقة » . 

ولا ريب في ان الكتاب الذي أثر تأثيراً عمية_] على ذلك المفكر » والذي 
دفع يغليوم الى حد الدهول من الدهشة وزواد النازيين بانحرافاتم-م العنصرية » 
هو كتاب « اسس القرن التاسع عثير » الذي بقع في نحو الف وه-ائتي صفحة » 
والذي وضعه تشمبرلين ايضا » وهو واقم تحت سيطرة « عفريته » في تسعة 
عسو ا امتدت بين الأول من ندسان عام ۷ والواحد والثلاثين من دنس ر بن 
الارل عام ۱۸۹۸ 2 قمدنا © لتضدرة المطبعة ف عام 8 . 

وقد وجد تشمبراين تأنه 2 ذلك أن غوبيثو الدي كان دعحب به ارن 
المنصرية هي مفتاح التاريخ بل واساس الحضارة . ورأى ان شرح القرن التاسع 
عشر العام الذي عاش فيه يتطلب منه ان يدرس اولاً ما ورثه هذا القرن عن 
العصور القديمة . وقد حدد هذا الأرث بثلاثة امور أوها فلسفة الاغريق وفنهم 
وثانمها القانون الروماني وثالثها شخصية المسبح . وكان هناك ايضا ثلاثة ورثة 
للماضي اوهم اليهود وثانيهم الالان ‏ وها عنصران نقسّان تام النقاء - وثالثهم 
اللاتين المحناء الدين «قسمون على ضفاف المتوسط ويؤلفون فوضى من مختلف 
العناصر . والألمان وحدم في رأيه هم اصحاب الى في مثل هذا الميراث » على 
الرغ من ان دخوهم التاريخ جاء متأخراً أي في القرن الثالث عشر > ولكنهم 
على اي حال . اثبتوا قيمتهم في تحطم الامبراطورية الروه-انية . ثم يقول ... 
« ولیس صحميحاً ما يقال من ان البرايرة الجرمان م الددن استحضروا « دور 
القرون الوسطى » » فقد ج اء هذا الدحور في اءعقاب الافلاس الفكري 
والاخلاقى للفوضى العنصرية التى حلت بالشيرية من حراء تعمد الامبراطورية 
اروا ااه ع أرط ها نز ا واوا لض عدا اور 
السرمدي 4 بيلف العالم كله حلکته ( .وكان برى عندماأ وضع هدا الكتاب ان 


— ۰ لد 


التبوتون هم أمل العام الوحيد . 

وقد اشتمل ند يد تتشمبر لبن للث.وتون على الكلشيين والسلافءين على الرغم من 
ان التيوتون يو لفون العنصر الثم .ومع ذلك فهو ينحومنحى رجراجا في تعاريفه 
فو يعان فا 2 احدى النقاط د ان كل من يسالك سلوك التموتون »> هو تموتوني 
مها كان الأصل العنصري الذي ينتمي اله » . ومن المحتمل ان يكون قد فكر 
وهو يكتب هذه العبارة بأصله غير الألماني . ويمفى فقول في مكان آخر. دومها 
كان التدوتوني فمو روح قافتا . وتعتمد أهمة كل أمة اليوم كقوة حمة على نسية 
ما في دم هذه الآمة من دم تبوتوني أصبل ...ولا يبدأ التاريخ الحقيقي الا عندما 
يضع التبوتوني قيضته بيديه القويتين الماهرتين على التراث القدم » . 

هذا ما قاله عن التيوتون » ترى ما رأيه في البهود ؟ لقد كرس لهم اطول 
فصل في كتابه « الاسس » . وقد رأينا سابة) انه زع بأن المهود والتدوتون ثم 
العنصران النقيان الوحيدان في الغرب . وهو في هذا الفصل يستنكر« اللاسامية 
البلمدة الي تعافها النفس » »2 ثم بقول ان « المهود لدسوا دون التدوتون واعا هم 
يختلفون عنهم » . فلهم أادم الخاصة ا انهم يدر كورى « الواجب المقدس » 
للانسان في حماية نقاء العنصر . ومع ذلك » فعندما يمفي في تحلمل المهود ينزلق 
الى نفس اللاسامية التي يستنكرها عندغيره والتي تطواح به في النهاية الى مخازي 
جو لموس شتراخرفي صوره الكاريكاتورية عن الود فى له «العاصفة» التي وضعها 
في ايام هتلر . ولا ريب في ان الشطر الكبير من الأساس « الفلسفي > للاسامية 
النازية بنبع من هذا الفصل . 

ويبدو ما في آراء تشمبراين من تناقض مع العقل بسرعة بالغة. فقد اعلن ان 
شخصية المسيح هي احدى هبات العصور القديئة الثلات للحضارة الحديئة. 
وسرعان ما يشرع في محاولة « اقامة الدليل » على ان المسيح لم يكن وديا . وهو 
بزع ان أصله الجلءلي وعجزه عن النطق نطة) صحيحا بالحروف اللقية السريانية 
دلملان واضحان على وجود «نسبة كبيرة من الدم اللاسامي عنده » . وينتقل 
بعد ذلك الى الإفضاء بديان مثالي في سطحمته فمةول :دان كل من يزعم انالمسح 
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كان هوديا » اما انه مغال في سخفه أو كاذب في قوله ... فالمسيح م يكن 
وها و 

واذا م يكن المسح وديا ترى الى أي عنصر ينتمي ؟ يحاول تشمبرلينالرد 
على هذا السؤال فيقول ان اسح كان على الغالب آريا. وهو اذا لم يكن بالآري 
الكامل دما فهو بالتاً كمد آري عنطق تعالممة الديثية والاخلاقية » التي تتعارض 
تام المعارضة مع المادية والشكلية المطلقة الموجودة في الديانة المهودية 1 وكان من 
الطبيعي والحالة هذه بالنسبة الىتشمبرلين على الأقل انيصيح المسيح «اله الشعوب 
الهندية ‏ الاوروبية الفتىة والمتدفقة بالحياة » » واله التموتورن . اعدم و<ود 
أي شعب آ خر معد تام الاعداد كاعداده للاستاع الى هذا الصوت السماوي » . 

وينتقل بعد ذلك الى ما يمكن ان يسمى بالتاريخ المفصل لاحنس المبودي » 
منذ الوقت الذي امتزج فيه السامي أو بدوي الصحراء بالحثي المدور الرأس 
دى و الآنف النرودئ » واغير ا بالعموريين الذن يتوت الى الأصل الآري “رفو 
يقول اخيراً «ان المزيج الآري المتمثل في العموريين الطوال القامة والشقر الوجوه 
وام يلي لحر وا هوا لسوء الحظ بحيث ل يتمكن من تحسين الشككل 
العبري ٠‏ الفاسد ». وعضي الكاتب الانكليزي بعد ذلك فيناقض نظريته السابقة 
القائمة على نقاء العنصر المهودي » ونحد ان الود قد غدوا عنصراً « سلما » بل 
« وغير شرعي فی سلالته » حہث اضحى للآريين كل مبرر في« انكار » اسرائيل. 
وهو حمل ا على الآريين ع اضفوا على الود « هاله من الايجاد الكاذية » 
ويصل من ذلك الى القول بأن « الود يفتقرون افتقاراً مفحه) لديا 
الحقمقمة » . 

ويقوم طريق الخلاص اخيراً لتشمبرلين في التبوتون وثقافتهم » وهو نحدد 
بأن الألمان اكثر العناصر الآرية مواهب » لا سما وقد ورثوا عن الاغريق اهنود 
الآريين أحسن خصائصهم » ما يعطيهم الح في سيادة العام . وقد كتب في 
مكان آ خر يقول:« ان الله يعتمد اليوم على الالمان وحدم . وهذا هو لبا بالمعرفة 


والجققة او التي ا علي روحي نوات ت اط ولا « 7 
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وقد اثارت طباعة هذا الكتاب « أسس القرن التاسع عقي #اضعة a‏ 
وجاءت هذا الانكليزي الغردب بالشهرة المفاجئة في المانما. وعلى الرغغ من فصاحة 
اللغة و اله لااو كان تشمبر !-ين كاتا فنانا 85 يكن الكتاب سلا 
حدا على القراءة . ولكن الطبقات العلما سرعان ما تدنته اذ عثرت فيه على ما 
ودات داي الاعتقاد به . ولم تمض عشر سنوات ان الات قد طبع ماني 
طہعات وببع منه ما يزيد على السكين الف نسخة »> وما نشدت الحرب الكونة 
الاولى عام 914 »> حتى کان عدد النسخ المسمعة منه قد ارتفع الى المائة الف . 
وعاد الى الانتعاش في العمد النازي » واني لأذكر اعلانا عنه بان الطبعة الرابعة 
والعشرين منه قد صدرت 2 عام ۳۸ 2 اذ بلغت المسعات مله 1[ نذاك 0 من 
ربع مليون نسخة . 

وكان الامبراطور غليوم من | كثر قرائه حماسة ومن اوم وقد وجه الدعوة 
الى تشمبرلين لزيارته في قصره في بوتسدام > ونشأت بين الرجل-ين منذ مقابلتها 
الا ولى صداقة استمرت حت وفاة ا أؤلف في عام 1951 .وقد استمر التراسل على 
نطاق واسع بين الرجلين منذ المقابلة الاولى . وبعث تشمبرلين بثلاث واربعين 
رسالة الى الامبراطور رد على ثلاث وعشرن منها»وكانت رسائل الولف مقالات 
طويلة استغلها الحا في اعداد الكثير e‏ المليغة وساناته ٠‏ وقد كتب له 
الامتراطور 2 احدى رسائله الاولى دقول .. « لقد كانت العناية الالهمة ھی الى 
بعثت بكتادك الى الشعب الالمانى » وبك شخصما الى » . وكان تذلل تفميزلين 
وتملقه المغرق في الغلو » في هذه الرسائل من النوع الذي تعافه النفس وتتقزز 
منه . فلقد كتب اله ذات مرة يقول « لقد ولدت جلالتك کا ولد رعاياك في 
عراب مقدس » ومضى يقول للقيصر انه قد وضع صورته في مكتبه مقابل 
الصورة التي رمعها لموناردو للمسيح» حيث يستطيع وهو يكتب ان يجمل الذظر 
بين « مخلخصه » وبين « سلطانه » . 

و نحل ذلته هذه واستكانته بينهوبين التقدم بالنصحة باستمرار الى السلطان 
العنيد والملتببعاطفة وحماسة.و كانت المعارضة الشعبية لغليوم قد بلغت في عام 


وى با — تاريخ المانيا المتلرية ١‏ 


4 حداً أعلى » حمل الرايشستاغ على توجبه اللوم اليه على تدت-ل المفجع في 
الذؤون الخارجية . ولكن تشمبرلين اشار عله بأن الرأي العام لا ثل الا 
الحقى والخونة » وان عله - أي على القيصر - ان لا يأبه به » فرد عليه غليوم 
قائلآ انها سيقفان داما الى جانب بعضها «انت بق امك وانا بلساني وماضي 
سدفي 6 . 

Ey ey EEO) 
اله بعد نشوب الحرب الكونمة الاولى يقول : « وعندما تحقى ال مانا لفسا‎ 
السلطان » ونحن على ثقة من انها ستحققه »علبها ان تشرع فور في تنفيذ سياسة‎ 
عامية من العبقرية. ولقد أخذ اوغسطس على عاتقه مهمة التحويل المنظم للءال»‎ 
وعلى الانيا ان تأخذ على عاتقها مهمةاداء مثل هذه الرسالة..وسيكون في وسم‎ 
المانيا » بعد ان تسلح بكافة الاسلحة الهجومية والدفاعية» وبعد ان تنظم تنظيما‎ 
صارماً وصحيحاً و كأنا جيش محارب »ونتيجة لتفوقها على المع في الفن والعلم‎ 
والتقنمة والصناعة والتحارة والمال وكل مدان من الممادين دبرز فمه لتغدو معامة‎ 
العام اتقو السك بدفته »مع وقوف كل فرد من ابناځا في مر كزه»وتقديه‎ 
. » كل ما في وسعه لقضيته المقدسة » ان تحتل العام يتفوقها الذاتي‎ 

وقد منح الرعوية الالمانية في عام ١91‏ > مكافأة له على التدشير ثل هذه 
الرساله الحمدة لاملاد الي ا » كا منحه القمصر وسام الصايسب الحديدي 
تقديراً رانلا 

ولكن تأثير هذا الاتكليزي كان اكبر ما بكون على الرايخ الثااث الذي 
تنأ مجيئه »والدي لم يتحقى فعلاً الا بعد ست سنوات من وفاته . وقد اعتنق 
النازيون نظريته العنصرية » واحساسه اللاهب برسالة المانيا وقدرها » واعتيروه 
ندا من انبياُم :ودورت الكت والمشؤزات والمقالات في العبد امتلري » 
متدفقة من المطابع » تمجد « المؤسس الروحي » لألمانيا الاشتراكية الوطنية . 
وحاول روزنبرغ بوصفه احد مستشاري هتلر » ان يعزو حماسته اللفيلسوف 
الانكليزي الى الفوهرر» ومن احتمل ان يكون هتار قد عرف لأول مرة ع-ن 


#58١.‏ ب 


کات تشمبرلين قل مغادرته لفسنا » اذ كانت راعحة 5 نذاك لدى الفئّات 
المنادية بالجامعة الألمانية والمناهضة للسامية “وهي الفئات التي کان هتار يلتهم تلك 
الایام كل ما يصدر عنها من كتابات» ومن المحتمل ان يكون هتلر قد قرأ بعض 
مقالات تشمبرلين الوطانية ( الشوفينة ) ايان الحرب . وقد اعرب في كتاره 
0 كفاحي ٩‏ عن اسفه لآن ملاحظات تشميرلين ١‏ تلى ما تستحةقه من اهام 
وعناية ابان عد الرار بخ الثاني . 
وكان تشمبرلين بين المثقفين الأوائل في المانيا الذين توقعوا مستقبلآً عظيما 
هتلر » وفرصاً جدددة للآلمان ادا ما ساروا 95 5 و لل اجتمع اله متلر في 
2 بابروث » عام 7و١‏ “ وعلى الرغ من مرصه ومن شلله النصفي »وخممة آماله 
من حراء هزعة اانا وسقوط امبراطورية الموهنزلرن € وانهمار “ميم آ ماله 
ونبوءته » فقد ففز تشمبرلين على قدميه عندما استمع الى فصاحة النمسوي 
الشاب . وبعث البه برسالة في اليوم التالي يقول فيا :« ان امامك امور عظيمة 
تستطيع ان تحققها » فإعاني بالاصائص الألمانية في الرأي والتفكير ( الألمنة ) لم 
يضعف قط ولم من» وان كانت آ مالي قد وصلت ک) أعترف الى مرحلة جزرها . 
وقد تمكنت بضرية واحدة من تحودل الحالة الروحية التي كنت فما . ولا ریب 
في ان المانيا بإنتاجها هتلر في ادق ساعات حاجتها » تقم الدليل على حيويتها » 
و سما لما بنیشی منه من تأثر ن عظہمین مترابطين ها ا والتأثير : 
فليرعك الله رو عنادته © . 
وقد كتبت هذه الرسالة في الوقت الذي كان فيه معظم الان لا يزالون 
الفحّة غير المبذبة > وتطرفه العنيف والمغالي > نظارة هزء وسخرية . و يكن 
أتباعه آنذاك دعدون زرمرة فلل : ولكن ما ٤‏ شخصلته من سحر مغناط.سي » 
الدي 1 ان ينصم اله وان ده وانضم تشمبرلين الى عضوية الحرب الأ-ازي 
الذي كان لا بزال في مر حل التكوآن »> وشرع يكتب بقدر ما تسمح له احواله 


E 


الصحية المطروعات الحزب المغمورة ٠‏ وقد بجّدت احدى مقالاته التى نشرت 
في عام 144 هتلر الذي كان 1 نذاك في غياهب السجن » على انه الانسارن 
الذي بعثت به العناية الالهية ليقود الشعب الال اني . وكا القدر قد اختار 
لذو وكا قدا »وميد انو اواك عتهار أدولك E‏ بلك 
الفولكشابر بروباختر صحمفة الحزب النازي يعيد ميلاد هذا الاتكليزي البارز 
السبعيني في الخامس من ايلول عام ه45١‏ بنشر خمسة اعمدة من التقريظ والمدح؛ 
ووصفت كتابه « اسس القرن التاسع عشر » بانه «النجيل الحركة النازية » » 
ومضى الفدلسوف الى لحده بعد ستة عشر شهراً أي في الحادي عشر من كانون 
الثاني » وقد أشرقت آماله في ان جميع ما بشر به وتذبأ » سبتحقق في سل 
التوجمه السماوي لهذا المسيح الألماني الجديد . 

ولقد كان هتلر “اذا استثنينا احد الامراء الذي جاء مثلا لغليوم الذي / 
يكن في وسعه ان يعود الى ال انما » الشخص الم الوحيد الذي شبد تشييع 
حئان تشمبراين الى مقره الاخير .وقالت الفولكشار بوباختر تنعي الرجل الى 
الشعب الألماني « بأن هذا الششعب « قد خسر وفاته احد صانعي 0 العظام » 
الذي ل تحد الاسلحة التي صنعها بعد الجال الكام ل لاستّعالها » . ولم يكن في 
وسع ذلك العجوزالميت والنصف مشلول 4ولا فيوسع هتار أو أي شخص آخر 
في المانبا » ان يتككهن في ذلك اليوم القاتم من ايام كانون الثاني عام 1950 »> 
عندما كانت حظوظ الحزب النازي في اسوأ حالات جزرها » بالسرعة اطائلة 
التي سيتاح فما المجال الكامل لتلك الاسلحة التي صاغما الاتكليزي للاستعال » 
حاملة معها تلك النتائج المرعبة  »‏ . 


ذ-اعتمدت فيكلما كتيته عن تشميرلين وفمخته وهيحل وغضيرثم علىالكتب وماف ما من 
المقتطفات والشررح التي قرأتها والتى تشم لالقائمة التالية :( فلسفة المانيا وساستما) لون ديوي » 
(الككارثة الالمانية) لفر يدرش منيحة (١‏ حل المشككلة الالمانية ) لوم روبكه› 
(تاريخ الفلسفة الغربية )لبرتراند راسمل »(هك ذا قالت الانا )اعداد كول وبوتر » (الرالخ 


الثالث (“ اعداد يومونت وفرايد وفيرمي» ) القومدة الالانسة ( لأو دس سئيدر › ( تاريخ 


اا عد 


ومع ذلك فقد كان هتار بحس احساسا غامض) برسالته الشخصية على الارض 
ف تلك الايام وقملها 4 وقد کچ ٤‏ 00 كفاحي» دقول DJ e‏ سيطلع دن دن 
ملايين الرحال » رحل واحد » مخلق ميادىء صلية کال صخر بقوته الي و 
فمها من عالم المماهير الفقيرة والمشحون بالآراء المتقلمة »و تحمل رايةالنضال هادفاً 
الى تصحہح اوضاعها ٤لتنىشق‏ من امواحها المتحولة في العالم المتحرر الفكر» 
صحره من الفولاد تمل الوحدة القودة 2 العقمدة والارادة ( )/( 5 

ولم بترك هتلر شكا لدىقرائه » في انه يعتبر نفسه ذلك الرجل الواحد . 
وفى كنات كفاحى 4 رداد من المأقالاات الصغدرة 2 عن الدور الذى سلعسة 
العبقري الذي ستختاره العناية الالهية لقمادة هذا الشعب العظم » على الرعم من 
ان هذا الشعب قد لا يفهمه تام الفهم في الب داية » أو يعترف بقيمته » نقيحة 
المناعب التي عاناهافي تحقيى العظمة . ولا ريب في ان القارىء يفهم بأن هتلر انما 
دشر الى دفس4ه وال وضعه اشن 5 فالعالم لم دعترف دعل قہ قە 4 وهذا ٿان 
العاقرة فى بداد م . ودقول ... « ولا دد من وحود حافز © لإظبار العقري 
على المسرح » وسرعان ما يشرع العالم في مقاومة هذا العبقري لأنه لابرد ان 
يصدق ان هذا الطراز » الذي يبدو مشابا له يختلف عنه في الواقع اختلاف#] 
بدا ودصورة مفاحمئة ¢ وهي عملية تتكرر مع کل ان بارز من اثاء الانسائية ) ۰ 
م عضى La‏ « أن سعلة العمقربة تقوم و عقل الرحل الخلاى فعلا منذ الاحظة 
اانا س بءض آراء المانية حديدة ) اعداد هانز کون (٠‏ نشوء وسقوط المانما التازية )الخارمان 
) الفوهرر ( لكو نراد هايدن» ( سير التاريخ الآلماني )2 .لور( الماذما المعاصرة ( لادمون فير مي » 
) تاریخ المائيا ( هرمان ذو J»‏ ) دسمارك والاميراطوردة الالمانية ( لايك 5 
الاخرى التي تر كما في الرايخ الثالث نفر آخر من الءُقفين الامان» الذين راجت كعيوم واشتبرت في 
المانيا من امثال سلہغل ¢ وغوردس ونوفالدس وارتدت وحان ولاغارد وأدست ودرو بزن ف 
ورانکه وهومسين وقسط:طين فرانز وتو كز ويرنم اردي وكلادس واعنثر ولانغمين ولانج 
وشينغار 


. هتار‎  يحافك‎ ١ 


سلوب 


الى بولد فما . فالعبقري الحقرقي يولد كذلك» ولا يظبر نتمحة التعهد والتنشئة 
دعم من نفسه » . 
وقد اعتقد ان الرجال العظام الذين قدر مم ان يصنعوا التاريخ»كانوا مزعاً 

من السياسي العملي والمفكر” . و كثيراً ما يحدث في فترات التاريخ الانس-اني 
الطويلة » ان يتزاوج السياسي والنظري . وكلما كان هذا الازدواج عمبة) كلما 
كانت العقبات التي تقف في طريق السياسي | كثر صعوبة ومشقة . فهو لا يعمل 
من أجل الضروريات التي يفهمها اول صاحب حانوت عادي » وانما يعمل في 
سبيل غايات لا يستطيع فممما الا القليلون . وهكذا تتجزاً حياته بين الحب 
والكراهية . ويتصارع احتجاج الحاضر الذي لاستطيع فبمه » مع الاعتراف 
بالاجمالالمقملة التي يعمل ايضاً من اجلما. اذكاما كانت اعمال الانسان اعظم بالنسية 


(/) 


الى المستقىل ¢ ok‏ الحاضرله اضعف وادهى وكان نضاله افسى e‏ كا 


وقد كع هذه الاسطر 2 عام غ984 »> عندما كان القاملون فقط دفممون 
ماذا بريد ان يقول هذا الانسان القابع في السحن »4 والذي هبطت قيمته بعد 
فشل انقلابه الذي دشمه الروايات الهزلية RASS‏ م يكن يثك ف نفسه 
مطلة] . ولا يعرف احد ما اذا كان هتلر قد قرأ هىغل أو لم يقرأه » فهذه قضية 
قابلة للنقاش والجدال . ولكن الشيء الواضح في كتاباته وخطيه انه كان مطلعا 
بعض الاطلاع على آراء الفيلسوف > ولو عن طريق النقاش مع مستشاريه 
الأولين كروزنبرغ وایکارت‌وهس. ولا بد ان تکون محاضرات هغل المشمورة 
في جامعة برلين » قد اجتذيت نظره بشكل أو بآخر » وينطيق هذا القولأيضاً 
على أقوال نيتشه اللأثورة » وقد رأينا في السابق باختصار ان هغل قد طور 
نظرية « الابطال »التى وجدت تأثيراً عظيما على العقل الألماني . وقد بحث في 
احدى غا وول کو ل تق هيا 
« افراد ذوو شهرة تار ىة عالمة » . 


- كفاحى ‏ هتلر ص ۲۹۳ . 
؟ ‏ كفاحى. هتار ص ۲۱۲ - ۲۱۳ . 


بح 1 ام 


« وقد يطلق عليهم إسم الابطال » إذا كاذو قد اشتقو أهدافهم 
وأعماهم » لا من السير الطبيعي المادىء للأمور الذي تقره الأنظمة 
الراهنة » ببسل من بسع خفي »> متدفى من الروح الداخلية الي ما 
زالت محموءة تحت الغطاء الخارجي» والتى تصطدم بالعالم الخارجي 
كالقنملة مفجرة إباه الى ششظ انا . هذا هو الطراز الذي ظمر فيه 
الاسكندر وق صر ونابولدون . فلقد انوا ساسة واقعيين “ولكنهم 
كاذوا 2 الوقت نفسه مفكرين » دنفذ صر م الى مقتضات العصر 
والى كل ما هو جاهز للتطور . هذه هى الحقمقة بالنسية الى عصرم 
والى عالمهم ... وكان عليهم ان رفوا هذا المد الذي لا يزال في 
طور التكوان »وهو ميدأ الخطوة اللازمة واللاحقة بصورة مماشرة 
في جال التقدم التي تحم على عاللهم ان يخطوها ۰“ وان يحملوا منه 
هدفهوم وان دصرؤوا طاقتهم 2 تحقمقها . وعلى هذا بحب الاعتراف 
بالرجال ذوي الشهرة التاريخية العالمية » على انهم ابطال عصرم 
وانهم أكثر رجال عردم اتضاح نظر؛ وان أفماهم وأقواهمهي 


خير ما جاء به عصرم » '' . 


أو ليس مّة من شبه بين هذا القول وبين الفقرة السابقة التي إقتسناهم! من 
« كفاحي» .فالتزاوج بين السياسي والمفكر هو الذي يؤدي إلى خلق البطل او 


الشخصية التارحمة العالمية كالاسكندر وقيصر ونابولءون ٠‏ وإذا كان مثل هذا 


الازدواج موجوداً فيه » وهو ما شرع هتلر في الاعتقاد به » أو لا يكون في 
وسعه أن يطمح في الوقوف إلى جانيهم ؟ 

وتتحلى في أقوال هتلر الفكرة التي تنادي بأن القائد الاعلى هو فوق السان 
الاخلاقية للرجال العاديين . وقد رأى كل من هيغل ونيتشه نفس هذا الرأي 
ايضا » وقد رأينا فى أقوال هغل كيف أن « الفضائل الخاصة » و« المتطلبات 
الخلقية غير المناسمة 1 يحب ان لا تقف عائة) في طريق الحكام العظام » كا يحب 


۳۵١ كس نولا ولوك في ص‎ #١ هغل محاضرات عن فأسفة التاريخ ۰ ص‎ - ١ 


انالا — 


أن لايكون الانسان سريع التأثر » إذا كان الابطال في #قيقهم لأقدارهم قد 
داسوا أو « حطموا » الكشر من الزهرات الردئئفة . وعضى ندتشه عمالفته 
الضودمة إلى ابع ص ذلك فمقول : 
« ويستعيد الرجال الأقوياء » أو السادة الضم_ير النقي الذي 
أن يعودوا من سلسلة مخيفة من أعمال القتل » والحرق والاختطاف 
والتعذيب وقد سيطرت علمهم نفس مشاعر الفرح » واحسوا بنفس 
جالات الرضا في أرواحهم » وكأنهم قد 0 في عملية تأنيب 
أحد الطلاب ... وعندما يككون الانسان قادرا على القسادة » 
وعندما تكون الطمعة قد حعلت منه « ندا » » وعندما کون 
عن فيأعماله وف إعا ءأره› ر تری ما ھی اة المعاهدات 5 اله ؟. 
رك على الاخلاى >( صحدا ا ان ڏستعمص عنما ¢ 
عمو مدن نسةمدها من عم الحدوان © مفو م ترو دص الحدوان الكاسر 
ومفهوم تربية فصيلة معمنة من الحيوانات » . ٠‏ 
وسدو أن مثل هذه التعالم التي جلما نيتشه الى حدها النهائي © والتي هلل 
ها حشد من الألمان الآقل شأنا منه » قد تر کت کا نيدو أراً واضحا عند هتار 
واستېوته 5 فالعىقرى صاحب الرسالهةفوق القادون ولا حكن حدصره كين قىود 
ا » الدؤرحوازيين « .وهكذا فءعندمأا كات ساعته للعمل ¢ کان في وسم 
هتلر أن ببرر أ كثر الأءالقسوة ووحشة »كاضطباد الحرية الشخصة ومارسة 
أعمال السخرة ممارسة وحشية »وأهوال معسكرات الاعتقال > ومذابح أتباعه 
أنفسهم في حزيران عام )۱۹۴ > وقتل اسرى الحرب » والذبح الماعي للود 
وعندما حرج هلر من سحن لاندسبرغ قبل حمسة انام من حلول عيد المتلاد 
عام ٩۱۹٩۲۲‏ وجد وضعا كان في إمكانه أن يحمل أي رجل خر على التقاعدمن 
الحماة العامة 5 وق 00 الحزب النازي وأُغلقت صعحفه ¢ وا شتمك الزع -اء 


اوا ا ارات لااك X(» a‏ — 1 1422 


۳۱۹ ب 


السابقون فى خصومات مع بعضهم المعض »وأخذوا ينفضُون عن الهزب . وقد 
'حظرعليه نفسه أن نخطب في الاجتاعات العامة .ولعل ما هواسوأ من هذا كلء» 
إنه واجه خطر الترحمل إلى مسقط رأسه فى النمسا » فقد أوصت شرطة ولاءة 
بافاريا وزارة الداخلية توصمة سُديدة اتخاذ هذه الاطوة قله :| تقو ف 
الكثير ون من رفاقه القدامى مع الرأي العام الذي ساد بأن هتلر قد إنتبسى > 

وإنه سيغسب الآن في زوا النسيان » يا غاب من قعل الكثير ون من الساسة 
الاقلسميين الذين ا هم أن دقضوا فترة قصيرة من الشهرة إبان السذوات لای 
بالكفاح عندما كان يمدو للجمسم ان الممبورية ستنهار . ' 


ولک نا ہو رده ۾ صمدت لالاعاصير والزوا بع وكانت ودس ر عت تسر في طرد 
النحاح. وعندمنا کان هتار ف غماهب السحن » إستدعى نا کے 1 ند عی 
الد نوز هحالمار هوراس غريلي سات لمعمل على إستقرار النقد وقد حح ذي 
إدأء ممه 8 وادى مشروع داوس ل فف أعباء التعويضات. وشرع راس 
الملل يتدفقعلىالمانيا من امريكا. وأخذت الاوضاع الاقتصادية تسير في طريق 
النقاهة بسرعة . وأخذ ستريسمان يسير في طريق النحاح في سياسته الي أتبعها 
للتفاهم عع الخحلفاء 8 وبددأ الفرنسمون في المخلاء عن الرهر .وشرع الساسة 
حون ف عقد مممّاق لاسلامة المشتركة كيلك الط ردق إن سو ده ة اوروسة عامة 
( لوكارنو ) » ويسول على الانيا دخول عصمة الأمم . وأخذ الألمان لأول مرة 
بعك الهزعة و دعك سئنوات ست من الحو تر والغلمان والازفاف المالمة ¢ دء_ودوت 
ا اة العادية 5 ویک الدعوقراطہون الاشتراکہون 0 » رمو دشر بن 
الثاني »كا کان و يدعوم » قىل اسيوعين من إطلاق سراحه من قلعة 

هت كتب الامتاد غبرو توول منقح يوم.ات الاررد دا بير نوني عام ۱۹۲۹ »> هامثا على 
فمه على روادة السفير عن انقلاب حانة الجعة » وبعد ان ذكر ان الحم بالسحسن على هتار قال ؛ 
2 لقد اطلى سراحة اخيراً بعك سے اشير ¢ E:‏ بط يكفالة مالية ا المتدقية من الم le‏ مھ 0 
ما حم عليه ان حتفي 2 زواا النس.ان » . وكان الأورد داديرنون سفيراً لبريطانيا ير ران دين 


عامى ۱٩۹۲۰‏ و ١955‏ وقد عل ببراعة على ثقوية جموورية رعار . 


— 5١07 ب‎ 


لاندسبرغ ‏ من زيادة الاصوات التي حصلوا علها بنسية ثلاثين في المائة ( فبلغ 
ناخو ھم عمانية ملارين )» 2 انتخابات عامة رفعوا فمها شعارهم بالدفاع ن 
المورية . ورأى النازيون الذينتحالفوا مع بعض الفئات العنصرية في شعالي المانيا 
في جبهة واحدة اطلقوا عليها اسم الحركة الوطنية الاشتراكية لحرية المانبا» 
عدد ناخميهم مط من ملونین في انتخابات ابار عام ١554‏ الى اقل من ملميون 
في انتخابات كنوك الأول . وبدت النازية وكأنما قضمة تسير في طردى اموت . 
فاقد كانت تعيش على مصائب اللاد “ولا بدأت آمال الأمة تسير الآن فجأة في 
طردق الاشراق »سارت سرعة فى طريقى الذبول والانحلال . وهذا ما اعتقده 
معظم الآلمان والمراقبين لاف اه 

لكن ادولف هتلر لير هذا الرأي مطلة-] » فلم يكن من السهل > ان تثيط 
عزعته و كان يعرف كمف بنتظر الفرصة السانحة . وعندما كان يستعمد التقاط 
خوط حماتة »في الشقة الصغيرة دا تالغر فدّين الواقعة في الطابى العلوي من النزل 
رقم )4١(‏ في «شير شتراسه »في مونيخ > ابان اشر ستاء عام ٥‏ > لىنىقل 
منها عندما حل الصف الى عدد من الفنادى الصغيرة في « اوير سالزيرغ » فوق 
برخةسغادن »عملت التأملات التى عاش فما مستّعرضا] الذوازل التى حلت به فى 
الماضى القريب »© والاسوف الى اصاب حاضره » على الشحد 8 شري 2 57 
0 واصراره . و كان قد وحد الوقت وراء قضيار: سحنه لا لاستعراض 
ماضه وما فنه من انتصارات وأخطاء ف<سب > بل وماضى الشعب الالمانى 
المضطرب » با فته من مكاسب واغلاط ايضا . وقد اتفدحت له الصورة الآن 
اكثر من أي وقت مضى . وسرعان ما اتقد فيه احساس الرسالة اللاهب من 
جديد » لنفسه ولألمانيا » بعد ان زالة من نفسه جميع الشكوك . وانهى في 
هذا الوضع الروحي المنتعش املاء تلك الزوبعة من الكامات التي ألفت الجلد 
الارل من كتابه « كفاحي » وشرع علي الجلد الثاني . ووضع في حروف جامدة 
التصمم الذي اختارته العناية الالهية لوضعه في عال + الذي تحتاحه الجاتئحات 
والفلسفة او طريقة الحياة التي براها“لكي يدرسها المبع . وكانت هذه الفلسفة 


— ۳۸ ¬ 


رغم هوسها جذور تممقة» كا سيق لنا أن انا في الحماة الالمانية . ومن المحتمل 
ان بکون ذلك الکتاب قد ددا مناقضا لعقول کون من ايناء القرن العشرين 
حتى في المانيا نفسها > الا انه لا يخاو على أي حال من يعض المنطق . و كان 
ينطاوي في الوقت نفسه على رؤيا . اذعرض على الرغ من ان لابن ثم 50 
هده الحقيقة في ذلك الوقت »استمراراً للتاريخ الالماني » فلقد رسمالطريق 
الى قدر المانى جمد . 


١9 = 


الححتات التافن 


الرنيصار الہک 


١15١ 6 


كانت السنوات التي انصرمت بين عامه8؟١‏ وحلول الأزمة الاقتصادية في 
عام 8 من السئوات العحاف بالنسية الى ادولف هتار والحركة النازية » 
ولكنها في الوقت نفسه تعتير مقياسا لارجل الذي احتفظ برحولته » والذي م 
يفقد الأمل أو الثقة مطلقا . وعلى الرغ من حدة مزاجه الذي كارن يقوده 
احمانا الى تفحدرات هستيرية » فقد اتصف بالصبر على الانتظار وبالدهاء للتحقق 
من ان ذلك الجو من الرخاء المادي » وهذا الاحساس من الارتياح الذي خم 
على المانيا في تلك السنوات » لم يكن مناسبا لتحقى اهدافه . 

و كارن واثة] من ان هذه الاوقات الطمسمة لن تستمر “و كان يقول ان هذه 
الاحوال الرخية بالنسبة الى المانيا لم تكن تعتمد على قوتها نفسها وإنما على قوة 
الآخرين » ولا سما قوة امريكا » التي فتحت خزائنها الماتفخة مغدقة القروض 
على المانما للايقاء على ازدهارها . وارتفعت قروض الانىا بين عاءي ۱۹۲۲ 
و ١9.‏ الى نحو من سبعة بلابيندولار و كان معظمبامن المستئمرين الامريكمين 
الذي لم يفكروا لحظة واحدة ف والطريقة التي مكن لاان أتوسددوا وم 
في النهاية . ولميكن الآلمانانفسهم اكثر تفكيراً من الامريكيين قي هذهالقضية . 


— ۳ — 


وكانت المهورية تقترض لفى اقساط التعويضات المفروضة علا ولتزيد من 
خدماتها الاجتاعية الواسعةالتي E‏ ذا مثالا للعام کله .وكانت حكومات 
الولاءات > وادارات ادن والملديات تقترض لا اتمويل الاصلاحات الضرورد-ة 
فحسب بل ولمناء المطارات والمسارح راللاعب والمدرحات الرياضية واحواض 
السياحة الرائعة . واخذت الصناعة التي تمكنت من مسح ديو نما في فترة هروط 
النقد » وفي اقتراض الملايين لتحديد لاتا ولتنظم عملياتها الانتاحية . وكان 
انتاج هذه الصناعة الذي هيبط في عام ۳ بنسية (مه)ى المائة عا كان عليه 
في عام 191 قد عاد فارتفع الآن في عام ۱۹۲۷ بنسيه(؟١‏ )في الماثة.وقد 
هبط عدد العمال العاطلين فى عام ۱۹۲۸ لأول مرة منذ الحرب > عن الملون » 
اذ يلغ ( ٠١‏ ) الفا فقط. وارتفعت مبيعات المفرق في ذلك العام بنسبة عشرين 
في المائة عا كانت عليه في عام ه57١4وارتفعت‏ أرقام الأجور في السئةالتالية 
عشرةفي المائة عماكانت عليه قبل اربع سنوات. و كان لأبناء الطبقات الوسطى 
الدنيا ولاملايين من صغار اصحاب الجوانىت وذوي الرواتب الصغيرة الذين 
يعتمد عليهم هتلر في تأييده الجاهيري » نصدب في هذا الرخاء العام 0 

وقد بدأتمعرفتي بالمانيا في هذه الايام .و كانت باریس مر كز عملي ٤‏ ڳا كنت 
أذهب احانا الى لندن4و على الرغ ما في هاتين العاصمتينمن سحر كاف لاجتذاب 
شاب امريك ىس بالسعادة لفراره من حياة الفراغ والاخشيال التي لا تصدى في 
منطقة « كالفين كولدج » الامريكية » الا انها كانتا تبدوارن شاحمتين اذاما 
قارنه) المرء ببرلينوممونيخ و كانت‌هناك حالة غريية تتمر فى المانيا. فقد بدت 
الحماة اكثر حرية وعصريةوإثارة في هاتمن المدينت.ن من أي مكان آخر سبقلي 
ان شهدته.ولم يكن هناك حماة فنية أو ثقافية اكثر انطلاقاً وروعة منها فسهما. 
وكانت هناك تارات حديثه»ومواهب رائعة أخذت تبدوفى الكتابات المعاصرة 
والرسم وفن العمارة والموسيقى والتمثيل .و كان فة تأ كمد ايضاً على كل ما يتصل 
بالشباب > فقي وسم المرء ان يجلس الى الشبان طيلة الليل في المقاهي الجانبية أو 
الحانات الرخيصة » أو الحمات الصمفية > أو على ظهر المواخر النهرية في الراين» 


عد 


أ في مراسم الفنانين التي يماؤها الدخان » وأن يتحدث إلمهم دصورة مستمرة 
عو اكتون الحياة: .بركان شباب !اذا و فى حالة صحية #تازة > 
منطلقين » عدون الشمس ٠‏ ودتدفقون بالجاسة الال لامعاب الحماة اسششعاباً 
كاملا والانطلاق فا انطلاقاً تام . وبدت الروح البروسة الوا القدع 
انا قد ماتت » ودفنت في مرقدها . وكان معظم الالمان الذين يلقاهم المرء من 
ساسة و كتاب وصحفيين وفناذين وأساتذة وطلاب ور حال أتمال»وزعماء عمال» 
يبدو ديموقراطبين لمبراليين حتى ومن دعاة السلام . 

ولم يكن المرء يسمع شيئا عن هتلر وحزبه النازي إلا على سيمل التندار ولا 
سما في موضوع 3 حانة الجعة . ولم حرز الحزب النازي في انتخابات عام 
4 أ کش من ع ( كم ان ر م قوع ر ایو لاسن ليوا عن 
المقترعين» ول 0 إلا اثني عشي ا ٤‏ الرادشستاغ من تدوع .45١‏ وقد خسر 
الوطنيون الحافظون أيضا خسارة كبيرة » إذ هبط عدد المقترعين لهم من ستة 
ملايين في عام ۱۹۲۲ إلى اربعة ملابين » کا هيطت مقاعدم من ( ٠١"‏ ) إلى 
( ۷۳ ). ورف ح الاشترا کون الدهوقراط.ون مقايل ذلك ملىونا وربدع الملدون 
من الأصوات 2 انتخا بات عام ۹۲۸ وبذلك ارتفع عدد المقد رعين إن حادم 

عن التسعة ملادين وغدا هم ) \or‏ ( مدا 2 الرايشستاع وغدوا أكير حزب 

ایی :فق الا وعدت اورت الا بعد صر وات من انتباء' الوب 
وكأنا قداثتت أفداما شرا 

وبلغ دو غا الت الاشترا کی الوطني ٤‏ تلك السنة -م؟هو؟و ‏ 0 
من (8١1)1لاف.‏ وعلى الرغ من ضآلة الرة إلا أنه بدا آخذا في الارتفاع بصورة 
متدرحة . وكان هتار بعد أسبوعين من اطلاق سراحه من السحن في نهاية عام ١97:‏ 
قد سارع إلى مقاب الد كتور متريخ هيلد » رئيس وزراء بافاريا وزعم حزب 
الشعب الكاثر لک ال 0 . وأمر هيلد» بناء على الوعد الذي قطعه هتلر له 3 
نفسه حسن ا ر هلر ا ر بزال مقمداً بالكفالة ) » برقع الحظر 


الحزب النازى وصح فته . وقال هلد را عدلمته غير تير « لقد كبحن 0 


سرض ¬ تاريخ المانيا الهتلرية - ١6‏ 


الوحش الكاسر . وغدا في وسعنا أن نرخي له القسد » . وكان رئيس الوزراء 
البافاري واحداً من الأوائل وإن لم يكن من الأواخر على أي حال من ساسة 
المانيا الذين وقعوا في هذه الخطيئة المميتة من الحم والتقد 

ه؟  ١‏ ¢ وقد ظہرت ٤‏ صدرها افتتاحمة طودلة كه هتار ت عذوان » دداية 
حديدة » . وألقى في الدوم التالي خطابا في أول اجتاع عام عقده الحزب النازي 
الذي عاد الى الحماة ٤‏ 0 عزو کار » الى كان هو راا الأوفباء قد راوها 
لاخر مره ص حه 4 الاسم من لسرن الثاني قل نحو هن ا 1 ونصف 6 عندما 
شرعوا في زحفهم السبىء الحظ وقد غاب عن هذا الاجمّاع عدد كير من‌الاتباع 
الأوفياء . فقد مات ١|‏ أبكارت وسوبثر وگ يختر.وكان عورنغ لا بزال ف منفأاه . 
امار TEE‏ . وكان روزنبرغ على خلاف مع 
شترا لحر و اسر ° ولا دقل تقأعس عن المجيء وظل بعمد!. وغاب أيضا غردغور 
شتراسر الذي قاد مع لودندورف الحركة الاشتراكيسة الوطنية لحرية المانيا ابان 
ودود هتلر فی السحن وحظر الحزب النارى عن العمل الساسى . وعندما طلب 
هتلر إلى انطون دريكسار » أن يتولى رئاسة الاجمّاع » رد عليه صانعالاقفال 
العجوز ومؤسس الحزب قائلا : اذهب إلى الجحم . لكن نحواً من اربعة لاف 
عضو ¢ اجتمعوا فى قاعة الحانة ثانية لدستمعوا ا هتار من حديد» وكان عند 
حسن ظنهم » إد كانت بلاغته مؤثرة کعہدها HE‏ . وبعد نحو من ساعتين من 
الخطابة » ضج الحشد مرعدا با هتاف والتصفيق . وعلى الرغم من انفضاضعدد 
كير من الاعضاء عن الحزب » وعلى الرغم من الآمال الضعيفة الخائرة » فقد 
أوضح هتلر أنه ما زال يعتبر نفسه الزعم المطلق للحزب »ثم قال : « أنا وحدي 
أقود الحركة » ولدس في وسع انسان أن يلي شروطه على » طالما انني ا تحمل 
المسؤولية شخصيا ) . م مصی قول J:‏ وسأ هل مره ڈاذہة محم المسؤولية 
عن كل ما نحدث من الركة » . 


وكان هتلر ¢ حال مضى اف الاجماع ٤‏ قد وضع هدفين لصب عله وقد 


ا 


6 م على متابعتم) وول هذبن اهدفين ان و جمبع الساطات نكن بدده > أما 
الثاني فإعادة تنظم الحزب النازي ككنظمة عاب تيت عن الوصول إلى الحم 
بالطرق 0 وحدها . وكان قد شرح اسلوبه الجد: بد إلى أحد أتماعه» وهو 
كارل لودويك»عندما كان لا بزال في السحن إذ قال له : « وعندما أستأنف 
العمل الجدي والنشاط › أرق 3 علي أن أتبم سماسة حديدة . وبدلاآ من 
الجري وراء الحم عن طريق الانقلابات المسلحة » أرى أرن نحتفظ يكبرءائنا 
وأن ندخل إلى الرايشستاغ ضد النواب الكاثولسك والمار كسيين » وإذا كارت 
التغلب عم بالأصوات بتطلب وقة] أطول من التغلب علمهم بالرصاص »> فإن 
النتيحة على أي حال ستكون مضمونة طبةا لدستورهم . وتكون كل عملية 
مشروعة بطيئة » ولكانا سنحصل على الأغلسة ان عاحلاً وان آجلاً وآ نذاك 
Eg OE‏ تافر ااانه 
النازي سيعمل بعد الآن ضهن النطاق الدستوري . 

ولكنه سمح لنفه أن ينساق وراء الحاسة التي أبدجا الماهير عند عودته 
إلى الظمور فى حانة الجعة في السابع والعشرين من شاط © ولدالم مخف وعنده 
للدولة » وتهديداته وقال ان العهد الجموري والمار كسيين واليبود > كلهم «أعداء 
الاشتراكمة الوطنية » . وقال مندفعا أثناء فورة حماسته : « وهناك طربة__ 
مكنان لا ثالث لما لهذا النضال الذي نقوم به » فإما ان يمر العدو فوق أحسادنا 
أو مر نحن فوق أحساد الأعداء » 

وبدا أن هذا « الوحش الشرس » ل « يكح » مطلقا في هذا الخطاب العام 
الأول" الى الاه مهس خرو خد من الف نقد كات رغه الله بالف من 
جديد على الرغم من الوعد الدي قطعه على نفسه نحسن السلوك وع 
الحكومة المافارية فحظرت عليه الخطابة في الاحماعات العامة » وهو حظر ظل 
ماري الول ن ارون ویر عا نا ست الولايات الاخرق مدر 
اننا » فحاء القرار ضربة موجعة هذا الرجل »> الذي حققت له قوته الخطابية 


۶ 2 - 
١‏ -كورت لوديك ‏ عرفت هتلر ص ۲۱۷ - ۲۱۸ . 
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جل ناحه . فالصمت بالنسية الى هتار يعنى الهزعة » إذ يغدو غ-ير فعال تماما 
لا القند الد ف عة الملاكة .وعدا ماظلته الكتي ون عل الافل : 

ولكن ظنوهم خابت أيضا » فقد نسوا أن هتار م يكن بقل شأواً في 
تنظممه عن ابداعه في التأثير على ال ماهير سحر بلاغته » و كبح هتلر ما اتقد في 
صدره من ثورة لحرمانه من الكلام في الاجتاعات العامة» وشر ع تحماسة ساخطة 
عنمفة يعمل على إعادة بناء حزب العمال الالمان الاشتراكى الوطني ليجعل منه 
منظمة ل تشهد المانيا لها مشيلا من قبل . وأراد أن حعل من الحزب منظسة 
تشه الجيش »> أو الدولة داخل دولة . وكان أول ما هدف إلمه أن يحتذب إلى 
عضويته اناس من دافعي الرسوم . ول يكن عددهم يربو في نباية عام ه7١‏ ١على‏ 
السبعة والعششرين الفا . ومضت القافلة تخطو ببطء » ويسجل كل عام عدداً 
جديداً » فقد بلغ في عام 1575 نحواً من (44) الفا » ما بلغ ( ۷٣‏ ) الفا في عام 
۷ و ( ۱۰۸ )آلاف في عام ۱۹۲۸ و ( ۱۷۸) الفا في عام ۱۹۲۹ . 

وكانت الخطوة المهمة الاخرى أن يقم e‏ حزساً دقيقاً ey‏ اٹل 
تنظم الحكومة الألمانية بل وتنظم الجحتمم الألماني . فقام بتقسم البلاد إلى 
مقاطعات او «غاو».وهي تشيه إلى حد ما الدوائر الانتخابية الأربع والثلاثين 
بالنسية إلى عضوية الرايشستاغ » وعمد بقيادة الحزب في كل مقاطعة إلى قائد 
اقلسمي اطلق عليه اسم « الغوليتر » » هو الدي دقوم بتعينه مباشرة . وكانت 
هناك سبع مقاطعات اضافية اخرى للنمسا ودانزيغ والسار وبلاد السوديت في 
تشكوسلوفا كا . وقسمت المقاطعة إلى حلقات ( كرسي ) > ويرئس الحزب 
ف كل منها قائد بدعى ( كرشلن) . وتنقسم الحلقة إلى وحدات 06 تدعى 
فئات محلية ( اورتزغروب ) » على ان تنقسم كل فة منها في المدن إلى خلانا 
للشوارع واخرى للأبنمة . 

و انق م التنظم السياسي للحز ب إلى جاعتينا و لاهماتدعى (. 1 . © . 2)ومهمتها 
مهاجمة الحكومة والقماميأعمال التخر يب ضدها »و الثانية(. 11 . © . 2) ومهمتها 


اقامة دولة ضمن دولة 5 وضمت المحموءعة الئانية دوادر للزراعة والعدل ¢ 
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والاقتصاد الوطنى والداخامة والعمل » بالاضافة الى دوائر اخرى تستهدف العمل 
في المستقبل وهي لاعنصر والثقافة والهندسة . أما الجموعة الأولى فضمت دواثر 
للشؤون الخارجمة والنقابات العالمة والصحافة . وكان قسم الاعلام والدعادة 
دائرة مستقلة قائة بذاتها وكاملة التنظم . 

وعلى الرغم من أن اوغاد الحزب الدين مروا على ق7 ال الشوارع ومعارك 
حانات الجعة قد عارضوا في ادخال النساء والاطفال فى الحزب إلا أن وا 
أعد منظ,ات خاصة هم أرضا . وقامت منظمة شمدية هتلر بحل الفتيانالذين 
تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرةوالثامنة عشسرة وكانت لهم دوائرم الخاصة بهم 
ببنا سحل الصمية الدين تتراوح أعمارهم بين العاشرة والخامسة عشرة في منظمة 
اخرى تدعى « الشاب الجن « ) Deutches Jungvolk‏ ( . واي هتار 
للفتمات منظمة دعاها( اتحاد الفتنات الألماننات» ) (Bund Deutscher Maedel‏ . 
وللنساء منظمة اخرى أسماه ا د النساء الوطنىات الاشتراك.ات » 
(N.S. Frauen Schaften (‏ .„ وأقام جماعات الطلاب وامءامين والموظفين 
والاطباء وا محامين والقضاة منظيماتهم الخاصة مم كا أسس رارطة ثقافية نازية لتقم 
عل المأقفين والفنانين . 

وم بعد مصاعب جه تنظم حدش العاصفة السکون عمابة دوه نضم دضعة 
مارت الألوف من الرحال دتولون حراسة الاحجاعات النازية ٤‏ وتفردى احماعات 
الآخرين € وبقوموت ارهاب كل من يعار ض هثار. وقد وکت اا دعص قادة 
هذا الجيش »في أن يحل نحل الجيش النظامي عندما يصل هتلر إلى الم . وتوقما 
مئل هذا الاحجال» نظمت دائرة خاصة تولى رئاستها الفردق فرانز ريترفونادسب» 
وأطلق علمها اسم 7 المكتب السمامى للحيش « ( Wehr- Politische Amt‏ ) . 
وانقسم المكتب إلى خمسة أقسام لمعاطة المشا كل المتعلقة بالسياسة الدفاعية الخارجية 
والس.اسة الدفاعية الداخلية » والقوات الدفاعية وطاقات الدفاع الشعبي وما 
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جرد رعاع متنافر من « القيضاءات ». وكان عدد من كيار قادتمم “وي طلبعةهم 
رئيسهم الأكبر روم نفسه ‏ من المشهورين بانحرافاتهم الجنسية . ولم يكن اللازم 
ادموند هاينز الذي قاد فرق الصاءقة في ممونيخ >-_رد انسان مصاب بالشذوذ 
الجنسى فقط بل كان أيضا قاتلا مدان . وكان هذان الرحلان وعشرات غبرها 
يتشاحئو ن ومختلفون » شام في ذلك شأن جمسع الصارين با امول الجذسمة 
الشاذة » لوقوعمم دان تحت تأثير الغيرة والعواطف التنافرة . 

ونان فعا نان تكو نله عصابة يستطيع الاعّادعلمها أ كش من سابقتهافخلق 
فاق ارون الارن :5:5 )والس افر اده الرى المسكرئ الآسوه ااا 
لازي الذي برتديه الفاشيون الايطاليون»وحل,م 7 أن دا عن) خاصا بالولاء 
له شخصم] . ول يكن الحرس النازي عند تأسيسه أكثر من جرد حرس خاص 
لهتار . وكان اول قائد له صحفما بدعى بيرشتولد . ولا کان ه.ا الرجل دؤثر 
الهدوء النسبى في غرفة الاخيار في الفولكشابر ب.وباختر على مسرحسمة القائد 
والجندي » فقد استعيض عنه بشخص آخر يدعى ابرهارد هايدن > وهو أحد 
رجال الشرطة السابقين . ولا ترتفع سمعته عن الشبهات . ولم يستطع هتلرالعثور 
على الرحل المثالى الذي طال نحثه عنه لتولى قمادة هذ! الحرس إلا فيعام ۹۲۹“ 
وقد وحده في شخصمزارع دعمل في تربمة الدواحنف قرية «وولدتروديدر يدغ » 
القريبة من مبوخ » وبمدو في مظبر الانسان الوادع الذي بخدع كل من براه » 
کا خدع مؤلف هذا الكتاب عندما تعرف عليه لأول مرة فحسبه مدير مدرسة 
في احدى المدن الصغيرة » وهو هريخ هلر . وعندما تولى هذا الرجل قادة 
الحرس النازي م يكن أفراده بزيدون على المائتين » ولكنه عندما أنمى عمل معه» 
كان هذا الحرس هو المسيطر على المانيا كلها“ وكان اسمه كافا لإلقاء الرعب والفزع 
2 اورا المحتلة جہعہا . 

وني تمة الهرم لهذا التنظم الحزبي المعقد » يقف ادولف هتلر » بلق.ه الطنان 
« الزعم الأعلى للحزب والقائد الأعلى لجيش العاصفة »ور ئيس منظمة العمال الان 
الاشتراكية الوطنية ».ويقوم مجلس مديري الرايخ ( ع«داذع! وطعزءR‏ ) > الى 
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جانب الزعم وعلى اتصال مباشر به ويصم ا زعماء الحزب وبعص الموظفين 
النافعين من امال « امین صندوق الرايخ ) و « مدر أعمال الرادخ » . واداما 
قام المرء بزيارة مقر قيادة الحزب القومية في ميونيخ الذي تل ا 
« القصر اليني » ؛ في الأيام الأخيرة من حباة الجمورية » خرج الزائر بالانطباع > 
بأن هذا القصر يضم دولة داخل دولة . وليس ثة من شك فى أن هتار توخى أن 
يترك هذا الانطباع الذي ساعده كثيرا على تحطم الثقة داخل المانيا وخارجها في 
الدولة الالمانية التى كان دءمل على اسقاطها . 

لکن هتار كان مصمماً على شيء أكبر وأهم من يحرد أن يترك انطباعا . فقد 
2 2 امار رين القدمہ اء 6 2 2 برعر راو ( مناسمة ارف السدوية للتاسم من 
تشرين الثاني » أحد الاهداف التى توخاها من بناء الحزب فى هذا الشكل المهائل 
والشامل من التنظم » وقال مستعيداً ذكرى الايام التي كان يعمل فيها على إعادة 
تنظم الحزب بعد الانقلاب « لقد أدركنا > ان قلب الحكوهة القديمة أمر لا 
يكفينا » وان علمنا ان نبني مسية] الدولة الجدي_دة > وان تكورن. على أهبة 
الاستعداد عملا لتسل-م الح 0000 وعندما حل عام 1۹۲۳ ¢ لم دعد ا موضوع 
قضبة اطاحة بالدولة عن طريق عمل من أعمال العنف » إذ كنا فى غضون ذلك 
قد بذمنا الدولة الجديدة ول یہی أمامئا إلا عطم ارما تدقى من الدولة القدعة » 
ومثل هذا التحطم م يستغرى منا أكثر من دضع اغا 

XK XK XK 

لکن هذا التنظم مها کان رائعا في كفابته واتقانه يتألف على أي حال من 
دشر معرضين للخطأ > وقد لقي هتار في تلك الأيام التي أعد فيها حزبه لتسم 
مقاليد المانيا وقضاءها » متاعب حمصة مم كيار مساعديه » الذين کانوا دای 


التشاحن والعراك لا ممع بعصم البمعض فحسب دل مع هو انض 8 وكارك همأ 
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الرجل الذي لا يعرف التسامح يطبيعته » متساحا للغاية بالنسية الى وضع انساني 
تمكن من اجتذاب مثل هذا العدد الضخم من الاشخاص السيئي السمعة . وقد 
سق ار اقا اغا ر ن e‏ اواد حدس > 
والمدمئين على الجر ¢ والممالين الى الابتزار زْ عن ط ردق 0-0 بالفضائح ول 
تكأكأوا على الحرب > وكأنه الماحأ الطبيعي فم .ولم يكن هتار ليمككترث بذلك 
طالا انهم دمفعو ده 4 وعندما حرج من السحن» و حل أن مؤلاء ول Î‏ رقاب 
بعضهم البعض يتعار كون ويتشاحئون » وأن هناك إلافا من جانب يعض القادة 
المحترمين ودوي الک ف الحزب ٤‏ كروزنبرغ ولودندورف 4 على وحوب طرد 
المحرمين ولا سما المعرو ةين دشدودم الى من الحركة 5 ولک هتار رفص 
الاذعان دصراحة الى هذا الطلب وقال في مقال افتتاحي كثية في الفو لکشار 
بموباختر 2 اأسادس والعشرين من شاط عام 1۹۲° J)‏ لا ع3 أن من مهمة 
القائد السياسي أن يحاول اصلاح المادة اليشرية التى تقف جاهزة في متناول بده 
ا حى التو حك ردنا ¢ . 
وبلغت الاتهامات المتبادلة بين قادة النازي في عام ٠۹۲٩‏ حدآ ضايق هتار 

کل المضادقة فأمر دإقامة عة لاحزب لافصل ف هده الاتهامات ¢ ولمع رفافقه 
بن ار عا القذر علنا . وقد لقت هذه الحمكة الحزبية باسم ر لجنة التحقيق 
والفصل » ( اوشلا aا:اعینا‏ ) . وکان اول رئس ذا حسترال سابی تدعى 
هينيان . لكنه لم ستطم تفهم الغاية الأساسمة المتوخاة من الححكة » ال 
م يكن يطلب إلما اصدار الاحكام على المتمين بالجرائم العادية » بل 3 

هۇلاء امو إخفات ھ ده الجراثم 0 وال لولة دورن ازعاج الانضہاط 
الحزبي أو تحدي ساطة الزعم . وهكذا استعيض عن الجنرال دضابط سابق 
أكثر تفهما هو الرائد دو لترو ك ¢ الدى عن له الزعم مساعددن أعاونته أحدهمها 
اولردخ غراف » القصّاب السابتى الذي كان يعمل حارسا شخصسسا متلر » 
وهانز فرانك امامو ي اناري الشاب الدي سمسمع ع کا فا دعك عندما 
روي تة انما بعد أن اص ح الجا العام لمولندة الحتلة . وهو ما قاده إلى 
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دفع حماته تنا له على مشانق نور ميرغ . وقد أدى هذا الثالوث القضالي الرانم 
دوره E‏ کٹ ار الفوهرر ارضاءً كاملا 8 ذقّد كازت الاهامات الدشعة 
توجه إلى أي واحد من زعساء الخزب » وكان موقف نوك منہا يتاخص دافا في 
العبارة التالىة : ر وماذا في ذلك اک ها برد هو أن دعرف ما إذا كانت 
اخرعة الى ارفا تلحق الآدى الاك ال" ارق اورت إلى الفوهزر 
ليس الا 

وكان الحفاظ على ذلك الرعيل من النازيين الكمار » الطموحين >“ وقاطعي 
الرقاب ضمن نطاق الانضباط الحزبي يتطلب أكثر من هذه الحكة على الرغ من 
التاق اك من الف خا دق ورفضية .بز كر ]افطل و 
شخصيا » لا للحفاظ على مظمر من مظاهر الانسجام فحسب © بل ولاحه_لولة 
دون وصول السكين إلى رقيته لقطعبها . 

وبىنا كان الذول يلاحقه وهو في سحنه فى لاندسبرغ» اد جم شاب ددعی 
غريغور شتراسر » دامع فجأة في صفوف الحركة النازية . وكان هذا الشاب الذي 
يصغر هتار بثلاث سنوات يعمل صيدلي] قبل الحرب في بافاريا التي ولوا 
فيها » وقد منح ابان الحرب كهتلر وسام الصليب الحديدي من الطبقة الأولى ؛ 
وارتقى خلاها إلى رتبة اللازم . وقد انفم إلى الحزب النازي فى عام 219٠٠١‏ 
وسرعان ما غدا قائدا اقلم فى بافاريا السفلى . وقد تيز هذا الرجل بضخامة 
حسمه وبدانمه 4 وممله إلى التمتم بالحماة ¢ وتدفقه بالحموية ¢ وتطور لصح 
خط عام 2 ا امار ره من ووه شخصة لا من يلاع كملاغة هلر 5 1 
افتقر الى مواهب الزعم الخطابة . يضاف الى هذا انه كان منظاما عظيما 
بفطرته . وكان شتراسر استقلالما عنيفاً في عقله وروح-ه > فرفض أن سحد 
فمتلر » أو أن بعترف محسدية ادعاءاته بديكتاتوريته المطلقة على الجركة 
النازية . وقد أثدت هذا الموقف مع الوقت» انه كان عائةا متا لهذا الرحلتام] 
كحاسته المطلقة للاشتراكمة فى الحركة الاشتراكمة الوطنمة . 

وانضم شتراسر رغ معارضة هتلر السحين الى لودندورف وروزنارغ ن 


سل موس يو ابت 


تنظم حركة نازية شعبية تتولى دور التحدي لسيادة الدولة . وفي الانتخابات 
العامة ف ربح عام 4 »© تمكنلت الكتلة الجديدة من الحصول على أضوَات 
كافية لجعلها الحزب الثاني في ضخامته “فقد حصلت في المانيا ما سيى لذا ان قلنا » 
تحت ستار اسم الجر كة الوطنية الاشتراكية لحرية المايا على ملموني صوت ونالت 
اثنين وثلاثين مقعداً في الرايشستاغ » كان أحده-ا من نصدب شتراسر نفسه . 
تقل ها انطيافا ادو عن :قاط اكات و اعا ١‏ كثر موادا من قاد 
وكان شتراسر بدوره » غير ميال الى قدول هتار كالسد المطلتى » ولذا فقد نأى 
عامداً عن الميرجان الضخم الذي عقد في ميونيخ في السايع والعشرين من شمر 
شاط عام ه48١‏ » وهو الذي أعاد الحزب النازي الى الوجود من جديد . 

وأذر ف هثال © أنه إذا أوينا العركة أن تعدو دري دنا فمن الراتيتث أن 
يصبح لها موط ىء قدم في الشمال أي في بروسيا ولا سما فى برلين قلعة الاعداء 
وكان شتراسر في انتخابات عام ۱۹۲۲ قد قام بنشاط انتخابي في الشمال عاقداً 
أحلافاً مع بعضالماعات المغالية في تعصبها القومي هناك والتي يقودها اولبرخت 
فون غريف . والكونت ارنست زو ريفماثلو . وهسك ذا كان شتراسر الزعم 
النازي الوحمذ الذي يلك اتصالات شخصية في تلك المنطقة وله بعض الأتباع . 
وبعد أسبوعين من اجتّاع السابع والعشرين من شاط ابتلع هتارالاهانة الشخصية 
الى وجبت إلمه » وبعث فى طلب شتراسر > مقنعا اباه بالعودة الى الحظ-يرة » 
روا عله الها يتنر ارب الناري ي اال وول رار امرض 
فقد اتدحت له الفرصة لإظمار مواهبه . دون أن يكون الزعم الغيور المتغطرس 
في وضع يمكنه من قطم رقبته . 

و تمض عدة أشبر » حتى كان قد أسس صحيفة للحزب في العاصمة أسماها 
« برلمئر زايتونغ » وعبد برئاسة تحريرها إلى أخيه اوتوشتراسر » کا أسس 
« رسالة أنباء » تصدر مرتين في الشبر » تسمى « أنماء النازي » > وهدفبا ايقاء 
أعضاء الحزب على اطلاع على خططه . ووضع القواعد لنظمة سياسية امتدت 


عار بروسما وسككسونما وهانوفر وحوض ض الربن الصناعي ۰ وكان ستراسر شه 


غ 


ما يكون بامحرك الحقيقي فهو طوف في جيم أرحاء الشيال » ملقدا الخطب في 
الاحمّاعات العامة » ومع الزعماء الاقليميين وفقها الاجر ة الحزيية . وكانت 
عضويته في الرايشستاغ تضفي عليه ميزتين للآفوق على هتلر » أولاهما حرية 
التنقل في اراک ی أن كف تب ند زينة الحزب أية نفقات © وثانيتها 
الحصانة البرلمائمة الو تي تمع 1 و يكن ف وسع أبة AE‏ حول دنهو رین 
إلقاء الخطايات العامة » ولم يكن 5 وسم E‏ تقاضمه على التشبير 3 
تحقيز أي انسان أو شىء ریت حقره. وق كتنب هايدن (in‏ موا اسفن 
حانا » وحرية التشهير ... ميزتان مكنتا شتراسر من الانطلاق أمام زعيمه » . 

وقد اختار غريغور شتراسر كسكرتير له وكرئيس تحرير «لرسالة أخباره» 
شاا في الثامنة والعشرين من عمره» ومن منطقة الرابن يدعى بول جوزيف غوباز . 


ظبور بول جوزيف غو ار 


ولم يكن هذا الشاب القزم القاتم » ذو القدم العرجاء والعقل الحاضر البديهة 
والشخصة العصابمة المعقدة بالانسان الغريب على الحر كة النازية » فقد اكتشفها 
في عام ١98٠‏ عندما ل إلى هتار وهو يلقي خطابا في برلين . فاعتنی ديانته 
وكا عضو 2 الكوي:: لكق O‏ لم تكشفه حقا إلا بعد حو مان ثلاث 
وات ٤‏ عندفا استمع إلمه غريغور ستراسر وهو يطب فقرر أن في ونه أن 
يستخدم مثل هذا الشاب الذي يتمدّ.ع بمواهب واضحة . وكان غوباز وهو في 
الثامئة والعشرين خطييا عاطفيا فارھا ٤‏ يا كان وطنہ] متعصيا » وكان کا عرف 
شتراسر » صاحب فلم هحناء يقن القدح » ما كان من القلائل بين زعماء النازية » 
الذين مروا بتعلم جامعي صحيح . وكان هنربخ هلر قد استّة_ال من منصيه 
کد لشتراسر لسكرس وقت) أطول لتربية الدجاج > فعّين هذا غوباز فى 
موضعة » وسرغان ما برهن هذا التعبين على أنه اختنار موفق . 


ولد بول حوزيف غوباز في التاسع والعشرين من تسر ين الأول عام ۷ ف 


دوسا 


بادة ريدت »> المعروفة دصناعة النسيج والتي تضم نحواً من لاثين ألف نسمة في 
حوض الراين . وكان والده فريتز غوباز مراقم) للعمل في أحد مصانع النسيج 
الحلية » أما والدته ماربا كاتارينا أو دينهاوزن » فكانت ابنة حداد في البلدة > 
وكان الوالدان من الكاثولمك الأتقماء . 

وتلقى جوزيف غوباز معظم تعليمه عند الكاثوليك » فقد انتمى الى مدرسة 
ابرشية كاثولسكية ثم التحى « بالمنازيوم » في ريدت . ومكنته منحة دراسية 
من اة آلنزت ماغنس الكاثولمكنة من الالتحاق اطافعة > أوبالاحرئ. بئان 
ak‏ رونل أنه مق علو اد الى كورام في عام ٠۹۲١‏ من جامعة 
هابدلبرغ وهو في الرابعة والعشيرين من عمره کان قد درس في جامعات وٹ 
وفرسورغ ودورزبورع وكولون وفرانکفورت و مہو مخ تلان .نوو كدان 
غوباز في هذه الم سسات العظيمة التي تعتبر زهرة التعلم العالي الالماني على دراسة 
الفلسفة والتاريخ والآدب والفنون بنا واصل في الوقت نفسه دراسة اللاتدنية 
والاغريقمة . 

وقد هدف غوباز إلى أن يغدو كات) . و كتب في السنة التى حصل فما على 
الككتورات 6 ا ر ا اا وسيل © برص ا 
في ذلك الحين بطعما » كا أتم في السنتين التالءتين روايتين مسرحيمتين نثريتين ها 
و » عن السيد المح و « الضف الوحديد » ولکن ان من الخرحين ١‏ 
يقل باعدادها لاسيرح ''' . وم يكن حظه في الصحافة » أحسن من حظه في 
التألئف » فقد رفضت الصححفة الاببرالية الكبرى « برايئر تاغبلات » © نشر 
عشيزاك المقالات الي بعث ہا إلمها < رفضت تعمدنه غر فيها , 


وامتلأت حماته الشخصية أيضاً في مستملما بالكثير من خيية الأمل . فم 


دستطح تیت عات أن نخدم ى اجرب؛ وهكذا حرم من التحردة الى بدت له 
ف الندايه E‏ لغيره من الشمان جمدة كل الحد 4 والى كانت شر طا ا للقمادة 
في الحزب النازي . وم غ وار قد ولد کا يعتقد معظم الناس مشوه القدم » 
دل اصدب وهو 2 السابعة من ره بالتباب ف العظم النقي والتباب فى النخاع 
النقى : وم تنحح عة احريت له فى فخذه الاسير» وظلت ساقه السرى اقصر 
من رفيقتها وأضعف . وكان هذا العيب الذي أرغه على الي عارجا » قد آله 
والفترة القصيرة التي حمل فما محرضاً ضد الفرنسين في الروهر يتظاهر بأنه من 
متطوعى الحرب اجر حى والمشوهين 5 

وم يكن كذلك عظوظا] في حبه» على الرغم من أنه طيلة حياته كان يخطىء 
في فهم تعشقه للنساء » فقد غدا مشهوراً في أيام سلطانه بأنه زر نساء » وراحت 
قصص كثيرة عن مغامراته الغرامية . وكانت اليوميات التي دوا في عامي 
٥‏ و ۱۹۲۹ عندما كان في الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين من مره ©» 
وعندما شر ع يذو ض غمار السماسات النازية مدفوعاً من سُتراسر»حاسدة بئزواته 


وشسهواته مع عشقاته الكثيرات العدد 3 وفت وا فقل کت قول :5 


۱١‏ اب 6 - بعت إلى آلما ببطاقةبريدية منبادهار ز بورع 
وكانت هذه أول رسالة منها منذ تلك اللملة . با ها من ساحرة 
ومدللة ! 1 


د 


ولاس عه من 
تستطيع الكتابة على هذا النحو سوى إلزي العزيزة .. سأذهب عا 
قزيني إلى الاق لقضاء ارغ فاد یر ع وتان إلرى سعد 
ذلك 2 م اهدق ق انتظارها | 


« تهت اول رساله من إلزى ٤‏ سوسيرا . 


١‏ - تعئر هذه الدوميات المسكرة التي عثر علءها عملاء حابرات الحلاماء رعد الحرب مص درا 
00 لامعلمومات عن هده الفدرة دن حماة عو باز 5 


-- ۳V — 


٠٠ ١‏ آب - جب أن أفكر طويلاً في هذه الأيام بأنكي 
بالروعة السفر معها . هذه الغادة الرائعة !! 

١‏ ما زلت في هفة إلى إلزي . ترى متى يتاح لي أن أخضّها ثانية 
دين دراعی ? 

0 ايه ا إلزى العزيزة فى أ راك من حدرد ؟ 

قر اله ا /' ا ”, 

« اما انت يا أنكي استطيع نسيانك . 

د ۲۷ آب - قضدت 0 ثلاثة على الراين. .1 اتل ىق كامة وااسدة 
من إلزي .. ترى هل هي غاضية على ؟ انني اتحرق شوةا إليها ! 
ما زلت أعدش في نفس الغرفة الى شهدت حينا مع في عبدالعنصرة.. 
ا ها من أفكار ! ويا لما من مشاعر ! ترى ما الذي حال ينما 
وبين الجيء ? 

« #ايلول ‏ ها هي إلزي معي هنا . أقد عادت يوم الثلاثاء 
مو هوض انحا لقف ات جا و ا بوط ق با لسو 
والمرح > م لواحت الشمس بششسرتما بالسمرة بعض الشىء .انها سعيدة 
وفي أحسن حالاتها . م ا أحسنها معي ! فهي تغدق الكثير هن 
الفرح والسرور . 

. . تشن الأول:ترى لماذا اضطرت انكي إلى التخلى عني؟‎ ١6 ١ 
. على ان لا افكر على هذا الندو‎ 

" يدانا كترن الأول ساك الس O‏ مااع 

اللائي حبني ! ! ٠‏ 


ی 


۲۹ کانون الأول دهمت إلى كر دشلد لہ اشن فم هس . 
شبدنا احتفالات الملاد . ورأيت فتاة جميلة متعة من فرانكونا . 
انما الطراز الدي احمه. ذهمت معها إلى البدت نحت المطر وفي ابان 
العاصفة . الوداع . 


— ۳۸ — 


« لقد وصلت لزي 1 
« 5 شباط ١555‏ - انني أ كاد E EEE‏ 
اله من ألم شديد العذاب ! 
١‏ دنس غوبلز قط انكي هلورن ٠‏ الفمّاة الأول الى احا © والتي اجتمع 
ممأ ايان الفصل الثاني من دراسته 2 فرعبورغ. ويومماته ملمئة بالليفة علا وعلى 
ا الأسمر “> وة ال عل ا اا عندما تالت عنه . وقد فكت 0 
عندما أصبع وزيراً للدعاية النقاب اض اصقان شيء من الغرور والشر 
عن الأسباب الي دفعتها الى هحره إذ قال هم : «لقد خانتي لأن الرحل 0 
كان أكثر مال وكان في وسعه أن خرج بها الى العشاء والى المسارح .ما أحمقها !.. 
كان في وسعما أن تتكون الموم زوجة وزير الدعاية!..ولا شك في انها تحسالموم 
بالكثير من شيية الأمل ٠‏ . وكانت أنكى قد زوحت ,م الرجل الآتغن » ثم 
طلقت منه » وجاءت الى برلين في عام 194 »2 حمث عثر لها غوباز على عمل في 
احدى الحلات ١١‏ 


وكان تطرف شتراسر وإيانه « باشتراكمة » الحركة الاشتراكية الوطنہة > 
هي التي استهوت غوباز الشاب . فلقد رغب الرجلان في إقامة الحزب على دعام 
من الطبقة العاملة . وتحتشد يوممات غوباز بالتعبيرات التى تظمر العطف على 
القوعة ف السك الرفك و ك قن الف اشن من رن الأول 
عام 6 0 يقول : وسمكون من الأفضل انا في التحليل الاخ » أن ذنهي 
وجودنا في ظل الملشفية على أن نحتمل الع.ودية في ظل الرأسمالسة » . وقال 
حدث نفسه ٤‏ بو مہاته بتاردخ الواحد والثلاثين من كانون الثاني عام ۲ : 
« أعتقد ان من الفظاعة كان » ان نلطم نحن الازبين رؤوسنابرؤوس 
الشيؤعيين ... فأين عن لنا ان نتفاهم مع الة-ادة الشيوعبين ؟ » . وفي هذا 
الوقت بالذات نشسر رسالة مفتوحة الى زعم شوعي أكد له فيها ان النازية 


. ۸ كورت ریاس - حوزف غوباز ص‎ -١ 


۲۳۹ ب 


والشوعمة في الواقم شيء واحد » ثم قال : « اننا نقاتل بعضنا البعض ... 
ويا کی الواقم لا بالاعداء 0 . 

وكانت هده اراي بالنسمة 2 هتار ¢ هرطقة #سامة 4 ال يراقفب بشي ء 
من القلتى المتزايد نحاح الاخوين شتراسر > وغوباز في بناء جناح عمالى متطرف 
ونشيط في الحزب في الشهال واعتقد أنه إذا افسح لم الجال » فإن ه_ؤلاء 
الرجال قد بسسطرون على الحزب ويوجرونه الى أهداف يعارضيها هتار بعنف 
سددد . وقد وفع الخصام امحتوم في خردف عام 1۹o‏ وفي چو شاط 
الدى تلاه . 

وکا غريغور شتراسر وغوباز ها من فرضا المعركة وفي قضية أثارت 
الكثير من المشاعر في المانيا في ذلك الوقت ٠‏ فقد اقترح الاشتراكيون 
الدووقراطمون والشدوعدون أن ضع امهورية ددها على الاؤطاعات الواسعة 
والثروات الكيرة التي خافتها الاسر المالككة الخلوعة واسر الامراء » بعد 
مصادرتا 5 وكان م لير ط. (a.‏ لاو وعار اح اء استفتاء للشعب على هده 
القضمة . واقترح شتراسر وغوباز أن يقفز ا الى المعركة وأن ينضم الى 
الشہوعہمن والا اک فی تأ بد الك لانتزاع ما علكه الثبلاء 1 

وثار هتار ثورة عاصفة . فلقد كان عدد من هؤلاء الحكام الشايقين فد أغدةوا 
التترعات على الحزب. وإضافة إلى هذا كان عدد من ار الصناعيين قد بدا فی 
الاهمام ماليا نال رک الي دعا هلر من حددد > وذلك لساب الأمل فين أنتكون 
ا في 0 اي 0 والنقابات العمالمة . واعتقد هتار 

ودع سثر اسر 0 أن کن هتلر من العمل “الى اجمّاع لقادة الحزب في 
المنطقة الشمالمة دعقد 0 ى هانوفر 5 الماني والفسر ن فن ر ردن التانيعامه؟5١‏ 0 

وم يكن المدف د الاجمّاع حشد الفرع الشهالي للحزب | الا ناري وراء حملة 

المصادرة وحسب ¢ دل الترويج لبرنامج اقتصادي حل دك لستعاض ره عن البرنامج 
28 الرجعي 1 دي امش والعش ردن نقطة “الدي أقر ۵ الحزب عام 1۹۲° . وقد أراد 


الا وان سات بوعوناة تمم الاعات والاقطاعيات الكبيرة والاستفاضة 


)۳ ب 


عن الرايشستاغ عحلس الاتحادا ت على الطريقة النازية . ورفض هتار حضور 
اجمّاع ولكنه اوفد تابعه الامين غوتفريد فس در لتمشله ولسحق العصاة . 
ولكن غوياز طالب يارد فيدر من الاجمّاع قائلآ « نحن لا نريد بيننا دمى” 
خادعة ». وقد سهد الاحمّاع عدد من الزعماء الدين قدر هم ان دلعہوا فم دعاك 
ور رآ في الرايخ الثالث وبينهم بير مهارد روست وابريك كوخ وهانز كيرل 
وروبرت لي » وكان الاخير » وهو كجائي يعمل في الكحول » ويتولى الزعامة 
الذازية في منطقة كولون الوحمد الذى ايد هتار . وعندما قال كل من الد كتور لي 
وفدن ان الاستاع غر فاون ٠‏ وان لن ق انان ا2ا فرارجذوة وود 
هتلر الزعم الاعلى - صرخ غوباز - ج ية_ول اوتو شتراسر الذي شهد الاجمّاع 
قائلآً : « انني اطلب طرد ادولف هتلر » الدورجوازي الصغير من الحزب 
النازي » . 

وددا لغريغور شتراسر ان اللحّاء الشاب غوياز قد مض 
كان واقما تحت سحر هتار قمل ثلاث سنوات . 


م 
2 يعدأ ¢ دد ان 


وقد قال غوباز مستذكراً انطباعاته عن المرة الأولى التى استمع فيها الى 
هتار وهو بخطب في ا 0 ڪرون ف ممونيخ في حزيران عام 1۹۲۲ : 
» لقد ولات مره ثأنية 2 تلك الالحظة که وقد اصدت اعرف الآن الطردق 
الذي کب إن اسلکه. 5 5 انه لام على ان اطبعه» ركان ا حدالسلوك 
هتار ابان محاكته في قضية انقلاب ممونہخ » فقد بعث الى الفوهرر بعد صدور 
القرار برسالة قال فما 
« لقد ظهرت امام اعيننا الخائرة ممل الكو كب المشرق > وقد 
فت بالمءمحزات 2 لصةل عقو لا ¢ وماحتنا الاعان ف عالم من ال 0 
واليأس . لقد چا قفتت قوى! ماهير ze‏ بالامان وواثق) لقال 
وابير] لإرادتك فى ان نخرار هذه ا ماهير حك الذى لا حاءود له 
لكل اولك الذين يؤمئون بالرايخ الجديد . وقد رأينا لأول مرة 


= )۲ — تاريخ لمانا الحتلرية  ١١‏ 


افسدتهم المطامع > ووجوه او لمك الثرثارين البرمانيين الوضيعين. . 

« وقد تحليت امامنا في حكة مرونيخ في عظمة الزعم القائد . 
وكان ما قلته اروع كامات قيلت في المانيا منذ ايام يسارك . 
وقد اعرو تعن اكثر جرد ٢‏ لامك التي تحس ہا.. فقد وضعت 
النقاط على الحروف وذكرت ما بشعر به e‏ ع حاحة الى 
الرجال والمههات باحثا عنهما في توق يسوده الارت_اك . ولا ريب 
في ان ما قلته هو كثابة الموعظة للعقمدة السياسية الجدردة التي 
ولدها المأس من عالم لا اله فيه » 7 خذ في الامسار ... اننا 
تنشكرك . ولا ريب في ان المانيا ستشكرك في بوم 220 

ول عض اكثر من عام ونصف العام حتى كان هذا المميود غوباز قد هوى 
ف نظره ©» فقد عدا« بورحوازيا صغير أ » جدبراً بأن دطرد من الحزب . وقرر 
اجمّاع هانوفر على الرغم من معارض.ة لي وفيدر > تبني برنامج شتراسر الدرد 
للحزب »> ووافق على القرار بالاشتراك مع المار كسيين في حل الاستفتاء لحرمان 
الملوك والأمراء السابقين من متلكاتهم . 

واحتمل هتلر هذه الصدمة فترة » ولكنه وه ذعربته المقابلة 2 الرابسع 
عشر من شاط عام 555 ١.فقد‏ وجه الدعوة الى اجتاع عقد في بامبرغ في حذوب 
المانيا » بعد ان اختار مكراً منه ودهاء يوما من ايام الاسبوع كان من الصعب فيه 
على زعماء الشمال ان ييتعدوا عن مناصمهم . و؛الفعل ل يتمكن من الحضور 
الا غريغور شتراسر وغوباز»ووجدا فما ضعرفين امام جمع حاشد من الزعاء 
الجنوسمين الذين اختارم هتار . واضطر الرجلان تحت الح-اف هتار وضغطه الى 
التسلم والتخلي عن برناجهما . وقد ذكر الأؤرخون الألمان الذين أرتخوا النازية 
من امثال هايدن واولدن» والككتسّاب غير الألمان الذين مشوا في عبن اتجاههم »ان 
غوباز تخلى علنا في اجمّاع بامبرغ عن شتراسر منضهما إلى هتار . ولكن يرميات 
غوباز التي ١‏ كتشفت بعد ان وضع هايدن واولدن تار مما » تكشف النقاب عن 
انه لإ يتخل عن شتراسر عثل هذه الصورة المباغتة > إذ انها تظبر ان غوباز على 


— YT 


الرعم من انضمامه الى شتراسر في التسلم هتار» اعتقد ان الفوهرر كان على خطأ 

تام » وانه لم يءتزم في هذه اللحظة على الأقل > الانضمام الى جاندسه ف اية 

صورة من الصور . فقد اسر في اشاس فشن بون قباط أي في اموم الذي تلا 
اجمّاع بامبرغ بالكلمات التالية الى بومماته : 

« حدت هتار مدة ساعتين . وشعرت وكأن شخصا قد صفعني» 

ترق أ طراز من ااناس هتار هذا ؟ هل هو رجعي؟ انه غريب کل 

الغرابة وغير مستقر في 1 رائه.انه على خطأ تام في القضرة الروسمة. 

هل ارطالہا واذكاترا ها الحامفتان الطسمعءتان اناما ذكر !! اله 

OCEAN‏ توفلا ارين لاعن 

موضوع الاملاك الخاصة باانيلاء!! يا للفظاعة ! .. م استطعاذاتفوه 

أشعربأق :انان فو ری عل راسي الاك ق 

ان ما دار كان من أعظم ما مدت به ا ل ف حمالي . م 


دكامة و أاحدة . 


أعد أثى ثقة ع._اء في 1 هذا هو الشيء الفظي.م» فقد انتزعت 
ن متحتي القواعد الثى كنت أحاسن عليها» : 
واقد مفى غوباز مع شتراسر الى الحطة اءظمر ابن دتحه ولاؤه » وحاول 
التسرية عنه . وسحل يعد نحو هن اسيوع أي في الثالث والعشيرين من شياط ما 
بلى : « اجتمعت طوبلاً بشةراسر .وكانت النتيحة ان ءامنا ان لا قد على جماعة 
مولع الاضازم ای ا واک كل انان تفرع نو ديه ا 
فاسل اا 
ولكن هتلر كان اكثر تقديراً لهذا الشاب الرادني الملتبب من شتراسر ٠وقد‏ 
دون غوباز ؤ 0 والعدمرين من 1آذار ما دلي : « تلقمت هذا الصماح رساله 
من هتار . سألقي في الثامن من ذيسان خطابا في ممونيخ ».وقد وصل بالفعل 
الى هناك في 0 من يسان > وكتب يقول ... « كانت سيارة هتار في 
انتظاري. .يا له من استقبال ملكي حافل !سأخطب في قاعةالحانة التاريخية». 
وقد خطب بالفعل في اليوم التالي على نفس انبر الذي خطب هتلرعليه. ودوان 


دس 


كل انطباعاته في بومماته » بتاريخ الثامن من ذيسان : 
« هتف لي هتار .. ان لطفه رغم «وقفي في بامبرغ يدفعني الى 
ا جحل ...ومضينا في السمارة فى الساعة الثانية بعد الظمر الى حانة 
الجعة . كان هتار قد وصل . اشعر خفقان قلى دشتد حتى وكأنه 
كان شدي دقلف ال فف كارن الال را ا لات 
داويا ... طال خطابي ساعتين ونصف الساعة .. الناس متفون 
وبرعدون .. عانقني هتار في النهاية . اني احس بالسعادة. . انهتار 
داكا الى جاني 0 
واستسام غوباز قام الاستسلام تار بعد بضعة ايام . فقد دون في بومسنة في 
الثالث عشر من نيسان ما يلي : « خطب هتلر مدة ثلاث ساعات . كان رائعاً . 
ان هذا الرجل يحملك على الشك في آرائك . ان ايطالما وانكلترا هما حلمفتانا . 
أما روسما فتريد أن تسشلعظة_ا .. اني احبه ... لقد فكر ف كل شيءَ تفكيرً 
كاملاً.. .ان مثله الاعلى يتر كز فى الماعمة العادلة والفردية العادلة . أما بالنسيةالى 
الف > فكل شيء ملك الشعب . وبحب أن يكون الإنتاج فردياً وخلاقاً . 
أما الاحتكارات ووسائل النقل فدحب تأمسمها اشتراك) ... لقد اصہحت 
أن فال اة ال اليف وان لاحي هامتي لارجل الاعظل > للعمقري 
السياسي » 
وعندما غادر غوباز ميونيخ في السابع عشر من نيسان » كان قد غدا رجل 
هتلر » وقدر له ان يظل اكثر اتماعه اخلاصا وولاءاً حتى النفس الاخير . فقد 
دعث الى الفوهرر 2 العشرين من ندسان برساله 2 عند مبلاده جاء فسا : « اها 
الخزق الال 6"أدوالف هار لهند تملح عدك الك ن م فقت ملق أرقن 
النور أخيراً . . » و كتب في نفس الليلة في بومياته « لقد بلغ الموم السابعة 
والثلاثين.انني احبك با ادولف هتلر لأنك عظم وبسيط في وقت واحد .وهذه 
صفات الانسان العيقري » . 


وقضى عو داز شطرا كمير | من الصف جع هنار في برختسغادن» واحتشدت 


ا - 


يومماته بالتقريظ للزعيم . وعندما حل شهبر 1 ب » اعلن رسا انفصاله عن 
شتراسر في مقالة نشرها في الفولكشابر بموباختر جاء فما : 

« أقد عرفت الان فقط » على حقيقة » ثوردين قول لا عملا 
( يخاطب الاخوين شتراسر واتماعها ) ... لا تتحدثوا كثيراً عن 
المثل العليا » ولا تخدعوا انفسى بالاعتقاد بابك خالقوا هذه المثل 
وحماتها . فندن لا نكفدّر عن اخطائنا بالوقوف متضامنين وراء 
الزعيم .. اننا ننحني له ... بنئفس ذلك الكبرياء المنتصب الخليق 
بالرجال > الذي كان بمديه أهل الشال القدامى عند وقوفويم 
منتصبين أمام سادهم الاقطاعين من الجرمان.و نحن نشعربأنه أعظم 
منا عا » أجل أعظم منك ومني . إنه أداة الإرادة الساوية التي 

ترسم التاريخ من حديد دعواطف خلاقة مبتكرة » . 
واختار هتلر في تشرين الأول عام ١98+‏ »> قائداً لبراين . وأصدر اليه 
ا بأن يظهر الحزب من المشاغيين من ذوي القمصان البنية الدائمي الخلافات» 
لا يضعونه من عراقيل بأءب الم في طردق نمو الح ركة هناك » وان يستوليعلى 
عاصة المانيا ليحعل منها قلعة للاشتراكية الوطنية» فلقد كانت برلين «حمراء»» 
وكان معظم المقترعين فيها من الاشترا كيين والشروعيين. وشرع غوباز غير 
هياب او وجل » وكان قد بلغ التاسعة والعشرين من عمره » وارتفم في غضون 
عام واحدمن مرتية التفاهة الى مرتية احدالاضواء الساطعة في الحزب النازي» 


نفد المممة التى عرد اله مهأ فى المددنة المابلية العظدمة . 
فترة من الراحة والعشيق ي حماأة هتلر 
كانت السنوات العجاف سياسياً » أسعد السنوات فتلر کا كتب فسا بعد . 
فقد ع من الخطابة و الاحمّاعات العامة حی عام 6١311‏ وقرر ان دسمی من 
كتابه « كفاحي » في الوقت الذي كان يضع فيه الخطط لمستقبل الحزب الأل ماني 


— {0 


ومستقبله هو » وأخذ يقي وقته في « اوبرس_الزيرغ » التي ترتفع ذوى قرية 
برختسغادن فى جال الألب المافارية . وكان هذا ا )كان بالنسية اليه جنة لأراحة 
والاستجام 1 

وقد اترعت احاددث هتلر في مقر قمادته فى الى رة اران الحرب 4ءندما كان 
كين وري اك لازن الداعر 2 6 بوتت اودع نوةاكة العدالين :لق الكززية © زلا 
سكرتيراته الامينات العييفد كرا أنافة اطخوال لانن ان ذلك للها دريل 
الذي كان يأوي اليه « والدي أقام فہه البيت الوح.د الدي مله ف ا 
والذى ترك الكثير من الذ كرات في نفسه . وقد ذكر عشءة الس_ادس عشر من 
كانون الثاني عام 1947 في احدى هذه الجاسات ... ما نصه : « اجل ... 
هناك وشائج عدة تربطني الى اويرسالزيرغ ... فلقد خاقت هناك اشياء عدة... 
وقد قضيت فيها اجمل ساعات حياتي ... فبناك ثيقت جيم مشاريعي العظيمة 
ونضحت . وقد اتمدحت لي فءها اعات من الراحة والامة وكان ل هناك بعض 
الاصدقاء والصددقات » . 

وكان هتارقد عاش فى ااس:وات الثلاث الأولى بعد إطلاق سراحه من السحجن 


“oe‏ د ا 8 8 5-5 ٠‏ اس 
فى عدد من الفنادى الصؤيرة في « اوبرسالزرغ » وقد قضى وا من ساعة 


كاملة فى تلك الال ل كم فى ددت « دوتيشه»)»حدث 
قى a‏ عامين > اتم في غضوتمما اءلاء کتاده « ا ». وکان مع اخوانه 
في الحزب شغوؤين حد الشغف بزبارة « در مدر هاوس ) حدث كانت عة ہہ ات 
جميلات . وعفي هتار قال ... « واتاح لي هذا اكان يجالاً فس.-] للتأمل . 
لا سما وقد كانت هناك فام جمملة حقاً ». 
وقد ألمح هتار في ذلك المساء في مقر قمادته في الجابة الروسية الى سامعيه» 
بأن عملين استنزفا منه وقته واهتامه في تاك السنوات المتعة التى قضاهما في 
بر ختسغفادن : ١‏ 
« لقد عرفت في هذه الفترة التى قضيتها في اويرسالزيرغ عدداً 


كير من النساء واصبحت على اتصال يعدد منهن . اذن 4 ل' 


TONS 


اتزوج انذاك ها كنت استطيع اق ضور قنش ووب لانت 
امرأة وراي . فبناك خطر يتهددني في اذى لو ارتكيت اقل حماقة 
لعدت الى السجن ثانية اقضي فيه ست نوات . وهذا م يكن 
هناك جال للزواج . وتحتم على تبع) لذلك ان ارفض عدداً من 
الفرص التي لاحت لي » . ٠‏ 


وكان هذاك كل ما يبرر حاوف هتلر في تلك الفترة من العودة إلى السجن » 
أو من الارعاد الى خارج التلاد . فقد کان لا بزال مرو طا دع مده . ولو خالف 
صراحة الحظر ا مفروض عله aa‏ من الخطارة ف الاحجاعات العامة ¢ ركان 2 
الحدود الى النمسأا م ةط راه 58 وكان من الاسماب الى دع الى اختء ار 
اوبرسالزبرع ملحأ له ¢ قرمأ من الحدود النمسوية ¢ د كان £ و سعه ٤‏ ع تله 
أي اذذار ان دعبر الحدود وان باحو من اعتة_ال الشرطة الال اة له» ولڪن 
العودة الى النمسا»طو أعمة أو ا اها م( لا لعني إل القضاء على 1 ماله ومشاريعه. 
وقد قرر ھہ 1 ر للتخاص م هن خطر إتعاده اننا 4 ان تخل عن اسه ممه ال :مسو ية 
فدحلى عنها £ السابيع من ندسان عام 1۹۲0 ل وهى خطوة تقماةها ا A‏ 
الأمسوية بالارتہاح ذوراً 8 لکن هذا العمل تر که بلا رعوية وأاصيح رحلا 
لا حنسءة له . فقد لى عن جنس ته النمسوية دون ان حصل على 
الألانية . وكان مثل هذا الوضع يؤلف عةبة اسياسي ي يعيش في الرارخ »| 
لا كله من 5 دنخب و اف منصب . وكات قل أعلن 1 ان دمقدم 5 الى 
الحكومة الجمورية بطلاب ال على الرعوية 0 دوہ قد 1 ا حى دن حقرة..ه 
ك ما قدمه من خدمات لمانا الامبراطورية فا م الحرب ٠‏ ولكنه فی 
النصف الكانى من حقية العشر ن ؛ وهو حاول دصوره سير دة إقذاع ا جكڪومة 


المافارية مجه الرعودة الا لمانية ولکن ممم حېو ده دهمت ادراج الرياح 3 
١‏ -احاديث هثلر السيرية . 


NEV‏ بحت 


و كان عه شيء م ن الحقمقة فما رواه هتار ذلك المساء من عام ۲ عن 
النساء والزوا ج فاقد كان على النقيض من الفكرة العامة السائدة عنه » على 
الى صحية النساء ولا سما اذا كن من الملات » وكان يعود الى هذا الموضوع 
بين فترة وأخرى في أحاديثئه الخاصة فى مقر قمادته ابان الحرب.وقال لإخوانه 
عشة الخامس والعشردن من كانون لان عام ٠,.1945‏ ما اجمل النساء في ه 
العام “e!‏ م شرع حدثهم عن عدد من التحارب الشخصية الي مر مهأ 2 حماته 

لى ان قال : « وف صماي » عندها كنت ف فمدذا. عرفت غ من المىلات .( 
وقد سرد هايدن عدداً من التلوفات الغرامية في أيامه المكرة» إلى فتاة تدعى 
جيني هوغ » كان أخوها يعمل سائقا لهتلر وكانت عشيقة له في عام ١99‏ » 
والى الفتاة الطويلة الرشيقة ابرنا هانفسة.نغل » شقيقة بوتزي > والى وينفرم 
واغثر » _كندّة ريشارد واغنر .لكن غرامه العميتى الو<مد فى حماته كلها كانت 
هيع فريدته . ۰ 

وول اشتاڪز هلر 2 صف عام ۸ ۰ دارة « واختقيك » ٤‏ « اور 
سالزيرغ » فوق برختسغادن مقابل مائة مارك فى الشبر ( ٠‏ دولاراً ) من 
ارملة صناعي من أهل ه.ورغ» م أقنع شقيقته الارملة اجبلا روبال»بالمجيء من 
فبينا ٤‏ لترعی منزله»في الکن الأول الذي كان في وسعه أن ددعوه عسكنه 
حة) ٠‏ . وقد جاءت السمدة رويال معما بابنشها جلى وفريديل . وكانت حملى 
5 الرن امو عدرها دات جرا اتل کا جميلة التقاطيع عر ا 


الصوت ¢ م سره سمسمة ة حعلن | حدابة الي الرحال بن 3 


» ابتاع هتلر هذه الدارة فعا بعد » وعندما غدا مستذاراً اعاد بناءها على ذطاق واسع‎ ٠ 
. » وابدل اما من دارة « و احتف لد » الى « دەرغہوف » او « وکر النسر‎ 

؟ - متحدث بعض الثقات من امثال هايدن و ولوك عن جيء السيدة روبال و كر يتما الى 
دارة واخنفلں في عام 6٠؟95١»عندما‏ كانت جلي روبال في السابعة عشرة من عمرها, ولكن هتار 
قد أوضح أنه م حصل على الدارة الا في عام ۱۹۳۲۸ + ثم أضاف فالا « وع الفور هتفت 
لق قو قی في فنا متحد ا الها عن ال ا > ورحوت ما ان تتكرم بالقيام بدور سمدة الدارة » 


راح 55 احاديث ودار السردة . ص ۱|۷۷ . 


— 1۸ = 


وسرعان ما وقع هتار في شراك غرامها . وبدأ بأخذها معه إلى كل مكان » 
فتجد الاجماعات والمؤةرات » ويسير معها طويلآً في الجبال » و4في يصحبتها 
ad‏ في عام SE‏ 
تسم غرف في شارع )0 البريسن رنحنت » الارستةراطى في ممونيخ ؛ خصص 
جلي غرفة من غرف المازل . وانتشرت الهمسات في فنا عن زعم الحزب وابنة 
اه الل الشقراء وسرعان ما امتدت الى جسم اوا ارت 2 دنوب 
المانيا واقترح بعض الفضلاء أو الغمورين من قادة الحزب » ان يتوقف هتلر 
عن الظهور مع حدميته الفتردّة علنا » أو ان يتزوج منها . واشتد غضب هتار من 
ممل هذه الأحاديث > وبلغ به الهاج ذات مرة عند التحدث عن الموضوع إلى 
الحد الذي حمله على طرد زعم الحزب في وور تبرغ من منصبه . 

ومن احتمل أن يكون هتلر قد اعتزم الزواج . وكثيراً ما تحدث رفاق 
الحزب القدامى الى مؤاف هذا الكتاب وذ كروا له ان زواج الزعيم من قرييته 
0 م عه : وم يكن نة . من شك لدم في | 
أناغواطفيا ھی عدا ن اول ترفك وو لكن لا ونت ی اادد اس و ا 
عواطف الر جل الذي يشتى طريقه نحو الشهرة » وطربت 4ا . أما انا بادلت 
خالها الحب »> فأمر ما زال في طي الغيب > ولكن من الحتمل ان لا تكون قد 


احيكه ٤‏ ا 2 الم اية . فقد نشأ تصدع عق دين هتلر وفتاته لا يعرف 


ل هلر مها l>‏ مارحا . 


e‏ ن أي اا متوو طم عته . وقد کا نات عن هذا التصدع 
دون ان دقوم دل على صحتها . ودمدو أن كلا منب) كان مصايا بالغيرة » فقد 
كانت تنقم عليه ملاطفته لغيرها من النساء كودنفر دد واعثر وغيرهما . وكان 
هتلر يشك في وجود علاقة غرامية وسرية لها بأميل موريس الحرم السايق الذي 
عمل حارسا له . وكانت تعترض ايضاً على استعباد خاها للا ؛ اذ كان لا برد 
ان تظهر فى صحمة أحد سواه. وقد منعما من العودة الى فبينا لاستكال درو سما 
ف الغناء » مخمدا طموحاً في نفسها لتغدو من مغنيات الاويرا » فقد كان بريدها 


رفاك اشازاكغامهدةول :5 ا زمن الاحرافات الذسمة 
في حمدمها » وقد ذكر عاماء الجنس ان الطاغرة المتوحش فى السماسة يكون على 
الغالب تواة] الى الاحساس بالع.ودية ارا الى كما . و هاددن عن 
نمال يدق ما فر اا ا یع و م ا موا عاك "لق في 
هذه الناحية . وقد وقعت هذه الرسا في يدي ايئة صاحية امازل الذي يعيش 
ره ٤‏ فاد وقوعما الى ناج مفحعة بالذسية الى اكثر من حماة واحدة ١‏ . 

ومها كانت الاسياب التي شوهت الغرام بين الخال وابنة اخته ٤‏ فان الخصام 
الاس ہنا اخ دشدد عنفاً » واعلنت جلي ف اة صدف عام ۳ > انما 
عائدة الى فيينا لاستئناف دراستها فى الغناء . ومنعها هتار من الذهاب > وشهد 
الجيران معركة دنا عشية السابيع عثمر من ارلول عام ۳۹ »2 عندمها غادر 
هتلر مسكنه في هوذخ ذاه.] الى همبورغ . ومع الناس الفتاة الشابة وهي 
تصرخ لخاها من النافذة » عندما كان هم بر كوب سمارته ... « اذن فلن تسمح 
لی بالذهاب الى فہدنا ؟ » ومععوة وهو محييها TEBI‏ 
١‏ وعثر على جملي روبال في الصباح التألي “3:.لة في غرفتها. وقرر المدعي العام 
بعد تحقتى شامل واسع النطاق ان الوفاة اف عن تار اوو 
الطييب الشرعي يأن ارا ارا الخترق صدرها تحت كا الاسر ثفن ال 
القلب > وبدا جلما لاعمان ان الطلقة كانت برد الفتاة نفسها . 

ومع ذلك فقد انتشرت همسات خافتة في م.ونخ امتعرك سو ات طوالا » 
تقول جلى روبال قد قتلت بأمر هتلر في سورة غض.ه » وان قاتلها هو همار 
الذي ا دافا و تدرف وق ا ی لكل بق أ 
دلمل معقول على صحة هذه الشائعات . 

واصيب هتلر نفسه بالفجيعة من هذا الحادث . وروى غريغور شتراسر فما 
بعد » انه اضطر الى المقاء بومين كاملين واماتين الى حوار هتار .حول بدنه وبين 


الانتحار . ودعك اسہوع وأاحد من تش رمع حذانها ائ مقره الاخير ف فہ نا٤‏ 
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حصل هتر على اذن حاص من الحكومة الو هات ان هناك » حدث 
قذى ال دطوها الى حانب قبرها دکہہا ماوظال ه gE‏ 5 حالة لا 
قعل العزاء . 

Eas‏ ف لاون هندذبرغ بعد ثلاثة اسابييع من موت جلي .وكانت 
هذه المقابلة اول خطوة خطوها في طردتى مستشارية الرايخ وبعزو الكثيرون > 
الدن عرفوا هتار معرفة وثمقة ما اصابه من ذهول اثناء هذه اأقايلة التار ىة > 
إذ قيل انه لم يكن مالك لأعصابه وجمياع قواه اثناء الحديث الذي اتحه اتحاها 
سيئ بالنسة الى الزعم النازي » الى الصدمة الى اصارته بوفاة ةربه الحوبة . 

© سنو لقو شه م مرو نف ة عل ها اعتقي‎ Ea, 
كان ردنا قراره الامتناع عن أكل اللدوم » 5 ا ارتآه عدد من اخرانه‎ 
المقردين السه . وقد صرح دؤلاء الاخدان فها بعد ان حمل روبال كانت المرأة‎ 


الوح.دة الي 5-5 ٤‏ ح رازه ¢ وكان دمحدث عنها عت ا دشيء دن القداسة 


العم.قة ¢ وقد اغر وروت عہ ناه بالدموع 4 ودقول ددهم_4 ان عرفتم) ف دارة 
« اويرسالزيرغ » قد ظات على الال التى كانت فما ايان حماتها » حتى بعد ان 
وام هلر باعادة دماء الدارة ونو سہهها ف عمد جدكة ےار 5 وكان هتار تعلق 
صورة له 2 £ ع ف إلدارة ¢ وف دار المس1شارية ف راهن دصورهة داعة ¢ 
وط هده الصورة بالازهار ٤‏ الذكرى اأسذودة الادها ووفاتما ف كل عام : 

ولا ردب ف ان هده العاطفة القودة دن ازب 10 للفت_اة لی رودال ¢ 
تقف ماثلة ڪر من الاسرار الغامضة في حماة هذا الرجل اتوش الشرس؛ 
الذي لم يستطع ان يحب مخلوة) ‏ خر في حياته . ومثل هذا السر كفيره من 
الاسرار لا عكن إدضاحه > وان كان في الإمكان ذكره ايس الا . ومن الو كد 
ان هتار ل يفكر قط بعد هذا الحادث مطاة) » تفكيراً جديا في الزواج حت 
الدوم الذي سہی اذتحاره رمعلل اربعة عر lale‏ 8 

وقد تمكن الأب برتهاردت ستيميفل » الراهب الكاثوليى الجيرومي » 
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والصحفي المناوىء للمود »الذي ساعد الزعم النازي في اعداد كتابه « كفاحي» 
لاطيع » من استعادة الرسالة التي بعث ا هتار الى ابئة اخته > والتي وقعت في 
دد ابن صاحبة منزل هتار . ويقول هايدن ان فرائز انكزافيه شوارز» خازن 
الحزب هو الذي دفم النقود اللازمة لشراء الرسالة» وهكذا فقد كان الأب 
ستميغل» احد الاشخاص القلائل الذين عرفوا شيئا من أسرار حب هتلر لجيلي 
روبال . ويبدو أنه م يحتفظ لنفسه ذه الأسرار مطلقا » وقدر عله أن يدفم 
حماته ثمنا هذه الهفوة » عندما غدا مؤلف «كفاحى» ديكتاتور الماثما»وعندما 
شرع في تصفية حساباته مع بعض اصدقائه القدامى : 

ول يعرف انسان حت الآن المصدر المحقىقي لدخل هتلر في هذه السنوات 
المريحة »التي ابتاع ابانها دارة في اوبرسالزيرغ > واستأجر شقة فخمة في مدونيخ 
واستقل سيارة فارهة دسوقها سائق خاص +دفع ثمنا لما عشرين الفأ من الماركات 
( خمسة آلاف دولار ).ولكن ملفات ضريبة الدخل التى عثر علا بعد الحرب 
الك هرا عل هذا ارت ع فف كان هار عى لاغ الى ا دا 
مستشاراً في عراك مستمر مع دائرة ضريبة الدخل » وكانت له اضبارة ضخمة 
ف دائرة مالية مہو نسم ضمت معاملاته بين عامي ٥‏ و 1۹۳۳ . 

وقد ابلغته هذه الدائرة في الأول من أيار عام ١978‏ انه تقاعس عند تقدم 
كحت عن دخله لعام ١954‏ او للربع الاول من عام ه57١4ورد‏ هتار على ذلك 
بقوله : « م أحصل على أي دخل في عام ١574‏ ( كان في السجن ) او في الربع 
الأول من عام ه48١‏ .وقد امّنت النفقات اللازمة اعيشتي من قرض مصرفي». 
اذن من ابن أتى بالجسة 1لاف دولار لسيارته ؟ هذا هو السؤال الذي وجمتهالمه 
دائرة الضريية » فرد هتلر بأنه حصل على قرض مصرفي ايضاً . وكان هتار ينص 
في جميع كشوفاته على انه «كاتب» ويحاول بذلك ان يعفي اكبر نسبة مندخلء 
من الضريبة» ولا ريب في انه كان علمما بالاجراءات التى يتمعما الكتاب في هذا 

١‏ - راجع التحليل الرائملكشوفات ضريبةالدخل التي قدمها هتار الذي أعدهالاستاذاررون 
جيمس هيل في اللحلة التارئخية الامريذكية ‏ كُوز ٠١۹٠۰۵١‏ . 
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الصدد في كل مكان . ويشير اول كشف قدمه عن الريم الثالث من عام ٠۹۲١‏ 
ان دخله الاجمالي بلغ ( ۱۱١١۳۱١‏ ) مار كا يعفى منها كنفقات مہنمة ( ٠٥٤١‏ ) 
فار كا و كقوائد لقروض مصرفية ( ه784 ) ماركا »> ما يقي المبلغ الخاضع 
للضريبة في حدود ( ١645‏ ) من الماركات 
ودافع هتلر ٤‏ اله تقع 2 ثلاث صفحات عن املع الضخم الدي حدده 
للنفقات المهنمة قائلا ان قسما كيرا منه انفقه على نشاطه الساسى » 0 فق 
له المادة التي يحتاجها في كتاباته السياسية التي تساعد في زيادة ا من كتابه 
« ولولا نشاطي السداسي لظل اسمى مغموراً » ولظللت مفتقراً 
ان المواد اللازمة لطباعة x‏ اي السماسى 9 وهكدا فإن نفقات 
نشاطي السماسي بوصفي LE‏ ا وهي رظ اس اسي 
لكتاباتي المهنمة ¢ ولضمان ناحى المالى »لا کن ان تكون خاضعة 
للضردمة . 
« وقي وسح دائرة المالية ان ترى اني م انفق على نفسي مندخل 
كتابي في هذه الفترة الا القامل » ولا أملك فى أي مكان متلكات او 
موجودات رأسمالية يمكن أن اقول عنها . وانا اضدّ-تى انفاق على 
حاحاتى الخاصة على قدر الامكان حو راف لا اتعاطى الكحول او 
الطباى » واتنا ول وحماق 2 المطاعم المتواضعة ¢ وادا ما استئننا 
اجارة الشقة المتواضعة التي اقيم 8 » فأنا لا أنفق اي ملغ يصح 
فرض الضريبة عاه ٠‏ 31 اونا مارة فلست الا وسملة لغاية ؛ فبي 
وحدها الي تیک عىي. من اداء اعمالىي المومية ( . 
وقد قبل ضابط المالية تصر يح عن نصف التخفيضات وعندما استأنف هتار 
القرار الى « مجلس الاستئناف »٠اقر‏ هذا التقدير الاصلى. وهكذا قبل تالسلطات 
اعفاء نصف نفقاته . وقد احتج هتلر على ذلك ولكنه دفع الضرية . 
وتتطابی تصاردح هتلر عن دحل في كشوفات الضرسة تطابقاً دقيقا مع 
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مراګه من كمابه كفاحي. فقد راغت ۱۹٤۸ ٤)۳‏ مار کا 2 عام 04g A0‏ 
في عام 1975 و ١١454‏ في عام ۱۹۲۷ و ۱۱٤۸۱۸‏ في عام ۱۹۲۸ و ۱٥١٤٤۸‏ 
في عام 198 .ولا كانت كشوفات الناشرين عرضة التدقيى من دائرة الضريبة » 
م يكن في وسع هتلر ان يكذب في كشوفاته . ولکن ماذا كان موقفه مسن 
مصارد دخله الاخرى ؟ انه لم يقدم أي تصردح عنما في كشوفاته قط . ومن 
المعروف أنه كان يطلب اجوراً ضخمة يحصل عليها من الأقالات التى يقدمم-ا فى 
تلك الايام الى الصحف النازية الفقيرة . وكان ثمة الكثير من التذمر ٤‏ اومان 
النازي من اأسعر المرتفع الذي بطليه هتلر لككتاباته . ولكن كشوفاته تخلو من 
أي ذكرها. وعندما شارفت حقبة العشرين على نايتا كانت الأموال قد بدأت 
تتدفتى على الحزب النازي من عدد من كار الصناعمين في بافاريا وحوض الرابن 
الذين استم وتم معارضة هتلر للمار كسيينوالنقابات المهنية .وقد تبرع فريتزتيسين 
رئيس احكار الفولاذ الأااني واميل كيردورف ملك الفحم في الروهر كالغ 
ضخمة للحزب . وكانت الأموال تلم مباشرة الى هتلر . ولا عكن لإنسان ان 
يعرف ؟ كان هتلر يحتفظ لنفسه من هذه امالغ . ولكن مستوى الحاة التي 
عاشها في السنوات الاخيرة قبل أن يغدو مستشاراً تقيم الدليل على انه م يكن 
دقدم الى خزانة الحزب جمدم المبالغ الي كان دتاقأها من مؤيديه . 

وكان يشكو بين عامي ه98١‏ و۱۹۲۸ من المشقة في تأمين المبالغ المطلوية 
لدائرة الضردية ولذافةد كان دام « متأخراً » فى دفعها » ويطلب التأجمل . 
ر کی امالك بالك فى وضع تكن في 
الوقت الحاضر من دفع الضرائب »وقد اذطررت الى الاقتراض اتأمين معدشتي». 
وقد ذكر فما بعد عن هله الفترة انه كان دءعدش عى تفاح التيرول . ومضى 
دقول : « وما احاول القيام به للتوفير شيء لا يكاد يصدق . فكل مارك أوفره 
هو للحذب ».وقد ذكر للدائرة انه في هذه المدة كان غارقاً في الديون الآخدة 
في الازدياد. وقد صرح في كشوفاته ان نفقاته لعام ۱۹۲۹ يلغت (و١125م)‏ 


من الا ر کات يمنا 5 دتعد دخله ( ٠۵٩۹۰۳‏ ) واضاف انه غطى الفرف من قروض 
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مصرقمة حل رده . 

وفحأة ودصوره تكاد سمه الأعحزة اوت من تصر که لعام 1۹۲٩‏ 0 على 
الرغم م انخفاض دخلء عا كان عليه ف عام ۲٥‏ » القفوائد الي ددفعم أ على 
قروضه کا م ردد در شيء عن وفاء هذه القروض . وقد على الاستاد هيل » 
الذي انتندت فنا ملف عل دراساتهعل هذه ةة قو و۷ روت ق ان 
معحزة مااية ود حدثت 2 هذه الفترة » مك:ةه من تصفمة جمدم دلو ذه ا 

ودب ان دقال ¢ ران هتار ١‏ ره قط اال . وقد كان يكفيه ممه ما دؤهمن 
له الحماة الرخ.ة المردحة ¢ شردطة ان لا کد أو دعب 2 سددل الحصول عل.ه 
كأتعاب 7 لوت : على أي حال ¢ عزدما حل عام ۹۳۰ ¢ كانت عانداته من 
كتايه قد بلغت ثلاثة أضعاف ما كانت عله دصورةمفاحدئةاذ تعدت الاثنى عثمر 
الف دولار ¢ وكانت الأموال وول اخدت التدفى من كيار رحال الأمال م 
وھکذا اخةفت أية متاعب مالة كان دعالى توما الى الايد 8 وأصيح ٤‏ و سعه 
ان كر س E‏ م لديه من حموية دافقه ومن مواهب مته 2 اداء رسالته ۰ 
وقد حانت الساعة لزحفه العظيم طاء] لاسلطان والديكة_اتورية والتحم في 
شعب كبير . 


فرص الأزمة الاقتصاد رة 


أتاحت الأزمة الاقتصادية التي انتشيرت في العام كوباء خف في نهاية عام 
١١‏ فتار الفرصة » وقد استغاها الى اقصى حدود الاستغلال . فمو كغيره من 
الثوريين لا يحقى النجاح الا في ايام الأزمات » عندما تصيم الجاهير عاطلة عن 
العمل وجائعة ويائسة » واخيراً عندما تثهاها الحرب . لكنه على أي حال كان 
فريداً في نوعه بين ثوربي التاريخ . فقد اعتزم ان يحقى ثورته يعد وصوله الى 
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الدوله » فمذا هدف يحب الوصول اله إما عن طريق رغبة الناخين 
افع نى موافقة حكام الملاد» اى بالأساليت الدسةوارية ‏ وخجدها .: 
وكان على هتلر » ليضمن الأصوات التي بريدما » الت ينتهز سوائح 
الوقت > التي شهدت الشعب الألماني في مطلم حقبة الثلاثين وقد عاوده اليسأس 
القاتل . أما الحصول على تأدد ذوي السلطان » فقد تطلب منه اقناعهم بأنه 
الوحيد الذي يستطيع انقاذ المانيا من مصيرها المفجع. وقد مضى الزعيم النازي 
الجر يء والداهمة في الفترة المضطرية الواقعة دين عامى ۱۹۳۰و ٨۱۹۳۴۳‏ متذرع) 
اللي لتحيو يبول ME ART NG E‏ 
يفكره الى تلك الايام اتضح له ان الاحداك نفسها »وما تميزت به تلك الحفنة من 
الرجال الذين كان من واجمهم طبة] لقسم الولاء الذي ادوه للحفاظ على الجمورية 
الدهوقراطية التى كانوا يحكونا » من ضعف وارتياك » قد أع-_انت هتار في 
تحقىتی اهدافه a‏ هذه الحقائق لم تكن معروفة في بداية عام ۱۹۳۰ . 

وتوف غوستاف ستريسهان في الثالث من تشرين الأول عام 1۹۲۹ . وكارف 
قد انك قواه بالجوود المضنية التي بذها كوزير للخارح.ة في السنوات الست 
السابقة لبعد المانيا المهزومة الى صفوف الدول العظمى > ولموجه الشعب الألماني 
الى طريق الاستقرار السياسي والاقتصادي. وكان ما حققه من نجاح عظم باعثا 
على الدهشة اذ تمكنمن ادخال المانيا فيعصية الامم ومن التفاوض على مشروعي 
داوس وبونغ اللذين خفضا التءويضات المفروضة على المانيا الى مستوى يمكنها من 
دفعها بسهولة »كا كان في عام ۱۹۲١‏ واحداً من المرمدسين الرئيسيين الذين خططوا 
ميثاق لوكارنو » وهو المثاق الذي حمل لدول اوروبا الغربسة ولشعوم-ا التي 
اکتا اروب واضنتبا النازعات اول فترة من المدوء عرفتبا منل | كثر 
من جم 

وم تمض ثلاثة اسابيع على وفاة ستريسمان » حتى انارت سوق الاوراف 
المالية في « وول ستريت » . وسرعان ما أحست ال انما بالأثر » وكان احساسما 


مفجعا » فلقد كانت القروض الخارحمة ولا سما من امريكا والتجارة العالمة ها 
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حجر الزاوية في الانتعاش الاقتصادي الالماني . وعندما توقف تدفى القروض 
الخارحجمة ونضب معمنما ¢ عابت م وأعيد دفع الاؤساط المستدقة بالنسمة الى 
القروض القدعة 1 دتمكن الكمان الاقتصادي الالماني من الصمود الأزمة .وعندما 
وهنذت التحارة العالمسة من حراء الانبيار العام فى الاسعار » عحزت امانا عن 
تصدير ما يكفي لدفع قيمة الواردات الضرورية من المواد الخام والأغذيةالتي تحتاج 
الا 3 و کک ٤‏ وس الصذاعة الالمانية الارقاء على مصادعما عامل 2 حةه-ل 
الانتاج » إذا لم يتوافر لها التصدير . وهكذا هط الانتاج الى النصف بين عامي 
8 و ۱۹۳۲ . وأصيح الملادين من العال بلا عمل . وأفلست الوف المشارسع 
الصغيرة. وي انار عام ۹۳۱ انار اكير مصارف النمسا ( درا تتانستولت )2 
وسرعان ما تى به في الثالث عشر من تموز مصرف من أم المصارف الالمانية 
وهو ( دار مستيديتر اوند ناسمونال بانك ) » مما أرغ حكومة برلين على اغلاق 
كافة المصارف دصوره مؤونة 5 و ستطمع الاحراء الدى اذه الرئس هوفر 
الالمانية » والذي غدا ساري المفعول باعتباراً من السادس من تموز » أن يوقف 
التار . وهكذا دامت العام الغو :با رة قوات ل يستطع زعماؤه فهدها وآمنوا 
ان التغلب عليها يفوق طاقة الرشر . وعمّت الحيرة الجيع » إذ كيف يمككن ان 
تحل مثل هذه الفاقة الضخمة المفاجئة » ومثل هذه الآلام الانسانية مم وجود 
مثل هذه الوفرة في كل شيء ؟ 

وكان هتار قد تنذأ بوقوع الكارثة » ولكنه لم يككن أكثر نجاح من غيره 
من الساسة في فهم أسياءها » ولعله كان أقلهم فهما لما بالنسية الى جهله من ناحية » 
والى عدم اهجامه بالثؤون الاقتصادية من الناحة الاخرى . ولكنه 0 يكن 
جاهلاً ولا غير مكترث بالفرص التي أتاحتها له الأزمة فجأة . ول تثر تعاسة 
الشعب الالمالى الذى كانت تحربته المفحعة أثناء انار المارك > قمل أقل من عشر 
سنوات والتى تر کت جراح) ل تلم بعد في حباته » اشفاق هذا الرجل » بل على 


النقيض من ذلك » اثارت في نفسه المرح فقد كتب في احدى الصحف النازية » 
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في تلك الايام المتناهية في التعاسة » عندما كان الصمت يطبى على المعامل » وكان 
عدد العاطلين المسجلين قد ارتفع فوت الستة ملارين » وكانت صفوف طالي الخبز 
قتد بعيداً في شوارع كل مدينة من مدن البلاد يقول : « ل يسبتى لي في حياتي أن 
شعرت بثل هذا المرح وذلك الارتباح اللذن شعرت بها في تلك الايام » فقدفتح 
الواقع المضني عدون ملايين الالمان على الا كاذب والخيانات والخدع التي لا مثيل 
ها » والتي استءملما الحتالون المار كسيون في خداع الشعب »> ' . وهكذالم 
تكن آلام اخوانه الالمان » شيئا يستحتى ان يضيم وقته في التفحع أو العطف 
عليه » وإنما كانت سديا في أن محلا عن سايق اصرار وعمد ويصورة فورية الى 
تاد سيامي اطانحه . وقد شرع 5 ذلك فعا ف اا صف عام ° 


واستقال هيرمان مولر ار مستشار دعوقراطي اشترا في في الماننا ورئيس 
خر حكومة إئتلافية تهمالأحزاب الديوقراطمة التى استند إليها كمانجمورية 
وعار » من منصبه في اذار عام ١9٠‏ > سيب خلاف وقع بين الأحزاب المشتركة 
في الحم على موضوع صندوق تأمين البطالة . وخلفه في المي هتربخ برونينغ > 
العم الألمانى لزب الوسط الكاثولسكي »الذي نال الصليب الحديدي »عندما كان 
قائدأ لإحدى سسرايا المدافع الرشاشة ايام الحرب »والذياجتذيت اراؤه امحافظة 
والمتزنة في الرايشستاغ اهام الجدش وعطفه » ولا سما تأبيد قائد عسكري برتبة 
فريق يدعى كورت فون شلايخر » الذي لم يكن الشعب الألمانى يعرف عنه شيئا 
حت ذلك المين . وكان شلايخر الضابط الركن ٠‏ المفرور والطموح والمعروف 
بكفاءة-4ه ¢ والذي اعترفت الاوساط العسكربة ره 2 دا مواهب خارقة 
ومعروفة ¢ قل افترح اسم برو نفع على الرئيس هد نبرع 5 وهكذا كان المنلشاو 
الجديد ¢ على الرغم من عدم ادراكه هده الحقيقة ادرا کا ع 2 مر شح الجيش ٠‏ 
ورک برو ناشع ¢ وهو شخصلية صافمة نقمة ¢ متواضعة ونزممة وبعمدة عن الاثرة 


ومعروفة بالاخلاص وببءض الغرابة في الاطوار » آماله في إعادة الاستقرار إلى 
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ا لحك الديموقراطي في المانيا وفي انقاذ البلاد من الأ مار الاقتصادي المتزايد 
والفوضى السياسية . ولقد كانت مأساة هذا الانسارى الوطني السلم الطوية 
والدموقراطي المبول » انه في حاولاته هذه » حفر قير الدعوقراطسة الألمانمة 
دوت وعي أو إدراك » ومهد الطريتى بصورة غير متعمدة لجحيء ادولف هتار 
الى الحم . 

ولم يتمكن بروتينغ من قناع غالبية برلانية في الرارشستاغ > يتأسد بعض 
الاحراءات التي وضعها في برنائجه اماي . ولذا فقد طلب الى هندتبرغ > اللجوء 
الى المادة الثامنة والاربعين من الدستور ؛ واستى ال صلاحمات الطوارىء فما 
اإطان لفق e‏ سكسل حرسي تور :داعني ققكل ذلك 
بالاقتراع على طلب بسحب هذا المرسوم . وهكذا أخذ الهم البرلاني ينهار في 
الوقت الذي تطليت فيه الأزمةالاقتصادية وجود حكومة قوية.وطلب برونيدغ 
من الرئيس » عاولا إيحاد حرج من هذه الورطة » في وز عام ١19٠‏ > حل 
الرادشستاغ والدعوة إلى انتخابات جديدة في الرايم عشر من ابلول . ولم 
يستطع أحد حت الآن أن يحيب على سؤال بتعلتى بالطريقة التي كارن برونينغ 
يأمل فمها با اد أغلبية برلمانية مستقرة في انتخابات جديدة . ولكن هتار 
أدرك أن فرصته هو قد لاحت بأسرع ما كان بتوقم . 

وكان الشعب المثقل بالمتاعب يطالب بمخرج من هذه الحالة المحزنة . فاللارين 
من العاطلين تريد العمل » وأصحاب الحواندت ينشدون العون . وكان هناك نحو 
من أربعة ملايين من الشبان الذين بلغوا سن الاق تراع منذ جرت الانتخابات 
الأخيرة يتطلعون إلى أمل في المستقبل يتح لهم فرصة الحياة على الأقل . وقدم 
هتار لملايين المنذمرين في عاصفة دعائية » ما بدا هم في هذا الجو من الشقاء الذي 
حمونه » شيئا من الأمل . فقد أعلن هم أنه سبعيد المانيا إلى قوتها وسيرفض 
دفع التعويضات > وبرفض معاهدة فرساي ويقضي على الرشوة والفساد » 
ويفرض سبطرته على ملوك المال ولا سما إذا كانوا من المبود » ويضمن لكل 
الماني العمل والخبز . ولم يكن مثل هذا النداء يفتقر إلى الاستحابة بالنسبة إلى 
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الملادين من المائسين والجياع الذين ام يكونوا سسحدون عن مجرد الغوث وإمفا 
منشدون الإعان ودسعون وراء آ هة حديدة . 

وعلى الرغم من اشراقة آماله » فقد ذهل هتار ليلة الرابع عشر من ايسلول 
عام ٠۹۳١‏ عندما بدأت النتائج الانتخابية في الظبور . فقمل عامين » كان حزبه 
قد حصل على ( ۸٠١‏ ) آلاف صوت فقط مكنته من الحصول على اثني عشر 
مقعداً في الرايشستاغ . وكان يأهلى هذه المرة في أن ينال أربعة أضعاف 
الأصوات السابقة وأن حصل على خمسين مقعدأ فى البرلمان . ولكن تين له 
عند ES‏ وي تسل عل زمه مور د افوخ كان 
من احتلال ( ٠١‏ ) مقاعد في الرايشستاغ فارتفع من مرتبة أصغر حزب في 
البررلان إلى مرتية الحزب الثاني . 

وارتفع الحزب الشوعي من الطرف الآخر من ( 805565٠٠٠‏ ) صوت في 
عام إلى ( ٠.٠.٠و؟وهو؛‏ ) صوت كا ارتفع عدد المقاعد الي حتلما من 
(ؤه) إلى (۷۷ ) . وخسرت أحزاب الوسط المعتدلة باستئناء الوسط الكاثولى 
اكترس لاو ريك 7 نلعيس E OE AMON,‏ يمن 
إضافة أريعة ملادين مقترع حديد إلى عدد الناخسين . وهہط عدد المقترعءن إلى 
جانب الوطثنين الممينسمن( هوغتبرغ )من أربعةملايين إلى ملءونين . واتضح أن 
النازيين استولوا على ملايين الأصوات من مؤيدي أحزاب الطبقة الوسطى 
الاخرى. واتضح أيضاً أنه سيكون من الشاق جدا على برونينغ وعلى غيره من 
المستشارين الحصول علىأغلبية برلمانية مستقرة.وإذا لم تتوافر مثل هذه الأغلبية 
فکہف يكن للحمهورية ان تعمثّر وان تبقى ؟ 

وقد غدت هذه القضبة في منتبى الأهيةصببحةيوم ظرور النتائج الانتخابية 
في عام ١9٠‏ » بالنسية إلى دعامتين أساسيتين من دعام البلاد»كان زعماؤه)؛ 
قد قبلوا با جبورية على اعتمار انها مصببة عابرة في التاريخ الألماني»وه]|الجيش 
وعالم كيار الصناعبين ورجال المال . وتكهرب هتار بهذا النجاح الذي حققه في 
الانتخاب » فوحه كل اهتّامه إلى كسب هاتين الفئتين القودتين إلى جانيه . وكان 
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ند عيد طودل وهو في فىدنا ٤‏ قد تعلم درا كا انا من اال عدهة المدينة 
كارل أوغر 4 الذي أدرك أهمية کہ ب ) المنظات القودة القاعة إلى انه 


¥ ¥ د 
وكان هتلر قمل نحو من عام أي في الخامس عشر من آذار عام 1419 ٩‏ قد 
ألقى خطاباً في م.ونيخ ناشد فيه الجدش أن بعد نظره فى العداء الذي حمل 
للاخترا كب الوظنية وقي الثابيه الذى و اور وال 

ولن نکون المستقل إلى حانب السات الهدامة » بل إلى 
جات الأغوات الى مل ف و رها وة القع وای شيعن 
اداو ورا ال رط ف إن هنا ا اه 
في يوم من الأيام في دفاعه عن مصالح الشعب . وعلى سيبل القياس 
ما زلنائرى ضماط حدشنا دعن بو نأنفسهم ببطء بالبحث في موذوع 
المدى الذي يستطبعالمرء أن يسيرفيه مع الديوقراطةالاشتراكية. 
ولکن يا سادتي > هل تعتقدون حة) وود أ ىء يع لمعك مع 
عقمدة » تدعو إلى حل كل ما هو افا او حود أي حلش ؟ » 
ولا ريب في أن هذا النداء كان بارعا في طلب تأييد ضباط الجيش الذين 
بعتقد معظمبم بصحة ما كرره هتلر أكثر من مائة مرة > وهو انهم قد طعنوا 
من الخلف »> وان الجهورية التي يؤيدونها البوم والتي لا تحمل أي حب لطبقة 
العسكريين وكل ما تمثله » هي التي خانتهم . ومفى يحذر الضباط » متكبنا ما 
يعتزم هو عله في حالة انتصاره » وما سدحل بهم في حالة انتصار المار كسيين 
على النازيين . وقال ان هذا لو حدث ... 
« لاضطررتم ان تكتبوا بأنفسك « ناية الجيش الألماني » . 
إذ يتحتم علي 1 نذاك أما السادة أن تصبحوا حتما منالساسة.. 
وقد تصبحون آنذاك جلادي العهد ومفواضيه السياسيين » وإذا م 
تسلكوا سلو کا حسنا فإن نساءم وأطفالک سيصبحون وراء 
القضيمان . وإذا ما مضت في سوء سلو كك » فقد تطردون من 
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الجيش 4 أ ك عل الموت ضر ا بالرصاص .. N‏ 
ولم يستمم إلى هذا الخطاب إلا عدد قليل sS‏ 0 نالفو لكشابر 
رہ و باختر ٤‏ رعمة منہا في سره دين از ا لجش ؛نشرت ٠صه‏ في طبعة خاصة 
أصدرم] للددش ٭ كر نوكش مناقشة مسهمة يي اع ده عل نازدة سور ية تدعی 
« دودس ومبرعست » تعني بالشؤون العمسكرية كانت فك ارت ودرا : 
وكان الجيش قد حظدّر في عام ۱۹۳۷ تحنيد النازيين في جيش المائة ألف 
النظامى 2 کا حرم عليهم العمل حتى فى الوظائف المدنىة فى مستودعات اليش 
وحازن وينه ول حل e‏ عا م ۱۹۳۰ ¢ حى أصبح من الواضح ان الدعابة 
النازية أخذت تشى طريقها في 000 سما بين صغار الضباط »الذين (تستهوهم 
وطنية هتلر المنعصية فحسب ¢ دل الآمال الي لوح هم مهأ في إعادة اميش إن 
ايحاده وددمه القدم حدث تناح هم الفرص الى حرموا منہا الآن لوحود هذه 
القوة العسكرية الصغيرة » فى الارتقاء الى رتب أعلى . 
وقد غدا تغلغل النازيمن في القوات المسلحة من الخطورة بمكان أرغم الفريق 
غرويئر »الذي كان قد أصبح الآن وزرا للدفاع» على اصدار أمر يوميفيالثاني 
والعشربن من كانون الثاني عام ۳۰( ¢ استعاد قمه ذكر انذار مشاره وحهه إلى 
الجدش الفريق فون سدخت عثشمة محاولة انقلاب حانة الجعة قبل سبع سنوات . 
وقال الفريق في أمره ان النازيينيطمعون في الح . « وهذا فيم ينشدون ود 
ا لجيش . ورغبة منهم في استخدامه في أهدافهم السياسية » يحاولون أن يحملوا 
الجيش على الاقتناع بأن الاشتراكبين الوطنيين » م وحدم الذين يمثلون القوة 
الوطنية تمشلاً صادقا » وطلب الى الجدؤد الامتناع عن السماسةو «خدمةالدولة» 
بعيداً عن الصراع الحزبي . 
وسرعان ما اتضح أن دعص صغار الضہاط ١‏ بکونوا قد امتنعوا عن السياسة 
١‏ ج لايظبر هذا الخطاب في موعة باينز أو روس ديسال عن خطب هتار. ولككه نشر 
٤‏ طبعة خاصة من الفولكشابر دو باختر ف 5 آذار عام 4 . وقد اقتدسته جل « الاحاث 


والدراسات EC‏ حامعة واشنطن عدد حزيران م54١‏ 


۲۹۲ 


أووعل الآقل#ن النشاط السمائق التاق 6 وأنار ها ا ن ال ى لاتا 
ومن الخلافات بين كبار أركان فيلت الضباط » ومن المسر”ة في الممسكر النازي . 
فقد اعتقل في ربيع عام ۱۹۳۰ ثلاثة ملازمين من الشمان هم لودين وشيريذغفر 
وويندت » من ضباط حامية أو » بتهمة نشر العقائد النازية في الجدش» وتحاولة 
اقناع زملامم الضماط بعدم اطلاق النار على الثائرين 2 حالة وقوع ثورة نازية 
فندلحة وو كانت الغية الأخير ة خمانة عظمى » ولكن الفريق غرويئر > رغية 
منه في عدم اعلان الحقرقة بوجود خبانة في الجيش » حاول اسدال ستار من 
الصمت على القضية » وذلك عن طريتى عا كة المتبمين أمام عڪكة عسكرية بشرمة 
عالفة النظام العسكري . ولكن موقف التحدي الذي وقفه اللازم شيرينغر 
في تهبريب مقال نازي الى صحيفة الفولكشابر ببوباختر احبط خطة الفريق 
غرويئر .ووقف الضماط الثلاثة بعد أسبوع واحد من جاح النازيين في انتخابات 
ايلول عام ٠۹۳١‏ امام المحكة العليا في لاييزيغ “يحاككون بتهمة الخيانة العظمى . 
وكان بين المحامين الدين تولوا الدفاع عنهم » محاميان نازيان طالعارن هما هانز 
فاتك والد فقون اول مالةب ا 

لكن الآضواء إتسلط على الحامسمن أو على المتهم.ن أثناء الحا كمة وانما سلطت 
على ادولف هتار . فقد استدعاه فرانك للشهادة . وكان ظهوره فى المحكة يثل 
بجازفة بحسب لما الف حساب.فقد بكونمن المربك له ان ينكر علاقة الملازممن 
الثلاثة بالحزب > لأن نشاطهم دلبل على مو العطف على النازية في الجيش > وهو 
عطف لم يكن هتلر راغب_) في عدم تشجيعه . كان من الريك له أيضاً من 
الناحية الأخرى »© أن يكف النقاب عن الجوود النازية لإفساد الجيش . ول 
بكن ما يساعد « تكتيكه » الراهن من الناحية الأخرى ان يقوم الادعاء 


١‏ - لقد انتهى الرجلات الى الموت على المشنقة » فقد اعدم ساك بتبمة الآمر عل حباة 
هتلر في (٠‏ عموز عام غعغهة١‏ »> واعدم فرانك في نورمبرغ جزاء لما ارتكبه من فظائع في بولندة 


لاس 


العام بتوجيهالاتهام الىالحزب النازي بأنه منظمة ثورية تهدف الى قاب الحكومة 
عن طريق القوة. و لإنكار هذه التممة رتب هتار مع فرانك ان يستدعيه للشهادة. 
وكانت لافوهرر في الواقع اهداف اكش اة . فقد اراد بوصفه زعيم] طهر كة 
كنت من تسجيل نصر مذهل وساحقى فى الانتخابات ان بطم الجيش ولا سما 
كار ضاطه »© بأن الاشتراكية الوطنمة بالاضافة الى 50 عن التفكير في 
مديد الجيش » وهو ما يمكن ان يفهم من قضمة الملازمين الثلاثة » هي في الواقع 
طريق الخلاص للحيش ول انبا نفسها . 
وقد افاد هتار من هذه الماصة القوممة التى اتاحها له منهر الشهادة » لدستغل 
كه لدج وى ماهير قر اال دونع العا نيه ال ا الغلاي ا 
«ستطع إلا القليلون جداً في المانيا > وحتى بين القادة العسكريين ان يدركوا ما 
في ثثيله الرائع من خداع ضخم . وأكد هتار لمحكة بلطف ووداعة وكذلك 
لضباط الجيش ان جيش العاصفة والحزب النازي لا يحاربان الجيش . ثم مفى 
دقول...« و كنتدامًاً ارى ان اية محاولة للخلاص من الجدش هى عض حنون . 
فأدست لايق منا مصاحة ٤‏ الخلاض فته .: . وستاضمن عددها عل الى الحم ان 
a‏ عناها لقعب الآلمان شوو عن ليتع كان 
وعاد يو كد لمحكة ولاقادة العسكريين ان الحزب النازي دسعى الى 
اقتناص الحم بالوسائل الدستورية وحدها وان الضماط الشمان على خطاأ إذا 
كانوا يتوقعون ثورة مسلحة . ثم مضى يقول : 
« ولا تحتاج حر كتنا الى العنف > فسمحين الوقت عندما يفهم 
الكين الالمانن حقمقة افكارنا » وآنذاك سقف خلفنا خمسة 
وثلاثون ملمونا من الالمان ... وعندما تصسح الحقوى الدستورية في 
حوزتنا » نقوم آنذاك برسم الدولة فيالصورة التي نعتبرها صحرحة . 
رئس المحكمة - وهل دكون هذا ادضاً بالطرى الدستورية ؟ 
هلر أخل. . 
ولكن على الرغم من ان هتلر » كان يوجه حديثه الى الجيش والى العناصر 


تدع امد 


المحافظة الاخرى في المانيا > إلا أنه رأى من واجيه أن بأخ نف بعين الاعتبار 
الروح الور ية عك اتناعبه المزيين 5 وم يكن ٤‏ وسعه أن تخل عنهم کا 
لوعن ال عن الثلاثة . واغتم الفرصة التي أتاحة رش الموكمة غد ماه كدره 
بقول له في عام ۱۹۲۴ > أي قبل شمر من حاولة الانقلاب الفاشلة » جاء فيه 
« ان الرؤوس ستتدحرج على الارض » . ثم سأله إذا كان بنكر هذا القول الآن » 
فرد قائلاً : 
« في وسعي أن اؤ كد لك أنه في حالة انتصار الجر كة الوطنية 
الاشتراكية في هذا الصراع » فستكون هناك محام قضائية 
اشترا كمة وطنمة . وآنذاك ا من تورة عام ۱۹۱1۸ وسلد حرج 
الرؤوس ۾( 1 
+X‏ *¥ *%* 
ولوس تي وسع أي انسان أن ينكر أن هتار ‏ يحنار الناس مما ينوي عمل 
في حالة وصوله الى الم . ولكن يبدو أن النظتارة في قاعة الحكمة قد رحبوا 
بهذا التحذير » إذ أنهم صفقوا طويلا وعاليا للتبديد » وعلى الرغم من أن رئيس 
ا محكمة م يشترك في التصفيق > إلا أنه هو أو المدعي العام لم يعترضا على هذه 
الملاحظة . وقد نشر هذا التبديد كمنوان ضخم في صدر الصفحات الأولى من 
الصحف الألمانية والعالمية . وهكذا ضاعت القضية موضع النظر في غمرة اماس 
الذي أثارته أقوال هتلر»فقد وجدت الحكمة بعد أن استنكر زعم النازية نفسه 
حماس الضباط الشبان الثلاثة للاشتراكية الوطنية > أنهم مدينون بتهمة التآمر 
لارتكاب الخيانة العظمى » وقضت علبمم بأخف العقوبات وهي السحن ثانبة 
علس را في إحدى القلاع > أما أقصى العقوبات التى كانت تطيق بصدد هذه 
التهمة ٤‏ امانا الموربة ¢ وتتزل اوك الدين دؤددوث امهو ربة ان : 
١‏ - قلت هذه المقتسات من صحيفة « الفرانكفورتر زايتونغ » عدد 5؟ ابلول ۱۹۴۳۰ . 
ا تأم الملازم شير شغر ما اعديره خمانة من هنار » فتذلى عن الحزب النازي وهو 2 السحن 


وغدا شروعدا متعصيا . وكان من المقرر ان د«صفى في تطبير +٠‏ حزيران ۱۹۳٤‏ ولكنه کن 
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و سېد س ر ايلول عا م 14۳۰ > نقطة تحول ٤‏ الطريق الى قادت الاما 
دصورة 53 اا الثالث . وأقنع النحاخ المدهش الذي حققه المجزب 
النازي فى الانتخابات العامة » الملايين من أفراد الشعب العاديين بالإضافة الىعدد 
من قادة رجال الأعمال والجدش»4بأن هذا الحزب مل زحفا لا مكن وقفه . ومن 
المحتمل أن لا يكون الكثيرون قد أحيوا ما فى الحزب من غوغائہ-ة ورخص 
EAN ES‏ كشن "خافن LE‏ عن /الرطفة والقوقية 
الآلمانية الى كانت قد اخرست طبلة السئوات المشر الأولى من حماة الجبورية . 
كنا وعدم وا لكوي اناف المع الأماق عن ا راکو كب 
والنقاببة وسخافات الديموقراطية » يضاف الى هذا أن المزب أوقد نار ساعرة 
في الرايخ كل . إبه إذن حزب تاجح . 

وبداً بعض القادة العسكردين من « الفرقاء » » بسبب هذا التفقكير » وما 
استمعوا إليه منتطمينات للجدش في عا مة لايدزيغ من هتار نفسه» ستعرضون 
في اذهانهم ما إذا كانت الاشتراكية الوطنية ليست بالحركة المطلوية حةا 
لتوحمد الشعب وإعادة أبجاد المانىا القديمة » وخلق جدش كدير وعظم ثانسة 
وتكن الءلاد من التخلص من قود معاهدة فرساى المذلّة . وكانوا قد سر”وا 
غاية السرور من رد هتار على سؤال لرئيس المحكة العلنا عا يعنيه من ترديده 
دامًاً لعيارة « الثورة الوطنمة الألمانية » إذ قال : « إن هذه الثورة تعنى إطلاقا 
عاذ الفنيه: E‏ جام كي الامها كفن جديا iy‏ 
معاهدات الصلح ... ولا يءتبر الاشتراكيون الوطنيون هذه المعاهدات قانوناً > 
وإغا يعتبرونها شد فرض على الانيا بالقوة . ونحن لا نرضى بأن تعاني الأجيال 
المقملة البريئة كل البراءة من أعمائا . وإذا كنا نحتج على هذه المعاهدات بكل 
من الفرار وعاش حق دشهد نهاية هتار . أما | اللازم لودين فقد ظل نازيا متحمسا وانتخب نئياً في 
الرايشستاغ عام »م ودء وأصبح من كبار ضباط جدش العاصفة والحرس النازي ثم غدا وزيراً 


مفو ضا لا ن دوله سلوفا كما » الالعودة « حہٹ اعتقل ع حر بر تتشمكوسلوفاكما وأعدمه 
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ما يتوافر لنا من سبل » فسنجد أنفسنا آنذاك سائرن فى طريق الثورة » . 

فبذه هي آراء فبلق الضباط أيضاً . وكان بعض كار القادة العسكريين قد 
انتقدوا الفردتى غرودثر > وزير الدرفاع » انتقاداً »> لساحه محا هة 
الملازمين الثلاثة أمام الحكة العلا .. وكان الفرق هاتدقون خت القائد 
العام للحيش الدي احيل قبل آونة قصيرة الى التقاعد » والمعترف به عامة 
كمبقري الجيش الألماني في فترة بعد الحرب»؟والخلفة الجلمل للقائدين شار مورست 
وغنيزناو » قد احتج لدى غرويئر بأن عله هذا قد أضعف روح التضامن بين 
الضياط . ولم يكتف العقيد لودفيك بيك » الذي غ و وقح ورم ايها 
لأركان الجيش » ثم أصبح فما بعد شخصية بارزة للغاية في هذا التاريخ الذي 
ا كت.ه » والذي كان في عام 19٠‏ قائد الكتيية المدفعمة الخامسة في اوم ٠‏ التي 
ينمي إلا الملازمون الثلاثة » بالاحتجاج بعنف لدى رؤسائه على اعتقاهم » بل 
شبد :دفاعا عنهم ٤‏ حكة لازي : 

أما وقد انتبت الحاكمة الآن » واستمع القادة الى خطاب هتلر » فقد غدوا 
أكثر مبلا الى هذه الحركة التي كانوا يعتبرونما فما مفى خطراً دد الجيش .وقد 
أب الفريق الفرد يودل مدير العمليات الحربية في القيادة العامة للقوات المسلحة 
ايان الحرب الككونية الثانية » المحكة اله.كرية في نو رمبرغ» ما عناه بيانالزعم 
النازي في لايمزيغ لفيلق الضياط . فلقد كان كيار الضباط حت ذلك الوقت 
يعتقدون » ک) قال بودل © ان هتلر » محاول القضاء على الجيش » فحاء الآن 
يطمئنهم . وقد تحالف الفريق فون سيخت بعد انتخابه عضواً في الرايشستاغ 
عام ۰ حبارا مع هتار مدة من الزمن > وحث شق قته ف عام ۳۲۳ على 
ان تقترع الى حانب هتلر ضد رنسه القدم هندنبرعغ في انشخاءات الرئاسة . 

وهكذا شرع العمى السياسي الذي أصاب ضباط الجيش الألماني » والذي 
كان قاضياً عليهم في النهاية في النمو والظهور . 

Xx XK‏ كو 
و تكن تفاهة أرباب الصناعة والمال في الحقل السباسي أق .ل من تفاهة 
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القادة العسكريين وسخافتهم . فقد اعتقدوا اعتقاداً خاطئا » بأنهم إذا قدموا 
مبالغ ضخمة من المال إلى هتلر» فإنه سيصبح أسيراً فم وينفذ أوامرهم في حالة 
وصوله إلى الحم .وشرع أرباب التجارة والصناعة والمال في المانيا يعتقدون أن 
هذا النمسوي الحديث النعمة باجد والعظمة » كا كازوا يعتبرونه في الحقسة 
افر تر عبط اغ ا لك مك ضار ی اها بات 
ايلول عام ۱۹۳۰ . 
وقد شېد وولتر فونك أمام محكمة نور مبرغ بأنه عندما حل عام ١و١‏ » 
« كان أصدقائي من الصناعمين واثقين مثلى من أن الحزب النازي سيصل إلى 
الحم في المستقبل القريب yT‏ 1 
وفي صيف ذلك العام استقال فونك هذا الرجلالصغير الجسم الكبير البطن» 
الرجراج العين » المتجعد الوجه»الذي كان يذ كرني وحبه كل ما رأيته بالضفدع» 
من منصه الذي يدر عليه الال تمن تحر بر احدى حيريات صحف الانا 
المالىة » وهي « البرلاربورصن زايتونغ « لينفم إلى الحزب النازي > ولتصبسح 
حلقة الوصل بين الحزب وبينعدد من كار رجال الال والاعمال فى الملاد. وقد 
أوضح في حا ما تنور مبرغ انعدداً ا ادعات الصناعمين ولا 8 من البارزين 
في مؤسسات الناحم في الراين قد حرضوه على الانضام إلى المركة النازية 
« لإقناع الحزب بانتباج طريق التخطبط على أساس المشاريع الفردية » . 
« وکانت قمادة الحزب فى ذلك الوقت تحمل آراء متناقضة 
ومرقكة )فى السات الانساد برعا NILSEN‏ 
ا عل وهر زارت افاي بان الا عدم 
والاتكال الذاتي لرجال الاعمال » والقوى الخلاقة لامشاريع الحرة 
وغيرها حب أن تكون أساس السباسة الاقتصادية للحزب . وقد 
أكد الفوهرر شخصيا مراراً وتكراراً أثناء عادثاته معي وهم 
القادة الصناعيين الذين قدمته إليهم #انناختن اقتضاف الددولة او ها 


يدعى « بالاقتصاد الموجه » وانه يعتبر المشاريم الحرة والتنافس 
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من الضرورات المطلقة لتحقيق أكبر انتاج مكن 
وهكذا فقد بدأ هتار ا ل الرايخ 
في عبده » يجتمع إل عن عسكون يها الال في المانيا » وكان نسمعهم ما 
بريدون أن ىة و كان ارت في حاحة إلى نا نة عن امال © لتمويل 
الجلات الانتخابية » ودفع نفقات دعايته الماتثسرة والمتضخمة امن الأخور 
والرواتب نات موظفيه الدائمين » والانفاق على جدوش العاصفة والحرس النازي 
الدي أصبح دعك 2 نهأية عام ۳۰ أ کر هن E‏ رحل »وغداقوة أضخم 
من جيش الدولة النظامي نفسه ولم يكن رجال الأعال وأصحاب المصارف م 
المصدر الوحيد لتمويل الحزب وإن كانوا أضخم هذه المصادر التي اشتملت أيضاً 
على جمع الأموال عن طريق الرسوم والتبرعات وبييع صحف المحزب و كته 
ومجلاته . وكان هؤلاء كما ضاعفوا المبالغ التي ددفعونما إلى النازيين كاما خفضوا 
مخ الامو ال الق كانوا دقو ا لالاز ات الحافظة الاخوى :الى كنا ت عونا 
و 1 ٠‏ 

وروي اونو ديتريخ > مدير صحافة هثلر في الحرب أولاآً وق الرايخ فما بعد 
ما يلي : « وفي صيف عام 141 > قرر الفوهرر فجأة أن يركز 0 
على استغلال كبار رجال الصناعة من ذوي النفوذ » ١‏ . 

ولكن من ھم هؤلاء ؟ 

لقد ظلت هوياتهم سرأعلى الميع إلاعلى أفراد الحاقة الداخلية المحيطةبالزعم 
وكان على الحزب أن بلعب على الحبلين»فعلءه من الناحية الاولى أنيسمحلشتراسر 
وغوباز وفيدر النشيط > مخداع امماهير برفع شارات 5 الاشتراكىة » الحقيقية 
للاشترا كين الوطئيين والملة على ملوك الال » وكان عليه من الناحية الثانية أن 
يمتز المال اللازم لاستمرار الحزب من تلك المصادر القادرة على تزويده به. ويقول 
ديتريخ أن هتلر « درع امانا طول وعرضاً في النصف الأخير من عام 4۹۳1 


١-المؤامرة‏ النازية والعدوان ‏ الملحى . ص ١١94‏ 
؟ - اوتو ديتريخ... « مم هتلر في الحم » . 
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عاقداً اجقاعات خاصة مع الشخصيات الكبرى من رجال الاعمال ».وكان بعض 
هذه الاحّاعات من الذوع السمري والمكتوم حتى أن بعضما کان دعق ف « بعص 
الممرات النائية في غابة من الغابات > . ويشرح ديتريخ ذلك قائلا : « وكانت 
السرية ضرورية للغاية »من الواجب ان لا يسمح للصحافة خلت المشا كل . وكانت 
النتحة نجاح] كاملا” > . 
وهكذا اتسمت السماسات النازية مثل هذا الالتواء المضحك وحدث مرة 
في خريف عام ١98٠‏ ان تقدم شتراستر وفبدر وفريك عشروع قانون الى 
الرايشستاغ بالنيابة عن الحزب النازي»يقتر حون فيه ان لا تتعدى الفائدة اربعة 
في المائة “ونزع الملكية من أيدي میم اققات اأصارقة وصوق الاوراق 
المألمة » ومن جمبع « البهود الشرقيين » بدون تعويض > وتأمم جميم المصارف 
الضخمة . وأصاب الفزع هتلر » فمثل هذا المشروع لا يعني الملشفية فحسب بل 
يعني أيضاً الانتحار للحزب وعلى الفور أصدر أمره الى الحزب بسحب المشروع. 
وهنا تقدم به الشوعيون دون ان بغهدروا فمه حرفا واد ا ان قل مره 
الى حزبه بالاقتراع ضده . 
وقد عرفنا من مناقشة فونك في حا کات نور مبرع بعد الجرب > عدداً من 
هؤلاء « الاقطاب الصناعين من ذوي النفوذ » الدين كان هتار قد اتصل بهم . 
فقد تمكن هتار في مؤتر الحزب عام 8 من غواية امل كيردورف قطب 
اتحاد المناجم ورئدس ما يسمى « يخزانة الروهر » وهو صندوق بتولى الانفاق 
على الدعايات المفسدة » وكان يتولى جم الأموال من ادارات مناجم الان 
الغربية . وكان فزيتزئيسدن » رئيس اتحاد الفولاذ الذي قدر له ان يعيش لمندم 
على حماقته ودمكتب كتايه« لقد دفعت الى هتار »> »من قدامى ا متبرعينالحزب. 
وكان قد اجتمع الى الزعم النازي في ممونسخ في عأم ٣٣۳‏ »4واستروته بلاغته 
فتبرع عن طريق لودندورفلاحزب النازي المغمور آنذاك ب ادلي 1 مائة 
الف مارك ذهي » أي خمسة وعشربن الف دولار » وقد انذم | لى لسن © اح 
كبار العاملين في صناعة الفولاذ أيضاً ويدعى البرت فوغلر . ويتضح من هذا 
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ان صناعات الفحم والفولاذ كانت المصدر الرئيسي لوال الي زد وقت من 
الصناعين لمساعدة هتار على التغلب على آخر ما قف فى طريقه من عقبات 
للوصول الى الهم في الفترة الواقعة بين عامى ۹۳۰ و ۱۹٩۳۳‏ . 


والكق فوتك د كر 'ايضب) ددا من الصناعات والمشاريع التي لم برغب 
مديروها ان يظلوا بعيدين عن الصورة اذا تمكن هتار أنخيراً من تحقيتقى حامه . 
وعلى الرغ من ان القائمة لم تكل بعد » إلا انها طوية حداً » فقد خانت الذاكرة 
فونك عندما وصل الى محا مات نورمبرغ وقد ضمت القائمة جورج فون شنمتزار 
المدير البارز في مؤسسة « فارين » الحتكرة للصناعات الكماوية » وأوغست 
روستيرغ وأوغست ديين من أصحاب صناعة الوتاس © وكونو من شركة 
بورغ - امريكا الملاحية > وشركة صناعة الفحم في أواسط الانيا » ومؤسسة 
كونتي لصناعة المطاط » واوتو وولف من كار الصناعين في كولون والبارون 
كورت فون شرويدر » من اصحاب البذوك في كولون الذي ةدر له ان يلعب 
دوراً هاما في المناورة الاخيرة التي أوصلت هتار إلى السلطة » وعدد من كمار 
المصارف وبينهم RE‏ « دوتشيه » والىنك التحاري والفردي ¢ والذيتك 
« دريسدن » وبنك ودوتشده کرندیت عىسىلشافت » › ومؤسسة الالنانس 
التي تعتبر اكبر مؤسسة للتأمين في المانيا . 

وتمکن وهل كاز وهو من مستشاري هتار الاقتصاديين من ضم عدد من 
كار الصناعيين في جنوب ال انا الى انصار هتار » وأسس جعمة غريبة لرجال 
الأعمال اعلنت اخلاصها لهملر رئيس الحرس النازي وأطلق عليها اسم « حلقة 
الاقتصاديين الاصدقاء » التي عدت تدعى فا دود حلقة « اصدقاء زعيم الحرس 
النازي » أي هملر »وقد جمعت له ملابين الماركات التي مكنت هذا اللصالكبير 
من متابهة « يحوثه العامة » في أصول العنصر الآري وقد لقي هتار منذ مستهل 
عهده الساسي عونا ماليا واجتّاعناً من هوغر بروخمان» الناشر الي في ممونيخ 
وكارل بيخشتاين » صانم أده ة السيانو » اللذين احبت زوجتاها النجم النازي 
الشاب الطالع ولقد اجتمع هتلر في دارة آل بيخشتاين في برلين لأول مرة بعدد 


من كار رجال الاءهال وقادة الجيش »© وفى تلك الدارة نفسها عقد عدداً من 
الاحمّاعات السرية الحاسمة التى قادته نهائ] الى الدنكتاتورية . 


ولم برع جميسع رجال الأعمال في المانيا الى الوثوب الى العربة التي تضم جوقة 
هتار » بعد نحاح الحزب النازي في اتتخابات عام ٩۴۳۰‏ . فلقد ذكر فونك ان 
اتحادي الصناعة الكبربائية « سيمنز » و « آي . إي . جي . 4.8.6» > قد ظلا 
بعمدين عن هذه الحوقة » كا ظل بعبداً عنما ملك صناعة الذخيرة « كروب فون 
بوهلين اوند هالباخ » . وقد أعلن فريثز یسن فى اعترافاته ان كروب کار 
« خصما عنما » هتار » وانه ظل حت الوم الذي سيق اختبار هندنبرغ له 
مستشاراً » محذر المشير العحوز من ارتكاب مثل هذه الجاقة . ولكن كروب 
سرعان ما تفتحت عبناه وأبصر الضوء » وغدا على حد تعبير تيسن النادم 
« نازا کا 0 

وهكذا يتضح انه في زحف هتار الأخير نحو السلطان ؛ تلقى الزعم النازي 
عو ما من عدد کر من رحال الأعمال الألمان . ول دستطم اكد بعد أن 
بقرر ما قدمه هؤلاء من أموال فعلا” الى الحزب النازي في هذه السنوات الثلاث 
الاخيرة التي سبقت عام ۱۹۳۴۳ . ويقول فونك > ان من الحتمل ان لا يك5_ون 
هذا المبلغ قد اربى كثيراً على بضعة ملايين من الماركات . ويقدر تيسن هذه 
الأموال بملدوني دولار في السنة > ويضيف انه هو شخصيا قد تبرع لون مارك. 
ولكن إذا ما حكمنا على ذلك من المالغ الضخمة التي كانت موجودة نحت 
تصرف الحزب في تلك الأيام على الرم من ان غوباز كان يشكو من انها لم تکن 
قط كافية » فإن في وسعنا ان نقول ان اهبات التي تلقاها الحزب من المصالح 
الكبيرة قد اريت على هذه التقديرات كثيراً بل بلغت أضعاف أضعافها . 
وسنرى فما بعد في هذا السرد التاريخي مدى الخير الذي عمله هؤلاء الناس الذين 
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شابهوا الاطفال في تفكيرهم السيامي . وكان من اكثرهم حماسا في هذا الوقت کا 
كان من اكثرهم خممة أمل فما بعد» الد كتور شاخت الذى استقال من رئاسةبنك 
الرايخ في عام ۱٩۴۳۰‏ » بسبب معارضته لشروع يونغ . واجتمع بغورنغ في ذلك 
العام وبتر في العام التالي ثم كرس كلما لديه من كفابات عظممة في العامين التاليين 
للتقريب بين هتار وبين أصدقائه من رجالات المصارف والصناعة ؛ وللوصول به 
الى هدفه العظم في مستشارية الرايخ.وقد كتب هذا الساحر الاقتصادي في عام 
۲ » الذي حمل مسؤولية كبرى عن ظبور الرايخ الشالث وانتصاراته 
الباكرة» الى هتار يقول : « ليس لدي من شك فى أن التطور الحالى للأمور سير 
بك في طريق المستشارية .. فح ر كتك توحه ا توجمهاً 5 الحقيقة 
القوية والحاجة»حتى ان النصر » لا يمكن إلا أن كلل هامتك قءل طويل وقت . 
وما وقع لي في المستقبل القريب » وانى قادني عملي »حتى ولو سجنت في احدى 
القلاع » ففي وسعك ان تعتمد علي دائما كواحد من انصارك الخلصين » .. وقد 
وقع على احدى هاتين الرسالتين اللتين نقلنا مني هذه العمارة نكامة « هابل .. 
7" 

وهناك « حقيقة قوية » واحدة للحركة النازية » لم يحاول هتلر قط اخفاءها 
وهي ان الحزب إذا سبطر على المانيا» فإنه سيضع نهاية للحرية الشخصية فالمانما 
ما فما حرية الدكتور شاخت وأصدقائه من رجال الاعمال. وكان من الحتوم ان 
عضي وقت ما ولا شك قبل أن يستفيق رئيس بنك الرايخ الأنيس واللطيف » 
وهو المنصب الذي عاد البه في ظل حك هتار “ورفاقه من رجال الصناعة وال مال 
الى هذه الحقمقة.ولما كان هذا التاريخ شأن غيره من التواريخ حاشدا بالسخرية 
الفائقة »فقد كان من الحتوم ايضاً ان لا مضي طويل وقت قبل ان ثبت للد كتور 
شاخت انه كان نبا صادةا لا بالنسبة الى تكبنه بوصول هتلر الى المستشارية 
فحسب » بل وبالنسبة الى تکہنه دسجنه » لا في احدى القلاع وإِنما في معسكر 


١‏ - المؤاهرة النازية والعدوان - وثائى ذورمبرغ ص ۲٥ہ‏ ۱۳٥و‏ ص 5ه 


و اتن تاريخ المانما المتلرية ۸ ١‏ 


للاعتقال هو اسوأ من القلعة » لا كأحد « أنصار هتار الخاصين » » بل بوصفه 
معارض] له » وهنا يقوم الخطأ الوحيد في نيوءته . 
اميا 

وكان هتلر الآن أي في مستول عام ١9١‏ »2 قد أحاط نفسه داخل الحزب 
بعصية صغيرة من الرجال المتعصبين القساة > الذين قدر لهم ان يعينوه في زحفه 
الآخير للوصول الى السلطان > والذين قدر لهم ان يكونوا جميعا باستشناء واحد 
منم فقط » الى جانيه لمساعدته في الحفاظ على ذلك السلطان طيلة ايام الراخ 
الثالث » على الرغ من ان هذا المستشنى كان أقريهم إلمه » وربما كان أ كثرم كفاية 
وقسوة ووحشية »> ولكنه لم يتمكن حت من الحفاظ على حماته إلى ما بعدالسنة 
الثانية من الحم النازي. فلقد كان هناك خمسة يقفون فوى الآخرين من الاتباع » 
وهم غريغور شتراسر » روم > غورنغ ٤‏ غوباز » وفريك . 

وقد عاد غورنغ إلى الانيا في نهاية عام ۷ يعد أن صدر عفو سبامي‌عام 
أصدره الرايشستاغ بعد وقوف الشموعيين قي تأييده إلى جانب أحزاب اليمين . 
وكان قد قَضى معظم سنوات ابعاده منذ انقلاب عام +19 في السودد حىث 
دخل أحد المصحات ليعالج نفسه من ادمان المحدرات » وعندما شفي تاما من 
هذه العلة شرع كسب ما يقم اوده بالعمل في إحدى شركات الطيرارن 
السويدية . وكان بطل الحرب الكونية والمقدام قد غدا الآن بدينا ضخم الجثة > 
ولكنه ل يفقد شيئا من حرودته أو من حماسه للحساة . وقد أقام الآن في شقة 
صغيرة ولكنما فخمة من المسا كن التى يقطنها العز”اب عادة في « باد شتراسه » 
AT E E‏ الفرع EEE zo E‏ 
شك ا و كنب ا العمل 
تقار لر ات اران الوط الوق الان« الرف انرا وندا م تعنيد 
علاقاته الاجوّاعية . وقد سملت علاقاته ل اس ددا كير 1 ف الناس بينهم 
ولي العبد السابق والامير فيليب اوف هس زوج الاميرة مفالدا ابنة ملك ايطاليا 
وفرينز يسن وغيره من ملوك المال والاعمال بالاضافة إلى ع دد من الضباط 


1 


البارزين في الجيش . 

وكانت هذه الاتصالات هي ما يحتاج الا هتلر وان كان يفتقر الما » 
وسرعان ما نشط غورنغ في تقد الزعم النازي الى اصدقائه وني القيام باعمال 
ضمن اطار الطمقة العالية تزيل الروائح القذرة التى كان تخلفها بعض الاوغاد من 
ذوي القمصان البنيئة في الجتمع . وقد اختار هتلر غورتغ في عام ٠۹۲۸‏ 
لمكون احد النواب الاثني عشسر الذين #ثلون الحزب النازي في الرايشستاغ > 
الذي اصبح ريسا له عندما اصبح النازيون اكبر حزب فيه بعد انتخابات عام 
۲ . وقد عقدت الاحماعات الكشرة »> وحسكت الدسائس والمناورات 
O NS‏ 
هذا المقر بالدات . هذا اذا سبقنا السياق الزمني في السرد » اعدت الخطة التي 
ساعدت هتلر على البقاء في الحم بعد ان غدا مستشاراً » وهي الخطة التي تمثلت 
في احراق الرايشستاغ . 

وكان ابرنست روهم قد اختلف مع هتلر في عام ٥‏ »© فسأفر بعد وقت 
قصير الى بولمفيا حيث عمل عقيداً في حيشها . وقد ناشده هتلر في نہاية عام 
٠‏ العودة الى المانيا ليتسلم من جديد قيادة جيش العاصفة الذي شب على 
الطوق وغدا صعب القماد . وكان اعضاء هذا الجيش وحى بعض قادته يعتقدون 
على ما يبدو في بجحيء ثورة نازية تقوم على العنف > وقد دأبوا في الآونة الأخيرة 
كثيراً على الخروج الى الشوارع اضرب خصوممم السياسيين وقتلهم احيانا . وم 
تكن تخلو أية معر كة من المعارك الانتخابية محلية أو اقلدمسة أو دلدية أو قوممة 
من معارك وحشية في الشوارع والأزقة . 

وأرى لزاما على ان اقدم هنا حة خاطفة عن إحدى المعارك التي دارت في 
هذه الفترة والتي قدمت للاشتراكية الوطنية احد شهداءئا العظام . فلقد كارن 
هورست ويس-ل احد قادة حدش العاصفة ٤‏ الضواحدى القردة من برلين » وهو 
نحل أحد القسس البروتستانت » ولكنه هحر اسرته ارات » ومضى لىعدش 
في بيت قذر مع احدى العاهرات السابقات وليكرس حياته للنضال من أجل 


دولاب 


النازية . وذكر الكثيرون من خصوم النازية ان الشاب كان بكسب ما يقم او 
من العمل « كقواد » لصديقته » ولكن هذه التهمة لا تخلو من المبالغة » واس 
كان من المعروف ان الشاب قد انسجم مع « القوادين » والعاهرات . وقد قتله 
بعض الش.وعيين في شاط عام ١9٠.‏ » وكان من المتوقع ان عضي الى زوايا 
النسبان مع مئات آخرين من ضحابا الفريقين الذين قتلوا في معارك الشوارع » 
لولا انه خا.ف وراءه اعنية نظم كلاتها ونا بنفسه . وقد دعدت هذه الاغنية 
« هورست ويسل » وقد غدت في وقت قصير انشودة الحزب الرمممة ثم غدت 
فما بعد النشيد الوطني الثاني » بعد نشيد « الانيا فوق المسم » للرايخ الثالث . 
وغدا هورست وسل نفسه بفضل دعاية الدكتور غوباز الماهرة » احد الابطال 
الاسطوريين في الحركة النازية > يمحده الحزب كمثالي نقي وهب حماته دفاعا 
عن القضمة . 

وعندما تسروم قيادة جدش العاصفة كان غريغور شتراسر ولا ريب الرجل 
الثاني في الحزب النازي . وقد امتاز بالبلاغة في الخطابة والروعة والتنظم ٤‏ وکان 
برئس أ دائرة من دوائر الحزب وهي الدائرة السياسية » وساعده منصبه هذا 
في ان يغدو ذا نفوذ عظم لدى قادة الحزب الحليين والاقليميين بواقم اشرافه على 
نشاطهم . ومكنته طسعته المافارية الفطرية من ان يغدو اعظم الزعماء النازيين 
شعبية في الحزب بعد هتلر » وكان على النقيض من هتار يتمتع بثقة المعارضين 
السياسيين الشخصية وحم . وكان ثمة عدد ذخم من الناس في ذلك الوقت 
داخل الحزب وخارحه » يعتقدون بأن شتراسر قد حلم عل القائد النمسوى 
ال اا ا ل ها عدر لا من بز كانت هذه اة أقرى ها رر 
لدى قادة الجيش النظامي ورجالات القصر امبوري . 

أما اوتو » شقيتى غريغور شتراسر » فقد سقط في الطريق إلى النصر . فمن 
سوء حظه > انه نظر نظرة جدية لا إلى صفة « الاشتراكبة » المرافقة للحزب 
فحسب بل وإلى كامة « العال » في الاسم الرسمي الكامل للحزب وهو « حزب 
العمال الالمان الاشتراكي الوطني » . و كان قد أيد عدداً من الاضرابات التىقامت 


— ۳۷ - 


ما النقابات الاشتراكية » وطالب بأن يقف الحزب الى حانب تأمم الصناعةٌ . 
واءتير هتار هذا الموقف بالطبع هرطقة › فام اوتو شتراسر »© بالتعسير عن 
الخطايا العظمى د للديوقراطية واللببرالية ». ووقع خلاف في الواحد والعشرين 
والثاني والعشيرين من شهر انار عام ۰ بين الفوهرر وبين مساعده المائر »© 
وطالبه بالطاعة العمباء » وعندما رفض اوتو ذلك » فصله هتلر من الحزب 
فحاول تشكيل حركة اشتراكية وطنية صححة اطاتى عليها اسم اتاد 
الاشترا کین الوطنمين الثوريين ؛ وهي الجر كة الي غدت تعرف فما بعد اسم 
« الجمهة السوداء » . وعندما حلت المعر كة الانتخابسة فى شمر اياول » فشلت 
الطركة اللدينةافن أو E TT PE‏ 

أما غوباز العضو الرابع بين المسة الكبار الذين يحرطون تلر » فقد ظسل 
عدوا لغردغور شتراسر ومنافا له بعد انفصاف] في عام ٩‏ . وقد خلف 
شتراسر بعد سنتين من هذا التاريخ في منصب مدير دعاية الجزب © عندما نقل 
الاخير مديراً للدائرة السياسية . وظل يحتفظ بماصمه كقائد لبرلين . وقد اثر 
ما حققه من انجازات في تنظم الحزب هناك وبا ابداه من مواهب في حةل 
الدعاية على الفوهرر تأثيرا كبيراً » وم تحببه طلاقة لسانه رغ ما فيها من نكتة 
قارصة » وسرعة بدمة ألى قلوب كبار مساعدي هتلر الآخرين “الذين ل يمنحوه 
قط ثقتهم . ولكن الزعمالنازي كان مرتاحا من رؤيته الشقاق يدب في صفوف 
مساعديه الرئيسين لا لسدب سوى اعتباره مثل هذا الشقاق غمانة تحميه من 
تآمرم على زعامته . ول بمدح هتلر ثقته المطلقة قط إلى شتراسر » ولكنه كان 
يثق ثقة مطلقة بغوبلز»بالاضافة إلى ان المتعصب الاعرج الصغير كان يعج بالاراء 
التي ثبت نفعها لازعم . وأخيراً فقد كانت مواهب غوباز كصحفي ججماهيري » 
إذ صارت له الآن صححمفة في برلين يقذف على صفحاتها بما يعن لدوهي«انغريف»» 
بالاضافة إلى قوته الخطابسة الي تثير الدهماء من المكاسب الي ED‏ 
بثمن للحزب . 

وكان وهم فريك العضو الخامس والاخير في الماعة © الشخصية الوحيدة 
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الى الوق خا ى يده القت اقيق مناظفع للق من الطرال الأول ترفك عل 
عندما كان ضابط) شابا في شر طة ميونيخ قبل عام ١95+‏ > کعین هتار في 
قمادة الشرطة 4 وكان الفوهرر یس و داعا شىء من مشاغر الاعتراف 
با لجہل . وكثيراً ما قبل القيام بالمهام التى لا مد ولا شكر فبها. وكان بتحريض 
من هتار » أول نازي يقبل منصبا في الأقالم » إذ عبن في ثور نجياك ثم غدا فيا بعد 
ولاءهم أية سائية ¢ عظم الكفاية 2 عمل ¢ ولعل ما تظاهر ره من طسمعة اتعزالية 
ودماثة ۴£ الخلى ¢ قد حعله نافعاً ف اتصالاات الحزب م الموظفين الاتذيديين ٤‏ 
الحكومة المهوردة . 

وقد قدر لعدد من الرجال الذين كانوا أقل شأن في مطلم حقية الثلاثين ان 
يكسيوا الشهرة والبروز والسلطان الشخصي المرعب في عبد الرايخ الثالث . 
نظارته اسه ما يكون بناظر مدرسة متواضع»والذي حصل على سهادة زراعية 
من مدرسة التقئية في ممون..خ » يعمل على بناء حرس هتار البريةتوري من دوي 
العام لكل من جدش العاصفة والحرس النازي »> وم كن معروفا) في اوساط 
الحزب وخارج حدود يافاريا : وكان هتاك ادا الد کتور رورت لى € الصمدلى 
المدمن على الجر » الذي عمل قائداً لكولون »© وهانس فرانك المحامي 
الشاب اللامع الذي غدا رئيس) للقسم القضائي في الحزب . وهناك أيضا 
وولثر دارسه ¢ الذي ولك عام A40‏ في الارحنتين ¢ والمير في الزراعة ¢ 
والذي احتذيه هس ان الاشتراكبة الالمانسة » ودفع کتاره 2 الفلاحون مصدر 
الحياة للجنس النوردي » ( الشمالي ) > هتار الى الاهتام به وإلى تعبينه رئيا 
للدائرة الزراعية في الحزب . واحتفظ رودلف هس ٠‏ الفتقر الى الطموح 
الشخصي والمعروف بولائه العميق لازعم ¢ عر كر كالسكرتير الخاص للفوهرر 8 
أما السكرتير الخاص الثاني فو مارتن بورمان » الرجل الذي يشبه الخلد ( في 


— ۳۷۸ = 


العامية الخلند ) > والذي كان يؤثر أن قى فى جحره في ظامة النسبان في 
الحزب ؛ ليسبل عليه حبك الدسائس > والذى كان قد قذى سنة في السحن 
لاشتراكه في جري-ة قتل سيامية . وتولى بالدور فون شيراخ زعامة الشبيبة 
النازية » وهو شاب ذو عقل رو منطيقي وئار ر اة غل التنظم +واقق :ولك 
عن أم امريكية كان والدها ضابط] فى الجيش الامررى »© وقد خسر إحدى 
ناه فى سباق لوقه د كر لات الأ كين فى لز فارع اعدا 
عدوا للساممة وهو في السابعة عشرة من مره بعد أن قرا کاب « المرودي 
العالمي 6 هنري فورد . 

وكان هناك أيضا الفرد روزنبرغ الفيلسوف الملطيقي المزيتف © والانسان 
امحدود الذكاء والمترهل الجسم » وهو الرجل الذي غدا ما سدق لنا أن قلنا أحد 
مسقشاري هتار الأرائل م شرع بعد انقلاب عام ۳ فرج سلسلة من الكتب 
والنشرات من النوع المشوش في تحتوياته واسلوبه والذي بلغ أوجه فما عندما 
أصدر كتابا يقع في سبعائة صفحة وعنوانه « خرافة القرن العشرين ٠»‏ كانفي 
حد ذاته مزح مضحكا من أفكاره غير الناضج-ة عن تفوق العنصر الشمالي 
( الذوردي ) » واعتبر في الحلقات النازية رة حصيفة من رات الفكر الذي لم 
يستطع هتار فهمه إذ كان يقول على سبيل المزاح داعا انه يحاول قراءته ولكن 
حاولته لم تكلل بالنجاح » ولعل هذا الكتاب هو الذي حمل شيراخ الذي كان 
يعتبر نفسه كاتبا على ان يعلق ذات يوم قال بأن روزنبرغ « كان رجلا باع من 
کتاره سخا غير مقروءة تفوى في عددها أي كعات لاي مؤلف آخر » إذ بسع 
منه بعد طباعته في عام ۱۹۳۰ وفي افر وات الأول ١‏ كت من نصف ملدون 
نسخة . وقد احتفظ هتار منذ بدايته حت نهايته » عكانة كبيرة فى فؤاده هذا 
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الرجل البليد السخيف والمتسكم » ومنحه عدداً من المناصب الحزبية كرئاسة 
تحرير الفولكشابر بيوباختر وغيرها من المطبوعات النازية » ا عيئه واحداً من 
نواب الحزب في الرايشستاغ بعد انتخابات عامء *و١حيث‏ مثل الجر كة النازية 
فى لحنة الشؤون الخارجمة البرلانية . 
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هذا هؤ نوع المزيج من الرجال الذين أحاطوا بزعم الاشتراكية الوطنية . 
من الرجال المصابين بالصرع. ولكنهم أخذوا يظبرون فيالايام الاخيرةالجممورية 
التى سادتها الفوضى > الى الملابين من الألمان الذاهلين بمظبر المنقذين وكانت هناك 
ميزتان تجعلانهم أفضل من خصوممم » أولاهما ان قائدهم رجل يعرف ما بريد 
وثانسها انهم كانوا على درحة كميرة من القسوة والانتهازية ¢ دفعتمهم ال مساعدته 
والسير مهه الى 3 مدى لتمكينه من تحقمق ما بردك . 

وعندما كان عام ٠ ۱۹۳١‏ يسير طريقه الوعر » حبث لا بزال خمسة ملايين 
من كاسى الأجور عاطلين عن العمل » والطبقات الوسطى تواجه الدمار » 
المخوز ذو الأزيعة والثانن حولاً بشحة مشرعا الى ارقف © ثمالت الثقسة فى 
أفئدة الزاء النازيين » بأن فترة انتظارهم للوصول الى الحم ل تعد طويلة » 
وتبجّح غريغور شتراسر جهارا بقوله :« إن كل ما يعمل على ترسيب الكارثة.. 
نافع دا لنا وللدئورة الألمانية 6ه 
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ظبر الآرن في خفم هذا الاضطراب وتلك الفوذى اللذين رافقا الحباة 
الأللاننة » شخص غريب ومنحرف > قدر له أكثر من أى فرد آخر » أن يعمل 
على حفر قبر المورية بمديه » فبقوم بدور المستشار في e‏ مذة قصيرة » 
اول ا ورو علو من رادار 6 واا ا ةين 
انحرافات حماته العجبية » على انقاذها ولكن بعد فوات الآوان » وهذا 
الرجل هو كورت فون شلايخر الذي يعني اسمه في الألمانية « الدساس » 
أو « المتسلل » 


وكان هذا الرجل قد بلغ رتبة « اللواء » في الجدش في ع أم ۱ . ولد 
في عام م484 ° وانضم الى الجدش وهو في الثامنة عشسرة © ملازما فی كي 
هند نيرغ المسماة بككتدية حرس المشاة الثالئة » حمث غدا صددة) ہما لاو 
فون هندنبرع » نجل المشير والرئيس . وكان له صديق ٿان رهنت صداقته عن 
قدمتها الكمبيرة وهو الفردق غروطشر ° الذي اعحب بالشاب ويذكائه كطالب 
5 الكامة الحربية ©» ثم لما خلف لودندورف في القمادة العليا للحيش في عام 
4 > حاء بالضارط الشاب لمعمل مرافقاً له . وكان هذا الضابط من ضباط 
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الاركان قبل كل شيء “ ولذا لم يخدم إلا فترة قصيرة في الجمبة الروسية > 0 
قريباً من مصادر السلطان في 0 وفي جمهورية ار حدث قربته سرعة 
بدييته وأخلاقه الأنيسة الوديعة » وذكاؤه السياسي اللاح من القادة العسكريين 
والساسة على حد سواء . ولعب هذا الرجل دوراً هاما تحت قمادة الفريق فون 
سيخت وساعده في تنظم الفيلق الحر غير الشرعي « والجيش الاسود » السري 
أيضا » كا لعب دوراً خطيراً في المفاوضات السرية التى دارت في موسكو 
والق أذ ت إل تدريب فساظ الطيراة والدباات اللات ى الاتاه السؤقباق 
رق فاا نطائم الات السلا فبلا ولا كاه كلاش فن رة المنظمين 
الموهوبين » ومن الذين يتميزورت الممل إلى الدسائس »© فقد كان بارعا 
في العمل في الظلام . وظل اسمه يجبولاً لدى الرأي العام حتى مستمل حقية 
الثلاثين » ولكنه كان قبل ذلك قد شرع في اجتذاب الاهتام المتزايد في 
شارع « پشدار » حدث تقوم وزارة الحربة > وي « الوطامشتراسة » حيث 
تقوم وزارات الدوله الاخرئ. 

وكان قد استغل نفوده المنضخم عند الرئدس هندنرغ ف عام 4 ٨‏ بعد 
أن أصبح قريبا منه عن طردق صداقته الوثيقة لولده اوسكار » لبحمله على تعبين 
رئيسه السابق الفريق غروينر » وزيراً للدفاع » فكان أول عسكري يحتل هذا 
المنصب في عد المبورية . وجعل غرويئر من شلايخر يده اليمنى في الوزارة » 
فعهد إلله عنصب حددد اخترعه وهو مكتب الوزارة الذي يدير الشؤؤون 
السياسية والصحفية المتعلقة بالجيش والبحرية . وكان غرويئر يطلى عليه اسم 
« كردينالي في الشؤون السياسية » وقد أطلق يده محرية ليتصرف في موضوع 
علاقات الجيش بالوزارات الاخرى والزعاء السياسيين . وهكذا أصبح شلاخر 
رجلا ذا نفوذ لا في مجالات فيلق الضباط فحسب بل وف الممدان السماسي أيضاً. 
وشرع في الجيش يحطم كبار الضباط فتخلص أولاً من الفريق فون باوميرغ 
القائد الثاني للجيش في عام ٠۹۳١‏ محل ماكرة » مستعيضا عنه يصديق قدم له 
في كتيبة المشاة الثالثة هو الفريق فون هامرشتاءن . وقد رأينا كيف عمل في 
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ربع ذلك العام على دذل اول حېد له ٤‏ اختمار المتغار وكيف حمل عساعدة 
الجيش الرئيس هندنبرغ على اختيار هنريخ براونينغ 0 

وقد نفذ شلايخر بهذا النصر السياسي الذى حققه » أول خطوة في مخطط 
ضخم لبعث المهورية » منيثة] عن فكرة طالما جالت برأسه الذى الماكر منذ 
أمد بعيد . فلقد رأى بوضوح ‏ رأى غيره » الأساب الحقىقىة لضعف جمهورية 
وعار . فهناك غن و کی من الازوم من الأنوذات السداسية > إذ وحدت ٤‏ 
عام ١9٠‏ عشرة أحزاب حصل كل واحد منبا على اكثر من ملءون صوت . 
وكانت أهدافها كلما متضاربة » بيا جعلت شغلها الشاغل الاهتام بالمصالح 
الاقتصادية والاجتّاعية لفات التي مَثلها . وقد حال هذا الوضع بينها وبين دفن 
خلافاتها وإقامة أغلبية كبيرة في الرايشستاغ يكور في وسعبا ان تدع 
حكومة مستقرة قادرة على مواجبة الازمة الرئدسمة التى عانت منها البلاد في 
مستهل حقبة الثلاثين. وكان المىك البر لاني قد غدا أشبه ما يكون بتجارة الماشية 
- على حد تعمير الا لمان - إذ كانت المسناوات تعقد بين الاحزاب للحصول على 
نافع الخاصة للجماعات التي مَثْلها » على حساب المصلحة العامة . ولم يكن من 
الغريب والحالة هذه عندما تسم براونينغ المستشارية 2 الثامن والعشرين مدن 
آذار عام ٠ ١9٠‏ ان يستحيل ابحاد اغلبية في الرايشستاغ تؤيد أية سياسة 
لليسار أو الوسط أو اليمين » وأن يحد هذا نفسه مضطراً لإدارة دفة الحم > 
والقيام بأي عمل لمواجهة الشلل الاقتصادي > الى اللجوء الى المادة الثامنة 
والاريعين من الدستور الى تسمح له فى حالات الطوارىء وعوافقة الرئس » 
الحم موجب مراسم جمهورية . 

وكانت هذه هي الطريقة التى ارتأى شلاخر ان على المستشار اتباع,سا في 
الح “فون تيل قاء ا وة تحت اشراف دد الرئيس القوية » لا سما 
وان الرئيس »> م رأى شلاغر » يمثل عن طريق انتخابه المباشير » الشعب الذي 
انتخبه بالاضافة الى ما يلقاه من تأييد الجيش > وإذا لم يكن في وسم الرايشستاغ 
المنتخب بطريقة ديموقراطية ان يؤمن حكومة مستقرة » فإن في وسع الرئيس 
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المنتخب ديوقراط) كذلك » ان يؤمن هذه الحكومة . وكان شلايخر واثقاً من 
ان ما تريده غالبية الألمان هو قيام حكومة تتخذ موقفا صلبا وتخرج بهم من 
هذه الحالة البائسة التي يعيشونها . لكن الانتخابات التي أجراه! براونينغ في 
ايلول  »‏ تظبر في الواقع ان غالبية الألمان كانت تريد ما خاله شلايخر » أو أنها 
على الأقل » لم ترغب في ان تخرج بها من متاهات السداء حككومة من الطراز 
الذي اختاره شلايخر وأصدقاؤه في الجيش وف القصر الجوري . 

واک و الاقم کی و اوھ ار ےا فطل 
براونينغ مستشارا وتشجيعه على الحم عن طريق المراسم المورية » حطم 
الاسس التي تقوم عليها قوة الجيش في البلاد » وهي ان بظل دانا فؤوق مستوى 
الخلافات السياسية مما أدى الى دمار المانيا والجيش نفسه . أما ثانية هاتين 
ای فی اد سيان عن اقرغ كارو مقاوط د وعدا رای ان ننه 
ملايين ونصف ال لون من المقترعين » قد صوتوا الى جانب الحزب النازي في 
الرابع عشر من ايلول بدلا من )۸٠١(‏ 1لاف في الانتخابات السابقة التي جرت 
قبل سنتين > ادرك الجنرال السماسى ان الواجب يقتّضمه اتخاذ خطوة حديدة . 
و تمض نهاية العام حت کان بتصل بروهم » الذي كان قد عاد قبل فترة قصيرة 
من بولمفيا کا اتصل بغريغور شتراسر . وكان هذا اول اتصال جدي بين النازيين 
وبين من يمسكون يزمام السلطان السيامي في امهورية . وقد قدر لهذا الاتصال 
الذي نما في السنتين التالىتين ان يصل بأدولف هتلر الى هدفه وبالفريق فورتف 
شلايخر الى سقوطه وقتله في النهاية . 

xk x xX 

وقد قابل هتلر الرئيس هندنبرغ لأول مرة في حياته في العاشر من تشرين 
الأول عام ٠۹۴١‏ » أي بعد ثلاثة أساببع من انتحار جبلي روبال ابنة اخته 
وحميبته . وكان شلاخر » وهو يحوك دسمسة جديدة » قد أعد هذه المقابلة . 
كدان اق ا وق ينك ميم الك اران" وولف اوور قله 
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عقله بماسرحدث عندما تنتهي فترة رئاسة هندنبرغ البالغة سبع سنوات في ربيع 
عام ۲ »4 إذ يكون ا بل الخامسة والؤانين من عمره » وکانت 
فترات صفائه الدهني تقصر قدا روبداً ٠‏ ومع ذلك فقد أدرك كل انسان ان 
الرئيس إذا لم يرشح نفسه مرة ثانية » فإن هتلر الذي ل يغد بعد مواطنا المانيا 
من الناحية القانوذية » سبحاول ان يرشح نفسه > وأن وض المعر كةالانتخابية 
ويفوز فيها ليصبح رسا . 
وكان المستشار المثقف قد قضى الصف وهو يفكر ساعات طويلة » في كل 
بوم » في الوضع المائس الذي وصلت اله المانبا . وقد أدرك ان حكومته غدت 
أقل الحكومات التي قامت في عبد الممورية شعبية »وكان قد أصدر عدةمراسيم 
لمواجبة الآزمة الاقتصادية المستحكة قضت بتخضض الأجور والرواتب و تخفيض 
الاسعار ايضا ا فرض قبوداً صارمة على الأعال التحارية والمالية والخدمات 
الاجتاعة . وقد اطلق عله النازيون والشوعيون على السواء لقب « مستشار 
احاعة » . ومع ذلك فقد ظن بأنه سيجد اخيراً طريق الخلاص الذي يقود الى 
ايحاد الاستقرار والهرية والرخاء في المانيا . فسبحاول التفاوض مع الحلفاء على 
إلغاء التءويضات التي كان دفع أقساطها قد توقف مؤقتا سيب التأجيل الذي 
أقره الرئيس الامريكي هوفر.وسيحاول فى مؤمّرنزعالسلاح الذي كانمن المقرر 
عقده في السنة القادمة اما حمل الحلفاء على الوفاء بعبودهم التيقطءوها في معاهدة 
فرساي بتخفيض أسلحتهم إلى مستوى التسلح في الانيا أو السماح لها أي لألمانيا 
بالشروع جهاراً في تنفيذ برنامج معتدل للتسلح » كان في الحقبقة وبتدبير منه » 
قد بدأ به فعلاً بصورة سرية . وهكذا بزول آخر قد من قود معاهدة فرساي 
وتظبر المانيا كدولة تقف على قدم المساواة مع الدول الكبرى. ورأى براونيلغ 
٣ا‏ اي مثابة جرد نعمة للحممورية فحسب وانما يخلق جواً 
ن الثقة في العالم الغربي يؤدي الى انهاء الأزمة الاقتصادية الخائقة » التي جاءت 
ا الى الشعب الالماني » کا ينتزع من الحزب النازي في ارقت نفسه 


مصدر ووته ٠‏ 
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ورسم براوذينغ ايض] خطته للسير سيراً جريا في الجبهة الداخلية فقد قرر 
ان يعدل الدستور الآلماني تعديلا اساسيا عن طريق الاتفاق مم جميع الأحزاب 
الرئيسية باستثناء الحزب الشبوعي . وكان برمي إلى إعادة ملكية آل هوهنزارن 
فهو برى انه <تى ولو تكن من اقناع هندزبرغ في خوض معركة الرئاسة مرة 
ثانىة » فلس من المنتظر ان يعيش الرئس بالنسمة الى كبر سنه »> المدة الكاملة 
ارئاسته الجدددة وهي سبع سنوات . ولو قدر له ان يموت بعد عام او عامين 
فإن الطريق ستظل مفتوحة امام هتلر لمنتخب رتسا للجممورية . ورغبة منه 
في احباط هذا الاحمّال » ولضمان الدوام والاستقرار في منصب رئيس الدولة » 
فقد وضع بروانينغ الخطط التالي وهو ان تؤجل انتخاباتالرئاسةفي عام ٠۱۹۳۲‏ 
وان تمدد فترة الرئيس هتدنبرغ الحالية بقرار من البرلمان بمجلسيه الرايشستاغ 
والرادشسرات» يتخذ بأغلبية الثلثين» وإذا ما تحقق هذا فيقترحان يعلن البرلمان 
عودة الملككية مع ابقاء الرئيس هندنيرغ وص ) على العرش . فإذا ما توفي » 
جيء بأحد انال ولي العبد ليحتل عرش الهوهنزارن. واعتقد براونيشغ انهذا 
العمل سيضعف من قوة النازيين اذ يعني نبهايتهم كقوة سياسية . 

لكن المشير العجوز لم تم بهذا الخطط؛ فالرجل العسكري الذي تطلب منه 
واجمه كقائد للجمش الامبراطوري » ان يطلب الى القيصر في تلك الايام المظامة 
من خريف عام 4 النزول عن العرش فى سا » لأن عبد الملكية قد انتبى » 
م يكن ليقبل بأن يعود أي امير من آل هوهنزلرن الى العرش باستثناء 
الامبراطور نفسه الذي كان لا بزال بعسش فى منفاه في دورن ف هولندة. وعندما 
حاول براونيئع ان يوضح له ان الاشتراكيين الديموقراطيين وأعضاء النقابات 
العمالية الذبنقلوامترددين كل التردد عخططه » لسيب واحد وهو انه يؤمن الفرصة 
المائسة الأخيرة لوقف هتلر عند حده > لن يقيلوا بعودة الامبراطور غليوم أو 
مله الأكبر»وانيضيف الى ذلك قوله بأن الملكيةفي حالعودتها يحب ان تكون 
ديموقراطبة دستورية على غرار النسق البريطانى» ثار الماريشال العحوز الاثمط » 
زوه سنتف أن كلوه و و کک و ق ر 


- ۲۸۹ - 


لمعلن له انه قرر عدم خوض المعر كة الانتخابية الجديدة للرئاسة . 

ونی غضون ذلك كان هتار قد اجتمم لأول مرة بالمستشار أولاً ثم برئيس 
المورية ثانا . وقد اتحبت الحادئات في الاجتّاعين اتحاها سينا بالنسة الى الزعم 
النازي إذ لم يكن قد استفاق بعد من الصدمة التي أصيب بها من جراء انتحار 
جيلى روبال 0 وكان دام الذهول “ وفاقد الثقة بنفسه . وقد رد هتار على طلب 
براونينغ تأيبد النازيين لاستمرار هندنبرغ في الرئاسة يخطاب طويل حمل فيه 
على الموورية مما لم يترك مالا للشك لدى المستشار فى أنه لا يوافق على خططه . 
وكان هتلر كثير الارتباك والحيرة في حضرة هندنبرغ . وقد -_اول التأثير على 
الرجل العجوز يخطاب مطول . ولكن محاولته منيت بالفشل ول يتأثر الرئيس 
في هذه المقابلة الأولى « بالعريف البوهيمي » كا اسماه . وقال لشلايخر ان مثل 
هذا الرجل قد يصلح وزيراً للبرق والبريد لا مستشاراً » وهو قول سرعان ما 
اضطر المشير الى ابتلاعه والعدول عنه . 

وسارع هتار في غيظ وحنى الى « باد هارزبورغ » حيث انفم في الوم 
التالي أي الحادي عشر من تثسرين الأول » الى مظاهرة جماهيرية ضخمة قامت بها 
« المعارضة الوطنية » احتجاجا على حكومت المانيا وبروسيا . وم يقتصر هذا 
الاجمّاع على متطرفي اليمين الذين يمثلهم الاشتراكيون الوطنيون فحسب بل ضم 
أيضا قوات الرجعمة الحافظة القديمة من أمثال الحزب الألماني الوطني (هوغنبرغ) 
والجيش الخاص لحاربي الجناح اليميني المسمى « ستاهلم يلم » > وشسدية سمارك › 
وعصمة النىلاء الزراعية 4 وجموعة غعرسية من قدامى الجئرالاات المسحر بن 3 
مخلفات العهد المائد الذين بليسون ال لاس الرسمية والقبعات العالية ويضعورن 
الأو سمة على صدورهم 4 وكان برى في الارتاط معهم غطرا لدد حر کته 
« الثورية » . وأسرع في خطابه دون صناعة أو زخرف » ثم غادر الممدان »قبل 
أن يحري عرض الستاهلبيلم » الذي بدت فيه هذه القوات متفوقة في عددها على 
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البوم والتي مثلت محاولة قام بها الحافظون من أنصار الاتجاه القديم » لهل 
النازيين على السير في جمهة موحدة للشروع في المجوم النهائي على المهورية » 
إذ طالبت باستقالة براونينغ الفورية . ولم برغب هتار في أن ثل دور العازف 
الثاني مم هؤلاء السادة الذين كانت عةوهم في رأيه مدفونة في الماضي الذي كان 
واثقا من أن لا رجعة إلبسه . وشخيل إليه أن في وسعه أن يستغلهم مؤقتا إذا 
ساعدوه في تحطم جمهورية ويمار » ووفرواله » كا حدث فعلاً » مصادر مالىة 
جدددة . ولکنه لن سمح هم باستخدامه » وم مض بضعة أنام ؛ حتى كانت 
جممة هارزبورغ تواجه الانهبار النهائي» وحتى كانت العناصر الحتلفة التي ألفتها 
قد أخذت ناق بعضما البعض . 

ولكن هذه العناصر اتفقت في موضوع واحد » فقد رفض كل من هوغنبرغ 
وهتلر الموافقة على اقتراح براونينغ بتمديد فترة هندنبرغ الرئاسية . وجدد 
المستشار في مطلع عام مم١‏ محاولته لاقناعها بتنديل و 6 وكان قد قکن 
بعد جود هائلة من إقناع الرئيس بالموافقة على الاستمرار في الخدمة » إذا قرر 
البرلان تمديد رئاسته . وهكذا لم يعد من الضروري بالنسبة إليه أن يتحمل 
أعباء معركة انتخابية عنيفة . ووجه براونيئغ الآن الدعوة الى هتلر لامجيء الى 
برلين لإجراء مشاورات جديدة . وقد وصلت البرقية في الوقت الذي كان فيه 
هتار مع هس وروزنبرغ » في مكتب تحرير الفولكشاير بيوباختر في مبونيخ 
وقذف هتلر بالورقة في وجبمها وصرخ هاتفا ... « لقد غدوا الآن في حمي ! 
لقد اعترفوا بى الآن كشر يك في مفاوضاتهم ١١6‏ . 

وتشاور هتلر صباح السابم من كانون الثاني مع براونينغ وشلايخر » ثم عقد 
اجتاء) آخر في العاشر منه . وكرر برونيننغ اقتراحه بأن يوافق الحزب النازي 
على تمديد رئاسة هندنبرغ . وأكد انه في حالة اتام هذاء وبعد ان ينبي موضوع 
الغاء التعودضات والمساواة 0 التسلح > سدستةمل من المستشارية . وتقول بعض 
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المصادر » اذ ان هناك خلافا في ا موضوع 5 E‏ ¢ 
اذ وعده بأن دقترح اسعه - ائ هتلر - على الرئدس u‏ ف اانكثارية: 

و بعط هتار رداً م وان ع اوو “ فقد انسحب الى «كابزرهوف» للتشاور 
مع مسةشاريه . وقد أيد عريغور شتراسر خطة رونيتلغ » الا ان ك4 
سفوز 2 المركة الانتخايمة ادا فرضم | النازيون غل غو باز وروم فةد أيد 
فكرة الرفض المطلى للعرض . وقد كب غوباز في بومساته بتاريخ السابع من 
كانون الثاني يقول : ليست القضية موضوع رئاسة الممورية . فبرونمنغ بريد ان 
دقوي قير كرا الشخصي بصورة عير محدودة. لقد بدأت لعمة الشطرنج للحصول 
على السلطان .. والشيء المهم ان نحتفظ بقوتنا وان لا نتساهل. و كان قد كتب 
2 اللدلة السايقة يقول : « هناك رحل ف المنظمة لا شی فه انسارن ... وهو 
عر دغور مرا ا ي 

وم بر هتلر نفسه سیا يدعوه الى شد ازر برونينغ واعطاء الجمهورية جرعة 
تمكنها من البقاء في الحياة. ولكنه كان يختلفعن هوغنبرغ الذي رفض المسروع 
فوراً » بدهائه ومكره . ولم برد على المستشار4يل تخطاه الى الرئيس معلا أنه 
يعتبر اقتراح برونياغ متعارض) مع الدستور ومو کد انه سويد اعادة انتخابه 
و هندنبرغ - ادا رفض المشير مشروع برونملغ . ويقول اونو فون مابزنر 
وزر الدولة الدى في القصر المبوري »2 الذي خدم باخلاص وحاس ٤‏ ذه 
الصفة » كلا من الرئيس الاشتّراكي اببرت والرئيس الحافظ مندنبرغ » والذي 
كان على استعداد للتفكير بخدمة رئيس ثالث أا كان حتى ولو حاء هتلر الى 
القصر “٠‏ ان الزعمم النازي في محادثة سرية حرت في كابزرهوف» عرض ان بويد 
هندنبرغ في الانتخابات شريطة ان يتخلص اولاً من برونينغ وان يؤلف حكومة 
« قوممة » ويصدر مرسوما باجراء انتخابات جديدة لارايشستاغ والبرر لان 
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ولم يوافق هندنبرغ على هذا العرض . وهاجه رفض النازيين والوطنيين »ان 
يوفروا علمه جهد اأعركة الانتخابية »لاسم) وان الاخيرين م اصدقاؤه ومؤيدوه 
على سدمل الافتراض > فقرر أن وض المعر كة. ولكن هماجه هذا من الاحزاب 
اللمينية قد صاحبته مرارة من برونينغ » فقد احس ان المستشار قد تصرف في 
القضية كلما تصرفا سيئا » دفع به الى التصارع صراعاً مولا الآن مع عين القوى 
الوطنية التي انتخيته رئيس] للحمهورية في عام ه؟9١)ضد‏ مرشحي ال ارڪسين 
واللببرالبين وها هو لا يستطيع ان يفوز الآن الا بتأيتد الاشتراكبين والنقابيين 
الذين كان دام الاحتقار لهم بصورة لا يخفيها وانما يحبر ما . وهكذا اصببت 
علاقاته بمستشاره بالفتور بعد ان كان يقول عنه قبل ايام بأنه « خير مستشار 
منذ ايام بسمارك » . 

ولحق الفتور تجاه المستشار بالجنرال الذي اوصله الى المستشارية . فقد ادرك 
شلايخر ان المستشار الكاثول-كي الحازم » فشل في مبمته » اذ غدا أقل مستشار 
عرفته الموورية شعيية في تاريخها. وقد عجز عن الحصول على اغلمية في الملادم 
فشل في كبح جماح النازيين أو حتى في كسمم الى صفه > وتعثّر في قضبة 
ابقاء هند نبرغ في الرئاسة . وهكذا قرر شلاخر وجوب اختفاء برونينغ ومعه 
الفريق غروينر » الذي يحله شلايخر كرئيس له » وذلك لفشله في تفم الآراء 
التي يحملها هو بالنسية الى المستقدل . ولكن الفريق شلايخر » صاحب المشاريم 
والخطط ٤لم‏ يكن على عجلة من أمره4ومن الواجب الاحتفاظ ببروذيئغ وغروينر 
في الح بالنظر الى قوتها » الى ان يعاد انتخاب الرئيس هندنبرغ » عخافة ان 
يفشل في المعركة دون مساعدته) . أما اذا انتبت الانتخابات فستنعدم الفائدة 
من وجودها . 


هتلر ينافس هند نبرع 


وقعت هناك حالات عدة في حياة ادولف هتار » تحتم عليه فيها ان بواحه 
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قرارات صعبة » فتردد ولم يكن حازم » ولمل هذه الحالة التى واجبها الآن 
كانت من هذا النوع . وكان السؤال الذي تحتم عليه ان حزم امروف شوغ 
هو : هل يخوض معر كه انتخابات الرئاسة او لا بخوضا؟ فالظاهر ان هندنبرغ 
من الذوع الذي ER‏ بلقى البطل الاسطورى التأسد من عناصر الممين 
الكثيرة الي أددته في عام ٥‏ فحسب © 07 الفا الدموقراطية. 
الاخرى التي عارضت انتخابه آنذاك والتى رأت فه الآن الماقذ للجمهورية . 
وفك هتار آلا يدي خوط ال هبد امن > الى هات مو فا 'ولا رت 
تعر دض لسمعة الحزب التي اخذ الآن یناما عاما ا من انه الحزبالذي 
لا يقبر ؟ ولكن ألا يعني عدم خوضها من الناحمة الاخرى اعترافا من الحزب 
بضعفه » وعرضا لما تشعر به الاشتّراكمة النازية من افتقار الى الثقة في وصولهما 
الى عتبة الحم ؟ وكان هناك اعتبار آخر » فلقد كان هتلر في ذلك الحين يفتقر 
الى الشرعية في خوض المعركة اذ انه لم يكن قد غدا مواطنا المانياً بعد . 
وحثه جوزيف غوباز على ان يعان ترشحه .وسافر الرجلان معا الى مدونيخ 
في التاسع عشر من تشرين الثاني » وسجل غوباز في بومماته تلك الال يقول: 
« بحت موضوع الرئاسة مع الفوهرر . لم يتوصل الزعبم الى قرار .رحوته غاية 
الرجاء ان يعلن ترشحه » وتعكس يوممات غوباز لاشبر التالىي»ما طرأ على عقل 
هتلر هن موجات المد والجزر في هذا الموضوع .فقد كتب في الواحد والثلاثينمن 
كانون الثاني يقول : « سمتخذ الفوهرر قراره يوم الاربعاء » اذ لا يمكن الابقاء 
على الشك في هذا الموضوع فترة اخرى » . ويبدو انه قد اتخذ قراره في الثاني 
من ساط اجا .فقد سحل غوباز في يومماته : «لقد قرر ترشيح نفسه ».ولكن 
غوبلز يعود فيضيف ان هذا القرار سيظل طي الكان الى ان يتضح موقف 
الاشتراكيين الديوقراطين . واجتمع قادة الحزب في البوم التالي في مميونيخ 
للاستاع الى قرار هتلر . وسجل غوباز: انهم بنتظرون بلا جدوى. والكل في 
حاله عصصية واجباد » وحاول رئيس الدعاية الصغير الحجم» البحث عن السلوى 
تلك الليلة » فرق نفسه ويمفي مشاهدة غريتا غاربو في احد افلامبا 


- ۲۹۱ - 


« ويتأثر وتز » من هذه الممثلة التي يعتبرها « اعظم مثلة حنّة » . ثم يكتب : 
« وفي ساعة متأخرة من تلك اللملة جاءني عدد من الرفاق القدامى في الحزب. 
انهم يشعرون بالقنوط من عدم اتخاذ قرار . وهم بخشون ان يحون انتظطظار 
الفوهرر قد طال اكثر من اللازم . 

ومن الحتى ان يقال ان انتظاره قد طال » ولكن ثقة هتار في انتصاره 
النهانئ لا تضعف ولاتهن وسحلت يوميات غو راز ان الفوهرر تحدث إلمه طویلای 
اعدف اللاي في ممونيخ عن المر كز الذي سيشغل في الرايخ الثالث . ويقول 
غوبلز ان الزعيم فكر في ان يسند المه « وزارة التربية الشعبية التي سيشمل 
اختصاصها الاشرطةالسمؤائية والاذاعة والفن والثقافة والاعلام والدعاية». ويتحدث 
هتلرني لءلة اخرى حددثا طويلاً الى مهندسه المماري الاستاذ تروست عنالخطط 
الذي دضعه لإحداث « تنلات عظءمة ف عاصمة الوطن » . ونضيف غوبلز 
قائلآ ... « لقد أتم الفوهرر اعداد جع مخططاته “فو يتحدث ويعمل ويهس» 
وکا قد غدا في الح 6 . 

ولكنه لا يتحدث عدو كانه وای ال خو لكر كد ضد هندنيرع فلقد 
سجل غوباز في التاسع من شاط : «لقد عاد الفوهرر الى برلين مناقشات اخرى 
في كابزرهوف عن خوض معر كة الرئاسة . ما زال كل شيء معلة] في الهواء ». 
وبعد ثلاثة أيام علس غوبلز مع الزعيم لمحسبا سودة ا 9 ثم يقول 
هتلر ..٠انها‏ مغامرة ولكن يحب القيام بها »» ويعود هتار الى ميونيخ ليعاود 
التفكير من جديد في الموضوع . 

وأخيراً يقرر له هندنبرغ نفسه ما يعمله. فقد أعلنالرئيس العجوز في الخامس 
عشر.من شباط ارا تر شمحه . وحس غوبلز بالسعادة . « لقد غدونا الآن 
مطلقي الحرية في التصرف . ولم نعد في حاجة الى اخفاء قرارنا ». ولكن هتلر 
دصر على اخفائه حت الثاني والعشرين من شباط . ويسجل غوبلز مرحأ . « وفي 
اجمّاع عقدناه في كايزر هوف 5 ذلك الموم خواني الفوهرر ان اعان ترس حه في 
قصر الرياضة تلك اللملة » . 


¬ ۲۹۲ سه 


وكانت الملة مؤلمة ومريكة 2 اك فاه و ساق الرايشستاع 
ليصم هندنرغ بأنه 0 مر سح حزب الخونة » . ا الر لان ارا لتحقيره 
الر دس وك صحدفة ( دودتشه زايتونغ 0 القومية ف در لين الي كانت قد 
أبدت هند نبرع 2 انتخابءات عام 6 كالى مپاحمته بعئف الآن . فقد اعلنت 
تقول .. « ان القضية الراهنة هي ما اذا كان الذونة الدوامون والخنازر 
ي لمانا . 

وانقلبت جميع الولاءات التقليدية لاط قات والاحزاب في حمى المعركة 
الانتخابية وفوضاها. فلقد لقي هندنبرغ البروتستانتي البروسي الحافظط والملكي 
التأيسد من الاشترا كيين والتقابيين وكاثو ليك برونينغ من أتاع 1008 
وبقايا احزاب الطبقة الوسطى الديوقراطىة واللمبرالية. ولقى هتار اكا و لكي 
النمسوي الافاق السابتى » والاشترا كي الوطني وزعيم جاهير الطبقة الوسطى ‏ 
الدنا التأسد بالإضافة الى حزبه من بروتستانت الطبقة العلا فى الشمال» و اصحاب 
الاقطاعيات الزراعية الحافظين من النيلاء وعدد 7 الملكبين ولي العم د 
السابتى الذي اعلن تأده له في اللحظة الأخيرة . وقد تضاعف الارتباك من 


الانهزاميون » سيأتون بتأييد من هندنبرغ بالدمار النهائ 


جراء دخول مرشحين آخرين ف المعركة » ليس في وسع امهم ان يطمع في 
الحصول على اغلدية كافية تحول دون احراز واحد من المرشحين الرئيسيين 
الاصوات الكافية لنوال الاغلبية المطلقة التي يحتاجها . فاقد رشح الوطنيورن 
ثمودور دويسترديرغ القائد الثاني لفرق ستاهلهيم التي كان هندنبرغ نفسه قائدها 
الأعلى الفخري » وهو عقيد سابتى في الجيش لا لون له“استطاع النازيون فرحين 
ان يكتشفوا فوراً ان جده كان وديا . ورشح الشيوعرون الذين اعلنوا ان 
الاشترا كين قد خانوا العال بتأييدهم هندنبرغ » مر شحبم الخاص تايامان > زعيم 
الحزب الشوعي . ولم تكن هذه هي المرة الاولى او الاخيرة > التي نصر فيم-ا 
الشوعون بصورة غير مباشرة بناء على الاوامر التي جاءتهم من موسكو © 
الحزب النازى . 

و هتار قمل اشتداد حى المعركة الانتخابية من حل مشكلة جنسسته . 


— r — 


فلقد اعلن وزير داخلية ولاية برنزويك في الخامس والعشرين من شهر شباط » 
تعيين الهر هتلر ماحقا في مفوضية برنزويك في برلين. وتمكن الزعيم النازيعن 
طريق هذه المناورة المسرحمة المزلىة » من ان يغدو بصورة آلية مواطد-_) في 
برنزويك وبالتالي في المانيا » وان دغدو ذا حى في ترشيح نفسه لرئاسة الرايخ 
الألماني . وقذف هتلر بنفسه بعد أن تخطى هذه العقبة الصغيرة بسهولة في خضم 
المعركة حماس فائر » ذارء) البلاد طولاً وعرضاً » وخاط) في الجاهير الضخمة 
في عشرات الاجمّاعات العامة » دافا بهم الى اوج اماس الحموم. واتبع غوبلز 
وشتراسر » الخطببان الساحران ايضا > برنايجاً ممائلاً . ولكن هذا لم يكن كل 
شيء» فقد وجهوا جميءاً حل دعائية لم تعرف لها المانيا مثيلآً من قبل» اذ الصقوا 
ملايين المنشورات » من مختلف الألوان » على جميع الجدران في المدن والبلدان 
الصغيرة »ووزعوا ثمانية ملايين منشور انتخابي واثنى عشر ماءون نسخة اضافية 
من صحف الحزب »© وعقدوا اكثر من ثلاثة آلاف اجتاع اتتخابي في الوم > 
واستخدموا لآول مرة في تاريخ الانتخابات الألمانية الاشرطة السينائية 
والاسطوانات التي تتاو اناشيدها ودعايتها على اجهزة الحا كى التي تطوف ما 
السمارات الشاحنة وقد حملت مكبرات الصوت . 
وجمد المستشار برونياغ بكل ما لديه من حول وقوة لتكسب الممركة 
لمشير العجوز » وتحول هذا الرجل العادل مرة واحدة الى القسوة وعدم 
الانصاف ٠‏ فاحتفظ مجمبع اوقات الاذاعة على مختلف محطاتها للدعاية لهشير » 
وهو إجراء اثار غعضب هتلر وسخطه . ولم خطب هندنبرغ الأ مرة واحدة » في 
اذاعة مسجلة في العاشر من ذار أي عشية اليوم الذي سيى الإقتراع . وكارتف 
الخطاب انوفاً ينطوي على الشمم > بل لعله واحد من الخطابات« النظيفة »القلملة 
التي القيت إبان المعر كة وتركت اثراً ملحوظا اذ قال فيه ... 
« ان انتخاب رجل حزبي » يمل الآراء المتطرفة لجبة واحدة» 
ويدفع بالتالي غالبية الشعب الى الوقوف ضده > سيعرض الوطنالى 
اضطرابات خطيرة » لا يكن لأي انسان ان يقدر عواقما... 


۹ 


ولقد حتنّم علي واجبي ان احول دون ذلك ... واذا قدر لي ان 
اهزم في المعركة > فلن أجلب على الأقل » » على نفسي اللوم والتثريب 
بيدي لأنني تخليت عن مركزي » في ساعة من ساعات الخطر 
والحرج . ملأتي لا أطلت تمن ن ا رة الاقتراع الى جاني » 
وكان عدد الدبن اعطوه اصو اعم أقل بنسمة اريعة فى العشرة من واحد في 
المائة من النسبة المثوية التي كان يحتاجها لنوال الاغلسة المطلقة . فعندما تم فرز 
النتائج الانتخابية في الثالث عشر من 7 ذار عام ٠۹۳۲‏ ظهرت على النحو التالي : 


هندنبرغ Agog ۹Y‏ ٦و‏ / 
هتلر IFET‏ و7 / 
شامان AAT‏ و .| 
دويستربرغ Yyoovy۹‏ ۸ | 


وكانت الارقام مخيبة لآمال الفريقين . فقد تفوق الرئيس العجوز على 
الغوغائي النازي بأكثر من سبعة ملابين صوت » ولكنه فشل في الحصول على 
الأغلسة المطلقة » ما اقتضى اعادة الانتخاب على ان يفوز فيه المرشح الذي يحرز 
اكثر الاصوات وفة] للدستور . وكان هتلرقد تمكن من ان بزيد في عدد المقترعين 
الى حانب النازية يخمسة ملايين صوت > عن عام ۴۰ أي بنسمة ۸٦‏ فيالماثة 
ومع ذلك فقد ظل بعيداً عن الاحاق مندنبرغ وشيم اليأس العميق في الساعات 
المتأخرة من ليلة الاقتراع على منزل غوبلز في برلمن حمث احتشد معظم الزعماء 
النازيين للاسمّاع الى النتائج على المذياع . و كتب غوباز في بوماته تلك الليلة : 
« لقد هزمنا » انه توقع مخف . وقد اصريت دوائر الحزب بالقنوط وخيبية 
الامل ... ان الطريقة الوحيدة لانقاذنا تقوم في ضربة ذكية » . 

ولكن هتلر اعلن في صمبحة اليوم التالي في الفولكشاير بيوباختر ما نصه : 
« لقد انتبت الملة الانتخابية الاولى ... وها هي الملة الثانية تبدأ اليوم . انني 
سأتولى قمادتها » . وحقاً فقد خاض الملة بنفس القوة التي خاض بها الملة الاولى. 


- ۲۹۵ 


واا طائر هھ د أصة من ٠‏ ط وار ) ونكرز 2 واد شنقل ا من . مككوان ا 
ا ف lll‏ ¢ ددا ذلك ف اساایت الدعا اة الانتخاسة خاطيا و 3 لاڈ 

هرحانات أو أردعة فى كل لوغ وف علد من المدن؛»ويد ل اسالہہه ددهاء وحہث 
أمحتذب عدداً آ خر من الأضواف 9 فلدد کان دعزف £ اجك الأول على شقاء 
الت و ضف الحم وة اما الان فقن اخ يتحدث عن المستقيل السعيد لمسع 
الآلمان الدى سممحةقى ادا ما أعيد انتخاده ¢ وعن العمل للعمال اسار المرتفعة 
للمزارعءن ¢ والازدهان التحاري للتحار ¢ والجدش الضخم اک ربمن ا وع 
فى خطاب ألقاه فی لوستغارتن فى برلىن بان تحد كل فتاة المانية في الرايخ الثالث 
زوحا لها . 


و سحب الوطئءون دودستردرع من الأعركة ٤‏ وطلدوا ان انصارهم اتاب 
هتلر 1 واعان ول العہد السادى واطخانب من حل رک ¢ الامير فردريك وهلي“ أنه 
سبقدرع الى جانب هتلر 


وكان يوم الانتحاب الثاني العاشر من نيسان من الايام القائمة والماطرة > ولدا 


1 
فقد نقص عدد القترعىن باحو من ملءون . وكانت النتائج الى اعلنت فى ساعة 


متأخرة من ذلك المساء على النحو التالى : 


0 or 9o9 ۹A هند تبرغ‎ 
| ۳۸ Fy VAY هتار‎ 
|. 9 ۳*0۹ ثىامان‎ 


وعلى الرعم من ان هتار قد زاد عدد مقترعبه بنحو من ملءون صوت وعلى 
الرغم من ان هندنبرغ قد احرز مليون صوت جديد ‏ الا ان انتخابه تم يأغلبية 
مطلقة واضحة . وهكذا اعرب اكثر من نصف الشعب الالماني عن ايام م 
بالمبورية الدئوقر اطية ورفضوا رفضا حاسما المتطرفمنمن ناحمتى الممين واليسار 
على حد سواء » أو لعلهم قد خيل لهم ذلك ليس إلا . ١‏ 

0 على هتلر ان يفكر طويلاً فلقد ترك انطماعات قوية وتمكن من 


ضاعفة الاق راع النازي في عامىن . ومع ذلك فقا زالت الاغلمية تتملص من 


هوم ب 


الوقوع بين يديه وبالتالي ما زال يفشل في الحصول على السلط-ان السياسي الذي 
ببحث عنه .هل وصل الى نهاية هذا الطردى المعين ؟لقد قال شتراسرقي المناقشات 
الحزبية التي تلت اقتراع العاشر من نيس ان أن هذا هو الوضع الحقمقي بالفسية 
الى هتلر . وحث شتراسر على وجوب عقد صفقة مع اصحاب السلطان الحقيقي 
كالرئيس وحكومة بروني:غ والفريق غرويئر والجيش . وشك هتار في اخلاص 
كير مساعديه ولككنهم يلمذ الفكرة کلہة ٤اذ‏ م ينس احدالدروس الي وعاها من 
ايام فيينا » وهي ان الحصول على السلطان يتطلب نوال تأييد بعض « المنظمات 
القوية » القائمة . 

وقبل ان يتمكن من اتخاذ قراره بصدد الخطوة المقلة قامت احدى هذه 
« النظات القوية ) » وهي حكومة امرورية بتوجمه ضرية اليه . 

وكانت حكومة الرايخ وعدد من 50 الولابات المتحدة الألمانية 
قد توصل منذ اكثر من عام الى الحصول على وثائق تظهران عدداً من كبار زعماء 
النازي ولا سما من قادة حيش العاصفة يعدون العدة للاستملاء على المانما بالقوة 
واقامة حك من الارهاب فيها . وقد تمت تعمئة جميع رجال هذا الجدش عشية 
يوم انتخاب الرئاسة في المرة الأولى > وكانوا قد بلغوا الآن نحو من اربعماثة الف 
رجل »> وعبد المهم بفرض نطاق على برلين . وعلى الرغ من ان روم قائد هذا 
الجيش قد اكد للفريق فون شلاخر ان هذا الاجراء احتياطي ليس الا » فان 
الشرطة البروسية كانت قد صادرت وثائق في مقر قمادة النازي في برلين » تظمر 
حلاء ان جرش العاصفة كان يعتزم القيام بانقلاب عسكري في الللة التالية 
للانتخابات اذا نح هتار في الوصول الى رئاسة المهورية مما يدل على ان روم 
كان متسرعا في تحقرى الرغبة في الوصول الى الم . وقد ايد غوباز في احدى 
فقرات يومماته التى كتبها في الحادي عشر من 1 ذار ان ثم شا كان في طريق 
اال ٠:‏ تحدثت بناء على التعلمات التى تلقمتها الى قادة جيش العاصفة 
والحرس النازي . القلق العميى دسيطر في كل مكان . وكامة انقلاب تملا الجو ». 

واصست ا القوممة وحكومات الولايات بالفزع وطالب عثلو عدة 


- ۳۹۷ 


ولايات في الخامس من نبسان يةودهم تمثلو بافاريا وبروسباءوهما اکبر الولايات؛ 
الحكومة المر كزية بالقضاء على جيش العاصفة»مهددين بأنهم سبقومون بذلكفي 
مقاطعاتهم اذا تقاعست الحكومة المر كزية عن مذا العمل . وكان المستشار 
درونمنغ خارج برلين يشرف على ادارة المعركة الانتخابية » فاستقبلهم غرويثر 
بوصفه وزرا للداخلية والدفاع فيآ ن واحد»ووعدم بالعمل فورعودةالمستشار 
المتوقعة في العاشر من نبسان أي يوم الانتخاب لامرة الثانية . واعتقد برونينغ 
وغرويتر ان ثم اسباباً طببة للقضاء على حمش العاصفة » اذ ان مثل هذه الخطوة 
ستضع حداً للتمديد بنشوب الحرب الاهلية » وقد تكون بداية النهاية بالنسية 
الى هتلر كعامل رئسي في الحياة السياسة الألمانية . ولما كانا واثقين من اعادة 
انتخاب هندنبرغ بالاغلبية المطلقة > ققد شعرا بأن المقترعين في هذه الحالة 
يخولونها الحق في حماية المموردة من تهديدات النازى بقلبها والقضاء علبها. 
ر الرقت ا القوة فيه القرة كا إن کا :فى اانا لسرا عاتم 
سيضيع على الحكومة تأيبد الاشتراكبين الديموقراطبين والنقابيين الذين كانوا 
يؤمنون معظم الاصوات لهندنبرغ ويقدمون الدعم الكافي لبقاء بر ونين 
في الحم . 

وعقد مجلس الوزراء اجماعا في العاشر من نيسان إبان يوم الاقتراع واتخذ 
قراراً بتوجيه ضرية فورية الى جبوش هتلرالخاصة . وكانت هناك بعض المصاعب 
في اقناع هندنبرغ بتوقيع القرار » اذ ان شلاخر دعد ان وافى عليه في البداية 
أخذ همس في اذن الرئيس لاقناعه بعدم تصديق القرار » ولكن هذا صدقه 
اخيراً في الثالث عشر من نيسان ووضع موضع التنفيذ في الرابع عشر منه ٠:‏ 

وكانت الضرية مذهلة للنازيمن . وكان من رأي روم وبعض المتحمسين من 
الحزب ان يعارضوا أمر الحل . ولكن هتلر » وهو الاكثر ذكاء من معاونيه » 
اهر باطاعة القرار » فقد رأى ان الوقت م يكن صالحا للثورة المسلحة . يضاف 
الى هذا وجوب انباءمتعةعن شلايخر. وقد دوأن غوباز في يومياته في ذلك البوم 
اي الرابع عشر من نيسان ما يلي : د بلغنا ان شلاخر لا بوافی على احراء 


- ۲۹۸ - 


غرويئر ۰٠‏ ۾ ثم عاد فدوان في ساعة متأخرة من اليوم EY‏ و تلقمنا مكالمة 
هاتفية من سيدة معروفة هي صديقة حمممة للفريرق شلارخر . قالت السمدة ان 


الفريق دترم الاستقالة من اماضية م 1 


سدطرة على قالد الجىش الضعيف الشخص.ة » الفردق فون هامر شثان ¢ قد ابل 
قادة المناطى العسكرية السبع > بصورة مكتومة ان الجيش يعارض في مثلهذا 
الاجراء.ثم عاد فأقنع هندنبرغ بأن يبعث برسالة مزعحة الى غرويتر في السادس 
عشر من نيسان يسأله فما لماذا لم تقم الحكومة باجراء ماثل فتحل فرقة « راية 
الرايخ » وهي الماظمة شه العسكرية التابعة للاشترا كين الديموقراطيين . وقام 
سلادخر دخطوة اولى ¢ للقضاء على ھر رئلسه 4 فأوحى حمل من الشائعات 
اشر برة على الفريق غرودثر»تتحدث عن مرضه الشديد وعحره عن اداءواحماته 
الرسمية » وعن تحوله الى الما كسية وحت الى الانبزامسة» وتعلن ان وزير الدفاع 
قد لف اعم الجيش »> إذ ولد له طفل بعد خمسة شهور فقط من زواجه الدي 
وقع اخيرأ » وقال لهندنبرغ ان الطفل قد اصبح يلقب في اوساط الجيش باسم 
« نورمي » وهو اسم العد اء الفنلندي دي الشهرة الأولمسة ¢ تصوراً للسرعة الي 
جاء فمبها الى الحياة . 

واستأنف شلابخر في الوقت نفسه اتصالاته محش العاصفة » وعقد محادثات 
مع روم القائد العام للجيش ومع الكونت فون هملدورف قائد منطق-ة برلين . 
وسجل غوباز في مذ كراته في السادس والعشرين من نيسان ان شلايخر قد ابلغ 
هیلدورف «بأنه يعتزم ان يدال منبجه» . واجتمع شلايخر بعد يرمين بهثار ودوان 
غوباز « لقد سارت الحادثات على ما برام 6 . 

واتضح حى في هذه الم حلة من الاعة ان شلايخر کان ناهر مع دوم )من 
وراء ظبر هتار » بالنسبة الى موضوع واحد . فقد كان الرجلان بريدان ضم 
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جيش العاصفة الى الجيش النظامي كقوة اضافية ( ملمشيا ) > وهي خطوة كان 
اورقا اوا كانت هذه القضمة سيا داعا ف الخلاف بين 
هتلر ورئيس اركان حرب جرش العاصفة الذي كان برى فى جنودهةوة عسكرية 
كن ان تستخدم 2 تقوية حمش الملاد 4 بسنا کن هتار دعتار ها ٤‏ جرد قوة 
سياسية او عصابة لإلقاء الرعب ونشره في الشوارع ضد الخصوم السياسيين » 
وللحفاظ على اماس السياسي في صفوف النازييين. ولكن شلادخر كان هدف في 
حادثاته مع الزعماء النازيين الى شيء آخر . فلقد اراد ان يرتيط جمش العاصفة 
بالجيش النظامي لمغدو نحت سيطرته » كا اراد ان يولى هتار » الوطني الحافظ 
الوحمد الذي يتمع بقوة جماهيرية » الح > ليتمكن من السيطرة عليه ايضا . 
ولكن الحظر على جمدش العاصفة عرقل أي تقدم في تحقبق اهدافه . 

ووصلت دسائس شلايخر في نهاية الاسبوع الأول من شہر أيار عام ٠۹۳۲‏ 
ذروتها . فلقد دون غوباز في يوميته للرابع من ايار : « لقد بدأت الغام هتار 
تنطلى . يحب ان يدهي غروينر اول ثم بلح به برونمنغ » . وذڪر غوباز في 
يوممته للثامن من ابار: «ان هتلر عقداجمّاعا حاسما مع الفريق شلادخر »ومع عدد 
من السادة المقرردين الى الرئس . كل شىء يسير وفى الخطة المرسومة . سسقط 
ووفك ف غود ار لام افوا س ت ود بورض يقد ذلك 
الحطط الدي اتفتى عليه شلايخر واعضاء مكتب الرئيس مع هتار فبقول ان 
الرايشستاغ سحل وستقوم حكومة يعينها الرئيس تصدر أمراً بالفاء جيم 
اوامر الحظر السابقة على جمش العاصفة والمحزب النازي . ويضيف غوباز > ان 
هثان:سيظل يعتدا عن برلين مخافة اثارة شكوك برونينغ فا يحري اعداده وراء 
الستار . وبرافى غوباز في ساعة متأخرة في تلك اللملة زعيمه الى ميكلمابرغ » 
حدث اختفى مدة من الزمن . 

ويقول غوباز في يومماته للموم التالي ان النازيى ين يعتبرون ان الوزارة التي 
سيعمنها الرئيس ستكون انتقالىة » لا لون لا « تمد الطريق لنا . وكلما كانت 
هذه الحكومة اضعف »؛ كلا كان من الاسبل علمنا التخلص منبا » . لكن هذا 
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م يكن رأي شلايخر > الذي كان يحم كذلك في قيام حكومة جديدة تخل 
البرمان الى ان يتم تبديل الدستور على ان يسيطر هو علمها . ومن الواضح اتف 
كلا من هذا الرجل وهتلر كان يفكر بأن يستغل الآخر لمصلحته . لكن الورقة 
الرايحة هي في يد شلايخر في الوقت الحاضر .في وسعه ان يقنع الرئيس العجوز 
أنه يستطبع ان يقدم اليه شيا عجز عنه برونياغ» وهو اقامة حكومة يؤيدها 
هتلر » دون ان تحمل الرئيس شر دخول هذا الغوغاني فما . 

وهكذا تم اعداد كل شيء» وبعد يومين من اجټاعه ببتلرمع الحاشية المحبطة 
بهندنبرغ » اي في العاشر من ايار » وجه شلابخر ضربته وكانت موجبسة في 
الرايشستاغ . فقد هب الفريق غروينر يدافع عن قرار حظر العه_ل على جيش 
العاصفة »© فهاجمه غورنغ هجوما عنيفاً . وحاول وزير الدفاع المصاب يمرض 
السكر ؛ والاريض في قرارة نفسه من احساسه مخديعة شلايخر 4 ان يدافع عن 
نفسه»ولكنه عحز عن ذلك امام زويءةعنيفة من الاهانات الي وجمما المهالنواب 
النازيون . وأحس الوزير بالضعف والاذلال » فارع الى مغادرة قاءة الجلس » 
وهرع الى الفردى فون شلادخر الدي واجبه عمنتبى البرود بقوله « انه فقد ثقة 
ا لجيش وان عليه ان يستقيل » . ومفى غرويئر يشكو امره الى هندن برغ > 
الذي خدمه باخلاص مرتين وتحمل عنه التبعة » اولاً في اللحظة الحرجة في عام 
٨۸‏ عندما قام بابلاغ القمصر نمابة عنه بوجوب التنازل عن العرش وفى عام 
۹ عندما نصح الحكومة الجمورية بتوقبيع معاهدة فرساي . ولكن المشير 
العحوز الدي م ينفك دظة واحدة عن التضايق ما بحس به من التزام حو 
ضارطه الا من يدا ورتة ٤احجاره‏ أنه ونأسف» لعدم دمكنه من مساعدته . 
واخ غزونا رار وخ الال فق اقا له ن الثالكعس من 


١‏ - كتسغروينر الى شلاخر بعد بضعة اشر أي في التاسم والعشرين من تشرين الثاني يقول: 
« ان الغضب والازدراء يتأجدح ان في صدري لأذني خدعت فك يا صديقي القدم » وحواري 
وولدي الذي تبنيته . » ( راجع غوردون كريغ - الجيش والاشتراكدة الوطنية ب سياسة وهل 
غرريثر ‏ جل عل السياسة موز ۱۹٤۸‏ ). 
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ايار . وسحل غوبلز تلك الليلة فى يومياته ... « وردتنا انباء من الفريق 
شلائخر . كل شيء سير طبق الخطة المرسومة » . 

وكانت الخطة تقضي بسةوط رأس برونينغ كخطوة ثانية » ولم يطل الوقت 
بالفريق الداهية حتى كان قد تمكن من دحرجته على الارض . فلقد كان سقوط 
غرويئر نككسة خطيرة لاحمهورية المترنحة > اذ كان هذا الرجل هو الوحمد بين 
العسكر بين “الذي خدمها باخلاص و كفاية»وم يكن هناك في الجدش منيضارعه 
في المكانة والولاء لحل عله . ولكن برونينغ الحرون والمحد في العمل » كان 
لا بزال قوة بحسب ها الحساب . فلقد ضمن تأييد اغلبية الألمان لاعادة انتخاب 
هندنبرغ » ولبقاء المهورية ما اعتقد . وبدا و كأنه على عتبة تحقمى نجاح مشير 
في حقل السياسة الخارجمة بالنسبة الى الغاء التعويضات والمساواة في التسلح . 
ولكن الرئيس الشيخ كان قد كافأ » كا رأينا جهود المستشار التي تفوق طاقفة 
الشر لانحاحه فى الانتخابات عنتبى البرود. وقد تصلب موقفه منه ايضا عندما 
اقترح المستشار ان تقد الدولة اقطاعيات بعض النبلاء المفلسين في بروسيا 
الشرقية بعد التعويض عليهم لتتولى توزيعم ا على الفلاحين الذين لا علڪون 
ارضا . وعندما ذهب هندنبرغ لقضاء عطلة عبد الفصح في منتصف شمر ابارالى 
ندوديك > وهي الاقطاعية القائمة في بروسما الشرقىة والتى كان النيلاء بمساعدة 
بعض الصناعيين المالىة قد قدموها اله هدية فى عمد ماده الؤانين » توالت على 
ا ی 01لا وي اين الدى: الور E‏ ر 
المستشار الدي نعتوه « بالبلشفي الزراعي » . 

ولا ريب في ان النازيين قد عرفوا قبل برونينغ عن طريق شلادخر اف 
الحكومة في طريق الذهاب . وعاد غوباز في الثامن عشر من ايار من مدونيخ الى 
برلين » فلاحظ ان جو الفصح ما زال مخيماً » و كتب في يوميته يقول: «دمدو 
ان الشتاء قد حل بالنسمة إلى برونينغ وح_ده »> ومن المضحك ان کون هو 
الوحند الدي لا يدرك ذلك . انه عاحز عن انحاد من دمعاون معه فى وزارته » 
BERE NESLA U oe‏ ان كيد 
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الجرذان شرع يبحث عن قبطان جديد للماخرة بدلا من ان « دفر من الباخرة 
الممسرفةعلى الغرق» لكان اكثر دقةفي تعبيره. ودونغوبلز فيالمومالتالي : «لقد رفن 
الفريق شلايخر ان يتولى وزارة الدفاع » . وكان هذا القول صح.حا] ولكنه لم 
يكن دقيقا . فلقد عرض عليه برونينغ المنصب حة) بعد ان لامه على تحطيم-ه 
لغروينر فرد هذا قائلآً:« سأتولى هذا الماصب»ولكن ادس فى حكومتك »''' . 

وسحلت يوممات غوبلز للناسع عشر من ايار ما بلي : « تلقبنا رسائل من 
شلابخر . لقد أعدت قائمة الوزراء.ان الأمر غير هام بالنسبة الى فترة الانتقال . 
وهكذا يبدو ان النازيين كانوا يعرفون قبل اسبوع ان عمر حكومة برونيلغ 
قد انتبى . واستدعى هندنبرع » مستشاره برونمنغ الى حضرته في التاسع 
والعشرين من ايار وطلب اليه باختصار وايجاز ان يستقيل » فقدم هذا استقالته 
في البوم التالي . 

وهكذا انتصر شلابخر » ولكن السقوط ل يقتصر على برونمنغ وحده “فقد 
سقطت معه المهورية الدموقراطية»على الرغممن ان 1 لام النزع قد امتدت ثمانية 
اشبر اخرى » قبل ان تقع اللعبة الاخيرة . ولا ريب في ان مسؤولية برونيلع 
عن موت الخهورية ليست بالضئيلة»اذ على الرغ من مروله الديموقراطية فيقرارة 
فؤاده فقد سمح لنفسه ان يصل الى وضع وجد نفسه مضطرا فيه الى الحم عن 
طريق المراسم وا o‏ الر لان روا ونان ا ها 
تعرض له من استفزاز لاتخاذ مثل هذه الخطوة كان عظمماً اذ ان الساسة ءا م 
عله من عمى” سياسي قد ارخموه عليها . ومع ذلك فقد تمكن حتى في الأاني 
عشسر من ايار ان حرز ثقة المحاس عند الاقتراع على بعض قوانينه المالية» و لكنه 
حمث كان بلقي معارضة من الجلس » كان يعتمد في تنفيذ سياسته على سلطة 
الرئيس . وها هي هذه السلطة تسحب منه الآن . وقد قدر هذه السلطة ارس 
تمنح منذ الآن » أي من حزيران عام ۱۹۳۲ حتى کانون الثاني عام ٠۹۴۳‏ » الى 
رجلين اقل شأنا من برونينغ . وعلى الرغ من عدم اناما الى النازية الا انما 
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م يشعرا بأي حأفز يدفعها الى الحفاظ على المهورية الديموقراطية » أو على الأقل 
على الشكل القائة فعه حالما . 

ول يعد السلطان السياسي في المانيا الآن مستقراً يا كان منذ مولد امهوريةفي 
ايدي الشعب 0 التي تعبر عن ارادته وهي الرايشستاغ » وانها غدا متركزاً 
في ايدي رئيس خرف يبلغ الخامسة والؤانين من عمره » ومن حوله من الرجال 
الطموحين والضحلين » الذبن كانوا يتلاعون بعقله التعب والكث ير التقاسّب . 
وقد ادرك هتلر هذه الحقيقة بوضوح > ورأى فما ما يتفق مع اهدافه. ويدا ان 
من غير المتوقع ان يتمكن من نمل الأغلبية البرمانية . ولكن الطريق الجديد 
الذي سار قيه هتدتبرغ تتح له الفرصة الوحيدة التي ما زالت موجودة امامه 
للوصول الى السلطان ؛ ان لم يكن الآن فبعد وقت قصير يكل تأ كد . 

وطار هتار الى برلين من اولدذبرغ » حيث كان النازيون قد احرزوا في 
انتخابات البرلمان ا حلي التي جرت في التاسع والعشرين من ايار الأغلبية المطلقة . 
وقد قابل في الموم التالي من وصوله الرئيس هندنبرغ الذي اكد له النتقفاط 
0-7 في الصفقة التي كان الزعم النازي قد عقدها سرا مع شلايخر في الأامن 
من ايار » وهي رفع الحظر عن جيش العاصفة وقيام وزارة ادارية يختارههما 
0006 نفسه وحل الرايشستاغ . ترى هل دؤيد هتلر الحكومة الجديدة ؟ هذا 
هو السؤال الذي وحمه اله الرئيس. .فرد هتار أنه سدؤيدها . وكتب غوباز في 
دومسته لدلك المساء في الثلاثين من ايار . « لقد سار حديث هتار مع ارش 
على ما برام ... ان الاختيار سيقع على فون بابن اولي المستشارية:. 0 هذا 
لاوا کا الشيء المهم هو ان الرايشستاغ قد حل . الانتخابات 


الانتخابات ! . سنتحه الى الشعب مباشرة .. اننا سعداء جميع] » 2١١‏ . 
مر ل 0 رائز فون بان 
وظبرت الآن في و سط المسرح »ولفترة قصيرة» شخصية هزلية وغير متوقعة 
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فالرجل الذي دسه الفريى فون شلاخر غل :الوئيسن الؤاقق » والذي غدا في 
الأول من حزيران عام ۰۱۹۴۲ مستشاراً لمانا »هوفر انزفو نيان الذي يبلغالثالثة 
والخفسين من مره » وهو ينمي الى عائلة فقيرة من نملاء ويستفاليا . وقد حمل 
سابقاً ضابط ر كن في القيادة » وأتقن ركوب الخمل . کا ينتمى الى فئات الساسة 
الهواة من الوسط الكاثوليي » ثم غدا صناء) وزيا عو طريق الاوزاعزولاً بعرت 
الناس عنه شيا سوى انه كان ماحة] عسكريا سابقا في واشنطن » وقد طرده 
الامريك.ون من هناك إبان الحرب > لاشتراكه ٤‏ طط بعض عملمات التدمير 
كتسف الحسور وشط وط السكك الجدددية في الوقت الدي كانت الولانات 
المتحدة فيه لا تزال دولة محايدة . 


وكتب السفير الفرنسي في برلين يقول ٠...‏ لقد قوبل اخشار الرئدس بشيء 
من الريية و التصديق ۰ و يكن هناك من 5 ملسم أو دضحك Iza‏ أو 
يقبقه عند سماعه بالننأ وذلك لآن بان كان يتمتع بشيء من الغرابة » حت ان 
اصدقاءه واعداءه على السواء ١‏ بکونوا محملونه ل الجد و کان من المعرو ف عنه 
انه انسان متصنع کر الزلل » دعيد عن الصدق »> واسم الطموح > مغرور 
وداهمة ودساس )'''. وقد عبد هندنبرغ بالحاف من لاخر الى مثل هع 
الرجل »2 الذي لم يمالغ السيد فرانسوا بونسيه في وصفه » بمصير المهورية المثسرفة 
على اموت 8 

و يكن هناك أي دعم سباسي لفون بابن على الاطلاق » و يكن عضواً في 
الرايشستاغ . وكان اقصى ما وصل اليه في عالم السياسة مقعداً في مجلس نبلاء 
بروسما ( اللاندتاع ) . وعندما عهد اليه بالمستشارية قام حزبه الوسط الكاثولى 
بفصله من الحزب سخطا منه على خيانته لزعيمه برونينغ . ولكن الرئيس » كان 
قد طاب اله تأليف حكومة فوق الاحزاب ¢ وقد م من تحقيق هده الرعمة 
فووا لآن خلاظر كن قن غدل قاقة وزرا رف ضمت اششاف) اوا الاس 
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على تسمتها « بوزارة البارونات » نظراً لوجودهم فا . فلقد كان خمسة منهم من 
السلاء واثنان من مديري الاتحادات الصناعية الكبرى » ا كان بینم شخص 
بدعى فرانز غويرتئر الذي تولى وزارة العدلية وهو الذي حمى هتار في الحكومة 
المافارية إبانتلك الايام المضطربة » قبلانقلاب حانة الجعة وبعده. وأمرهندنبرغ 
مخروج الفريق فون شلايخر من وراء الكوالمس لمتولى وزارة الدفاع . وقد 
استقيلت غالمية البلاد « وزارة المارونات » كأضحوكة » على الرغم من ان قوة 
احمّال عدد منهم قد كنت من الصمود حت ابام الرايخ الثالث > وفي مقدمتهم 
المارون فون ذوارث والبارون فون ايلتز ‏ روبمئاخ » والکونت شور فون 
کروسىك والد كتور غويرتنر الدين اشغلوا مراكز وزارية في عمد الرايخالثالث . 

وكان اول عمل قام بهفون بان » الوفاء بالوعد الدي قطعه شلايخر هتلر. فقد 
صدر القرار بحل الرايشستاغفي الرابع من حزيران وبدعوة الشعب الىانتخابات 
جديدة في الواحدوالثلاثين من تموز» كا أمر بعد بعض الالحاف من النازيين الذين 
تبينت ريبتهم » برفع الحظر المفروض على جيش العاصفة في الخامس عشر من 
حزيران . وسرعان ما تلت ذلك موجة من العنف والاغتيالات لم يست لألمانيا 
ان شبدت مشلا لما من قبل. واحتشد رجال جيش العاصفة في الشوارع ينشدون 
المعارك والدماء» و كثيراً ما كانت تحدياتهم تلقى الاستجابة ولا سما منالش.وعيين. 
ووقعت في روسما وحدها بين الاول من حزيران والعشرين منه “نحو من )15١(‏ 
معر كة في الشوارعبلغعدد ضحاياها اثنين ومانين قتبلاً ونحواً من اربعائةجريح. 
وقتل في شهر تموز نحو من كانية وثلاثين نازيا وثلاثين شبوعما من مجموع ستة 
وتمانين شخصا قتلوا في الشوارع » ا قتل في يوم الاحد الذي تلاه » وعندما كان 
النازيون يقومون في حراسة الشرطة بعرض في «التونا» ضاحمة العمالفي هم.ورغ» 
نحو من تسعة عشر شخصاً واصيب ( ۲۸۵ ) آخرون نحراح . وهكذا أخذت 
اوضاع الحرب الاهلية التي أثفت وزارة البارونات لعالجتما » تتردى من يوم الى 
آخر . وطالبت جميع الاحزاب باستثناء النازيين والشيوعيين الحمكومة ,اتخاذ 
احراء لإعادة النظام 1 
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وقد استجاب فون بابن باتخاذ اجراءين أوهما حظر جيم الاستعراضات 
العسكرية أو السماسية طيلة الاسيوعين اللذن سقا المعر كة الانتخابية في الواحد 
والثلاثين من كوز وثانيه) اجراء م يستهدف #هدئة النازيين فحسب © بل تدمير 
آخر ما تمقى من أعمدة اجمهورية الديموقراطية . فلقد أمر في المشيرين من موز 
بإقالة الحكومة البروسية وعبدن نفسه مفوضاللرايخ في بروسباء وكان هذا العمل 
خطوة جريئة في طريق الحككومة السلطوية الى كان بعمل على اقامتها في المانيأ 
كلها . وكان المبرر الدي استند المه فى هذه الخطوة » ان اضطرابات « التونا » قد 
م « الآدلة ؛ التي سارع شلاخر الى اخراجما » السلطات البروسية 
بتواطؤها مع الشوعمين وعندما رفض الوزراء الاشتراك.ون اطاعة أمر الاقالة 
إلا بالقوة > سارع بأبن الى استخدامها . 
ال حلى للحدش النظامى بملازم وعدد من الجنود للقيام بالاعتقالاتاللازمة .و فت 
هذا التطور ملاحظة رجال البمين الذين تساموا زمام السلطة في الحكومةالاتحادية» 
کا م يفت ملاحظة هتار ايضا . ولم تعد هناك ثة حاجة الى القلق أو التخوف من 
ان تبدي قوات اليسار أو حتى الوسط الديوقراطي مقاومة جدية لقلب النظام 
الدعوقراطي . فلقد أدى الاضراب العام في سنة ١98٠‏ 4 الى انقاذ الموورية من 
السقوط . وقد تناقش زعماء النقابات والاشترا كيين في اتخاذ مثل هذا الاجراء 
الآن ولكنه رفض على اعتماره خطراً كل الخطورة. وهكذا دق فون بان باقالته 
وة بروسما الدستورية اا ا ف دعش جمهورية وعار 1 ولقد تبجح 
بأن هذا العمل لم تطلب اكثر من فصيل من الجنود لوضعه موضع التنفيذ . 

¥ XK XK 
وكان هتلر واعوانه من تاأحمتهم عازمين على الاطاحة لا باجميورية وحدها بل‎ 


من حزيران بقوله : « علمنا ان نفصل انفسنا في اسرع وقت مکن عن هذه 
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الحكومة السورجوازية الانتقالية » . وعندما اجتمع هتار الى بابن ول هزه فى 
التاسم من حزيران » قال الزعم النازي e‏ « اني اعتبر وزارتك حل 
مؤةتا » وسأواصل جهودي لأجءل من حزبي اضخم قوة في البلاد » وآ نذاك 
ستؤول المستشارية الى .'١١»‏ 

وكانت انتخابات الواحد والثلاثين من موز لعضوية الرايشستاغ » هي ثالث 
انتخابات قومية شهدتها المانيا في غضون خمسة اشر . ولكن بدلا من ان يكون 
النازيون قد أً: كوا من الملات الانتخابية اقيلوا علمها الآن وقذفوا بأنفسهم في 
خضمّها ؛ بقوة وتعصب يفوقان كل ما عرف حت الآن . وعلى الرغم من الوعود 
التي قطعبا هتار الى هندنبرغ بتأبيد النازيين لحكومة بان » شن غوباز حملات 
عندفة للغاية على وزير الداخلية . وف التاسم من تموز »> مضى هتار الى شلا خر 
دشكو له بمرارة من سماسات الحكومة . واظبرت الخاهير التى احتشدت لرؤية 
ا ای بسر ق ن ا و رقف القن عدار 
في السابع والعشرين من تموز » خطابا فيأكثر من ستين أ لف شخض في براندبرغ » 
والى مثلهذا العدد تقريبا في بوتسدام وإلى أكثر من مائة وعشرين الفا في مساء 
البوم نفسه في مدرج « غرينوولد » الرياضي في برلين » بيا كان أكثر من مائة 
الف في الخارج يستمعون الى الخطاب عن طريق مككبرات الصوت . 


وجحاء اقتراع الواحد والثلاثين من موز بنصر مذهل الحزب الوطني 

لاشتراكي © إذ احرز (٠٠٠وه؛لاو١‏ ) صوتا مكنته من احتلال (۲۲۰) 
E Uu‏ سمكن من نوال 
الاغلسة المطلقة في بحاس يضم (1۰۸) اعضاء . وخسر الديوقراطون 
الاشترا كبون» بسبب ما ابدوه حتمامن جين في بروسما ظبر فيه زعماؤم »عشرة 
مقاعد » وأصبح لمم (ع١)‏ نائي) في المجلس ومالت الطبقة العاملة الى الش.وعبين 
الدين اشوا اثني عشر مقعداً جديدآ وغدوا ثالث حزب فى امجلس يلك )۸۹٩(‏ 
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مدا وزات رة ال الكاثوليي فحن ار فعا ان( (۷۳). ولكن 
احزاب الطةة الوسطى الاخرى وى مقدمتها حزب هوغنبرغ الالماني الوطني 
الذي اعلن في الانتخاب تأييده لبان » 
الكاثوليك > تمين لنا ان افر اد الط.ة- مين الوسطى والعالمة قد مالوا الى النازيين . 

واعتز هتلر في الثاني من شمر آب بانتصاره فعقد اجمّاعاً في تبغير نسي » 
القريبة من ميونيخ»مع قادة الحزب . فقدتمكن النازيون منذالانتخابات الاخيرة 
لارايشستاغ قبل نحو من سنتين من زبادة الاقترعين 7 جانبهم بحو من سبعة 
ملايين صوت »2 ورفعوا تمشيلهم ٤‏ الجلس من( ) الى (۲۳۰( مقعداً. وهمكذا 
كسب النازيون في السنوات الاربع التي 0 عام ۱۹۲۸ »> أكثر من ثلاثة عشر 
ملىون صوت حددد . لكن الاغلبية الي تدفع هتار الى الحم جارفة كل ما 
رقف امامها » ما زالت تتملص منه » فقد احرز (۴۷) في المائة فقط من 
جموع اصوات المقترعين » وما زالت غالمية الالمان تقف ضده . 

واستمرت المشاورات في تلك اللملة حتى ساعة متأخرة . وسل غوباز 
نتائحها في يوميته للثاني من شهر آب فالا : « يواجه الفوهرر قرارات صعبة » 
هل بحافظ على الشرعية ؟ هل يتعاون مع الوسط ؟ » . فلقد كان في وسع هتار 
ان يؤلف مع الوسط غالبية في الجلس . ولكن غوباز برى أن هذا الاحمّال لا 
يمكن التفكير فيه مطلةا . ثم عضي فيقول : « ل يصل الفوهرر الى أي قرار 
نبائي » وما زال الوضع في حاجة الى بعض الوقت ليهأ له النضوج » . 

لكن هذا الوقت لس بالطورل . فلقد نفد صبر هتار بعد ان استهواه 
انتصاره وان م يكن حاسم . وسارع في الرابم من آب الى برلين لا لقاب 
المستشار فون بابن بل للاجمّاع الى الفريق فون شلايخر ليقدم اليه مطالبه م قال 
غوباز » مضمفا انبا « لن تكون معتدلة » . وح-_دد هتار في الخامس من آب 
للفريق فون شلايخر شروطه ف الاجمّاع الذي عقده معه في كنات فو بر ستمنبرغ . 


خسرت خسارة فادحة واذا ما استثنينا 


انه بريد المستشارية لنفسه > وبريد رئاسة وزراء بروسيا لحزيه ما بريد وزارات 
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وزارة حديدة لغوباز تدعى وزارة الثقافة الشعمية والدعاية . وقدم هتار لشلايخر 
كترضمة له وزارة الدفاع » يضاف الى هذا كل ان هتار قد ابلغه انه س.طلب 
الى الرايشستاغ اصدار قانون يخوله الحم عن طريقى المراسم لفترة محدودة من 
الزمن » فاذا رفض المجلس منحه ايها > فسير سل اعضاءه الى بدوتهم . 
صمه وإلى تأنيد بر نيجه ¢ وعاد ان الجذنوب منتعش الروح لىقضى انامه ف مو دله 
الجبلى في اوبرسالزيرغ . أما غوباز الكثير التشكك داء) بالمعارضة » والمفتقر 
الى الثقة بالجئرال السياسي »© فلم يكن واثقا من النتيحة ثقة هتار بها . وكتب 
سر الى يومياته في السادس من آب بعد ان استمع الى ما ذكره الزعم من 
تقرير متفائل عن مقابلته لشلايخر ... « من الخسير ان نكون في وشك من 
التطورات المقملة ( ۰° ولک غوباز كان واثقا من سي ء واحد فقط + 2 وعددما 
نحصل على السلطان لن نتخلتّى عنه ابداً . وعلبهم ان برفعوا اجسادنا هامدة 
من الوزارات » . 

وم بسر كل شيء سرا حسنا کا ظن هتار . فقد كتب غوباز في يومّاته في 
الثامن من آب يقول : « مكالمة هاتفية من برلين . ان العاصمة ملأى بالشائعات . 
والحزب بأسره على استعداد لتولي الحم . أما رجال جيش العاصفة فيغادرون 
اما کن عملم لىكونوا على اهبة . ان زعماء الحزب ماود للساعة العظممة . 
اذا سار كل شيء على مابرام فنعما ذلك . اما اذا اتحہت الامور اتجاها سيئا ؛ 
فستكون هناك نكسة فظيعة » . ووصل الى اوبرسالزيرغ في الموم التالي كل من 
شتراسر وفريكوفونك يحملون انماء غير مشحعة تام]. فقد أخذ شلابخر يتحول 
ثانية کا تتحول الديدان فى اطوارها الختافة . فو دصر الآن على ان هتار اذا 
غدا مستشارا تحتم عله ان حك بموافقة الرايشستاغ وذكر فونك ان اصحابه من 
شاخت تؤيد ذلك . وقال الثلاثة اخيراً لهتار ان الولهاءشتراسه » قلق من احمّال 


۳۰ = 


وكانت نة مبررات لهذا القلق . فلقد علم غوبلز في الوم التالي أي في العاشر 
من آب في برلين » أن جيش العاصفة « في حالة استعداد مسلح ... وانه يفرض 
ا اقوى على برلين ... وقد سادت العصبمة الولهامشتراسه من جراء ذلك > 
ولكن هذه هي الغاية من تعبئتنا » . وم يطلق هتار الاح جال في الموم التالي » بل 
سارع بسمارته الى برلين . ويقول غويلز » انه لا بريد ان يظهر فما الإ « نادراً » 
ولكنه بريد من الناحية الاخرى ان بكون على أهية عندما ستدعى . وعندما 
م يتلى أية دعوة طلب هو مقابلة الرئيس . ولكن تحنم عليه اولاً ان يقابل 
سلايخر وفون بان . 

وجرت المقابلة ظهر الثالث عشر من آب » وكانت عاصفة للغاية. فلقد تراجع 
شلايخر عن موقفه الذي كان فيه قبل اسبوع » اذ ايد فون بابن في الاصرار على 
ان اقصى ما يستطبع هتار أن يأمل به هو ان يغدو نائب المستشار . وثار هتار 
ثورة عارمة . وهو بريد ان يغدو المستشار ولا يقمل ما دون ذلك . وقد انهى 
فون بابن المقابلة قائلاً انه سبترك القرار النهائي في الموضوع الى هندنبرغ''' . 

وعاد هتار ساخطا حانقا) الى كازرهوف . وتلقى فى الساعة الثالثة بعد 
الظبر نداء هاتفما من مكتب الرئيس تافل احدهم ولعله غوبلز » اذا کنا 
على ضوء بومماته ... « ترى هل اتخذ قرار ؟ اذا كان الوضم كذلك » فليس ثمة 
من داع الى ذهاب هتار الى القصر » . وقال المتحدث ... « ان الرئيس برغب 
اولاً في الحديث الى هتار » . 

واستقبل المشير العجوز الزعم النازي وهو واقف في مكتبه ومتكىء على 
عصاه مضمفاً على ا لمقابلة شيا من الفتور . وبدا الماريشال الذي بلغ الخامسة 
والْانين من عمره » والذي كان قبل نحو من عشرة اشهر قد عانى من فقدالذا كرة 
بصورة كاملة اكثر من أسبوع كامل » في حالة صفاء عقلي الآرن تثير الدهشة . 


١‏ - لم يتحدث فون بان في مذكراته عن وجود شلايخر في هذه المقابة » ولكن المصادر 
الاخرى تكاد تجمع عل وجوده . وهذه نقطة مبمة بالنسبة الى الاحداث التالية , 
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وظل يصغي بأناة وصبر الى هتار وهو يعاود مطالبته بالمستشارية وبالسلطة 
الكاملة. ولل يشهد هذا الاجماع الا اوتو فون مابزئر > رئيس ديوان رئيسالمهورية 
وغورتغ الذي رافق زعيمه فى الزيارة . وعلى الرغم من مابزنر لا يعتبر حال 
من الأحوال مصدراً يمكن الاعقاد عله كل الاعيّاد » إلا ان شهادته المشفوعة 
باليمين في محا جات نور مبرغ > هي التقرير الوحد الموجود والمباشر عما وقم في 
المقابلة . ولا ريب ٤‏ ان هذه الشهادة تنطوى على شىء من ذغمة الصدق : 
« رد هندنبرغ انه بالنسبة الى تأزم ا ٤‏ م يكن باستطاعته 
وهو مرتاح الضمير » ان دغامر في نقل السلطة الحكومية الى حزب 
جديد كالحزب الاشترا كي الوطني » الذي لم يستطع ان ينال اغلمية 
مطلقفة والمءروف بتعصيه وملله الى الاضطراب وافتقاره الى 
الانخس اط . 


« وعندما وصل الرئيس الى هذا الحد » اشار حماس الى عدة 
حوادث وقعت اخيراً من امال المصادمات بين النازيين ورجال 
الشرطة » وأعمال العنف التى ارتكمما أتباعه ضد او لمك الذين 
بخالفو نهم الرأي»واتجاهات التطرف تحواليبود وغيرهامن الأعمال غير 
المسروعة . وقدقو تججميع هذهالموادث اعتقاده بوجود عناصر كثيرة 
في الحزب شرسة وخارحة على الانضياط... وبعد حديث طويل » 
اقترح هندنبرع على هتار ان يعلن استعداده للتعاون مع الاحزاب 
الاخرى ولا سما مع فئّات اليمين والوسط » وأن دتخلى عن فكرته 
الخاصة بوجوب الحصول على السلطان المطلق . واعلن هندنبرغ انه 
بتعاونه مع الأحزاب الاخرى » يتمكن من ان يظهر ما في وسعه 
ان يحققه » وان يحاول اصلاحه . واذا ما ابدى نتائج ايجابية 
فسيمكون في وسعه ان يحقى نفوذاً متزايداً ومسيطراً حق في 
الحكومة الإئتلافية . وأكد هندنبرغ ان هذه هي الطريقة المثلى 
للقضاء على الخاوف المنتشرة من ان الحكومة الاشتراكمة الوطئسة 
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ستسيء استّعمال سلطانها وتخفت كل الآراء التى تخالفها وتقضي عليما 
بالتدريج . وقال هندنبرع انه على استعداد لقدول هلر ومني 
حر کته في حكومة التلافية » أما التشكمل الوزارية فتكون موضع 
تفاوض > ولكنه لا يستطبم تحملمسؤولية اضفاء السلطة الكاملة 
على هثار وحده ... ولكن هتار كيد كالصخر › 2 رفض الوقوف 
موقف المساومة مدع قادة الأجواف الخو « وتأليف حكومة 
ائتلافية على هذا النحو» 7 , 


وانتمت المناقشات دون الوصول الى اتفانق »> ولكن بعد ان ألقى المشير 
العجوز » وهو واقف > نحاضرة قاسية على الزعم النازي . وذكر البلاغ الرسمي 
الذي صدر بعد المقابلة مباشرة أن « هندنبرغ هرب عن أسقه لآن اهر هتار م 
يجدنفسه في وضع يمكنه من تأيمد حكومة قوممة تعن استناداً الى ثق ةالرئيس» 
على النحو الذي كان قد وافق عليه قبل انتخابات الرايثستاغ » . وبرى الرئيس 
الوقور ان هتار قد نقض عبده > ولكنه اصبح قادراً على الحكم على المستقبل . 
ومضى البلاع يقول : « وقد زمه الرئدس اهر هتلر الى وجوب قمادة المعارضة 
التي يمثلها الحزب النازي بصورة تنطوي على الشهامة والنبل » وان يتذكر داعا 
مسؤواءته حو الوطن وجو الشعب الآلماني 6 . 

وقد طبعهذا الملاغ الرسمي الذي ينقل وجبة نظر الرئيس عن الإجتاع بصورة 
سرية حتى انه حاء مثابة مفاجأة لدعاية غوبلز » لا سما وقد تضمن اصرار هتار 
على المطالبة بالسيطرة الكاماة على الدولة » ما ألحتى الكثير من الأذى يقضية 
كاز لا أمام الرأي العام فحسب بل وأمام النازيين انفسهم . وحاول هتار عبثا 
ان ردد أنه لم يطلب السيطرة الكاملة وانما طالب بالمستشارية وبعض المناصب 
الوزارية . وقد صدق الناس الى حد كمير قول هندذيرغ ٠‏ 

وفي غضون ذلك » كانت فرى جدش الصاعقة التي عت تعرئتها قد غدت 
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ما ار اناو كا .و ابعص عتار عاد اوعدت الم فن نين تلك 
اللدلة . وكتب غوبلز مدوناً في مذكراته : « انها مهمة شاقة من يدري اذا 
كان في الوسع الابقاء على تشككيلات الجيش في حالة انضباط . ولبس ثة من شيء 
اكثر صعوبة من ان يقال لجنود استهوام النصر » ان هذا الظفر قد اختطف من 
ایدم ( . ونحث الد كتور الصغير ) غورلز ( تلك اللىل عن العزاء في قراءة 
رسائل فريدريك الا كير وراح في البوم التالي الى شواطىء الملطيتى ينشد قضاء 
اجازة راحة واستجام فما . وكتب يقول : « ان اليأس الشامل يسيطر على 
رفاق الحزب ». وقد رفض ان يخرج من غرفته لمتحدث الم ٠...‏ لا أريد ان 
الشمس والضماء والهواء والسلام 4 5 


ومضى هتار الى اوبرسالزيرغ لمتمتم بنفس هذه العناصر » ولمفكةر في 
ون التق ال م و كني رار تقول وو واا «القرضة الأول 
الكبيرة » . وعثر هير مان روشنينغ » الزعم النازي في دانزيغ 1 نذاك » على 
الفوهرر واجما في مأواه الجبلى . وقال له هتار : « علمنا ان نقسو » . وشرع 
يتفوآه يحملة شعواء على فونباين . ولكنه لم يفقد الأمل . فلقد كان في بعض 
الراك خد :و كانه قد عدا مستشارا بالثمل:..وقال: اهكان + :وان همق 
كر اميس ا وا ارلا و 
معالجة المهام القومية التي تواجبنا ». ولكن لنفترض ان ديكتاتورية عسكرية 
بقسمها بان وشلاخر ستعمل على اخماد الحزب النازى ؟ وفحأة سأل هتار زائره 
00 عما اذا كانت دولة مدينة دانزيغ الحرة 1 نذالك والتي تعمل في ظ ل حماية 
عصبة الأمم»“قد عقدت اتفاقا لتبادلتسلم المحرمين مع المانبا. ولم يفهم روشنينغ 
السؤال في بادىء الأمر » ولكن اتضح له فما بعد ان هتار يبحث عن مكان 
يأوي اله في حالة اضطراره الى اللجوء خارج البلاد ' . ودون غوباز في 
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بوماته : « هناك شائعات کر ره ول :ان تان فل ۾ . ولكنه 
حتى في هذه اللحظة ويعد الصدمة العنيفة الى تلقاها من رين الال وحكومة 
فونبابن وشلا خر » وعلى الرغ من مخاوفه ان حزيه قد بعلن منظمة غير 
مر وغ افقتحيد كان فصر على التَمسَكَ و«الشرعة .و الأسالنت القانولشة:. 
وسرعان ما اخفت كل حديث عل أنقلاب بقن بس الناضقة , واذا ما 
استثنينا بعض فترات من اليأس المعنوي فقد ظل واثقا من وصوله الى هدفه في 
النهاية » لا عن طريق القوة او عن طريق الحصول على اغلبية بر مانية » بل 
بالأساليب التي اوصلت شلايخر وبان الى القمة » وهى دسائس الكواليس التي 
يستطيع اثنان القيام بتمثيلها . 

وم عض طويل وقت حت كان يعرض نوذج) . فقد تحدث غوباز الى هتار 
طويلاً في الخامس والعشرين من ات في رختسغادن » ودوان فى يومماته يقول : 
« لقد اتصانا بحزب الوسط ٤‏ محرد رغسة فى نفوسنا في فرض الضغط على 
خض وكا عاد ای او اال آل ران یت ود ناشلا يكن كان قد 
علم « باتصالات جس" النبض التي اجريناها مع الوط » . ومضى في البوم التالي 
اقابلة الفووق ا كد من ذلك عو تل الله انه رأى شلانخر قلق من فكرة 
التفاهم بين هتار والوسط الكاثولىكي » اذ ان هذا التفام يضمن الحصول على 
اغلبية مطلقة في الرايشستاغ» وكتب غوبلز عن شلابخر يقول : «لا ادري مدى 
الاصالة والزيف في هذا الرجل » . 

وقد ادت الاتصالات مع حزب الوسط « على الرغم من ان النازيين م بقصدوا 
قط ٠‏ ان يجعلوا منها اكثر من جرد وسل للضغط على حكومة بان ٠‏ الىالنجاح 
في حادث مضحك »وقع في هذه الفترة في مجلس الرايشستاغ > وأشار الى بداية 
النباية بالنسمة الى حكومة المستشار الفارس . فعندما إلتأم عقد المجحلس ني 
الثلاثين من اب » انضم نواب الوسط الى النازيين في اتتخاب غورنغ رئدسا 
للمجلس . وهكذا توأ اشثراى وطن » لأول مرة > رئاسة الرايشستاغ عندما 
اجتمع في الثاني 'عشر من ايلول لمستهل دورته العادية . وقد استغل غورذ-خ 
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هذه الفرصة غاية الاستغلال . وكان المستشار فونبان » قد حصل مقدماً من 
الرئيس على مرسوم يقضي بحل المحاس > وكانت هذه هي المرة الآولى التي تعد 
فرها شهادة الوفاة للمجلس وتوقع حتى قبل ان يلتم ليدأ عله . ولكنه نسي ان 
بأ هذا المرسوم في جيبه لحضور الجلسة الأولى » وقد أتى بدلا عنه بخطاب 
حدد فيه برنامج حكومته » بعد ان تأكد من ان أحد الذواب الوطنيين بالإتفاق 
مع معظم الأحزاب الاخرى » سيعترض على الاقتراع المقترح على مشروع قدمه 
الشوعيين لتوجيه اللوم الى الحكومة . وكان من المعروف في مثل هذه القضية 
ان اعتراضا واحداً » بصدر عن ائب واحد من السيّائة نائب يعتبر كافيسا] 
تأجل الاقتراع : ١‏ 

ولكن عندما وقف ابرنست تورغار » الزعم الشبوعي » ليقدم اقتراحه يلوم 
الحكومة كتعديل على جدول اعمال الجلسة » م يعترض على ذلك أي نائب من 
الوطنيين او غيرهم . وأخيراً طلب فريك تأجيل الموضوع نصف ساعة بالنيابسة 
عن النواب النازيين : 

ويقول فونبابن في مذڪراته ... « وهكذا غدا الوضع خطيرا ٤‏ ووقعت 
في الشراك دون ان اتخذ اهبتي ». فأوفد رسولاً على جناح السرعة الى المستشارية 
لمأتي له عرسوم الحل . 

وفي غضون ذلك كان هتار يتشاور مع اعضاء كتلة حزبه البركانية في المقر 
الرسمي لرئيس المجلسعبرالشارع .ووجد النازيون انفسهم فيورطة لا يستطيءون 
الخروج منها . وأحسوا بأن الوطنيين قد خدعوم » بعدم تقد الاقتراح بتأجيل 
الاقتراع . ووجد النازيون انفسهم مرغمين»لاسقاط حكومة بابن على الاقتراع الى 
جانب الشموعيين 2 مشروع قرار شوعي . وقرر هتار ابتلاع المرارة الناجمة 
عن مثل هذا الارتباط » واصدر امره الى نوابه بالاقتراع الى جانب التعديل 
الشموعي واسقاط حكومة فونبان قبل ان يتمكن المستشار من حل المجلس . 
وتحتم على غورنغ بوصفه رئدس الجلسة » ان دقوم مذاورات سريعة « ونظمفة » 
من الاجراءات البرلانمة المألوفة لتحقيى هذه الغاية . وبرهن بطل اطواء السابى 
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والرجل المعروف بحرأته وكفاياته الكثر کا ثرت فا بعد وفى مراحل لاحقة على 
انه قادر على مواحية الوضع 9 

وعندما عادت الجلسة الىالانعقاد» ظهر فون‌راين حمل ى دده الحقسية المراء 
المعروفة التي حرت التقاليدعلىان تضم عادة قرار حل المحلس “وهو القرار الدي 
بعث ٤‏ طلہه من مکته على صورة الاستمحال . وعندما طلب حى الڪلام 
لبتلو مرسوم الحل»تظاهر رئيس المجلس بأنه لم بره » على الرغ من ان فونباءن» 
ليروها. ولقد رآها المع الا غورنغ»فقد أدار وجبه الباسم الى الناحمةالأخرى. 
ودعا الى احراء اقتراع فوري ٠‏ وکان وحه فون‌پان “> کا روی شود العمان ود 
تحول الآن من الاحمرار الى البساض من شدة الفضب . وخطا المستشار الى منصة 
امره بالاستمرار في الاقتراع ٠‏ وخرج فوذيان يتبعه جميع وزرائه الذين لم يكن 
أي مسيم عضو ا في المحلس » من القاعة . واقترع النواب»وكانت النتبحة(1ه) 
ضد الحكومة مقابل اثنين وثلاثين . وآ نذاك فقط »> رأى غورنغ الورقة التي 
كان المستشار قد طرحما غاضي] على منصته .وقرأ المرسوم الى المجلس»وقرر ان 
بأكثريته الدستورية على عدم الثقة به . 

وم يتضح فوراً أي العناصر في المانيا قد كسبت من هذا الحادث المضحك 
وأا قد خسر»ومدى الربح والخسارة في الحالتين . لكن الذي لا ريب فيه ان 
بان الأندق قد غدا أضحوكة اجيم » ولكنه كارن اضحوكة من قبل » طبقا ل 
ذكره السفير فرانسوا بونسيه حتىعندأصدقائه . واتضح تماما أيضاان الرايشستاغ 
قد أظبر ان غالبية الشعب الألماني تعارض في الحكومة « الرئاسية» المعيّنة من 
هندنبرغ . ولكن ألم يؤد هذا الاجراء الى إضعاف الثقة العامة في النظام البر لاني 
من جديد ؟ أما بالنسبة الى النازيين » ألم يظمر هذا الحادث انهم بالإضافة الى 
0 شعورثم بالمسؤوامة “كاذوا على استعداد حی للتواطو هع الشوعسين في سديل 
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تحقيق غاباتهم؟ يضاف الى هذاء أو لم يكن المواطنون قد ملدّوا من الانتخاباب 
وان النازيين كاذوا بواجبون احال خسارتهم لبعض الاصوات في الانتخابات 
الجديدة التي لم كن ثّة مناص منها لا سما وانها الرابعة في غضون عام واحد؟ 
لقد حمل غريغور شتراسر وفريك مثل هذا الرأى وصر حا بأن مثل هده 
الخسارة ستكون كارثة بالنسمة الى الحزب 0 

لكن هتلر على أي حال » كان بادي الانشراح في ذلك المساء على حد تعمير 
غوبلز « فقد اتخذ من جديد قراراً واضحا وصحمحا » . 

X* XxX‏ له 

واعترف الرايشستاغ فوراً بقرار الحل » وحدد السادس من تشسرين الثاني 
موعداً للانتخابات الجديدةالتي مثلت بالنسية الى النازيين بعض المتاعب . فلقد 
ذكر غوبلز ان الشعب كان قد مل من الخطب السماسية ومن الملات الدعائية . 
وكان الاعضاء العاملونفي الحزب ايضاء کا اعترفغوباز في يوميته للخامس عشر 
من تشربن الاول» قد اصبحوا في حالة عصدية « نتبحة هذه الانتخاباب التي لا 
تنتبي . لقد غدوا بجهدين فوقطاقتهم ... » ؛ وكانت ثم متاعب مالية ايضا . 
فلقد وقف كار رجال الال والاعمال وراء فون بابن “ الذي قدم لهم بعض 
الامتمازات . وكان هؤلاء قد غدوا كثيري الشك كا حنار فونك » من رفض 
هتلر لاتعاون مع هندنبرغ » ”ا ارتابوا فما بدا لهم منه على انه تطرف متزايد › 
وميل الى التعاون حتىمع الشيوعيين ا اثبتت القصة التي وقعت في الرايشستاغ. 
وقد لاحظ غوبلز هذه الحقيقة في بوميته التى دوتنبسا للخامس عشر من شرن 
الأول فقال : « لقد غدا المال صعب انال . وجميع ذوي الاملاك والعل > 
يقفون الى حانب الحكومة » . 

واشترك النازيون قبل بضعة ابام من موعد الانتخابات مع الشيوعيين في 
اعداد العدة لإضراب دقوم به حمال النقل في برلين » وهو اضراب عارضه 
النقاسون والاشترا كدون . وادت هذه الخطوة الى نضوب حدبد ف الموارد 
المالية من رجال الأعمال في وقت كان فيه الحزب النازي في أمس الحاجة الى 


المال » لتقام الممركة الانتخابية بشكل عاصف . ودو"ن غوباز في بوممته للأول 
من تشرين الثاني بلبحة لا تخلو من الكا بة قول : و لقد غدت ندرة المال مرضاً 
شزا سا و نفتقر الى المال الكاني لاقام حملة ضخمة. فقد سيطر الفزع 
على كثير من الدوائر البورجوازية من جراء اشتراكنا في الاضراب . ولقد بدا 
لكك باون رشن عدون الزقاق فى رثع وجو ف ع الان من 
تشرن الثانى ٤‏ أي في الليلة التي سبقت الاقتراع » في يومماته يقول : « انهالهجوم 
الأخير . اننا نقوم بزحف بانس لتجنب هزية الحزب . وقد نجحنا في الحصول 
على عشرة آلاف مارك في اللحظة الأخيرة . وسنقذف بهذا الملخ في الخلة بعد 
ظہر الست . لقد عملا كل ما کان ف وسعئا ان نعمله » وعلى القدر ان دقرر 
مص ر نا الآن » . ١‏ 

وقرر القدر والناخبون الأ لمان في السادس من تشرين الثاني اشياء عدة م يكن 
اا حمل معنى القطع والحسم » بالنسبة الى مستقبل المموربة المنمارة . فلقد 
خسر النازبون ملموني صوت 6 من معن ] 2 الرايشستاغ ¢ و بمقى فم 
فيه الا ١94‏ نائ . وربح الشموعسن ثلاثة أرباع امون من الأصوات ديا خسر 
الاشتراكيون الدئوقراطيون مثل هذا الرقم تقريم] » ما أدى الى ارتفاع عدد 
النواب الشوعسن من ( 88 ) نائياً الى مائة وهبوط عدد الذواب الاشترا كيين 
الدهوقراطمين من ( +1 ) الى ٠١١(‏ ) . وكسب الحزب الوطني الألمافي “وهو 
الحزب الوحيد الذي أيد الحكومة » نوا من ملدون صوت اضافي كسببها على 
الغالب من النازيين وارتفع عدد ذوابه من (۴۷) الى (58) . وعلى الرثم من ان 
الاشتراكبين الوطنبين ما فتئوا أكبر الاحزاب فيالبلاد » الا ان خسار تمم ملدوني 
صوت » اعتبرت نكسة خطيرة للغاية . وهكذا بدأ المد النازي يتحسر لأول 
مرة وينقلب الى جذر » ومن نقطة ما زالت بعمدة كل النعد عن الاغلسية : 
وتزعزعت قواعد الاسطورة القائلة بأن الحزب النازي لا يقبر . وغدا هتارفي 
وضع أضعف ما كان عليه في أي وقت مضى منذ شمر وز على صعيد المساومة . 

وتخلى فونبابن »بعد ان أدركهذا الأمر “عا دعاه«بعدم استلطافه »الشخصي 
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هلر » ووجه المه رسالة في الثالت عشر من تشرين الثاني » داعما إياه الىمقابلته 
« لبحث الأوضاغ » . ولكن الشروط التى وضعبا هتار في رده كانت من الكثرة 
بحمث حملت فونبان على التخليعن كل أمل في الوصول الى تفاهم معه .ولم يدهش 
المستشار المفتقر الى الكفاية وذو الوزن الخقيف فى العمار السياسي م نحماقة هتار» 
ولكن ما ادهشه حقا هو السدمل الجديد الذى اختطه لنفسه صديقه ومستشاره 
شلايخر . فقد توصل صانم الملوك الذي يشيه الافعوان في مرونته الى الاستنتاج 
القائل بأن الغاية المتوخاة من فونبابن قد انتبت ٠‏ كا انتبت من قبل الفائدة 
المرجوة من سلفه برونينغ . وبدأ العقل الكثير الخصومة يحوك خططا جديدة 
لقد بات من واجب صديقه الم فونبابن ان عضي عن المسرح . ومن الواجب 
ان بترك الرئيس حرا كل الحرية في تعامله مع الاحزاب السياسية ولا سيا مع 
اكبرها.وحث سُلايخر على وجوب استقالة فونبابن . وبالفعل رفمهذا استقالة 
حكومته في السابع عشر من تشرين الشافي . وبعث هندنبرغ فوراً يستدعي 
هتار اقابلته . 

وكانت مقابلة التاسع عشي من تشروق التاق :اقل فتور ا وبرودة عن عقايلة 
الثالث عشر من آب » فقد قدم الرئيس هذه المرة مقعدا لزائره وسمحله بالجلوس 
في حضرته اكثر من ساعة . وقد عرض الرئيس على هتار ان بختار أحد أمرين 
اما المستشارية اذا استطاعان يضمن اغلسية مطلقة في الرايشستاغ تمكنهمن تنفيذ 
برنامج محدود أو نبابة المستشارية مع بابن في وزارة «رئاسية» اخرى »تستطسع 
ان تحكم بموجب مراسم الطوارىء . وقد قابل هتار الرئيس للمرة الثانية في 
الحادي والعشرين من الشبهر کا تبادل عدداً من الرشائل مع مايزنر . ولكن 
الاتفاق كان مستحبلا . فقد عجز هتار عن تأمين اغلسية مطلقة في البرلمان » اذ 
على الرغ من وعد <زب الوط بالتأييد شريطة ان لا يتطلع الى الديكتاتورية 
فان هوغنبرغ ضن عليه بتأبيد الوطنيين . واستأنف هتار تبعا لذلك مطاليته 
بالمستشارية في وزارة رئاسية > ولككن الرئيس ل يوافى على هذا الطلب . فاذا 
کان لا دد من قيام حكومة تصرف الأمور بموجب مراسم “فان هندنبرغ يؤثر ان 


دوعا 


يتولاها صديقه فون بان کو ر را بعث بها مازنرنابة Nk‏ يستطيع 
تقدم مثل هذا المنصب الى هتار « لأن مثل هذه الحمكومة تتطور بصورة حتمية 
الى ددكتاتورية الحزب.. . وليس في وسعي ان اتحمل م ولمة مثل هذا التطور 
امام القسم الذي اديته وأمام ضميري » ١‏ , 

وكانت ندوءة الماريشال العدوز اصدق بالذسية الى الاقطة الأول منها بالنسية 
الى النقطة الثانية 5-07 بالنسمة الى هتار “ فقد قرع باب المستشارية من جديد 
ليفتح امامه و بقوة 2 وحبه . 

وكان هذا عين ما توقعه فون بان . وعندما مضى مع شلاخر لقابلة هندتبرع 
عشسة 2 الأول من كانون الأول » كان واثقا من ان الرئس سعد تعسنه 

مما . وم يکن لبخطر في باله قط ما كان بعده الجترال اک 2 
جديدة . وكان شلاخر قد اتصل بشتراسر » واقترح عليه ان يشترك النازيورت 
في حكومة يرئسها هو - أي شلايخر - اذا كانوا يصرون على عدم الاشتراك في 
حكومة برنسها فون بابن. واستدعي هتلر للمجيء الى برلين للتشاور مع الفريق» 
فاستقل القطار فعلاً تلك اللبلة من ميونيخ الى برلين على ح د اقوال رواية 
انتشرت 1 نذاك في الصحافة الأ ى#انمة وقملها الكشرون من المؤرخين على انما 
رواية صادقة . ولكنه اضطر الى ترك القطار في جمفا بضغط من غورنغ لمشهد 
في وبمار القريبة اجاعا عقده كار النازيين . لكن الرواية النازية عن هذا 
الحادث » اكثر دقة على الغالب بشكل يثير الدهشة . ققد سحل غوباز في 
يوممته لاثلاثين من تسرين الثاني ان هتار تلقى برقبة عاج -لة لامذي بسرعة الى 
برلين » ولكنه قرر ان يدع شلايخر في انتظاره ليمفي الى التشاور مع رفاقه في 
وجار » حبث كان من المقرر ان يفتتح الملة الانتخابية المحلية في ولاية ثورياحما . 
وظهر خلاف بارز في هذا الاجمّاع الذي ضم الكمار الخمسة وهم غورنغ وغوباز 
وشتراسروفريك4وهتلروالذي عقدفياليوءالأولمنكانون الأول. فق دأ لح شتراسر 


١‏ - ل يفاجأ غوباز هذه المرةبالاحداث كاارة الماضية فقد سارع الى تزويد الصحف ,ل رسائل 
المتبادلة وتم نشسرها في الصحف التى صدرت صباح الخامس والعشرين من تشسرين الثاني . 
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يؤيده فريك على وجوب الوقوف موقف التسامح من حكومة برئسها شلايخر 
وان كان دؤثر ان يشترك النازيون فما . ولكن غورنغ وغوباز عارضا بشدةهذا 
الرأي ووقف هتار الى جانبه| » ونصح هتار في الموم التالي ضابط يدعى الرائد 
« أوت » كان شلايخر قد اوفده اليه»بأن يشير على الفريتى بعدم قبولالمستشارية 
ولكن هذه النصحة جاءت بعد فوات الأوان . 

وكان بابن غافلا كل الغفلة عن الخدعة التى حاكما شلابخر وراء ظبره . فقد 
شرع ده ستول اا الى بعرت حال ص یالرل من كانون 0 و 
وهو واثتى كل الثقة الخطة التي براها بالنسية الى المستقبل » فذكر انه سبواصل 
العمل كمستشار ويحكرعن طريق المراسيم الموورية»ويعلق جلسات «الرايشستاغ» 
الى امد بعد يكون في أثنائه قد ا خطته لتعديل الدستور . وكان فون بان 
ردد ٤‏ الحقمقة « تعددلات » في الدستور تعود بالبلاد الى ايام امار 
ويقيم حكا للطبقات الحافظة .وقد اعترف فون بابن اثناء حا كمته في نورمارغ 
فى نهابة الحرب وفى مذكراته التى كتا با قاله لامشير » مسن ان اقتراحاته 
وتؤلف كرفا للوسووز احجان مق قبل رئيس الخرورية »» ولكنه اك-_ى 
لمندنبرغ ان « في امكانه ان يحد الميرر بتقديعه سعادة الشعب ومصلحته على بين 
الولاء للدستور التي اقسمها » 4 مضيفاً ان بسارك نفسه قد فعل مثل هذا في 
احدى المرات « رعمة منه ٤‏ خدمة البلاد » 2١‏ . 

وذهل فون بان عندما رأى شلابخر يقاطعه معترضا » ويأخذ في العرف 
على امتعاض الرئيس العجوز الواضح من خرق الممين التي أقسمها للحفاظ على 
الدستون ذا ا الامكان تحنب ذلك » لا سما وان الفريق برى ان هذا 
الامكان قائم فعلاً . واعرب الفريق عن اعتقاده بأن في الامكان تأليف حكومة 
تستطبع ا على تأييد غالبية الرايشستاغ اذا قام هو بتألمفها . وأ كد ثقته 
بأن ي وسعه ان حمل ستراسر ووا من سكين 1 نازيا على الانفصال ع-ن 


ا ات فون بان ص ۲۱۹ - ۲۱۷ . 
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هتار ¢ وفي وسعه ان دضم ال اصوات هؤلاء ئ احزاب الطمقة الوسطى 
والديموقراطيين والاشترا كين . واضاف انه بمتقد بأرن الحركة الثقابية 
ستو دده ايض : 
واصب هندنبرغ با دشبه الصاعقة من هذه الفكرة » والتفت الى فون بان 
وطلب اليه ان عضي فورأ في تأليف حكومة جديدة . ويقول فون بان اف 
0 سلايخر أصبب بصدمة افقدته النطق û‏ . ودار نقاش طويل بين الرحلين بعد 
ان غادرا مكتب الرئسن © ولكنها م يتوصلا الى أى اتفاق . وعندما افترقا 
قال شلايخر لفون بابن نفس العبارة المشهورة التي و<هت الى لوثر عندم-ا مصى 
لقابلة مجلس في وورمز » « اا الراهب الصغير لقد اخترت طريقاً شائكاً » . 
وقد تىدنت هذه الاشواك لبان صببحة الدوم التالى »في الساعة التاسعة عندما 
عقد مجلس الوزراء حلسة طارئة ددعوة هينه . وقد وصف فون بابن ه_دا 
« هب شلايخر على قدمسه معلنا استحالة تنفيذ التوحء-ه 
الذي تلقمته من الرئيس . فأية حاولة لتحقيى ذلك ستؤدي بالبلاد 
الى الفوضى . ولدس باستطاعة رحال الشرطة وافراد القوات 
المسلحة > ان بتعهدوا بالحفاظ على سير وسائل النقل وخدمعات 
الأمن والنظام 2 حالة وقوع حرب اهلية 3 وکانت هة اركارتف 
الحرب » قد قامت بدراسة في هذا الموضوع واعدت ترتدياتما لارائد 
اوت بأن يضم نفسه تحت تصرف مجلس الوزراء وان يقدم اليه 
تقريراً ٤‏ الوضوع ا" 
وهنا أخرج الفريق الرائد من كمه . واذا كانت ملاحظات شلايخر قد 


هزات فون بابن هزة عنشفة »© فإن تقرير الرائد يوجين اوت الدي حاء في وقاه 
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المناسب قد حطمه . ( خدم الرائد أوت في عبد هتار سفيراً له في طوكيو ) . 
فلقد ذكر هذا الرائد بمنتهبى البساطة ان « الدفاع عن الحدود والحفاظ في الوقت 
نفسه على الأمن والنظام » ضد النازيين والشوعيين » أمران يتجاوزارن حدود 
طاقة القوات المساحة الموجودة تحت امرة الحكومات الاقليمية والحكومة 
الاتحادية الائتلافية . ولهذا فقد أوصى بأن تتنع حكومة الرايخ عن اعلان حالة 
الطؤارى 2307 

ودهش فون بان » فان الجيش الألماني الذي حل الامبراطور ذات يوم على 
حزم امتعته » والخروج من البلاد بعد التنازل عن العرش > والذي أقصى الجنرال 
غرويئر والمستشار برونينغ » قبل فترة قصيرة » عن الى » مله هو الدوم على 
الاستيداع . ومضى الى هتدنبرغ » يبحمل هذه الانياء اليه » 1 ملا في أن يقل 
شلايخر من وزارة الدفاع وان يحتفظ به كمستشار » ومقترحا عليه بالفعل مثل 
هذ | لاا 

وأجاب المشيرالعحوز الضخم الجثة. . . «عزيزي بابن . قد لا تحمل عني فكرة 
طبية اذا غّيرت رأبي . ولكنني رجل عجوز وقد مررت بالكثسير من ا لمحن 
والمتاعب التي لا تمكذني من قول المسؤولية في احتال قيام حرب اهلية .ان أملنا 
الوحمد هو ان ڏسمح لشلادخر سّحربة حظه » . 

ويقسم فون ,ابن ان « دمعتين كبيرتين انهمرتا على وجنتى هندنبرغ » . وبعد 
بضع ساعات »> وكان المستشار الخلوع حزم اوراقه » وصلته صورة الرئدس وقد 
وقع علمها و كتب العبارة التالية :« كان لي رفيق » . ودعث اله الرئيس في الموم 
التالي برسالة اعرب فما عا يحسه من ألم لإخراجه من منصيه وأكد له ان ثقته 
فيه « ثابتة لا تتغير » . ولقد كان هندنبرغ صادةا في هذا ودللت الأحداث بعد 
فترة قصيرة على صدقه . 


. ۲۲۲ مذكرات فون بان ص‎ ١ 


لس 


قائد عسکري يحثل هذا المنصب منذ ايام الفريتى الكونت جورج لبو فون 
كابريفي دي كابرارا دي مونتکو ک ولي » الذي خلف سارك في عام ۰ . 
لم كارك دسائس شلابخر امضية السب أخير] في وصوله الى 0 مضت 
ف الحكومة » ف وقت كانت الا الاقتصادية الخائقة التي لا يفهم ا 
قد بلغت دروتا › ويي لحظة كانت فيه مه جمهورية ويار التي 1-7 ر لتحطيمها 
فدات في الانببار » وفي ساعة لم يعد فيه أي إنسان يثتى فيه حتى الرئيس 
الذي استخدمه مدة طويلة . وبدا لكل انسان إلا هو » ان ايامه في الح 
معدودات جداً . وكان النازيون على ثقة من هذه الحقيقة . فقد سحلل غوباز في 
بومماته للثاني من كانون الأول العمارة التالىة 0 قد عن سلادخر شارا 2 
ولکن عبده لن يطول » . 
ودا فون بابن ايضاً عين هذا الرأي. وكان يتوجّم من الجراح التي أصابت 
كبرباءه ودتعطاش ال الثاز من « صديقه وخلىفته »کا بلقبه فى مذ كراته .وعرض 
تالكر E BENE‏ 
RANE OE Noa OE‏ 
وكانت العامة هي أفضل کان دوقي ) استراتہحی ( رد فنه دسائسه ضد 
الدسّاس الاكبر . وشرع بان في العمل وكأنه کور دائم الحركة كير 
حاط . ول يدن عام ۲ من ناته حت كانت برلين تحتشد بالمؤامرات 
والائتار ضن المؤامرات . وبالاضافة الى دسائس بان وشلادخر » كانت هناك 
تاس اك عا ل ف ی را اوضق و ا كل ار قسن 
ومابزنر رئيس ديوانه وها اللذان يمسكان بزمام السلطان وراء الكواليس وهناك 
في فندق كابزرهوف » كان هتار ومن حوله من رفاقه يأمّرون لا على الدولة 
للوصول الى الساطان فحسب بل وعلى يعضهم البعض ايضاً . وسرعان ما غدت 
الدسائس معقدة كل التعقمد “حى أنه ا ا ۳۴۳ »كان الدساسون 
جميعا » بجھلورن کل شيء عن الدسائس الي تحاك ضدم ايضاً . ولكن ١‏ بعد مة 
من حاحة الى الانتظار طويلاً لمعرفوا الحقيقة . 


~o — 


شلايخر: آ خر مستشار في الجممورية 


أسر شلايخر دات بوم 2 ادن السفير الفرنني الدي کان دصغي اله بقوله : 
« لقد قضيت في الحم سبعة وخمسين يوم »وفي کل يوم منها كنت اتعرض لاخمانة 
سمعاً وخمسين مرة ٠‏ ولذا لا تحدثئى ابداً عن شىء ددعى الولاء الالملى ( . 15 
ريب في ان حباته وأعماله » قد جعلت منه ححدة في هذا الموضوع . 

وقد بدأ شلايخر اعماله بعد تولمه المستشارية بأن عرض على غريغور شتراسر 
بعد ان فشل شلايخر في اقناع هتار بالانضام الى حكومته » شرع يعمل في 
بين العناصر اليسارية فيه » وبالنظر الى اانه حةا) بالاشتراكية الوطئية فقد كان 
أكثر شعبية من هتار . وكان بوصفه رئيا للتنظم الحزبي » على اتصال مباشر 
تجمسع قادة الحزب الاقايمسين والحليين ¢ وكان كا بدو متم ولام 5 وكارتف 
واثة) الآن من ان هتار قد وصل بالحزب الى ماية ممتة خامدة » فالاعضاء 
الاكثر تطرفا في الحزب > كانوا يتجهون الآ ن الى الشوعسين » کا ان الحزب 
وصل ايضا الى مرحلة الافلاس المالى.و كان فرانز ثيسّين قد انذر الحزب في شهر 
تشرين الثاني » من انه لن يكون في وسعه ان يقدام تبرعات جديدة اليه . 
وهكذا لم تعد هناك أموال لدفممرتبات موظفي الحزب أوجنود جيش العاصفة 
التي كانت تبلغ وحدها حو ملدونين ونصف الملدنون من المار كات 2 الاسبوع : 
اذا تلقوا قدمة « فواتيرهم » التى تأخر دفعها . وكان غوباز قد اشار الى هذا 
الوضع في يوميته التي كتمها في الحادي عشر من تشسرين الثاني اذ قال : « غدا 
الوضع امال لامنظمة فى برلين بانسا. فليس ثّة الا الديون والالتزامات ».وأعرب 
عن اسفه في شهر كانون الاول لآن الحزب جد نفسه مضطراً الى خفض الرواتب. 
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واا اظبرت الانتخابات الاقليمية التي جرت في را انالف بهن كارن 
الأول وهو اليوم الذي استدعى فيه فون ان شتراسر للاجتاع به » ان الحزبقد 
وقد اريعين ٤‏ المائة من اصوات ت ناأخممه وغدا من الواضح » بالنسمة الى ستراسر 
على الأقل ان النازيين لن يصاوا قط الى الحم عن طريق الاقتراع . 

ولذا فقد حث شتراسر زعممه هتار على التخلى عن سباسته القائلة ه بكل 
شيء أو لا شيء » » وعلى قمول أي سلطة تعرض علمه عن طريق الائتلاف مع 
شلادخر »> وحذره من ان عدم اتباع هذه اا سودق الى تحطم الحزب 
وتفسىخه . وكان يصر على هذا التبدال في سماسة الحمزب منذ عدة اشهر © اذ 
امتلات يوميات غوباز منذ اواسط الصف حتى شر كانون الاول » بالاشارات 
المؤللة الى « عدم ولاء » شتراسر للفوهرر . 

ووفع الاصطدام ف الخامس من كانون الأول في اجماع عقده زعماء الحزب 
في فندق كايزرهوف في برلين . وطالب شتراسر بأن بقف الحزب على الاقل 
موقف التسامح من حكومة شلايخر > وقد ايده في رأيه هذا فريك زعم 
الكتلة النازية في الرايشستاغ » و كثيرون من النواب الذين كانوا يخشون ضياع 
مقاعدم ورواتهم في حاله استفزاز هتار لاستشار الجديد ودفعه الى احراء 
انتخايات حديدة . وقد عارض عورنغ وغوداز رائ سُتراسر دقوة » ويمكنا من 
اكتساب هتار الى جانم) . ولم يكن هتار على استعداد للتسامح مع 
عهد شلایخر » ولكنه كما حدث فعلآً كان على استعداد « للتفاوض » معه . 
وانتدب غورنغ للقيام بهذه المهمة»إذ كان قد مم من غوباز عن الاجتاع السري 
الذي دار بين المستشار وبين شتراسر قبل دومين ودار نقاش بين هتار وشتراسر 
في السابع من كانون الأول في « كايزرهوف » تحول الى شجار عنيف . واتهم 
هتار کر مساعديه بمحاولته طعنه في الظمر » واخراحه من زعامة الحهزب 
وتفتيت الحركة النازية . ونفى شتراسر كل هذه التهم عن نفسه » وأقسم من 
جديد على اخلاصه وولائه » ولکنه اتم هتار بأنه يقود الحزب الى الخراب . 
ويبدو انه ل يصرح يكل ما كان يعتمل في نفسه منذ عام ۱۹۲۵ . وعندم | 
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عاد الى غرفته في فندق « الا كسلس.ور » دون كل ماعن له في رسالة بعث ما 
الى هتار » مضمنا اياها استقالته من جميع مناصيه في الحزب . 
ووقعت الرسالة التي وصلت الى هتار في الثامن من كانون الأول وقوع القنب-لة 
على حد تعمير غوباز . وتحول الجو الدي خم على « کابزرهوف » الى ما يشمه 
جو المقار . « وأحسسنا جميعا بالألم ووهن العزيهة » » وكانت هذه الصدمة 
اقسى ما عاناه هلر منذ اعاد تنظم الحزب ف عام ٥‏ . فبا هو بعد ارن 
اصح على عة الح »؛ د ان اعيبر مسأعديه قد حلى عنه ميد دا بتحطم کل 
ما بناه في غضون سبع سئوات . 
وكتب غوباز يقول : « وفى المساء جاءنا الفوهرر الى منزلنا . وكار: من 
الصعب علينا ان نتظاهر بالمرح . فنحن نشعر جميعا بالأسى وشيية الامل » 
ولا سما ما يواجه الحزب من خطر التفسّخ والانمار » ما يضيع علينا ثمار كل ما 
عملناه ... وتلقمنا مكالمة هاتفية من الدكتور لي . ان الوضع في الحزب يسوء 
من ساعة إلى أخرى . ويطلب الى الفوهرر العودة فور الى كايزرهوف » . 
واستدعى غوباز للانفمام المه هناك في الساعة الثانية صباح) . لقد اذاع 
شتراسر القصة الى الصحف الصباحمة التى كانت قد بدأت تظبر الآن » في 
الذواره ديفت وبا ترز قل ان قال 
« خمانة ! خمانة ! خمانة !. 
« قضى الفوهرر الساعات الطوال وهو بذرع عرف اود 
اصبب نحرح عميق 1 اه كل الال من هذه الخيانة . ووقف أخيراً 
وقال : لو انهار الحزب وتهاوى شذر مذر » فسأضع نهاية لکل 
شيء في ثلاث ثوان بطلقة مسدس » . 
ولكن الحزب م يتباو وم يطلق هتار الرصاص على نفسه . لقد كان في وسع 
شتراسر ان يحقى كاتا الغايتين » وان بغر بتحقمقم) مجرى التاريخ على الغالب > 
ولكنه تراجع في هذه اللحظة الحاسمة . وكان فريك بأمر من هتلر» يذرع برلين 
كلها حثاً عنه » بعد ان اتفق على وجوب رتت الصدع » مخافة امار الحزب . 
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ولكن شتراسر وقد مل" كل شيء » كان قد استقل القطار الى ا جنوب © ليقفي 
فترة استراحة في ايطالما ٠‏ وسارع هتلر الذي أل اال عدر فق احسن حالاته 
عندما يكتشف ضعفاً في خصمه “دارع ضريته وبقوة لا مثيل ها . فقد 
اعلن توليه بنفسه مكتب الحزب السياسي الذى كان شتراسر قد بناه » وانتدب 
الد كور لى قائد منطقة برلين رئساً لأركانه ذه .وت تطهير الحزب من اصدقاء 
شتراسر » واستدعي جمسع قادة الحزب الى برلين للتوقبع على اعلان حديد 
بالولاء لادولف هتلر وهو ما نفذوه فعلاً . 

وهكذا تكن النمسوي الداهية من جديد » من التخلص من ورطة كارن 
ف امكانها ان تغدو كارثة بكل سہولة اط تعد تحطم غريفور شتراسر » 
الذي كان الكثيرون يعتقدون بأنه يفوق هتلر في عظمته في لمح البصر . و كتب 
غوبلز ٤‏ لو ممه للتاسم من كاذون الأول دقول عنه أنه ,0 رحل مست . وقد 
برهنت هذه الندوءة على صحتها فعلآً بعد سنتءن عندما قرر هتار تسودة 
حساباته الماضمة . ۰ 
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وشرع فرانز فون بابن في العاشر من كانون الأول © أي بعد اسبوع واحد 
من قبام شلايخر بإسقاطه »> يوك دسائسه . فبعد أن ألقى خطابا تلك الليلة في 
نادي « هيرين » الذي كان قد اختار من بين اعضائه الارستةراطسن والاثرياء » 
اعضاء وزارته التي م تعمّر طويلاً > جرى له حديث خاص وطويل مع البارون 
كورت فون شرويدر المالى الكبير في برلمنالذي كان من اكير المتبرعين للحزب 
الوطني الاشترا كي . واقترح عليه ان يجمعه بصورة خفيّة بهثلر . وبزع فون بان 
في مذكراته ان البارون كان صاحب الاقتراح » وانه وافق عليه . ولعسل من 
غرائب الصدف ايضا ان وهم كيبار » مستشار هتار الاقتصادي 4 وأحد 
همزات الوصل بينه وبين دوائر رجال المال والأعمال » قد تقدم بنفس الاقتراح 
نمابة عن هتار . 

واجتمع الرجلان اللذان كانا قبل بضعة اسابيع على اشد خلاف > بصورة 
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راعبا فما السرية المطلقة ما خيّل الها » في دارة شرويدر في كولون صباح 
الرابع من كانون الثاني . وقد فوجىء فون بابن بمصور يلتقط صورة له في مدخل 
الدارة ولكنه لم يكترث كثيراً بهذا الآمر الى ان حل البوم التالي. وكان هس 
وهمار و كببلر برافقون هتلر في زيارته » ولكنه تركهم في بهو الدارة» واعتكف 
مع فون بأبن وشرويدر مدة ساعتىن في مكتب المالى الكمير . وعلى الرغغ من 
ان الحديث بدأ بداية سيثة » اذ اعرب هتار عن استائه من الطريقة التى عامل 
ارد تانق ارو غد کان 61 الأنائة مير عاونا حول .ال تقظة 
ثبت فما بعد انها كانت حاعمة بالنسبة الى الرجلدن » من ناحمة > والى بلدهما من 
الناحية الاخرى . ولا ريب في ان هذه اللحظة كانت في منتبى الحرج بالنسبة 
الى الزعم النازي . فقد تمكن بجمد يفوق طاقة البشير من الحفاظ على وحدة 
الحزب بعد انسحاب شتراسر . و كان قد ذرع البلاد وجابها طولاً وعرضا » 
خاطبا في ثلاثة اجماعات او اربعة في كل يوم » حاثا زاء الحزب على البقاء 
متكاتفين متضامنين وراءه.ولكن معنويات الحزب ظلت في حالة جذر كامل» 
وكان قد اشرف على الافلاس من الناحمة المالية .وخمل الى الكثيرين ان الحزب 
قد انتبى حت ان غوباز عكس في يومباته الرأي العام تجاه الحزب في الاسبوع 
الاخير من عام ١١9+,‏ »4 فقال : « لقد حمل لنا عام ۳۲ > حظا سيدا للغاية. .. 
فلقد كان الماضي صعب] كل الصعوبة وبمدو المستقدل مظاماً وقاتًاً » اذ اختفت 
جميم الآمال والأماني العراض » . 

ولهذا م يكن هتلر في موضم يصلح لامساومة في سبيل الحم » كالوضع الذي 
كان فيه إبان الصيف والخريف الماضيين . ولكن فون بابن م يكن في وضع 
افضل ايضاً » إذ كان قد خرج من الحم ايض . وهكذا التقى عقلاهما في 
وقت الحنة . 

وهناك خلاف كير على الشروط التى اتفق علمها الرجلان . فقد أصر بادن 
قل المول اا تداق تروزير رک «(ند غلابا به لقلا رس + 
اقترح على هتلر الانفمام الى حكومة الفريق . ولكن بالنظر الى ها عرف عن 
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بابن من سجل طويل حافل من الخداع والمكر » والى ما عبد فنه من رغبة فطرية 
في أن يبدو في احسن الصور في نور مبرغ وني كتابه » وبالنسبة الى ما تلا المقابلة 
من أحداث » يبدو لنا ان رواية شرويدر التي تختلف عن هذه الرواية ام 
الإختلاف والتي تقدم بها في نورمبرغ » كانت أكثر صحة من رواية فونباين . 
فقد ذكر المالي ان پان اقترح على هتار تأليف حكومة تحل حل حكومة شلايخر» 
يتولى وبان فسا منصبا متعادلاً .. ومضى بقول ... 
« ولكن هتار ... قال انه اذا أصبح مستشاراً » فان من 
الضروري ان يكون هو رأس الحكومة » وإن في وسع أنصار بابن 
أن يشتر كوا معه كوزراء»إذا كانوا راغعين فى السير معه في سياسته 
الرامية الى إحداث تبدلات كثيرة TEE‏ 
تنطوي على القضاء على الإشترا كين الديموقراطبين والش.وعيين 
والببود وإخراجمم من المراكز المهمة في المانبا » وإعادة النظام الى 
الحماة العامة . وتوصل فونبابن وهتار الى إتفاق ممدئى ...وتفاها 
على وجوب المضي في إعداد التفاصل في احتاعات اخر بعقدانها 
ف برلين أو ٤‏ أي كان فاس اك كدي 
وكان الإشتراط الوحمد أن تعقد هذه الإجتاعات في منتهى السرية طبعاً . 
ولكن بابن وهتار » فوجئًا في الوم اللالى بصحف برلين وهي تصدر حاملة 
عناوين نارية عن إجتاع كولون » وقد حملت انفجارات تعليقية » تهاحم فون 
بان اوقفه البعيد عن الإخلاص من شلاخر . فلقد شر الفريى الداهية 
عدونه في كل مكان يكل ما عرف عنه من مكر » وكارى بين هولاء العبون » 
كا عرف فون بابن فما بعد » ذلك المصور الدي التقط صورته وهو بهم بدخول 
دارة شرويدر . 
وتمكن هتار بالإضافة الى الصفقة التي عقدها مع بابن من تحقيق مكسبين 
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آخرين ا كولون كانت لما أصة كبرى بالنسبة البه . فقد علم من 
المستشار السابق أن الرئيس هندنبرغ م خول شلاخر صلاحية حل الرايشستاغ 
وكان هذا القول يعني ان في وسم النازيين بمعونة الش.وعيين الإطاحة حكومة 
الفريق في أي وقت بريدون زوالا . أما المكسب الثاني فمو ان هتار خرج من 
الإجماع وقد أفبم بأن المصالح الما مية والتجارية الضخمة في المانما الغربية ستتولى 
تسديد دبون الحزب النازي » وسحل غوياز بعد بومين من اجمّاع كولون في 
بومماته ان « تطورات مرضية في الحقل السماسى قد وقعت » ولكنه ظل يشكو 
E E N‏ أبن أي لق ادو عفر 
من كاذون الثاني ان الوضع المالى للحزب « قد تسن بين عشمة وضحاها » . 

ومضى المستشار شلاخر فى غضون ذلك > وهو متفائل كل التفاؤل نظراً 
لقصر نظره » نحاول إقامة حكومة مستقرة . وقد وجه في الخامس عشر من 
كانون الأول خطاياً إذاعنا الى البلاد» ناشد فيه مستمعيه ان ينسوا كونهجنرالاً» 
وأكد هم انه لا يؤيد « لا الرأسمالية ولا الإشتراكية» وانه دالذسية اليه « لم يعد 
فاه الإقتصاد الفردي أو الإقتصاد الحطط » من معنى يبعث الخاوف 
في نفسه »> وأضاف ان مبمته الأساسية هي في تأمين العمل للعمال العاطلين » 
والعودة بالبلاد للوقوف على أقدامها الإقتصادية .وقال انه لايعتزم زيادة الضرائب 
أو تخفيض الأجور » بل انه على النقيض من ذلك يعتزم إلغاء التخفيض الأخير في 
الأجور الذي أدخله فونبابن في عبده . وذكر انه يعتزم انهاء الحصص الزراعية 
التى استحدثها فونبابن لنفعة كبار أصحاب الأراضي > وانه على النقيض من 
ذلك يعتزم وضع مشروع الإستملاء على مانائة الف فدان من أر اضي الال 
المفاسين في الشرى وتوزيعها على خمسة وعشرين الف أسرة من أسر الفلاحين » 
وأكد انه يعتزم أبضا فرض رقابة صارمة على أسعار بعض الحاجيات الضرورية 
كالفحم واللحم . 

وكان هذا الطاب يعني التقرب من نفس الماهير التي كان حت اليوم يقاومها 
أو يتجاهلها » وسرعان ما أتيعها بمحادئات أجراها مع الزعماء النقابيين الذين 
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ان لمهم بأنه يتطلم الى مستقمل کون فنه العمل المنظم والحش دع امسن 
و سن كته علس الاد و لکن العمال ما كانوا لم خدعوا مطلة):رجل تشكون 
فىه اعظم الشك ولدا فقد ضنوا عليه بتعاونهم . 

وهب الصناع.ون و کار اللا ك من الناحمة الاخرى نحاربون برنامجالمستشار 
الجديد > الذي اعتبروه برناجا بلشفب] . وفزع کار أرباب الأعمال من هذا الود 
الفحاني الدي يبديه شلايخر للاتحادات النقاسة وثار غضب اصحاب الاقطاعيات 
الواسعة على ما قام به من تخفيض في ال ماية ا را على الفكرة التي 
نادى بها بتجزئة الاقطاعيات المفلسة في الشرق . وقام اتحاد كبار المزارعين في 
الثاني عشر من كاذون الثاني ( لاندباند ) بمباجمة الحكومة وطلب عدد من زعماء 
الاتحاد وبينمم ازيان مقابلة رئيس المهورية ليرفعوا احتجاجمم اليه واستدعى 
هنديرغ » وهو نفسه من النبلاء أصحاب الارض » ااستشار لمحاسبته . ورد 
شلايخر على الرئيس ممددآً بنشر تقرير سري للرايشستاغ عن قروض الاغاثة في 
الشرق ( اوستيلف ) “وهو تقرير يعتبر فضرحة من الفضائح الخطيرة »التي تناولت 
كا يعرف الميع » مئات الأسر النبيلة القديمة التي كانت قد أثرت على القروض 
الحكومية التي ل تسدد » والتي مسّت الرئيس نفسه بصورة لا مباشرة 2 لاسما 
وان الاقظاعية التي قدمت اليه كبهدية في بروسما الشرقية » قد سجلت بصورة 
غير مشسروعة لولده للخلاص من ضريية الارث . 

وظل شلابخر على ثقته من ان كل شيء يسيرعلى ما برام على الرغ منالضحة 
التي احدثها الصناعيون وملا “ك الارض ومن الفتور الذي قابله به النقابدون » وقام 
هو واعضاء وزارته ٤‏ اليوم الأول من عام ۳ م ززاارة الرئاس العجوز ومضى 
يعرب له عن اعترافه باميل « لآن المصاعب الخطيرة قد امكن تذللما » ولأن 
الطريق غدا مفتوح) الآن امام الميع » . وفي الرابع من كانون الثاني اي في 
الوم الذي تشاور فيه هتار مع فون ابن في كولون » كان المستشار قد أعد العدة 
لسةة.ل الرئس » اهر شتراسر » الذي كان قد عاد من رحلته الاستحامية في 
تمس ادطالا الدافئة . واعلن الزعم النازي الثاني سابة) ٤‏ عند احمّاعه ا 
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بعد بضعة ابام عن استعداده للاشتراك في وزارة شلايخر . وقد اثارت مذه 
الخطوة سخط النازيين الدين كانوا في تلك الآونة يخوضور: ف ولاية « ليب » 
الصغيرة وعلى رأسهم هتلر و كبار مساعديه » الممركة الانتخابية الحلية لتحقيق 
نجاح حلي يمكن الفوهرر من تحسين وضعه اثناء المساومات الدائرة مع فون بابن. 
وبروي غوباز وصول غورنغ عند منتصف لل الثالث عشر من كانون الثاني 
حاملاً الانناء السيئة عن شتراسر و كيف ان زعاء الحزب قضوا الللى بطوله 
يناقشون الموضوع متفقين على أن شتراسر اذا قبل المنصب الوزاري » اصاب 
الحزب بنكسة خطيرة . 

وكان هذا ما براه شلابخر نفسه . وني الخامس عشر من كانون الثاني وكان 
كورت فون شوشنينغ وزير العدل النمسوي يزورهءأ كد ااستشار الال اني لزائره 
ان « هتلر لم بعد يؤلف مشكلة » وان حر کته قد توقفت عن ان تكون خطرا 
ايليا > وان المشككلة بكاملما قد حلت وغدت شأنا من شؤون الماضي » ”'. 

ولكن شتراسر م يدخل الحكومة > ا م يشترك فما هوغنبرغ »زعم الحزب 
الوطني الذي كان قد وعد هندنبرغ في الموم السابق » أي الرابع عشر من كانون 
الثاني بالا * شتراك ني الحم . واتحه الرحلان الى هتلر » فكان من نصب شةراسر 
الآن ان برفض رفض) ينطوي على الفتور » سنا حقى هوغنبرغ نجا-] اكبر. وني 
الخامس عشر من كاذون الثاني » اي في نفس اللحظة التي كان فما شلايخر ينقل 
الى شوشنينغ رأيه في نهاية هتلر »كان النازيون يسجلون نصراً محليا في انتخابات 
امارة « ليب » الصغيرة . وعلى الرغ من ان الاتتصار لم يكن كبيرأً » اذ ان 
يموع المقترعين بلغ التسمين الفا حصل النازيون على اصوات ( )۳۸( ) الف منهم 1 
9" في المائة أي بزيادة )٠۷(‏ في المائة على ما حصلوا عليه في الولاية في الانتخاب 
الماضي > الا ان زعماء النازية قرعوا الطبول احتفاء بهذا النصر . ومن الغريب 
ان سدو و کان هذه الانتحابات قد أثّرت على عدد منالحافطين وبينهم اولئك 
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الذين يقفون وراء هندنبرغ > والذين بقف وزير الدولة مايزئر رئيس ديوات 
الرئيس » وولده اوسکار ٤‏ طليعتهم 5 ٠‏ ۰ 
وتسلل الرحلان عشية الثاني والعشرين من كانون الثاني من قصر الرئاسة » 
واختطفا سيارة اجرة » على حد تعمير مابزنر » ليتحنبا ان براهما انسار © 
ومضيا فيها الى منزل يقع في الضواحي بقطنه نازي م يككن قد برز الى المقدمة 
بعد ٤‏ يدعى يواكم فون روبنتروب » صديق بابن » إذ كانا قد عملا معا ابارت 
الحرب الكونية الأولى في الجببة التركية . وهناك اجتمع الرجلان الى بابن 
وهتار وغورنع وفريك.ويقول مابزنر ان اوسكار فون هندنبرع كان معارضاً 
حتى هذه الاحظة في عقد أية صفقة مع النازيين . وكان هتلر يعرف هذه الحقيقة 
لكنه اصر” على أي حال على ان يتحدث اليه حدية) خاصا) . وقد دهش مايزنر 
من موافقة هندنبرغ الصغير على ذلك » اذ انسحب مع هتلر الى غرفة مجاورة 
اغلقا بايا عليه) » وظلا على انفراد نوا من ساعة . ولم يستطع انسان ان يعرف 
حتى اليوم ما قاله هتلر لنجل الرئيس الذي لم يكن معروف] بذكائه الاسّاح او 
شخصيته القوية . و كان من المعتقد في الأوساط النازية بصورة عامة ارن هتلر 
قدم عروضه مشفوعة بالتبديد في هذه المقابلة » إذ ألمم بصورة غير مباشرة الى 
التبديد باذاعة علاقة اوسكار بفضضحة قروض« الاغاثة الشرقية »والطريقة الى 
تخلاص فما من دفع الضرائب عن اقطاعية هندنبرغ في بروسا . وفي 86 
المرء ان يعرف العروض التى قدمها هتلر اله من الحق.قة الواقعة وهي أن خمسة 
لاف فدان معفاة من الان قد أضفت بعد بضعة اشهر الى اقطاعمة اة 
هندنبرغ في نوديك4وان اوسكار قفز في شہر آ ب عام ۱۹۳۲ من رتبةعقيدالى 
رتبة أمير لواء في الجيش . 
لكن ما لا يشلك فمه اثنان»ان هتلرترك انطباعا قوياً في نفس نحل الرئسس. 
ولقد ذكر مابزنر في شهادته المشفوعة بادمين فما بعد في نورمبرغ : « وعندما 
كنا في سبارة الاجرة عائدين الى القصربعد الاجتاع»؛ظل اوسكار فونهندنبرغ 
صامتا طبلة الوقت » و كانت ا الاحظة الوحيدة التي تفواه بها»ان ادخال النازيين 
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في الحم غدا أمراً لا مناص منه . وكان الانطباع لدي ان هتلر قد افلح في 
إساره دسد عخر ه )ا . 


ول ببق أمام هتلر الا ان يسحر الوالد ايضاً . ولا ريب في ان هذه المهمة 
كانت أ كثر صعوبة » اذ على الرغ من عبوب المشير العجوز العقلية » فان كبر 
السن ل يؤثر مطلة) على طبمعته الصخرية . أجل كانت هذه المهمة اكش مشةة 
ولكنها م تكن مستحيلة . فلقد كان بابن » يعمل في دأب النحل وكده » على 
التأثير يومياً على عقل الرجل الشيخو كانمن السهلعلى المرء أن برى ان شلاخر» 
على الرغم من كل دهائه وذكائه كان يسير في طريق التعثر والسقوط . فلقد فشل 
في كسب النازيين الى صفه و في تمزيقهم . ولم يكن في وسعه ان يحصل على 
التأدسد من الوطنيين أو من حزب الوسط أو الاشترا كين الديعوقراطمين . 

وهكذأ مضى شلاخر لقابلة الرئيس في الثالث والعشرين من كانون الثاني » 
اعرف لنياف لا سطع ان يشون اغ في ال انتشباء وطالب بال 
الس ومنحه صلاحيات الطوارىء لحك البلاد بموجب المراسم وفقا لامسادة 
الثامنة والاربعين من الدستور . وبة_ول مابزنر ان الفريى قد طلب « تعلق 
البرلان مؤقتا » واعترف بصراحة انه يتح عليه ان يحوال حكومته الى 
« ديكتاتورية عسكرية » '' . وعلى الرغم من كل مؤامراته الشيطانية فقد عاد 
شلايخر الى الوضع الذي كان فيه فون بابن في في[ کارت الآول > مع ان 
وضعمم) قد انعمكسا الآ ن فقد طلب فون بابن 1 نذاك سلطات الطوارىء لنفسه 
وقد عارضه شلايخر » مقترحا ان يقوم هو بتأليف الحكومة التي تستند على 
الاغلبية بتأيسد من النازيين . أما الآ ن فكان الفريق يصر على الحم الديكتاتوري 
المطلتى » و كان الثعلب الما كر ,ابن بو كد لامشير الرئيس »> ان في استطاعته ان 
يشرك هتلر معه في حكومة تستطيم الحصول على غالبية في الرايشستاغ . 


وهكذا تكون حظوظ الأوغاد والدساسين في صعود وهبوط ! 


اك شهادة مايزنر 3 المؤامرة النازية والعدوان اص ١١‏ . 
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وذكر هندذبرغ شلايخر بالأسباب التي كان قد قدمها فى الثاني من كانون 
الأول » لقب حكومة بان وتنحيتها» مضمفا ان هذه الاساب ما زالت قائةحق 
اليوم . وأمره بأن يعاود البحث عن غالمية برلانة . ركنا انتيئ الا 
وأدرك هو بدوره هذه الحققة » کا ادر كبا كل من كان على اطلاع بأسرار 
المؤامرات التي تاك وراء الستار . وعلتى غوباز وهو احد القلائل الذين كانوا 
بعر فون الحقيقة قائلاً : م سيسقط شلايخر فى أية لحظة : أجل سسقط الرجل 
الذي اسقط الكثيرين من قبل » : 

وجاءت نهايته اخيراً وبصورة رسمية في الثامن والعثشرين من كانون الثاني > 
عندما قام مقابلة الرئيس ليرفع اليه استقالته . و قال هندنبرغ للفريق الذي 
تحطمث آماله : ر( ها اني اضع احدى قدمي في القبر » ولست واثقا من اذني 
لن اندم على هذا العمل في السماء فيا بعد » . ورد شلابخر وهو يختفي من 
التاريخ الألماني : « بعد هذا النكث بالعهد » لا ادري يا سيدي * اذا كنت واثقا 
من انك ستمضي الى السا 

وعمد الرئيس الى بان عند الظبر » للبحث عن امكانيات تأليف حكومة 
برئسها هتار » « ضمن الاطار الدستوري » . وظل هذا الرجل الطموح الماكر 
اكثر من اسبوع براود نفسه يفكرة مخادعة هتار » لبغدو هو مستشاراً من جديد 
في حكومة رئاسية يسندها هو غدبرغ . ودوأن غوباز في السابم والعشرين من 
تشسرين الثاني في يومماته بقول : «هازالثمة احيّال في ان دغدو فون بان 
مستشاراً » . وكان شلايخر قد بعث الى الرئيس في الموم السابى بقائد الجيش 
الفريق فون هامر شتاين يحذره من اختمار فون بن وفي متاهات هذه الدسائس 
التي كانت تعم برلين 1 نذاك » كان شلايخر حتى اللحظة الاخيرة ينفخ في هتار 
ليخلفه في المستشارية » ولكن هندنبرغ اكد لقائد الجيش انه لا يعتزم اختمار 
« ذلك العريف النمسوي . 
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وز الموم التالي اي التاسع والعشرون من كانون الثاني بالحراجة .فقد لعب 
المتآمرون آخر ما بأيدم من اوراق بائسة » وملأوا العامة يحو مشحون من 
الشائعات المفزعة والمتضاربة » مع العم ان هذه الشائعات لم تكن كلها من النوع 
الذي لا اسان 1 واو شلائخر صديقه الحاص هامر شتابن هر ار ۲ 
لتدبير الأمر . وراح قائد الجيش يقابل هتار لحذره من أن فون بابن قد يتخلى 
عنة عير ا بو ارت الخير للزعم النازي ان يتحالف مع الجيش ومصع 
المستشار الذي هوى . ولكن هتار لم يكن كبير الاهتام با سمعه . فقد عاد الى 
فندقه ( كابزرهوف ) لبتناول القبوة والكعك مع مساعديه . وفي اثناء هذه 
الجلسة جاء غورنغ يحمل الانباء بأن هتار سيغدو مستشاراً في الغد . 
واحتفل زعماء النازي تلك اللملة هذه الاخبار الطبية والرائعة في منزل 
غوباز في «الرايخ کانزاربلاتز » » عندما جاءم رسول آخر من شلايخر يحملانباء 
تبعث على الدهول. وكان هذا الرسول هو ونر فون القنسلمين » الرج لالشغفوف 
بالمؤامرات الى الحد الذي يدفعه الى اختراعها في حالة عدم وجودها . وقد ابل 
هذا الرسول > الحتفلين بأن شلايخر وهامرشتاين قد استنفرا حامية بوتسدام 
وأخذا يعدان العدة لجل الرئيس العحوز وإلقائه في اقطاعمته في نوديك » لمقما 
ديكتاتورية عسكرية . وكانت هذه الانباء بالطبع مبالغة ضخمة » ومن المحتمل 
ان يكون القائدان قد فكرا بمثل هذا العمل ولكنها م يقوما حته) بأية خطوة 
في طريق تنفيذه . لكن النازيين على أي حال ابوا بالفزع من الاخبار . 
وسارع غورنغ بكل ما تمكنه بدانته من الر كض يعبر الميدان الى الرئيسوباين 
لتحذيرهما . أما ما فعله هتار » فقد وصفه هو بنفسه فما بعد اذ قال : 
« كان اول رد فعل تمت به لإحباط هذا الانقلاب العمدكري 
الذي وضعت خطته ان ابعث في طلب الكونت فون هيادورف 
قائد جيش‌العاصفة في برلين» ليستنفر جمبع قواته فوراً.وأصدرت 
امري في نفس الوقت الى الرائد ريك من رجال الشرطة وهو من 
اعرفهم وأثق بهم“ اطلب البه أرن يستعد لاحتلال الولهملشتراسه 
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بستة افواج من السرطة... واخيراً اصدرت امرى الى الفريق فون 
ا ٠‏ الدي وور بيه الح © ليقن سور 
عند وصوله الى برلين في الساعة الثامنة من مساء الثلاثين من كانون 
الثاني » الى الرئيس العجوز > ليقسم البمين امامه » ولمغدو في وضع 
كقائد أعلى لاحش عكنه من احماد أية خاو له حت للقيام بانقلاب 
عسكري e‏ 


ولکن استدعاء الفريق ويرنر بلومبرغ » وراء ظبر شلابخر والقائد العام 
للحيش -- اذ كان كل شيء يتم في المانيا في هذه الفترة وراء ظبر الآخرين - 
م يكن من جانب هتار الذي لم يكن قد وصل الى الك بعد » بل من جانب 
هندنبرغ وبابن الذي كان آنذاك في جنيف عثل المانبا في مؤتّر نزع السلاح » 
ليصبح وزيراً للدفاع في حتكومة هتار - فون ابن . ويقول هتار ان هذا الرجل 
كان يتمتع بثقته» وكان قد غدا اسيرسحر رئيس اركان حربه في بروسيا الشرقية 
العقىد وولتر فون ردخناو » ااؤيد الصادق لانازية . وعندما وصل فون بلومبرع 
الى برلين » في صباح الثلاثين من كاذون الثاني » قابله في المحطة ضابطان » حمل كل 
منه| اوامر مناقضة لما يحمله الآخر . فقد جا,ء الرائد فون كونتزين مرافق 
هامرشتان يأمره بأن عضي توا اقابلةالقائد الأعلىللجيش »> کا جاء الرائد اوسكار 
فون هندنبرغ» مرافق والده الرئيس» يأمره بالمضي فوراً لقابلة رئيس المهورية. 
وحار الفريق القادم في امره » ولكنه ذهب الى الرئيس »© فأقسم السمين فوراً 
كو زير للدفاع . وهكذا اصبحت له السلطة الكافية لا للقضاء على أدة محاولة 
انقلاببة فحسب بل وللعمل على ضان تأيمد الجدش للحكومة الجديدة التى سيعلن 
عن تشكيلها بعد بضع ساعات . ولقد أحسن هتاز دائما بالاعتراف بجسل الجيش 
الذي وافتى على قبوله في تلك اللحظة الجاسمة والحرجة . ولم يض طويل وقت » 
حت کان هتلر بقول في مبرجان حزبىي : « لو لم قف الجدش الى حانينا في تلك 
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الايام من ثورتنا » لما تمَكنا من الوقوف هنا البوم » . ولا ريب فى ان هذه 
الجريرة اثقلت ضمائر فيلق الضباط فما بعد » وندموا علا في النهاية بعد 
فوات الاوان . 
وفي ذلك الصباح الممطر في الثلاثين من كانون الثاني عام ۳۳ » وصلت 
مأساة جمهورية ويار » التي مثلت الحاولة الغبيّة التي قام بها الالمان طيلة اربعة 
عشر عام لضان سير الدووقراطية في بلادهم > الى خاتمتها > ولكن بعدانوقعت 
فى اللحظة الاخيرة » وقمل انسدال الستار الختامى » مسرحية صغيرة بين 
التامرين المتنافري الألوان الذين احتشدوا لمبلوا التراب على جئان المد 
امبوري . وقد وصف بابن هذه المسرحية بقوله : 
« اجتمع اعضاء الوزارة المقترحة فيمنزلى في نحو الساعةالعاشرة 
والنصف ثم مضوا يحتازون الحديقة الى القصر الموري حمث كنا 
في انتظارم في مكتب مابزنر وقد عاد هتار يككرر تذمره من أنه م 
بعين مفوتض] لبروسسا . وأحسن بأن هذا التحاهل محدد كثيراً من 
صلاحماته . وقلت له .. ان في وسعنا تأجل تعمينه في المنصب 
البرومي الى وقت آخر . فرد هتلر قائلاً : انه في حالة بقاء هذه 
القدود على صلاحياته »> فسبلحف بوجوب اجراء انتخابات جديدة 
للرايشستاغ . وقد خلقت هذه الأقوال وضعاً جديداً » وسرعان 
ما حمي وطيس النقاش . واعترض هوغنبرغ بصورة خاصة على 
الفكرة » فبدأ هتار من روعه قال انه لن يحدث أي تبدل في 
الوزارة ما كانت نتائج الانتخابات .. وكانت الساعة قد تحاوزت 
الآن الحادية عشسرة يكثير» وهو الموعد الذي حدد لقابلتنا لارئيس» 
وطلب الى مايزنر ان انمي التقاش » اذ ان الرئيس م يکن على 
استعداد للانتظار فترة اطول . 
و وهكذا وقع هذا الاصطدام في الرأي بصورة مباغتة » 
فخشيت ان تتحطم حكومتنا الائتلافية قبل ان تولد .. واخيراً 
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مضنا الى حضرة الرنلس وقمت بواحب التعردف الر “مي ٠‏ والقى 
هندنبرع خطايا قصراً ¢ أكد قبه ضرورة التعاون الطا-ى را 
على مصاحة البلاد > ثم اقسمنا السمين الدستورية . وهكذا تألفت 
حكومة هتار 0 ١)‏ 
وهذه الطريقة وحدها » وعن طريق الاواب الخافية وبواسطة صفقة سياسية 
دنيئة > عقدها مع رجعبي المدرسة القدية الذين كان يزدرهم في قرارة نفسه > 
غدا الافان السابى في فيينا » والانسان الذي غ دري الأول هيودا 
000 والثوري العديف مستشاراً لدو لة عظلمة . 
وكان الاشتراكيون الوطنيون أقلىة واضحة فى الحكومة الجديدة » اذ نالوا 
ثلاثة مقاعد فقط من جموع احدى عشرة حقمة وزارية > وادا ما اسنثننا 
منصب المستشار فإن الوزارات التي اعطبت فم م تكن مبمة مطلقاً . فلقد عبد 
الى فريك بوزارة الداخلية ¢ دون أن يكون له أي اشر اف على الشرطة كا هي 
الحالة بالنسبة لوزراء الداخلية في معظم الدول الاوروبمة » وذلك لأن الشرطة 
الآخر في الوزارة ولكن بدون أية وزارة » مع الافتراض بأنه سيصيح وزيرا 
للطيران عندما يصيح لألمانيا قوة جوية . ولم باحظ احد آنذاك > ان غورنغ قد 
عبن وزرا لداخلية بروسا ومسيطراً على شرطتها » اذ ان الاهتام تركز في تلك 
الآونة على حكومة الرايخ. ولم يظهر اسم غوباز في قائمة الوزراء » مما اثار دهشة 
اجيم » فقد ترك مؤقتا في العراء : 
النازيين في حبائلهم تنفيذاً لأغراضهم . فقد واصل فون نوراث العمل كوزير 
لالخارجمة ¢ ونولى فون بلومبرع وزارة الدفاع وهوعنبرع وزارلي الاقتصاد 
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الوزارات الاخرى ؛ فقد عبد بها الى « الفنين » غير الحزيمين الذين كان فون بان 
NT‏ ترق لونه را ايد المخصيا ٠‏ تواست ووز در 
وزراء بروسيا » وكان هندنبرغ قد وعده بأن لا يحتمع بالمستشار إلا حضوره. 
وكان واثة) من ان هذا الوضع الغريب سيمكنه من ان يكبح جماح الزعم النازي 
المتطرف . والأهم من هذا ان هذه الحكومة كانت مخلوقة فون بابن وولمدة 
افكاره » وكان واثقا من انه عن طريق الءون الذى يلاه من الرئيس القوى 
المدوز ©» الدي دعتاره صديقهة وحاميه والمعحب 8 وعن طردق تأ سد زملائه 
المحافظين الذين كاذوا يفوقون في عددهم زملاءهم الصختابين من النازيين بذسية 
عانية الى ثلاثة » سرغدو هو المسسطر الفعلى على الحكومة . 

ولكن هذا السياسي امار الاق » ل يكن يعرف هتار 13176 كنا 
يعرفه حقا » ولم يستطع تقدير قوة العوامل التي دفعته الى المقدمة » وم يستطع 
بان أو سواه » باستثناء هتار نفسه » ان يدرك الضعف الذي لا يوصف والذي 
کد الاسكوالتى ی ا 
والنقابات والاحزاب السماسية » أو بالطرقات الوسطى الضخمة التى لا تمل الى 
N‏ للك تكبو يع 311 إن جر هيح ده التوق © 
لاحظ فون بان اي فما بعد » كانت على استعداد « للتسليم بلا قتال » . 

ولمس فيوسع اية طبقة او ججاعة او هة حزبيةفالمانيا ان تبرىءنفسهامن 
اسهامها في المسؤولية في تخلمها عن الجمبورية الدووقراطية وسماحيا لأدولف 
هتلر بالتقدم والظهور . ولا ريب في ان الخطيئة الكبرى للأألان الذين كانوا 
يعارضون النازية » تقوم في فشلهم ف الاتحاد ضدها . ولم يكن النازيون قد 
احرزوا في دروة قوتهم الشعبيةفي انتخابات وز عام 4۳۲“ اکثرمن(۲۷ )فی 
المائة من موع الاصوات . ولكن الثلاثة والستين في المائة من الشعب الألماني 
الذين اعربوا عن معارضتهم لتلر » كانوا يجزئين تحزئة » وكانوا قصيري 
النظر الى الحد الذي حلمم على عدم توحيد قواهم ضد خطر مشترك » كانوا ولا 
بد يعرفون انه سيطغى علدهم اذالم يتحدوا حتّى ولو مؤقتا » لدرئه . وكان 


لاوس د 


الشوع.ون بادعاز من موسكو “ قد ركزوا a‏ ا على الفكرة السخفة 
القائلة بوجوب حطم الاشتراكيين الديوقراطين اولآ » وتحطم النقابات 
الاشتراكىة وا ديموقراطية للطبقفة الوسطى ايضاً » على اساس النظرية 
الغامضة القائلة بأنه عل على الرغم من ان هذا الموقف قد يؤدي الى قيام عبد نازي » 
الا ان هذا العبد سسكون مؤقتاً وسيؤدي فى النم شال زوال ال أسمالية » مما 
يمكن الشموعيين اخيراً من الاسةملاء على الحم واقامة ديكتاتورية الطبقة العاملة . 
فالفاسية عثل ٤‏ اع الما رکب الملشفية » آخر مرحلة ف الرأسمالية ا ختضرة » 
يعقمها الطوفان الشوعي 
وقد اسيمت الارسع عشرة سنة الماضة هق ٠‏ الاشتراك 2 السلطان الساسي 

في المبورية » ومن قبول جع التساهلات اللازمة لاحفاظ على الات 
الائتلافية ٤‏ إضعاف قوة الاشترا كين الدعوقرطدين وحماسهم > الى ان تحول 
حزبهم الى جرد منظمة لاضغط الانتهازي » تعمل على المساومة في الحصول على 
ما تنشده من امتمازات للنقابات الى يستند الما الحزب حةا) في قوته. وقد 
يكون من الصحبح القول بان الحظ ل يبتسم الدموقراطدين الاشترا کین کا ذكر 
عدد من فادمم > وار الشدوعيين عا عرف عم من تذبذب وبعد عن 
الدموقراطية » قد جزّءوا الطبقة العامة » وأن الأزمة الاقتصادية قد اضرةتت 
بالاشترا كيين الديموقراطيين اذ اضعفت نقاباتهم وحرهتهم من تأيبد الملايين من 
العمال العاطلين الذين تحولوا في غمرة يأسهم إما الى الشيوعية او الى النازية . 
ولكن لا مكن لأساة الاشتراكبين الوطنيينان تفر بمجرد القول بسوء الطالع. 
فلقد اتاح مم الحظ ان يسيطروا على المانيا في تشرين الثاني عام 9 ° وان 
يقىموا دولة على الاسس التي طالما بشروا بها » وهي اسس الاشتراكية 
الديموقراطية » ولكنهم كانوا يفتقرون الى الحزم اللازم للقيام مثل هذا العمل . 
أما الآن وفي مطلع الحقبة الثالثة من القرن فقد غدوا حزبا انهزاميا منرووكا » 
يسيطر عليه رجال عجز » سليمو الطوية © هم وسط في ذكامُم ومقدرتهم . 
ولقد ظل الاشترا كمون الديوقراطمون على ولام للحمبورية حتى النباية ©» 


E عدج‎ 


ولكنبم غدوا في النهاية مشو شين خوارين لا يستطيعون المجازفة أو المغامرة ؛ 
مع العلل ان مثل هذه الجازفة هي التي كان في وسعما وحدها ان تحفظ المهورية 
وهذا ما ظبر جلبا عندما جمنوا عن العمل » في اللحظة التي بعث فيها فون بان 
بفصملة من الجند للقضاء على الحكومة الدستورية فى بروسما . 

وكانت المانىاتفتقر فيتأر ححبابينالسار والممين الى ط.قة وسطىقوية سماسيا» 
برهنت في البلاد الاخرى كفرنسا او انكلترا أو الولايات المتحدة» على انها العمود 
الفقري للدئوقراطية . ففي 00 الاولى من حماة لبورية»كان عدد الناخمين 
الذين اقترعوا الى جانب احزاب الطبقة الوسطى كالدعئوقراطي وحزب الشعب 
وحزب الوسط » نحوآ من انفي عشر مليونا أي اقل من المقترعين الى جانب 
الفئتين الاشترا كتين بملموني صوت ولكن قوتهم اخذت تضعف فيا بعد » عندما 
شرع مؤيدوهم ينقلبون الى ناحيةهتلر والوطنمين . فلقد كان للدعؤقراطيين(؛7) 
مقعداً في برلمان عام 1419 ٤‏ ولم بيى همالا مقعدان في برلان عام ۱۹۳۲ .وكان 
حزب الوسط الكاثولكى هو الوحيد الذي احتفظ بقوته الاقتراعية حتى النهاية 
فلقد كان له في اول انتخابات حمهورية للرادشستاغ ف عام 8 )79١(‏ ئا 
وكان له في انتخابات عام 1۹۳۲ سبعون . ولكن المعروف عن حزب الوسط 
هذا منذ ايام بسمارك »؛ انه يفوق حتى الاشترا كيين الديموقراطبين في انتهازيته » 
اذ يؤيد كل حكومة تقدم امتبازات اصالحه الخاصة . وعلى الرغ من انه بدا 
مواليا للجمهورية وعلى استعداد للاسهام في النظام الديموقراطي > إلا انزعماءه > 
كا رأينا من قبل »2 كانوا يتفاوضو نمع النازيين للوصول تلر الى المستشارية»قيل 
ان يتغلب علمم فون بابن والوطدءون في سباق المساومة مع النازية ١‏ 

واذا كانت المهورية الألمانية قد افتقرت الىطبقة سياسية متوسطة ومعتدلة» 
فإنها قد افتقرت كذلك الى الاستقرار الذي يؤمنه في كثير من البلاد الاخرى 
حزب محافظ حقيقي . ولقد اقترع الى جانب الوطنيين الألمان في ثمة مجدم في 
عام ٤‏ »6 نحو من ستَة ملادين ناخب» وا م ٠‏ )مقاعد في الرايشستاغ» 
وجعلوا منهم الحزب الثاني فيه كنع وعد لاون كان أ رقت رن 


وس 


حدأة جمرورية وعاركرفضوا انبقفوا موقف الم ؤولمة سواءف الحكار في المعارضة » 
باستثناء حالتين اشتر كوا فيه في حكومتن قصيرق العمر من حقبة العشرين. 
وكان ما ينشده رجال الممين الا لاني الممثل في حزب الوطنيين > امساء المموردة 
والعودة الى المانما الامبراطورية التي تعود لهم في ظلها جمبع امتمازاتهم القديمة 
ولقد عاملت الممورية » رجال لفن بالفعل > سواء 0 أو كطيقة “معاملة 
كرية » ناظرة الى هدفهم بكثير من القسامح . فلقد سمحت کا رابنا » للحيش 
بالحفاظ على قوته كدولة داخل دولة»وسمحتارجال الأعال واصحابالمصارف 
يمني الارباح الطائلة » والنبلاء بالاحتفاظ باقطاعياتمهم في وضعها غير الاقتصادي 
عن طريق الضرائب الحكومية التي لم تسدد اطلاقا » والتى ‏ تستخدم الا نادراً 
في اصلاح هذه الاقطاعيات . ومع ذلك فان هذه المعاملة الكرعة لم تستطع ان 
تككسب ولاء اليمين للجمهورية او اعترافه يحمملها . فلقد ظل رج ال اليمين 
يصر لون بمعاو 4م ف أسس اجموردة يغساء و تمى » وحزازات » لا ستطبيع 
مؤلف هذا الكتاب الآن فہمم-ا » الى ان تکنوا اخيراً بتحاافهم مع هتلر من 
اسقاطہا . 
ولقد خمل للطمقات الحافظة انها وجدت ف الأفّاق النمسوي السابق‌الرجل 
الذي يستطيعون عن طردق ابقائه في اسارهم ظ تنفد ما بتطلعون اله من 
اهداف وغابات. وكان تحطم المهورية هو المرحلة الاولى في طريى التنفيذ. وكان 
كل ما برددونه حكومة سلطوية في المانيا تستطيع ان تضع نهاية في الداخل هذه 
« السخافات » الدعوقراطمة ونا لساطان النقايات المهنية » وتثمكن فالشؤون 
الخارجمة من ان نحطم وشمقة ة عام 4 ٣“‏ ومز قود فرساي » وتعمد ياء 
جيش عظيم تستعمد عن طريق قوته العسكرية ايجاد البلاد بعد ان تعود بها الى 
مکانہا اللائق تحت الشمسن. ١‏ و لقد كانت هذه هي عين اهداف هتلر . وعلى الرغ 
من انه کن من الحصول على ما كان الحافظون يفتقرون اله > وهو التأبيد 
المماهيري » الا ان الممين كان على ثقة من انه سيظل في جيمهم »اذ أو لم يتمكذوا 
من اعطائه مر كزاً ضعة] فى حكومة الرايخ لا يعدو نسبة الثلاثة الى الهانية من 


— ۳o 


جماعتهم ؟ وخيل لامحافظين ان مثل هذا الموقف المسطر سيسمح هم بتحقيق 
اهدافم دون بربرية النازية غير المبذية . ويحب ان يعترف بأنهم كانوا وفى 
مفاهممهم » اناس طيبين يخافون الله . 

ولقد بندت امبراطورية الهوهنزلرن على اكتاف الانتصارات العسكرية الى 
حققتها بروسيا » بينا بذيت الجهورية الألمانية على اساس الهزيعة التي ألحقها الحلفاء 
ا فى رولك ا انالك الس هديا فى د لزانم ری 
او تأثيرات النفوذ الاجني . لقد تم انشاؤه في زمن السلم وبطريقة ساهبة على 
أيدي الالمان انفسمم > ونحافز من مصادر ضعفهم وةوتهم . ولقد فرض الألمان 
على انفسهم طفغيان النازية بأيدمم.ولعل الكثيرين منم » أو غالبيتهم يدر كوا 
هذه الحقيقة تماما » عندما عمد الرئيس هندنبرغ ظهر ذلك الموم » الثلاثين من 
كانون الثاني عام ۱۹۳۳ > وبصورة دستورية صحبحة بمستشارية الرايخ الى 
ادولف هتلر . 

ولکن قدر هم ان ددر كوها » في اسرع ما كانوا يظئون . 


هيم 


و ل اانا إلىالنتازة 


ترات اانا 


نححت النظرية الي توصل الها هتار في انام تسر ده 2 فمينا والي ١‏ دنسها 
قط » والتي تقول بأن الطريقة التي تصل بالثورة الى اللطان » تقوم في التحالف 
سم بعص منظات الدولة القوية ٤‏ اسا ULF‏ الآن على الندو الدي خطط له . 
فلقد جعل منه الرئيس ‏ يؤيده في ذلك الجيش والمحافظون ‏ مستشارا لألمانيا . 
لكن سلطانه السيامي على الرغم من عظمته لم يصل دمد الى مرتبة الككال» فقد 
اقتسم هذا الساطان مع منابم السلطة الثلاثة التي أوصلته الى الحم ٠‏ والتي 
ظلت خارحة عن المركة الاشتراكمة الوطنة بل و كثيرة الشكوك فا . 


وكانت مممة هتلر الفورية الآن » والحالة مذه» ان يسارع الى تصفية 
شركائه الثلاثة وإيعادهم عن مقعد القيادة وأن يجعل من حزيه المسيطر الوحيد 
على الدولة » ثم يبدأ مستخدم) قوة الحكومة السلطوية وشرطتها في تنفيذ ثورته 
النازية . وم يكن قد مفى علبه مذ تسنام الحم اكثر من اريم وعشرين ساعة 
عندما قام بأول حركة حاسمة » ناصا شر كا لآسريه الحافظين السنتج » ومطلة] 
العنان لسلسلة من الاحداث التي إما أن يككون هو مولدها أو المسيطر عليها » 
والتى اسفرت في نهاية اشر ستة » على حول الانما الكامل الى النازية وارتقائه 
الى نة انلك الدمككتاوري الطلى لرا الإعسية الذي رلت عة ا 


۳¥ 


الاتحادية لأول مرة في التاريخ الالماني . 

وعقد هتلر أول اجتاع لوزارته في الساءة الخامسة من مساء الثلاثين من 
كانون الثاني عام ٠۹۳۳‏ أي بعد خمس ساعات فقط من أداء الممين الدستورية . 
وتظمر وقائع هذه الجلسة التي عرضت في حا جات نورمبرغ مع مئّات الاطنان 
من الوثائق السرية المصادرة » كيف ان هتلر قد شرع بسرعة ونشاط يؤازره 
غورنغ الداهية في اختطاف زملائه الحافظين تممداً للقضاء عليهم. " فلقد عين 
هندنبرغ هتار رئيس لوزارة رئاسيةشريطة ان ترتكزعلى اغلمية في الرايشستاغ 
ومع ذلك فقد كان النازيون والوطندون وها الحزبان الوحمدان اللممثلان في 
الحكومة » يملككون ۲۲۷ مقعداً من جموع ۸۳ء في البرلمان » أي ان الحزبين لا 
ملكان الاغلسية المطلقة . وكانا في حاحة الى حزب الوسط الذي عثله سبعورنف 
نائبا. وقد اوفد هتلر » لتحقيق ما يحتاج اليه » غورنغ في الساعات الأولى من 
قيام الحكومة الجديدة > الى زعاء حزب الوسط للتحدث المهم. فعاد الى مجلس 
الوزراء لمبلغه ان هذا الحزب يطلب بعض الامتبازات . واقترح غورنغ تما 
لذلك ان يحل الرايشستاغ وان تحري انتخابات جد هة . ووافقه هتلر على 
اقتراحه . وعارض هوغنبرغ » وهو رجل ذو عقل كالخشب على الرغم من حاحه 
في أعماله » إشراك حزب الوسط في الحكومة » كا عارض من الناحية الاخرى 


١‏ - كانت هذه الجلسة سسرية بالطبع. وكغيرها من الجلسات والمؤترات التي عقدها هتلر مع 
معاوئيه السباسيين والعسكريين في عمد الرايخ الثالث » كانت مع الوقائم التي حوفظ على سريتها 
تام الحافظة . ولم يعرف شيء عن وقائعها وقراراتها » الا بعد ان حسسر النقاب لأول مرة عنما 
في الوثائق الألمانبة المصادرة والتي عرضت في محكمة نورمبرغ . 

وسبظبر في هذا الكتاب منذ هذه اللحظة الكثير من هذه المناقشات السرية والقرارات 
الصادرة عنما » والق تعتبر كلها من اسرار الدولة » لا سما وان هذا الكتاب برتكز في سرده 
للاحداث منذ هذه النقطة حت النباية» عل الوثائق المسجلة في ذلك الوقت. وسأذكر المصادر التي 
استندت علا دون حاحة الى شحن الصفحات بالارقام ٤‏ فليس ع من تاریخ لاي رلاد ف فترة 
معينة من الزمن قد حظي عثل هذه الوثائق . وقد بدا لي ان اغفال الاشارة الى هذه الوثائق قد 
يضعف من قيمة هذا الكتاب ٠‏ مما كانت قيمته » كسجل تاريخي للاحداث . ( المؤامرة النازية 


والعدوان ص ۲۷۲ ولا؟ ). 


مس 


في اجراء انتخابات جديدة > مدر كا قام الادراك ان النازيين » وقد وضعوا 
جميع موارد الدولة تحت تصر فهم سيفو زون بالاغلممة المطلقفة في الانتخابات 
وسيصبحون في وصع يمكنهم من الاستغناء عن خدماته وخدمات اصدقانه من 
الحافظين . وافترح عوضا عن ذلك #القضاء عل طون A‏ » واذا ما تم 
ذلك » وتخلصت الحكومة من الانة مقعد التي يحتلها الشموعدون ٤‏ الس › 
فان النازيين والوطنيين يصبحون في هذه الحالة حائن على الأغلسة . واكن 
هتلر ليس على استعداد لمضي الى هذا الحد فى تلك اللحظة واتفق اخيراً على 
ان قوم السار نسه إلتد ارز مم ا ارط فا او اال 
فاذا لم تؤد المحادثات الى نتبحة »> فان الححومة ستطلب آنذاك احراء 
انتخابات حديدهة . 

وكان من السبل على هتلر ان يجمل هذه الحادثات غير مجدية . وقد قدم 
زعم الوسط » المونسذيور کاس » بناء على طلب هتلر » و كأساس للمحادثات » 
قائمة بالمواضيع التي تضمنت طلبا بأن يعد هتلر بالج حكا دستوريا . ولكن 
هتلر لعب بسعة حملته على كل من کاس واعضاء وزارته » فأبلغ هؤلاء ارنف 
الوسط قدم طلمات لا مكن قبولها » وانه لم بعد ثة مجال للاتفاق . واقترح تما 
لذلك ان يطلب الى الرئيس حل الرايشسةاغ والدعوةالى اجراء انتخابات جديدة. 
ووقع هوغنبرغ وبابن في الفخ » ولكنه| لم يوافقا على السير معه الا بعد ان اكد 
لما تأكمدات قاطعة بأن الوزارة ستظلعلى حاها ما كانت نتيحة الانتخابات. 
وكا عد ة الام من دار مرعةا لإحراء الانتخانات الديدة : 

وكان في وسم الحزب النازي الآن ولامرة الاولى في هذه الانتخايات الاخيرة 
التي اتسمت بالحرية النسسية في وخ المبورية » ان يستخدم موارد الحكومة 
الضخمة لكسب الاصوات . وأحس غوبلز بالفرح الغامر يسيطر عليه » فكتب 
في بومماته في الثالث من شباط يقول .. « سيكون الآن من السهل ان مضي في 
المعركة » اذ ان في وسعنا تعدئة جميع ار واا تييع 
تصرفنا . وسنحقتى مظبراً رائعا من مظاهر الدعاية » كا اننا لن نكون في هذه 
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المرة » بالطبع » مفتقرين الى المال » 3 . 

وطلب الى رجال الأعمال الذين سروا من قرام الحكومة الجديدة التي ستضع 
تدا لنشاط العمال المنظمين وتلزمهم اماكنهم تاركة للادارات تسبير الاعمال على 
النحو الذي تشاؤه“ان يس موا في الملة. فلءوا هذا الطلب» وقرروا ذلكفياحتماع 
عقد في العشرين من شباط ؛ في مقر رئيس الرايشستاغ ( غورنغ )الرسمي»4وقام 
فيه اادكتور شاخت بدور المضيف ؛ بينا قام غورنغ وهتلر برسم الخطط لنحو 
عشسرة من كبار ارباب العمل في المانيا وبينهم كروب فون بوهلين الذي انقلب 
الى نازي متحمس بين عشية وضحاها > وبوخ » وشنتزار من مؤسسة فاربين 
وفويفار رئيس مجلس اتحاد الفولاذ . وقد حفظت وقائع هذا الاجمّاع السري . 

بدأ هتلر خطابه الطويل بترضية الى ارباب الصناعة اذ قال : « ان المشاريسم 
الفرددة » لا عمكن الحفاظ عليها في عصر الديموةراطية الدي نعيش فيه4ولا عکن 
قرو ها الا اذا كان الشعب يتميز يفكرة سلممة عن السلطة والشخصة . ونحن 
مديئون بكل ما غلكه من سلع دنيوية الى نضال الفئة الختارة .. وعلبنا ان لا 
ننسى انمن الواجب تقد كل منافم الثقافة ونشرها بقبضة حديدية ». ووعد 
رجال الأعمال بأنه سيقضي على المار كسبين ويعمد الجيش الى مكانته ( وكان هذا 
طعا ذا اههمية خاصة لبعض الصناعات التى علكها كروب واتحاد الفولاذ وفاربين 
ذالقا ا اناف التسلع )ادم می رل ره کے كلذف اوها 
نحن نقف الآن على عتبة الانتخابات الاخيرة » » ثم وعد سامعيه بأنهه مها كانت 
النتيجة فلن يكون ثمة تراجع » . واضاف انه اذالم يقدر له النجاح فسيظل في 
الحم « بوسائل اخرى .. وبأسلحة ثانية ».و تحدث غورنغ عن النقطةالرئدسية 
العاجلة فأكد ضرورة « التضحيات المالبة »الى« سسكون من الأسمل علىالصناعة 
احؤاها 1ذ| اقركك 01 اانا ع افاس من ذار كرفا الاخيوة ن 
سنوات القادمة » وريا لامئة سنة الثالية » . 
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وغدا الموقف واضحا بالنسبة الى الصناعرين الجتمعين » وقد أستجابوا الى 
الدعوة حماس وإلى الوعد بانهاء هذه الاتتخابات ا نة و حد للدكوقراطية 
ونزع السلاح . وهب کرو ملك صناعة الذخائر الذى كان على ضوء ما قاله 
ثيسين - قد عرض وار في التاسم والعشرين من کانون الثاني على عدم 
اختمار هتلر مستشارا » على قدميه »4 لمعرب لاستشار عن اعتراف رجال 
الاعمال يحميل لأنه « قدم لهم مثل هذه الضورة لات عن دوم عاق ماه 
الدكتور شاخت قبعته » واعترف في نورمبرغ ٠‏ > بأنه جم ثلاثة ملايين مارك 
في ذلك الاجمّاع . 

¥ ¥ ¥ 


وک غوباز في الواحد ولثلاثين من كانون الثاني عام ۱۹٤۳‏ “اي في 
اليوم الذي عقب تسمبة هتلر مستشاراً » في يوماته يقول : « وضعنا في مقر 
عقدناه مع الفوهرر» الخطط للحرب التي سنشنها على الارهاب الاحمر . وسنمتنع 
في الوقت الحاضر عن القيام بأية اجراءات مضادة . ومن الواجب ان تنفجر 
اولآ المحاولات الللشفية للقيام بثورة . وسنضرب الضربة القاضية عندما يحين 
الوقت المناسب » . 

وعلى الرغم من الاستفزاز المتزايد من جانب السلطات النازية » لم تظهر نة 
أية بادرةعلى و جود نية عند الشوعبين او الاشترا كين للقمام بثورة ينفجر اوارها 
مع اقتراب موعد الانتخابات »> وقامت حكومة هتلر في مستبل شمر شاط > 
حظر متم الاجتاعات الشوعية » واغلاق صحف الش.وعيين . وتعرضت 
المبرجانات الاشتراكية الديموةراطية اما للمنع او للفض على أيدي اجلاف جيش 
العاصفة » کا تعرضت الصحف الاشتراكمة البارزة للتعطىل المتواصل ٠‏ ولم ينج 
حزب الوسط الكاثولكي كذلك من الارهاب النازي. ولقد ضرب ذوو القمصان 


- راجءشبادة جورج فون سنمتزار المشفوعة بالممين. المؤامر ةالنازية والعدران» ص ١‏ 0° 
خطب غورنغ وهتار ص «لم. ١‏ مناقشة شاخت ص 5506 . 
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الجراء ستمغرؤولد» زعم النقابات السكاثو لسكمة » عندها حاول الخطابة فى حشد 
عام » واضطر برونينغ الى طلب حماية الشرطة في مبرجان آخر > بعد ان قام 
جدود العاصفة رح عدد من اتباعه . وقد قتل نحو من واحد وخمسين رجلا من 
خصوم النازية ابان المعركة الانتخابية ڳا زعم النازيون أن مانىة عشر شخصا 
منهم قد قتلوا ايض . 

وسرعان ما شرع الناس يلاحظون اهمية الاركز الذي تله غورنغ كوزير 
لداخلية بروسيا » فقد تجحاهل سلطة فون بابن التي تستطيع وقفه عند حده 
بوصفه رئيساً لوزراء بروسما » وبالتالي رئيس له على سيمل الفرض . وأقال مات 
الموظفين المهبوردين مستعيض] عنهم ,النازيين ومعظمهم من رجال جيش العاصفة 
أو الجرس النازي . واصدر اوامره الى رجال الشرطة بأن يتجنبوا « مهما كان 
الثمن » » معاداة حيش العاصفة أو الحرس النازي أو جدش متطوعي الدمين ؛ 
١‏ ستاطيم ) » على ان لا يظهروا ف الوقت E‏ ر حمة او شفاى تحاه اواك 
« الذين يعادون الدولة » . وحث رجال الشرطة على استخدام الاسلحة النارية » 
لدو هن لا اا فى ارات ر كان هذا الانذاح اة وعو مره 
لهم » لقتل كل من يظبر العداء متلر > على ايدي شرطة ولاية بروسما الذين 
يسيطرون على ثلثي المانيا. ولک دتا كد من ان اوامره ستطاع » اص_در في 
الثانى والعشرين من شباط أوامره» بتأليف قوة شرطة احتراطة قوامها خمسون 
الف رجحل »© اريعون الفا منهم من جيشي العاصفة والحرس النازي والعشرة 
آلاف الماقئة من متطوعي البمين . وهكذا غدت قوة الشرطة في بروسما في 
ابدى اجلاف النازية» وبات من الماقة ان ينشد المافى من مثل هذه القوة حمايته 
من ااا النازيين . ١‏ 

ولكن على الرغم من هذا الارهاب كل > فان « الثورة الملشفية » التي كان 
غوباز » وهتلر » وغورنغ بط لعون الما » م تقع وم « دنفحر اوارها » » واذا 
م يكن في الامكان استفزازها » اليس في الامكان اختراعما ؟ 

وقامت شرطة غورنغ في الرابسع والعشرين من شاط عداهمة « بيت كارل 
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لخت » ٠‏ المقر الرئسي للحزب الشبوعي 2 برلين » وكان القادة الشموعيوت 
قد هحروا هذا المقر منذْ عدة اساديع > اذ انتقل عضوم أل العمل الستر ¢ بىا 
فر 'البعض الآخر الى روسما بهدوء. ولكن أ واما هائلة من المنثوراتالدعائية 
وحدت ف أقممة المأزل » وکان وجودها کافا لتمكين غورنغ في البلاغ الرسممي 
الذي أصدره من القول يأن « الوثائق » المصادرة اقامت الدلمل على انالشيوعبين 
كانوا على وشك القيام بالثورة . وكان الشك فى هذا القول » رد الفعل الطبيعي 
اذى فول ةاعد م عنيها |اللكقر رورس الجاققل :ددع عاد لكوي 
وكان من الواضح وجوب العثور على شيء اكثر إثارة » لمث الذعر عند النساس 
قبل ان تحري الانتخابات في الخامس من آذار . 


حريق اارایشستاغ 


وكان اربعة من اقوى رجال المانيا ڪتمعون لملة السابسع والعشرين من سهر 
شاط »4 في حفلتي عشاء متفرقتين في برلين . ففى نادي « المي ريتكلوب » الخاص 
في شارع ‹ O‏ فون بان ٤نائب‏ المستشار ¢ 7 دعا الرئيس هنذدنبرع الى 
العشاء . وفي بيت غوباز » كان المستشار هتلر » يثناول عشاء عائلماً خاصا. وكان 
المدعوون ک) قال غوباز » مسترخين تستمءون الى بعض الاسطوانات الموسقسة 
ويتمادلون القصص . ومضى يقول ... « وفحأة » رن جرس الماتف » وكارنف 
المتحدث هو الد كتور هانفستينغل » الذي قال : « ان الرايشستاغ يحترق».انني 
واثق من انه بسرد قصة طويلة » وقد رفضت ان اذكرها الى الفوهرر » ' . 

ولكن حفاة العشاء الثانية في النادي » كانت على مقربة من الرايشستاغ بل 
وي نفس الشارع . 

وكتب فون بابن يقول فما بعد : « رأينا فحأة وهجا احمر » وراء النوافذ » 
وسمعنا اصوات صرخات في الشارع . وجاءني احد الخدم » همس في اذفيقائا : 
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وان الرايشستاغ يحترى 6 . ونقلت الها الى أن ننم 5 قرب من مقعده ©» Sis‏ 
من النافذة قمة الرايشستاغ > و كأنما قد اضمئت بالمشاعل وكانت دفقات اللبسب» 
و سعحب الدخان الكشفة ¢ تنفحر من ا-_كان « ١)‏ 1 
وف غضون ذلك » كان غو راز ٤‏ طمة] ا ذكره فى يومماته ٤‏ قد فكر ما قاله بوتزى 
هانةستينغل وأجرى عدة اتصالات هاتفية » وتأ كد من ان الرايشستاغ يحترق. 
وم تمض بضع ثوان حتى كان هو والفوهرر»يسارعان في السمارة معدل ستينمملا 
فى الساعة > عير شارع » شار لوتمنبرعر » الى مكان الجرعة 5 

وأعلن النازيون في الحال > وفور وصول الزعم الى المكان » بأنها جريمة 
سيطر عليه اماس » يعلن الى السماء » کا رأى فون بابن فما بعد » انها « جرعة 
شموعمة تستهدف التخر نب ضد الحكومة الجدددة € . وصرح غورنغ موحها 
حددمه ال رودلف داباز € رئدس الغسمانو الجديد >« هده دداية الكورة الشموعمة ! 
علمنا ان لاننتظر لحظة واحدة . لن نظهر ادنى ر حمة او اشفاق . يحب ارنف 
نقتل كل موظف سشدوعي حا وحل و حب اوک سبق كل ناب شموعي هذا 
المساء 0 اك . 
فجمبع الذين عرفوها تقريبا »أصب-وا الآ ن في عداد الاموات»وقد ذيحهم هتلر 
في الاشهر التالية . ولم يكن في الامكان حتى في نورمبرغ نفسها الكشف عن 
ولحقيقة كلية » مع العلم ان ثمة ادلة كافية ومعقولة » تثبت ان النازيين م الذن 
اضعوا خطة «الحجرى العمد » ونفذوها لتحقىق أهدافوم السياسية . 


عورنع 4 تمر قمه أنابدب احدهزة التدفئة ا وکان کارل ارنست ¢ الندل 
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السادى في ىل الفنادى» والذى عدا الآن قائد * العاصفة فى بر لين »وى قأد 
فة صغيرة من جذوده عير النفتى > لملة السايع والعشرين ع شاط الى الرادشستاع 0 
حمث صموا الغازولين ( الكاز ) على المقاعد ممزوجة مع بعض المواد الكمائة 
الي ترق ذاتما ¢ م عادوا بسرعة الى قصر رئيس الحلس من حدث انوا . وفي 
نفس الوقت كان سوعي هو لندي نصف نون ٤دستموبه‏ الاحراق»هو ماردتوس 
فان ديرلوبده » قد سى طريقه الى المناء الضخم المعتم» الذي هل مراته٤واشعل‏ 
فده دعص النيران.وكان هذا ا لحار (اسم بطلی على المصاب عر ض حب الحرق) 
المحنون عمابة عطية دمن الساء حاءت الى النازيين 5 وكان رح-ال حدس العاصفة 
قد التقطوه قبل ايام بعد ان سمعوه وهو يقول في احدي الحانات متبدحا بأنه 
حاول احراى عدد من الابنية العامة »وانه سرحاول ادعال النار في الرايشستاغ 
فى المرة القادمة . 
ولا زت فى أن ها القوافى الغريب الدع مكن ارون م الور عل هنذا 
2 لا يكن تصددقه ٤و‏ لکن الادلة تقوم على صح .وول ولف فكرة الحردق 
عدل عوباز وغورنغ ولا شك وسهد هانز عيزيفءو س ¢ وكان موظفا في وزارة 
الداخلية البعروسية في ذلك المين»في محكة نورمبرغ انغوبلز كان اول منفكر 
باشعال النار في الرايشستاغ » واضاف رودلف دابز »رئيس الغستابو في شهادته 
المشفوعة بالىمسن »دان غور نغ كان يعرفتام] الطريقة التي سمبدأ فيها اشعالالنار» 
وانه امره » يأن دود ¢ قب لالحردق ٤‏ قائمة بأسماء الناس الذن سىعتقلون فو رنشوب 
الحريق » . وتذكر الفريق فرانز هولدر » رئيس ار كان حرب اليش الالمانيفي 
مستبل ال حرب الكونية الثانية »امام عة ذورمبرع كن ان غورنغ لمحح دات 
يوم يا فعله : 
انتقل الحديت الى موصوع دار الرايشستاع وقىمتم|ا الفنية 5 و “عت 


بأذني عورنغ يقطع الحددث ودقول يصوت عال : « انا الوحمد الذي 
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يعرف شيئا عن الرايشستاغ لان انا الذي اشعلت النار فيه.وبعد 
ان فاه هذه العبارة » ربت على فخذه براحة بده » . )١١‏ 

ودمدو من الواضح ان فان دير لوبّه كان الستار الدي استخدمه النازيون . 
فلقد شجعوه على محاولة احراق الرايشستاغ . لكن العمل الرئيسي » كان من 
صنع جدود حدش العاصفة بدون عل الرجل . ولقد قام الدليل في لیا کت الي 
جرت في لايبزيغ على ان الموووس المولندي » لم يكن يلك الوسائل الكافية 
لإشعال النار في مثل هذا البناء الضخم عثل هذه السرعة » اذ م تمض دقيقتان 
ونصف الدقيقة على دخوله حتى كانت النار 3لتهم القاعة المر كزية الكبرى . وم 
نكن ملك الا قيصه كوقود لإشمال النار . وقال الشهود من الخبراء في الحا كرة 
ان الحرائق الرئيسية قد اشعلت باستخدام كمبات كبيرة من المواد الكوائية 
و « الكاز » . وكان من الواضح “أن روحلا ادا لا يستطيع حمل كل هف 
المواد وادخاها الى المناء » ما لم يكن في وسعه ان يشعل مثل هذا العدد الكبير 
من الحرائق في عدة اما کن مشاعدة وفي وقت قصير . 

وقد اعتقل فان دير لوبدّه على الفور واراد غورنغ کا ذكر فا بعد لاحكة » 
ةقورا .وقام ابرنست تورغلر » زعم الكتاة البرمانية الشبوعية »بتسلم نفسه 
الى الشرطة في الموم التالي » عندما سمم ان غورنغ يتهمه بالاشتراك في الجريمة » 
کا اعتقل دعد بضعة انام جورجي ديعمتروف ٤ال‏ شموعي الملغاري الذي غدا فمم|بعد 
رئيس لوزراء بلغاريا » ومعه اثنان آ خران من الشوعيين الملغاريين هما بوبوف 
وتانيف. وتحولت محا كمة هؤلاء معا امام الحكة العلبا في لاييزيغ الى مسرحية 
هزلمة بالنسبة الى النازيين والى غورنغ, بصورة خاصة » اذ ان ديمتروف > و كان 
بدافع کمحام عن نفسه» استفز ه بسهولة في اثناء المناقشة باشاراته اللاذعة وجعل 
منه سخرية النظارة . وجاء في سجلات الحكة ان غورنغ فقد اعصابه فصرخ 
بالبلغاري ... « اذهب الى الجحيم ايها الوغد » . 


ونب اکر غور نغ عنداستجوابه وابان محاكمته في نور مبرغ حتى الاحظة الاخيرة»ان لهدورا 
في حريق الرايشستاغ . 


— ۳۵٦ — 


القاضي ( الى ضابط الشرطة ) : اخرحه . 
ديمتروف ( وهو يخرج مع الشرطة ) : مل تخاف اسئلى با حضرة الوزير 
ال 
غورنغ : انتظر حت نخرجك من هذه المحكة ام) الوغد . 
وقد ترات اة اة تورعار والبلغاريين الثلاثة » لكن النتلطات امرف 
فوراً باعتقال الزعم الشيوعي الأ لاني وجب قانون منع ال جرائم » حيث ظل 
رهين السجن حتى وفاته ابان الحرب الكونمة الثانرة . أما فان دير لويّه » فقد 
ادق وشم علنه بالاغداء التذى قد ف اضر" ١‏ 
وقد ألقت الحاكمة “ على الرغم من استكانة اعضاء الححكة للسلطات النازية» 
الكثير من الشكوك على غورنغ والنازيين »ولكن هذه الشكوك حاءت متأخرة 
للغاية بحيث لم ترك اثراً عمليا » وذلك لأن هتلر م يضم الوقت بل سارع الى 
استغلال حريق الرايشستاغ الى أقمى الحدود . 
وتمكن في الموم الذي تلا الحريق » أي في الثامن والعشرين من شباط » من 
حمل الرئيس هندنبرغ على توقسع مرسوم « من أجل حماية الشعب والدولة »» 
يقذي بوقف العمل في الاجزاء السبعة من الدستور التى تضمن الحريات الشخصية 
مدن موقم نص ا اتوم التاق وض بات و ارا دقاعى مرح فنك الان 
الشوعمة التى تهدد الدولة » على ما يلى : 
رضن الود غل اروا وغ الى ف رد ار 
عن الرأي»وحرية الصحافة » والحق في الاجتاع وتأليف الجعنات› 
ومراقية سرية الرسائل والاتصالات الهاتفة والبرقية » والتوقف 
عن وجوب اصدار اوامر قضائ.-ة قبل تفتش الوت » و كذلك 
الاح بمصادرة الاملاك وفرض القبود عليها دون الحاجة الى تطميق 
الاشتراطات القانونية » . 


ا راجمع سهادة دولدر 5 المؤامرة النازية والعدوان ص ٦۳٥١‏ ب مناقشة غْرْ فوس 5 سهادة 
غررنغ وعیرها من الوثائق . 


لانم - 


الولايات الاتحادية عند الضرورة » وعلى فرض عقوبة اموت بالنسمة الى عدد من 
الجرائم وبنها « إثارة الاضطرابات الطيرة ضد الأمن » من قبل اشخاص 
ا ١ (\) ٠‏ 


وهكذا تمکن هتار دصر دة واحدة لا من ك5 افواه 0 من اعتقاهم 
عندما دشاء فحسب ٤‏ تل ومن دث الفزع والرهمة £ ولوب الان من ادناء 
الطمقة الوسطى والفلاحين » عن طريق التطبيل والتزه_ير ( الر سمي ) للحظر 
الشيوعي» وحملبم على الاعتقاد بأنهم مالم يقترعوا الى جانب الاشترا كية الوطنية 
في الانتخابات التى ستحري بعد اسيوع » فان البلاشفة قد يصلون الى الح »وقد 
ألقي القبض على نحو من أربعة آلاف شيوعي وزعم من زعماء الاشتراكيين 
الدئكوقر اطبين والاحرار 4 وبدمم علد من اعضاء الرامشستاعغ الدين دمعو رل 
ك القانون بالحصانة البرلمانية . وكانت هذه هي التجربة الأولى التى خبرها 
الألمان من الارهاب النازي الذي تدعه الحكومة . وأخذت سيارات الشحن 
الضخمة وهي ملأى بجنود العاصفة » توب الشوارع في جم انحاء الماننا» 
و دمحم رحاهها السموت فدلقون القمض على الضحانا ¢ وينقلونهم إلى م کر ات 
الشوعية » وعطلت صحف الديوقراطين الاشترا كدين والاحرار » وتعطات 
اجتاعاتهم اما للحظر أو للتفريق . ول يكن يسمح الا للنازيين وحلفائسم 
الوطئيين بالسير فى المعركة الانتخابية دون ان يتعرضوا الى أي اذى . 

وتمكن النازيون بفضل ما تحت تصرفهم من موارد الحكومتين ار كزية 
والبروسمة وما امتلات ره خزائنهم من اران کار رحال الاعال ¢ من السير 
بدعايتهم الانتخابية على نطاق ١‏ سېد اا مشلا له من قىل : وحملت اذاعة 
الدولة لامرة الاولى اصوات هتار وغور نغ وغوبلز الى كل زاوية من زوايا البلاد . 


١ح‏ اللمؤامرة النازية والعدوان ص 9358 ٩۷۰‏ . 


— ۳0۸ — 


وامتلآت الشوارع برايات الصليب المعقوف دما رددت حوانمها قرع طبول 
حدود العاصفة . واقدمت مهرحانات جماهيرية واستعراضات ل المشاعل »2 
ودوت الساحات العامة عكبرات الصوت تنقل الخطب الانتخاسة بدت 
لوحات الاعلانات باللافتات النازية النارسة ٤‏ بدن اضئت قمم التلال بالنيراتف 
الاحتفالية . وتعرض الناشبون الال ىان لإغراءات الوعود بالفردوس الا اني 
وارهاب دوي القمصان الدنية ٤‏ الشوارع » وللتبديدات بالثورة الشوعسة. 
واصدرت الحكومة البروسية في البوم الذي تلا حريق الرايشستاغ بيانا طويلاً 
اعلنت فيه عثورها على وثائق ش.وعمة تثدت . 
« ان النية كانت متحبة الى احراق الممانى الحكومية والمتاحف 
والمنازل والأبنية الاساسة ني كانت ا ترمى الى انفاد 
الاطفال والنساء في مقدمة الجاعات الارهابية ... ول يكن حريق 
الرايشستاغ الا اشارة اليدء يثورة دموية وحرب اهلية ... وقد 
ثبت ان القرار كان قد اتخذْ ليشهد هذا النبار أعمالاً ارهابة ضد 
الافراد في جم انحاء المانيا وضد الممتلكات الفردية وضد ارواح 
واجساد السكار: الامنين الوادعين » ولسحل بداية الحرب 
الاهلءة العامة » . 
وقد وعدت الحككومة بنشسر«الوثائق التي تقم الدليل على المؤامرة الشيوعية»» 
ولكن هذا الوعد | بنفذ ابداً . اذ ان شبادة الحكومة البروسة بصحة هذه 
الوثائق كانت كافية للتأثير على الكثير بن من الألمان . 
وتاي «الترددووة ارتا عا صدر عن عورنغ من تهديد ووعد . فلقد صرخ 
هاتفا في فرانكفورت في الثالث من آذار » عشية الوم الذي سبق الانتخابات 
قائلا : 
«مواطنى الألمان !إن أي تفكير قضالي لن يشل من اجراءاني. ٠‏ 
ولارئ ات الى القلق على العدالة » فرسالتي هي ان ادمر 


فقط وان انيد و شيء غير التدمير والابادة.. ولنسن ثمة من شك 


ووم - 


في أذني سأستخدم سلطان الدولة » وسطوة الشرطة الى اقصى حد» 
ولذا فلا تقعوا با أعزائى الشوعمين فى أية استنتاجات خاطئة . 
وسأقود عن طريق اك e‏ القمصان المنيّة » ذلك النضال 
حتى الموت »2 الذي ا 6 لأمسك بأعناقك ا" 
وم يصغ احدالىصوت المستشارالسابقبرونيئغ الذي خطبايضا فيذلكاليوم 
معلنا ان حزيه الوسط سيقاوم أيةعاولة هدم الدستور » ومطاليا باجراءالتحقبة 
في الظروف الغامضة التي احاطت بإحراتى الرايشستاغ » ومناشداً الرئيس 
هند نيرغ أن بتولى « حماية المضطهدين من الطغاة » . لقد كان نداء لا جدوى منه. 
فقد احتفظ الر ئيس العحوز دصمته . ولقد حان الوقت الآن للشعب في طه 
وتشنتحه ان يتكلم 
X*‏ ¥ عو 


ا 0 اق اة هتار . 00 ار 

E )‏ 0 0 9 ملابين ونصف ال لىون من الاصوات » 
اا 9 المطلقة . ول تحل جميع اعمال الاضطباد 
والكنت الى وفعت فى الاسابيسع الماضمة دون ارتفاع عدد المقترعينالى حانب 
حزب الوسط من (٠٠5و٠**و؛‏ ) الى (٠٠499؟1و؛)‏ . وتمكن الوسط مع 
حليفه حرب اشعب الكاثولىكي البافاري من الحصول على <مسة ملايين ونصف 
الملدون منالاصوات . وحافظ الاشترا كمون الديوقراطىون على مر کزم كالمزب 
الما ف فى البلاد اد حصلوا على (۹۲۹و۱۸۱و۷)صوتا اي بنقص ( ۷۰ ) الف صوت 
فط عن الانتخابات السادقة 5 وحسر الشوعيون وا من ماہون صو ت ¢ ومع 
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ذلك فقد اقترع الى جانمهم (8489*54و؛) ناخيا . وخاب أمل'الوطنيين الذين 
يقودهم فون بان وهوغنبرغ خيبة مرة » فقد حصلوا على ( ۳۱۳۹۷۹۰ ) 
صوتا تمثل ثانمة في المائة من موع اصوات المقترعين و كسما اقل من مائتي 
الف صوت . 

وظلت مقاعد الوطنمين التي يبلغ عددها ( ٣ه‏ ) تؤلف مع مقاعد النازيين 
التي بلغت (۲۸۸) اغلبية مطلقة لا تربو على الستة عشر بالنسمة الى بجموع اعضاء 
الاحزاب الاخرى . وكانت هذه الاغلبية الضئّملة كافية لتمكين الحكومة من 
تصريف الامور المومية العادية»ولكنها م تكن في أي حال منالاحوال لتحقق 
اغلبية الثلثين التي يحتاج البها هتلر لتنفيذ خطته الجريئة والجديدة الرامية الى 
إقامة دمكتاتورية بموافقة البرلمان . 


عملية التناسق في الراييخ 


وكانت الخطة التي وضعها هتلر بس.طة كل البساطة » وتتمتع بميزة التستر 
بستار الوصول الى الحم المطلى عن طريق الشرعية . فقد قرر هتلر ان يطلب 
الى الرايشستاغ المصادقة على « قانون للصلاحمات » » مخول حكومته سلطات 
التشريع المطلقة في غضون السنوات الاربع القادمة . ويتضمن الطلب » ان يقوم 
البرلمان الالمانى يكل بساطة»بالتخلى عن صلاحماته الدستورية وتسلممها الىهتار» 
ا اضاز ةطرو لكو لا و خطلت درا 
في الدستور > فقد كان هتار في حاجة الى أغلسية الثلثين للمصادقة عليه . 

وكان البند الرئسي على جدول اعمال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في 
الخافس عشر ا ۹۳۳ »والنتىعرضت زثانيا في محا كنات زور مبرغ!''» 
هو كمفىة الوصول الى هذه الاغلمية . وكان الرأي ان جزءاً من المشكلة سبحل 
« بتغيب » النواب الشيوعيين الواحد والؤانين عن الرايشستاغ . واعتقد غورنغ 


۹ — المؤامرة النازية والعدوان + ص ١١۹‏ . 


دلوم - 


ان في الامكان حل بقبة المشككلة برفض السماح لعددمن الاشترا كيين الديموقراطبين 
بالدخول . وكان هتلر في حالة من الثقة والمرح . ففي وسعه على أي حال > 
بموجب الصلاحيات التي خوها اياه مرسوم الثامن والعشرين من شهر شباط > 
والذي اقنع الرئيس هندنبرغ بتوقبعه» بعد يوم واحدمن حريقالرايشستاغ » أن 
يعتقل أي عدد من نواب المعارضة براه ضروريا لتأمين اغلسة الثلثين في حالة 
غيابهم . وكان الشك حط بموقف حزب الو سطالكاثو لكي الذي ا 
الضانات ©» ولكن المستشار كان واثقا من أن هذا الحزب سسوافقه على خطته 
ويسير معه . وطالب هوغنبرغ »> زعم الوطنيين » الذي لم يكن راغا في وضع 
جميع السلطات في يدي هتلر » بأن يخول الرئيس »> بالاشتراك في اعداد 
القواذين التي تصدرها الوزارة كم راسم موجب « قانون الصلاحسات» . ورد 
الدكتور مايزئر » وزير الدولة لشؤون القصر المبوري » والذي كان قد ربط 
مستقماه بالنازيين قائلاً : ولا أرى ضرورة لتعاون رئد ئيس الرايخ في الموضوع » . 
ولقد كان سريم الفطنة في ادراك ان هتلر 4 يكن يما في ان يقبد الرئيس 
العنيد يديه ما كان يفعل مع المستشارين المبوريين السابقين . 

ولكن هتاراراد في هذه المرحلة ان يمدي بادرة اجلال مجيدة لامشير العجوز > 
وبادرة احترام لاحيش وللمحافظين الوطنين أيضا » وأن ربط يعمله هذا بين 
عهده الثوري الغوغائي وبين سمعة هندنبرغ الجلملة وأمجاد بروسما العسكرية 
الماضية . وقد رتب لتحقيق هذا الهمدف مم غوباز الذي كان قد غدا وزيراً 
للدعاية في الثالث عشر من آذار » ما کن تسممته « بصرية معلم» ٤‏ اد قررا 
ان يقوم هتلربافتتاح الرأيشسة متا ع لخدي الذى کن غل ردك فطق كنس 
الحامية في بوتسدام » المزار العظم للبروسية » والتي تثير في نفوس الكثيرين من 
الألمان ذكريات الامجاد والعظمة الامبراطورية » اذ في هذا المكان توجد رفات 
فريدريك الكبير »> وقبه كان ملوك الموهنز لرن يؤدون صلواتهم » ما كارن 
هندنبرغ قد وفد اليه حاجا في عام 5 لأول مرة»بعد ان عاد کضابط شاب 
من ضباط الخرس من الحرب النمسوية ‏ البروسية » التي ادت الى وحدة الانيا. 


وت 


وكان التاريخ الذي اختاره هتلر للاحتفال بافتئاح أول رايشستاغ لارايخ 
الثالث وهو الواحد والعشرون من 5 ذار ذا أصة خاصة انض] » اذ صادف 
الذكريالسنوية لليوم الذي افتتح فيه بسماركاول رايشستاغ في عبدالرايخ الثافيفي 
عام ۱۸۷١‏ .وعندما اجتمع المشيرون(الماريشالات )الشيوخ والفرقاء والاميرالات 
(امراء البحر) > الذين خدموا في المد الامبراطوري » في بزاتهسم العسكرية 
المتألقة في كنيسة الحامية » وقي مقدمتهم ولي العبد والمشير فون ماكنزن في بزته 
الرائعة كقائد لحرس الهوسار » سيطرت على القاعة ظلال فريدريك الككبسير 
والمستشار الحديدي : 
وتأثر هندنبرغ وبان علمه التأثر بوضوح . ولاحظ غوباز الذي كان يشرف 
على اخراج المسرحية وبوجه الاذاعة عن الاحتفال للأمة الألمانىة » في لحظة 
واحدة » کا دون في يومياته » أن الدموع قد ترقرقت في عبني المشير العجوز . 
ومشى هتلر الذي بدا متضايقاً من لباس الصباح الرممي (الءوثور) »الى جانب 
المشير الذي دخل القاعة في بزة الماريشالية الرمادية» وقد ظبر على صدره وشاح 
(النسر الاسود) وحمل في يناه خوذة مدبية وفى يسسراه عصا الماريشالية .فانحه 
ببطء عبر الممر في الكنيسة » ثم توقف لمؤدي التحية الى المقعد الخالي الذي كان 
يحثله القبصر غليوم في الشرفة الامبراطورية » ومضى بعد ذلك الى المذبححيث 
وقف أمامه وتلا خطابا قصيراً شفعه بر كاته لحكومة هتار الجديدة .. وقال : 
« ابتهل الى الله ان تنف-1ى روح هذا المزار الجليل والمقدس الى 
نفوس أبناء هذا الجبل»وان تحررنا من الاثرة والخصومات الحزيية» 
وان تدفع بنا معا في احساس من الوعي القومي ٠‏ لنبارك المانيا 
الحرة العزيزة » المتحدة في داخلها » . 
وقد رمى هتلر من رده عا عرف عنه من دهاء ومكر » الى العزف على 
المشاعر » والى ذوال ثقة جماعة العبد القد الذين تمثلوا في هذا الاحتفال لهذه 
الصورة المتألقة فقال : 
« م يكن القيصر 4 ولا حكومتة ولااامته من اراد الرية. 


لاس د 


ولكن انبيار البلاد هو الذي ارغم عنصراً متخاذلاً على ان يقبل على 
نفسه » تبعة الحرب خلافا لكل ما يساوره من ايعان مقدس » . 
وعاد فالتفت الى هندنبرغ الذي كان مجلس الى مقعده على بضعة أقدام 
امامه وقال : 
« لقد اعيدت المنا کرامتنا الوطنىة بفضل ما حدث في 
الاساببع الاخيرة من اعلاء فرند لازنا » لك انت وحدك الفضل 
فبه . وها نحن نحتفل يا سمدي المشير القائد » بالوحدة القائمة بين 
رموز عظمتنا العريقة وبين قوتنا الجديدة . اننا ندين لك بالاجلال . 
واتحمملك العناية الصمدية لتحعاك دائم] فى مقدمة قوات بلادنا 
الجديدة ”2 ) . 
وتظاهر هتار بالخضوع العميق والاجلال للرئيس الذي كان قد قرر ارنف 
ينتزع منه قبل نهاية الاسبوع سلطانه السيامي . فخطا الى الأمام باتجاهه ثم احنى 
هامته له احناءاً شديداً » وأمسك بده . وهناك وتحت اضواء آلات التصوير 
الخاطفة » وبين ( طقات ) آلات التصوير السسنائية الخافتة » التى اقامها غوباز 
فى كل مكان ع مكبرات الصوت ال احتلت مراكز استرا.حمة » لتسحل للامة 
الألمانية وللعالم بأسره » الصورة الرائعة التي تمثلت في بد المشير الآلماني العجوز 
قابضة على يد العريف النمسوى » والتى اظبرت وحدة المانما القديمة والجديدة. 
وكتب السفير الفرنسي الذي شد الاحتفال فما بعد يقول : « ويعد هذا 
النذر المدهش الذي أخذه هتلر على نفسه في بوتسدام » كيف امكن لأناس من 
امثال هندنبر غ واصدقائه » من النبلاء والبارونات الملكدين» وهوغنبرغ واتباعه 
من الوطنيين الآلمان » وضباط الجيش النظامي ( الرايشوهر ) » ان لا يبعدوا 
عن رؤُوسهم الخوف الذي بدأ يساورم من الاساءات واعمال التطرف التييقوم 
بها حزبه ؟ وهل كان في امكانمم الآن ويعد هذا النذر » ان يترددوا في منحه 
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ثقتهم المطلقة » وني الاستجابة جمبع مطالبه > وتسليمه جميع الصلاحيات التي 
طلا 9ع للق 1 
وقد جاء الرد على هذا السؤال بعد يومين لدس إلا » وفى قاعة دار الاويرا 
في برلين » حيث اجتمع مجلس الرايشستاغ في الثالث والعشرين من ذار . 
وكان المجلس يناقش « قانون الصلاحيات » أو ما اطلق عليه رمميا اسم « قانون 
ازالة شقاء الشعب والرايخ » . وكانت بنود هذا القانون الخسة القصيرة » تنتزع 
صلاحيات التشريم ؛ وبينها الاشراف على ميزانية الرايخ وابرام المعاهدات مع 
الدول الاجندية » وادخال التعديلات الدستورية > من يد المرلمان وتسليمها الى 
وزارة الرايخ لفترة اربع سنوات . ونص القانون ايض_) على ان القوانين التي 
تصدرها الحكومة تكون من وضع المستشار الذي بحت له « ان ينحرف عن 
الدستور » .ونص القانون ايضاً على فقرة لعلها من اكمر المبازل»وهي ان «ليس 
لأي قانون أن يؤثر على وضع الرايشستاغ » وعلى ان تظل صلاحبات رئيس 
المجرورية على حالما ۳ 
وأكد هتارهاتين النقطتينفي خطاب ألقاه و احتفظ فيه بهدوئه تمامالاحتفاظ» 
موجه إياه الى الذوا بالذيناجتمعوا في قاعةدارالآويرا المزخرفة » والتي تخصصت 
منذ عمد طويل»بعرض «الاويرات» الخفيفة »بدن كانت جنات القاعة وممراتها» 
مكتظة نحنود جيش العاصفة في قمصانهم الرمادية ووجوههم المليئة بالندوب > 
مها اشار الى الذواب بأن الحكومة لن تتسامح بأي سخف في القول من جانب 
نواب الشعب . وقال هتلر دهد مستمعيه : 
« .. ولن تستخدم الحكومة هذه الصلاحيات إلا عندما تراها 
ضرورية لتنفيذ بعض الاجراءات الحوية والتي لا مناص منها . ولن 
يكون ثمة أي تهديد لوضم الرايشستاغ أو الرايشسرات ( الجلس 
الثاني ). وستظل حقوق الرئيس ومكانته مصونة لا تمس.ولن نعمل 
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شا يمس الوجود المنفصل للولايات الاتحادية .ولن نعمل على التقليل 
من حقوى الكنسة وستظل علاقاتها بالدولة على حالما دون تعديل. 
وستكون الحالاتالتي تحتم فمها الضروريات الداخلية اللجوء الى مثل 
هذا القانون محدودة تاماً » . 
وهكذا بدا الزعے‌النازي‌الناري امزاج معتدلاومتواضعا. وكان من السوابى 
لأوانه في حماةالرابخ الثالث حت بالنسبة الى اعضاء المعارضة»انيعرفوا تام المعرفة 
ما لوعود هتلر من قيمة. ومع ذلك فقد نض احد النواب وهو اوتو وياز زعم 
الديموقراطيين الاشترا كين » الذي كان نحو عشرة من نوابه قد اعتقلوا بأمر من 
الشرطة > بين هدر جنود العاصفة خارج القاعة الذين كانوا يصرخرن « اما 
الصلاحمات الكاملة » واما ..! » > لمتحدى ديكتاتور الغد . وتحدث الرجل 
يهدوء وبمنتبى العزة والأنفة » فأعلن ان في وسم الحكومة ان تنتزع من 
الاشتراكبين صلاحياتهم » ولكن ليس في وسعبا أبداً ان تنتزع منهم شرفهم . 
ثم قال : 
« ونحن الاشتراكبين الديموقراطين الألمان » نعد وعدا قاطء] 
ومقدس] في هذه الساعة التاريخية بأن نلتزم دائما جانب مبادىء 
الانسانية والعدالة والحرية والاشترا كمة ولاس في وسع اي «قانون 
للصلاحيات»ان يمنحك القدرة على تحطم الافكار الخالدة والسرمدية 
والتى لا تقبل الفناء » . 
وققو كا درقة !ا سوه انض 6 ن لضي ارقت فلتو ضور داكي 
للرحل .. وقال صارخا : 
« لقد جئتم متأخرين » ولكنكم أتيتم .. ول يعد احد يحاجسة 
الم .. ان نجم المانيا سيرتفع » وسيهوى نجمك الى الحضيض . لقد 
قرع جرس موتكم . انني لست في حاجة الى اصواتك . ان المانيا 
ستتحرر ولكن تحررها لن باق عن طريةسم..» (تصفيق داو) : 
ولكن الاشتراكسن الدموقراطيين الذين تحملوا مسؤولمة كبرى في اضعاف 
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المحرورية»قررواان يفوا اماد مم هذه المرةوإن وو معباوم في حالة التحدي . 
لكن حزب الوسط »> ل يقف 0 موقن عل الراغم من انه تحدى بنجاح ذات 
يوم المستشار الحديدي في « كالتركامف » . وكان المونسشور كآس » زعم 
الجحزب »قد طلب تعهداً خطيا م من هتار بأن يحترم حتى الرئيس في النقض. .وعلى 
الرعم من ان هتلر قد وعد بإعطاء هذا التعبد قبل الاقتراع » الا انه 5 يف قط 
بوعده . ومع ذلك فقد نمض زعيم الوسط ليعلن ان حزبه سبقترع الى جانب 
مشروع القانون . ل عات .وجرى الاقتراع فوراً فنال القانورتف رثك 
١‏ صوتا مقابل (۸4) كلما من اصوات الاشتراكبين الوطنيين. وهب النواب 
النازبون يصرخون وبقرعون الأرض باقدامهم في حماس جنوني » وشرعوا و ممم 
جنود العاصفة » ينشدون نشيد « هورست ويل » الذي قدر له ان يقف بعد 
قلبل على قرم الما وأة مع نشيد د المانيا فوق ا مجبع ۾“ وصح احد النشيدين 
الوطئممن الألمانين .. 
« ارفءوا الرايات عالسا ... وقفوا صفاً وراء صف 
وازحفوا يا جنود العاصفة يخطى” ثابتة هادئة » 

وهكذا تم دفن الديموقراطية المرلمانية في المانيا . واذا ما استثنينا اعتقال 
الشوعمين وعدد من الديموقراطيين الاشتراكدين » فان الاجراء قد تم بصورة 
مشروعة وان رافقه الارهاب . وهكذا تنازل المرلمان عن سلطاته الدستورية الى 
هتا ا بعمله هذا » وان كان جسده ل هل عليه التراب وانما ظل محندّطا 

تى اللحظة الاخضيرة من حياة الرايخ الثالث . وكل عله ان يكون « مجلس 
3 » لبعض رعود هتار وخطبه اللاهية» مم العم بأن الحزب النازي هو الذي 
يختار اعضاءه » اذ توقفت الانيا عن اجراء أي انتخابات حقرقية . ولا ريب في 


ان » قانررل الصلاحمات ( هذا ¢ هو الذي اتاح وده هتار الاساس القانوني 
لديكتاتوربته 5 وغدا هتار م الثائلث والعشرين من 1 ذار عام ۹۲۲۳ ¢ الحا م 
المطلق للرايخ دون أي قد برماني على سلطاته أو قبد عملي من الرئيس العجوز 
المنبك . ومع ذلك فقد ظل هناك الكثير من الأعمال » لإرغام الأمة مجموعاء 
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وكافة منظاتها على الاذعان اذعانا كاملا للسطرة النازية » وان كانت هذه 
الخطوات ني الواقع ما سئرى»قد تم تحقيقها بسمرعة تقطم الانفاس وبالكثير من 
القسوة والخداع والوحشية . 

وكتب ألان بالوك يقول...« وهكذا سبطرت عصابات الشوارع على موارد 
ومقدرات دولة عصرية عظيمة ... وهكذا وصلت القاذورات الى مرتبة الحم 
والسلطان ».ولكن كل هذا قد تک ظل هتلر تح دائ“ بصورة «قاذوئية» 
وبأغلبية برمانية سابقة . وليس من حتى الألمان ان يلوموا احداً الا انفسهم 
على ذلك . 

XK‏ عا كا 

وأخذت النظمات الأمانية القوية » تستسم لمتلر واحدة اثر الاخرى لتمفي 
الى عام النسبان وتغسب عن الوجود بهبدوء ودون احتحاج . 

وكانت حكوماتالولايات الى حافظت بعناد واصرار على سلطاتها المافصلة 
طبلة التاريخ الألماني»أول من سقطمن هذه المنظمات .ففي مساءالتاسع من آذار» 
وقمل اسسوعين من تصددى « قانون الصلاحمات 6 “قام الفريق فون ايب“ اطاعة 
لأوامر هتار وفريك وبمساع-دة فريى من جنود العاصفة»بالاطاحة بالحكومة 
البافارية لبقم مكانها عبداً زيا . وبعد اسبوع واحد » عن عدد من مفوضي 
الرايخ لتولى الحم في الولايات الاخرى باستثناء بروسباء حيث كان غورنغ لا 
بزال صامداً على ظهر الجواد . وقام هتلر وفريك في الواحد والثلاثين من آذار 
باستخدام «قانون الصلاحيات» لأول مرة . فسنمًا قانونا يقفي يحل جميع مجالس 
الولايات باستثناء بروسيا ويأمر باعادة تشكيلها على اساس الاصوات التي تم 
انتخاب الرايشستاغ بموجبها . وتقرر ابقاء المقاعد الشموعبة خالية . لكن هذا 
الحل م يدم اكثر من اسبوع واحد .فقد اصدر المستشار الذي كان يعمل بسرعة 
حمومة قانونا جديداً في السابع من نيسان يقضي بتعنين حكام للرايخ في جميع 
الولايات مع تخويلهم تعن الحكومات الحلية واقامتها»وحل المجالس الاقليمية» 
وتعسين موظفي الحككومة والقضاة وإقالتهم . وكان جمبع هؤلاء الحكام من 
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النازيين وقد طلب المهم ان ينفذوا « السماسة العامة التي روا مستشار 
الرادخ ) . 

وهكذا تمکر ن هتار في عضون اس.وعين من تسامه زمام السلطان المطلق في 
الرادشستاغ» من تقيق ما ١‏ حر وء على حاولته سمارك 5 0 أو حمهوريةوعار» 
ومن إلغاء الصلاحيات المنفصلة لمكو مات الولايات التارئك._ة وجعلها خاضعة 
للصلاحيات المر كزية لحككومة الرايخ المركزة فى يديه . وتمكن لأول مرة في 
تاريخ المانيا من توحيدها حقا بتحطم طبيعتها الاتحادية القدعة . وفي الثلاثين من 
كانون الثاني عام ١96‏ » ومناسبة الذكرى السنوية الأولى لتعسينه مستشارا » 
تم هتار ممه هده عن طريق قانون ؟ أصدره ( لإعادة بناء الرايخ 6. فقد امر 
بالغاء « الجالس الشعبية » في الولايات ونقل صلاحماتها السمادية الى حكومة 
الرايخ » ووضع جمبع حكومات الولايات تحت سبطرة حكومة الرايخ وربط 
الحكام جميعا بادارة وزير داخلية الرايخ ''' . وقد اوضح وزير الداخلية فريك 
الوضع الجديد بقوله : « لقد غدت حكومات الولابات منذ الآن »> جرد هئات 
ادارية لارادخ ا 

ونصت مقدمة قانون الثلاثين من كانون الثاني عام ١5+:‏ » على ان هذا 
القانون قد وضع بذاء « على الاقتراع الاجماعي لأ رادشسة_اغ » . ولقد كان هذا 
القول صحيحا » إذ ان يع الاحزاب السياسية في ال مانا » كانت قد صفيت 
بسرعة في هذا الوقت باستثناء الحزب النازي طعا . 

ولا عكن ان يقال ان هذه الاحزاب قد سقطت في المعركة . ففي التاس دع 
عشر من ايار عام ٠۹۳۳‏ »6 اقترع ره راطہون الاشتراك.ون » باستثناء او لك 
الذين كاذوا قداصيحوا في السحن أو يي المنفى “في الرايشستاغ بدو نأية خالفة » 
الى جانب سياسة هتار الذارجدة E, a‏ شرطدة غورنغ » قىل هذا 
الاقتراع بكسعة ايام “قداستولت على مکاتب‌المحزب وصحفه وصادرت #تلكاته 
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وعلى الرغم من هذا العمل » فقد حاول الاشتراكيون ترضية هتلر > وهاجوا 
رفاقهم الذين كانوا يهاجمون هتلر في الخارج. وقاموا في التاسع ا من حزيران 
انتخاب نة حل دده للحزب ۰ ولكن فريك اصدر امرا بعد ثلائة ايام وضع 
نباية نحا ولاتهم التفاهم مع الفوهرر »اذ حل الحزب الاشترا كى الديموقراطي باعتياره 
و حزيا هداما ومعاديا الدولة ؛ . واعتقل بول لوبه زعم الحرب »؛ وعدداً من 
اعضائه ومثليه في الرايشستاغ . أما الحزرب الشوعي »> فكان قد حل وأخفت 
صوتهة من قبل 3 

وبقبت أحزاب الوسط»4ولكن حياتها م تطل ايضا. فقد اعلن حزب الشعب 
حكومته » حل نفسه بنفسه في الرابع من تموز . وسرعان ما حذا حذوه في 
اليوم التالي زميله » حزب الوسط الكاثوليكي الذي كان قد تحدى بسمارك بقوة 
وسدة وهو فى أوج عنفوانه والدي كان دعامة من دعاثم الموردة ¢ ET‏ 
ألمانيا لأول مرة في تاريخها الحديث بدون حزب سيامي كاثوولكي» وهي حقيقة 
1 تحمل الفاتيكان على العدول عن توقيع اتفاقمع حكومة الرايخ يعداسبوعين. 
واتتدحر دزرب سكرسمان القدم س حزب الشعب 00 ف الرابع من تمور دعك ات 

ترى ماذا حل بشريك هتلر في الحم » وهو الحزب الوطني الألماني » الذي 
لولا تأيبده للعريف النمسوي السابتق » لما استطاع قط ان يصل الى الحم بطريقة 
مشروعة ؟ لقد كان مصيره مصير سابقيه » اذ على الرغم من صلته الوثية 
بهندنبرغ والجيش والنبلاء وكبار رجال الاعمال » وعلى الرغم من الدين الذي 
الضعف والاءتخذاء . ففي الواحد والعشرين من حزيران » قام رجال الشرطة 
وجذود العاصفة بالاستيلاء على مكاتبه في طول البلاد وعرضبا . وني التاسع 
ساعد هتلر 2 الوصول الى المستشارية قىل نو من سمة اشهر ٤‏ استقالتئته من 
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الحكومة ¢ وأعلن مساعدوه حل حرم ٠.‏ 
القانون التالى : 


« يؤلف حزب العال ال لان الاشتراكي الوطني » الحزب 
السياسي الوحيد في امانيا . 
« وكل من يحاول الحفساظ على التركيب التنظيمي لأي حزب 
سياسي آخر > أو من يحاول تشكيل حزب سياسي جديد يعاقب 
الجن ع الاشفال الاق اد قصل ان تلات رات أو الجن 
من ستة اشهر الى ثلاث سنوات اذالم يكن الجرم خاضعاً لعقوبة 
كبر وفقا للانظمة الاخرى ». 
وهكذا تحققت الحكومة الجماعية ذات المحزب الواحد دون ان يرتفع أي 
ضوف لقره او التحدي؛وفي غضون اربعة أشبر فقط من تنازل الرايشستاغ 
عن مسؤلماته الدعوقراطية . 
وتم التخلص بسهولة ايضا من النقابات الحرة التي ست لها ان تمكنت »2 كا 
رأينا من قبل»من تحطم انقلاب كاب الفاشي بمجرد اعلان اضراب عام في البلاد 
ولكن هذه الخطوة ل تتم على أي حال الا بعد اللدوء الى خدعةمتقنة » ثمتضليل 
النقابات بها . فلقد ظل اليوم الأول من أيار اليوم التقليدي لاحتفالات العهال 
الآلمان والاوروسين بعمدهم ادة تربو على النصف قرن . ورغية من الحتكومة 
النازية في تهدئة العمال وزعمائهم قعل ان توجة المهم ضربتها»اعلنت دصورة رسمية 
انها تعتبر الاول من ايار « عمداً قومما لاعمل »4“واها تستعد للاحتفال به دصورة 
تفوق أية احتفالات سابقة في اعوام خلت . وقدذهل الزعماء النقاببون من هذا 
العرض المفاجىء للصداقة جا الطبقة العاملة من النازيين فتعاونوا حماس مع 
الحكومة والحزب في اجاح هذه الاحتفالات . وطار زعماء العمال الى برلين من 
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جمبع انحاء امانا » وارتفعت 5 الرابات واللافتات الى تعلن تضامن العبسد 
النازي مع العمال . وأعد غوباز في مدان تمملهوف العدة لإخراج اكبر عرض 
جماهيري شهدته المانيا حىذلك الحين . واستقيل هتار قبيل المبرجان الضخم 
من العمال»مملنا هم وسوف ترون بأنفسم مدىما ف الادعاء ران الثُورة موحية 
ضد الال الالمان.من كذب وإجحاف:. انا عل النقض هن لك وعندما 
ألةى هتار خطابه فما بعد في المطار » امام اكثر من مائة الف عامل “رفع شعاره 
المشبورة « لنقدس العمل ونحترم الع )ال » ٤م‏ وعد بأن حتفل بالأول من أيار 
تڪر با للعهال الان « على مدى القرون والاحہال . 


وعندما شرع غوباز في ساعةمتأخرة من تلك الالة “يدون وصف احتفالات 
اول ابارالتى أخرحجهاعنتهىالروعة والعمقرية4ر اسم صورةنثرية رائعة للحماس الهائل 
الدي أ »اضاف حل غردة ٤‏ و مته قال فما : « سقو م غداً باحتلال 
رابات النقابات > ولن يكون ثم الا مقاومة قلىلة » '١‏ . 


وهذا ما وقع بالفعل . فقد احتلت القوات النازية مكاتب النقابات في طول 
البلاد وعرضها » وصودرت أمواهًا » وصدر الأمر حلها واعتقال قادجها . وقد 
صرب علد r^‏ ضرا مبرحاً درج مم ف معسكرات الاعتقال 95 وقد تعبد كل 
بالتعاون مع العبد النازي » ولكنم) اعتقلا ايض]. ولقد قال الدكةور روبرت لي 
زعم الهحزب ف كولون»المدمن على الخمر»والذي عهد اليه بالسطرة على النقابات 
واقامة نجمهة العمل الالمانية . قال « قد يعلن لسارت وغراسمان نفاقا اخلاصهما 


١‏ - اظمرت وثيقة ح-رالنقاب عنما في محاكماتذورمبرغءان النازيين كانوا يعدرن العدةمنذ 
امد ما لنتحطم قابات 5 تضهن ادر مسري مۇرخ ف الواحد والعشرين من ندسان ¢ وموقع دن 
الد كتور ل ¢ تەلىمات مفصلة «لتنسمق» النقابات ف الثاني دمن ابارءولقيام حش العاصفة والخرس 
النازي باحتلال متلكات النقابات :و باعتقال زعماء الحر كة النقادية اعتقالاً احثر ازياءرمصادرةجمي.ع 
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لافوهرر ما شاء هما نفاقهما ان يعلنا » ولكن فخ الدبو ا اق السحن » . 
ولقد كان السحن بالفعل مصيرهما . 

ولقدحاول هتلرولي مع ذلك فيالمداية ان و كدا للعمالان حقوقهم ستکون 
مصونة . وقال لي في اول بان له : « ايها العمال ! ان منظماتک مقدسة لناحن 
١‏ أشن الان الاشتراكبين . فأنا ابن فلاح فقير » وأفم معنى الفقر .. و إفي 
لأعرف معنى استغلال الرأسمالية الجرولة . ايها العمال ! أقسم لك اننا لن نحافظ 
على كل شيء قائم فحسب » بل وسنبني الماية والحقوق للعمال اكثر واكثر » . 


ولم عض ثلاثة اسابيع حتى كان ما في وعود هتارمن خواء قد تعرض للعيان 
عندما اصدر هتلر قانوناً وضع حداً للمساومة الجماعية »“ونص على قيام « وكالات 
عدّالبة » يعدّن هو أعضاوٌ ها وتتولى « تنظم اتفاقات العمل » وتحافظ على 
« السلام العمالى » “.واا كانت قرارات الوكالات العمالية ملزمة حك القانون 
الجديد » فان الاضرابات اصبحت من الناحية العملية غير قانونية . ووعد لي 
باعادة « القبادة المطلقة الى الزعم الطبيعي لمعمل » وهو صاحب العمل . . واصبح 
هذا هو صاحب الحىفي انخاذ القرارات» .ولا كان عدد كدير من اصحابالاعمال 
يطالب منذ سنوات « حت السيادة في المنزل ٠»‏ فقد غدوا الآن هم السادة في 
منازهم 1 

وقد اثلحت ضندون ادارات الاعال مده القرارات فترة من الزمق + وأ ر 
انشراحها عن التبرعات السخمة الو ا عدد كير من اصحاب الاعجمال الى 
الحزب النازي . ولكن نجاح ا يتطلب شيئا من الاستقرار في المحتمع. فقد 
انقضت اشهر الربيع والصيف » على البلاد » وهي في حالة تفتقر الى الأمن 
والنظام » اذ كانت عصابات ذوي القمصان 0 > من 3 اصابتهم لوثة في 
عةولهم » يحوبون الشوارع > وهم يعتقلون الناس ويضر و يم واحمانا يقتلونهم اذا 
ارادوا قتلهم » بنا يقف رجال الشرطة مشدوهين لا حر کون ساكنا .ولم يكن 
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الارهاب الذي ع الشوارع ناا عن انهيار سلطة الدولة ما وقع في عبد الثورة 
الفرنسية “ وانما على النقيض من ذلك كان ناتج عن تشجمع الدولة واحياناً تلمية 
لأوامرها » لا سما وأن سلطتها في المانيا كانت اعظم وأكثر تر كيزا اليوم متها 
في أي وقت مضى . وسمطر الرعب على القضاة . وكانوا يخشون على ارواحهم 
اذا ادانوا حنديا من جيش العاصفة او حكوا علمه حتى ولو بتهمة القثل العمد . 
وكانت كلمة هتلر هي القانون » ک) قال غؤرنخ . وم يحل شهر ايار وحزيرارت 
عام ١9+‏ 4 حتى كان الفوهرر يقول :« بأن الثورة الاشتراكية الوطنية لم تكل 
سيرها بعد » وانها « سَدتم بصورة ظافرة بعد ان يتم تثقيف شعب اللمانى جديد». 
والتثقيف في المعجم النازي يعني « التخويف » الى الحد الذي يقل فيه الجمبسع 
طواعية الديكةاتورية النازية وما هي عليه من بربرية .ولم يكن اليهود منالالمان 
بالنس.ة الى هتار الذي اعلن ذلك ا كثر من الف مرة » وعلى الرغ من انه لم يقدم 
على استئصال شأفتهم فورا(إذ / ينبب او يضرب او يقتل منهم في الاشهرالاولى 
الا عدداً قليل لا يتجاوز بضعة ألوف)» الا أنه اصدر قواذين تحرمهم من الخدمة 
العامة أو العمل في الجامعات او الهن . وأعلن في الأول من نيسان عام عو »١‏ 
مقاطعة عامة لمتاجر المهودية . 

ووجد رجال الاعمال الذين كانوا شديدي اماس عندما حطم هتلر النقابات 
العمالية المزعجة » إن النازنين من رجال الجناح اليساري الذين كانوا يؤمنون 
حقا فى اشتراكية الحزب > اخذوا يحاولون الآن السمطرة على اتحادات اصحاب 
الأعمال وتدمير حوانيت السلع الكبرى وتأمم الصماعة . وتهافت الألوف من 
موظفي الحزب النازي الهلولي الثياب على المموتات التجارية التي يملكها اواك 
الذين م يؤيدوا هتلر » مهددينهم بالقيض علبهم في مختلف القضايا ومطالبينهم 
بالحصول على مناصب ذات اجر طيب في ادارات هذه المؤسسات . وقد أصر 
الك كدون غوتفريد فبدر اووس الاقتصادي » على وجوب تنفيذد برنامج الحزب 
قورا الآن بتأميم الاعمال الكبرى“وتقاسم الارباح وإلغاء الدخل الذي ينالبلا 
حى وانهاء « عمودية الفائدة » . وم كتف وولتر داريه الذي عن قمل قليل 
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وزرا للزراعة > بهذا القدر من الاتجاهات التي ألقت الرعب فى قلوب رجال 
الأعمال » بل زاد من حدة الحالة العصبسة عند اصحاب المصارف عندما وعد 
المزارعين بتخفيض كبير في مجموع ديونهم » وفيض في معدل الفائدة على ما 
بتبقى منها حيث لا تزيد على اثنين في المائة . 

وم لا يفعل هثار كل همذا وقد غدا في اواسط صف عام ۱۹۳۳ » السك 
المطلق في المانيا ؟ لقد اصبح في وسعه الآن ان ينفذ برنايجه . واقد تفحرت جسم 
احلام بان على الرغم من كل ما اتصف به من دهاء ومكر › كفقاعات الذواء في 
وحبه » اذغدا وحمدا لا ثأن له ولا وزن بعد ان انارت جم حساباته التي 
كان قد افترضها على اساس انه هو وهوغنبرغ وغيره_ا من حماة النظام القدم » 
يملكون غالبية في مجاس الوزراء مقابل النازيين بنسبة ثمانىة الى ثلاثة وام 
ستطبعون ان ستخدموا هتار تحقدة]ً لغاياتهم الحافظة . وقد اخرج من مخصبه 
كرئيس وزراء بروسيا لبحل محل غورنغ في هذا المنصب . ولكنه ظل في 
الوقت نفسه نائ للمستشار في حكومة الرايخ»وان كان قد غدا منصبه على حد 
اعترافه هو « شاذاً وغرييا » . فقد مضى هوغنبرغ « حواري الال والاعمال » 
من الوزارة » وحل حزبه . وكان غوداز » الرجل الوم الثالث في الحزب النازي 
قد دخ ل الوزارة في الثالث عشر من 1 ذار كوزير للارشاد الشعى والدعاية . 
وكان داريه الدي دعتّار متطرة) كغويلز قد أصبح انض وا لرا 1 

وأخرج الد كتور هانز لوثر » الرئيس الحافظ لبنك الرايخ» من منصبه الذي 
يعتبر مفتاح النظام الاقتصادي »وأسند إليه هتار منصب السفارة في واشنطن. 
وسرعان ما خلفهفي منصبه ذاك في السابع رن ا دار عام ۹۳۳ الد کتور 
شاخت التأنتى » الذي أشغل هذه الوظيفة من قبل والتابع المحاص فمتلر الذي 
رأى ما في النازية من « حقيقة وضرورة » . ولم يقدر لأي رجل فرد ان بكون 
اكثر عونا متلر في بناء القوة الاقتصادية للرايخ الثالث من هذا الرجل ؛ ولا في 
السير ببرامج تسلحه لخوض غمار الحرب الكونمة الثانية » لا سما بعد ان غدا 
فما بعد بالاضافة الى منصبه كرئيس لبنك الرايخ » وزرا للاقتصاد ومفوضاً 
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عاملاً للاقتصاد الحربىي . ومن الى ان يقال ان هذا الرجل انقلب قسمل الحرب 
الثانية على الصتم الذي عيده » مما ادى الى فصله من جمد ع مناصبه > وإلى تآمره 
مع اولك الذين اخذوا دخططون لاغتمال هتار . ولكن الوقت كان قد فات 
على وقف سير الزعم النازي > الذي قدم له الولاء وفروض الخدمة امداً طويلاً» 
ووضع تحت تصرفه كل ما يتمتع به من مكانة ومراهب ضخمة . 


لا تورة ثانئة 


على الرغم من ان هتلر قد سيطر على المانيا بمنتبى السهولة والدساطة » الا 
انه واجه عند دنو صيف عام ۱۹۳۴۴۳ ٤‏ عدداً كيرا من المشا كل . فلقد كانت 
هناك على الاقل خمس مشا كلرثدسمةاولاها الحدلوله دونوقوعثورةثاسة »وثانيتها 
تسوية العلاقات المتوترة بين الجيش النظامي وحدش العاصفة » وثالثتها ال روج 
باللاد من المأة الاقتصادية وإحاد الأعمال لاحو من ستّة ملايين عامل عاطل » 
ورابعتما تحقسى التكافق في التسلح لألمانما في مور نزع السلاح في جنيف » 
والاسراع في تلح المانيا السري الذي كان قد بدىء به في السنوات الاخيرة 
من عند الممورية » وخام :با من سخلف هندنيرغ العلل في حالة وفاته. 

وكان روم رئدس جدش العاصفة “هو مخترع تعمير «الثورة الثانية» والرجل 
الذي يصر على وجوب تنفمذها . وقد انضم اليه في موقفه هذا غوباز » الذي 
دن في بومدته لاهن :عر هن نمسان ۳۳ »> مابلى : م تحدث كل قود هن 
افراد الشعبعن الثورة الثانيةالتى حب ان تتحقى . وهذا يعني CIEE‏ 
NEE‏ دا اتام E‏ رين ار عاد 
لا تتوقف الثورة في أية ناحمة من النواحي » (“ 

وكان النازيون قد حطموا السار » ولكن السمين ظل قائما» متمثلاً فى كمار 
الصتاعين وال مالين والنملاء افا الاراضي والقادة العسكر بين ر 


الدين بقدضون بىد من حديد على زما م الجيش 10 زوه وغوباز والراديكالدون 
الآخرون 2 اط رک © تصةة E‏ هؤلاء . وقد 3 رع روم 0 الذي كان حنوده 
يعدون الآن نحواً من مليونين » أي عشرين ضعف) بالنسسة للحيش النظامي » 
جرس الخطر في حزيران اذ قال : 


« لقد حققنا نصراً جديداً فى الطريتقى إلى الثورة الألمانية . 
ولن ا حلش العاصفة وحدش الحرس النازي ¢ اللذان ا 
لسؤولية العظمى في الابقاء على الثورة الألانىة مواصلة غذها » 
لأحد خمانتها أو ووفها ف منتصف الطردق وا کان ال ناء 
الرعاديد ؛ يعتقدون ان الورة الوطنية قد عدّرت اطول من 
اللازم ... فلقد حان الوقت حةا) لإنهاًا وتّولها الى ثورة وطنمة 
اشتراكىة ... e‏ صراعنا » معهم أو بدوهم»واذا ما حزينا 
اليد صدهم .. سحن الكفلاء الدين ٠‏ لإا نقيل الرسوة دىحقہی 
الدُورة الألانة» 0 1 
له : « لا بزال هناك عدد من الناس في المراكز الرسمية الموم الذين لا يحماورن 
اية فكرة اصلاقا عن روح الثورة . وعلمنا ان نتخلص منهم بلا رحمة ولا اشفاق 
اذا تحرأوا على وضع آرائ م الرجعية موضع التنفيذ » . 
لکن هتار كان دفکر دصورة تنافضص همه الافكار : فلقد كانت الشعارات 
النازية الاشتراكية بجرد دعاية ووسية لكسب الجاهير الى جانبه في طريق 
وصوله الى ال ك. أما وقد حقى الآن هذه الغاية فلم يعد يكترث ذه الشعارات 
مطلة] . وهو في حاجة الآن الى الوقت لتثديت اقدامه » وترسيخ قواعد البلاد. 
وعلمه لفترة ما على الأقل » ان برضي اليمين مثلا في رج ال الاعمال والجيش 


والرئدس . وهو لا يعتزم أن يفلس امانا » وان دعر ض بذلك وحود عهده الى 
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الخطر » فمن الواجب ان لا تكون ثمة ثورة ثانمة . 
وقد اوضح فكرته هذه ايضاح) جلا في خطاب ألقاه على قادة جيش 
العاصفة والحرس النازي في الأول من تموز . وقال ان كل ما تحتاجه المانيا الآن 
هو النظام . ثم مضى يقول : « وسأخمد كل محاولة لتعك_ير صفو النظام القائم 
بنفس القسوة الى أخمد فما ما يسمى,الثورة الثاننة الى لنتؤدي الى شيء سوى 
التو »وف كرو هدا التتعدير: فى خطاب القاة:.ى كا ارا ات ازن 
الذين اجتمعوا في دار المستشارية في السادس من تموز اذ قال : 
«ليست الثورة وضع دايا لسير الأمور وغلينا ان لا نسمح 
للملاد بالسير الى ذلك الوضم . ومن الواجب توجبه تار الأورة 
الذي تحرر الى الطريق الآمين والمضمون للتطور . فعلنا ان لا 
ر ا في حماته » حتى ولو 
م يكن قداعتنى بعد الاشترا كب ةالوطنية ولاسما اذا كان الاشترا كي 
الوطني الذي سبخلفه في عمله » لا يعرف شيئا عن هذا العمل . 
ومن الواجب ان تكون الكفاية المستوى الوحمد المقدول في 
العملا 
« ولن يحم علمنا التاريخ طبةا لتمكننا من فصل اكبر عدد من 
الاقتصاديين من اعمالهم وإيداءهم السجن » بل طبة) لنجاحنا في 
تأمين العمل . ولا تلزمنا الافكار الواردة في برناجنا بالعمل كأناس 
حمقى وبقلب كل شيء » وإا تلزمنا بأن ندرك تيار افكارنا يحكة 
ورواية . وسبغدو سلطاننا السياسي مع زوق لعن كن مين 
واستقرار! كما نجحنا في دعمه اقتصاديا . وعلى حكام الولايات 
والحالة هذه أن يتأ كدوا من عدم قيام أية منظمات حزبمة بادع-اء 
العمل نيابة عن الحكومة » فتطرد الافراد » من مناصبيم وتعين 
غيرهم بدلا منهم » وتقوم بالاءمال التي هي من صلاحية حكومة 


اح 


الرايخ » أو من صلاحمة وزير اقتصاده » ' . 

و تصدر أية بيانات رسمية اقوى من هذا البمانتةولان الثورة النازية كانت 
سماسية لا اقتصادية . ولقد قام هتار لدع کا هذه » بطرد عدد من المتطر فين 
النازيين الذين كانوا قد حاولوا السطرة على اتحاد ااب الاعمال . وأعاد 
كروب فون بوهلين وفريتز یسین الى مركزيهما كزعممين في الاتحاد» وأمريحل 
العصبة المناصلة ماعة تجار الطبقة الوسطى التىكانت قد ازعحت اصحاب امحلات 
التجارية الكبرى » وعين الدكتور كارل شمرت خلفا فموغنبرغ في وزارة 
الاقتصاد . وكان شمبت هذا من اكثر رجال الاعمال رمتا » وكان مديراً عام 
١‏ للاليانس » » وهي اكبر شر كة للتأمين في المانيا. ولذا فلم يضم وقتا في وضع 
حد لخطط الاشترا كمين الوطنمين الذين كانوا من السذاجة على درجة حملتهم على 
ان ينظروا الى برنا جم الحزبي نظرة جدية . 


وبلغت خيبة الآمل في القاعدة النازية ولا سما عند جنود جدش العاصةة 
الذين كانوا دؤلفون الذواة الضخمة لحركة هتار ا لخدا كميرا . فلقد كان 
معظممم عتونالى الجيش اللحب من انماس الحرومين والساخطين والهلبلي الثياب. 
وكانوا أعداء للرأسمالمة بطريق التحربة واعتقدوا ان الثورة التى ناضاوا مناحلها 
في فار ا رارع يتان لحم الق رالا اط :إماافى الأعنال ارد ار 
الحكومة . ولكن هذه الآمال التي انتعشت في ظروف الربيع المتطرفة » قد 
انارت الآن. فلقد ظلت العصابات القدعة سواء أكان افرادها من اعضاء الحزرب 
او م بكونوا » هي التي لا تزال تتحك في الأعمال وتسيطر عليها . وم يكن هذا 
التطور على أي حال » هو الوحيد الذي اثار قلق جيش العاصفة . 

وسرعان ما عاد النزاع القدم بين هتلر وروم حول وضع حيش العاصفة 
واهدافه الى الظبور من حديد. فلقد كان هتار يصر منذ أقدم ايام الحركة النازية 
على ان يككون حدش العاصفة قوة سماسية لا عسكرية» وكان على هذا الجيش ان 
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يؤمن وسيلة العنف البدني والارهاب اللذين يستطيسع الحزب عن طريقها ان يشق 
سميله الى السلطان السياسي . أما بالنسية الى روم » فكان جيش العاصفة يشل 
لا جرد العمود الفقري للأورة النازية فحسب » بل والنواة للحيش الثوري في 
المستقبل الذي سدؤمن هتلر » ما أمنته جموش المتطوعة الفرنسية لدايلدون بعد 
الثورة الفرنسية . وكان برى ان الوقت قد حان لكنس القادة العسكريين 
البروسيين الرجعبين > أو هؤلاء « الاغبياء الباردين » كا كان يسميهم زراية بوم 
واحتقاراً ؛ ولتأليف قوة ثورية حاربة هى جيش الشعب » الذي يتولى هو 
NESE‏ فيو ركد أب رك JESS‏ 
الشوارع الالمانية . ٠‏ 

ولک ١‏ يكن ثمة ما هو ابعد على افكار هتلر من هذه الآراء . فلقد ادرك 
اكثر من روهم ومن أي نازي آ خر > انه ما كان بوسعه ان يصل الى الحم دون 
تأبيد قادة الجيش او تساحهم على الاقل » وان بقاءه على الأقل في قدمة الج 
يعتمد على استمرار دعمهم في الوقت الحاضر على الأقل » لا سيما وأنهم لا بزالون 
يحتفظون بالقوة الفعلية التي تمكنهم من ابعاده عن الهم اذا شاءوا . ورأى هتار 
أيضاً ان ولاء الجبش له شخصياً امر ضروري للغايه في تلك اللحظة الحرجة“التى 
ان يطول لوقك عل خا عدا تي اة هدر » القاتدةالأغل الفندور 
الذي بلغ السادسة والئانين من عمره .يضاف الى هذا “ان الزعم النازي آمن بأن 
فملق الضماط وحده٤‏ مما عرف عنه من تقالىد عسككرية و كفارات ضخمة»هوالذي 
يستطيع ان يحققى له هدفه في بناء جيش قوي ومنضبط في اقصر فترة ممكنة . 
وم يكن جيش العاصفة في رأيه الا قوة غوغائية تصلح لقتال الشوارع » ولكنها 
لاقيمة لها كجيش عصري . ولقد انتبت مهمة هذه القوة » وبات من الضروري 
من الآن فصاعدا » ان تختفي بصورة ماكرة من الصور. وم يكن في الامكارنف 
التوفيق بين رأبي هتار وروم . فذشب نضال حت الموت بمن هذبن الرجلمنمنذ 
صف عام ۳ حى الثلاثين من حزيران من العام التالي . فقد كانا ملاس 
أصلب زعماء الحركة النازية عوداً وأشدها مراس] » رغ ما يربطبما من وشائج 


3 = 


الصداقة الممة »> اذ كان ايرنست روهمهو الوحمد بين النازيين الذي بخاطمة هتلر 
بالضمير الشخصي ( ا 2 ) الذي يعني زوال الكلفة بنا . 
وأعرب روم عن الاحساس العميق يخسبة الأمل الذي سيطر على صفوف 
جنود العاصفة » في خطاب ألقاه على نحو من خمسة عشر الف ضابط من ضباط 
جيه “في المبدان الرياضي في برلين»في الخامس من تشسربن الثاني عام ١98‏ »عندما 
قال : « ولقد بدأنا نسمع .. ان جيش العاصفة قد فقد الغاية من وحجوده»ولكن 
هذه الغاية ما زالت قائمة » . وتصلب هتلر فى موقفه وقال فى مناسبة اخرى في 
بادغودسبرغ في التاسم عشر من ب ... وع ان تكون العلاقة دن 
العاصفة والجدش النظامي كالعلاقة بين الاخير وبين الزعامة الساسية » . وكان 
اكثر وضوحا ايضأ في الطاب الذي القاه في نور مبرغ في الثالث والعشسرين 
من ادلول : 
« علينا في هذا اليوم ان نتذكر بصورة خاصة الدور الذي قام 
به جيشنا » اذ اننا نعرف جميعا » انه لو لم يقف الجيش الى جانبت| 
في ايام ثورتنا » لما كنا نقف حسث ذقف الآن . ونی وسعنا ان نو كد 
للحيش اننا لن ننسى هذا الفضل ابداً واذنا نرى فى رجاله “حملة ما 
اهاري ك ال ادن مارا م افد وکل 
ما لدينا من قوة ساؤيد روح هذا الجيش . 
وكان هتلر قبل هذا التاريخ»قد قدم بصورة سرية للقوات المسلحة تأكيدات 
حملت عدداً من كار الضباط على الوقوف الى جانبه . ففي الثاني من شباط عام 
۳۳ ۰ وبعد ثلاثة ايام من تساه زمام الحم »ألقى خطاباً استغرق ساعتين في 
عدد من كبا رالقادة العسكريين و أمراء البحرفي منز لالفريق فون هامر شتاب “القائد 
العام للحيش . وقد كشف الاميرال ابريك ريدر » في محا كمة نورمبرغ عن النغمة 
التى سادت هذا الاجتاع الاول بين المستشار النازي وبين فيلق الضباط . 


أت ص دراسة عنوانها «علاقاني بأدرواف هار والمحزب» « کہا الاميرال رددر ٤‏ موسكو 


دامس 


وقال الاميرال ان هتلر قد بدد مخاوف الفيّة العس.كرية الختارة من ان تستدعى 
القوات المسلحة للاشتراك في حرب اهلية » وأكد لأفرادها ان في وسم الجيش 
والاسطول ان بكرسا نفسبهما الآن » دون اعاقة او خوف لاداء ممته الرئدسية 
فى اعادة تسليح المانيا الجديدة. واعترف امير البحر ريدر بأنه سر سرورأعارم) 
لا سمعه من احجّال بناء اسطول جديد . وذكر الفريق فون بلومبرغ الذي ادى 
تولمه السريع وزارة الدفاع في الثلاثين من كانون الثاني عام ١4#‏ الى احباط أي 
اغراء للجيش بالثورة على تعبين هتلر مستآشاراً » في مذكراته التي م تطبع 
رعد » ان الفوهرر قد فتح آفاقا من النشاط حملت في طياتها احتالات عظيمة 
للمستقبل » . 


وخلق هتلررغية منه في تشديدعزائمالقادة العسكريين وحماسهم»في الرابع 
من نيسان »بجلسا دفاعبا لارايخ مهمته الاشرافعلىبرنامج سري للتسلح والاسراع 
فبه . وأصدر المستشار في العشسرين من قوز » أي بعد ثلاثة أشهر »قانوناً جديداً 
للجيش الغى بموجيه صلاحيات الحا م المدنية في نحا كمة المسكريين “ومزيلاً من 
الوجود قاعدة الانتخاب التمشلى للحنود » معدا بذلك لفملق الضماط امتمازاته 
العسكرية القدية . وشرع الكثيرون من الفرقاء وامراء البحر » ينظرون الى 
الثورة النازية بمنظار 1 خر ؛ اكثر مىلا ووداً . 


وأراد هتلر ترضمة صديقه روم > فأسعاه مع هس نائبين للزعم في اشر 
وعسّنه في الأول من كانون الأول عضواً في مجلس الوزراء »كا وجه المه في يوم 
رأس السنة لعام 194 »> رسالة ودية حارة بوصفه الرئس الأعلى لجدش العاصفة . 
ومع تأكيده بأن من واجب الجيش النظامي « ضان حماية البلاد ضد العام الذي 
بقع خارج حدود بلادنا » » اعترف « بأن مهمة جيش العاصفة تأمين النصر 
للثورة الاشتراكمة الوطنية والوجود للدولة الاشتراكية الوطنية» . وأضاف ان 


دعد وقوعه ابرا فی بد الروس وقدمت الى عا کات ذو رمبرغ - المؤامرة النازية والعدران - 


ص ۷+۷ . 
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نجاح هذا الجيش انما كان « قبل كل شيء » بفض ل روه» وانتبت الرسالة على 
الذحو الثالى : 


«وفي خمام هذوالسنة من الثورةالاشترا كبة الوطنية»أرى نفسي 
مضطرأ لان أشكرك يا عزيزي ابرنست روه» الخدمات الخالدة 
التي قدمتها الى الحركة الاشتراكية OEE‏ 
ولان 1 و کد لك»م انا مدن للقدر الذي مکنني من ان ادعو رجالاً 


ادو لف هتار 0 4 


وقد نثسرت هذه الرسالة التي استعمل فما هتلر ضير الخاطب الشخصي 
الخالي من «الكافة » في صحمفة الحزب الكبرى «الف و لكشابر بموباختر»» صبيحة 
الثاني من كانون الثاني عام 4 ٠+‏ وأدى نشرها الى التخفيف كرا من ماع 
السخط في صفوف جيش العاصقة . وفي جو الود الذي خم في اعباد المملاد 
وران اة مدان ا اة مو عيض العاصقة رال التظامى قن 6ك عدا 
الصخب الذي مشر ه النازيون الماطرفون مطالمين « بالثورة الثانة . 


طلائع الساسية الخارجمة النازية 


م نكن هذا نصراً > اذم يكن ثمة اعداء» . هذه هي العبارة التي اوردها 
اوزوالد سبمنغلر فى تعلمقه على السهولة التى تمكن بها هتار من السيطرة على المانيا 
وتحويلها الى لار في بعاء 1۹۳ ل لقح کت لط لفك حتاب ١‏ الال 
الغرب » في وقت مبكر من العام يقول ... « انني لأشعر بالكثير من الريب 
ل e‏ في كل بوم “فى مثل هذا الصخب والضحمج. 
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ولاريب في ان من الأفضل لو تريثنا في هذه الاحتفالات وأجلناها الى بوم 
نسحل فمه انتصارات واقعية ومحدودة » أى على الصعمد الخارجي . فلس ثمة 
e‏ دق 01 ١ ١ ١‏ 

واقد كان المؤرخ الفياسوف » الذي بات لفسترة قصيرة من الزن معدود 
النازيين 4 الى الوقت الذي فتر فمه الاستلطاف بصورة متبادلة بسنا » على عحلة 
فق مر في موضوع السياسة الخارجية . فلقد تحتم على هتلر ان يسيطر على 
المانيا قبل ان يشرع في غزو العالم وفتحه . ولكن سرعان ما انتبى من أمر 
خصومه > أو قاموا ثم بتصفية انفسهم » حتى رأيناه لا يضسم لحظة واحدة في 
توجيه عنادته الى الموضوع الذي كان دوما يستأثر باهتام »+ © وهو موضوع 
الساسة الخارجية . 

و كن هناف ماهو اوا من وضع المانيا خارجياً في ریم عام ۱۹۳۳ . 
فلقد كان الرايخ الثالث معزولاً سياسي) وعاجزاً عسكريا . رلقد ضج العام 
بأسره هن تطرف النازيين ولا سما من اضطہادم للود . وكانت جارات المائيا 
ولا سما فرذسا وبولندة تنظر الما نظرة الريبة والشك. وفي 1 ذار عام ٠١۹۳۳‏ 
وعلى اثر مظاهرة عسكرية بولندية في دانزيغ > أددى الماريشال بلسودسكي » 
الى الفرنسمين رغبته في التعاون على اساس حرب وقائدة مشتركة ضد المانيا . 
حتى موسولني » على الرغم من ترحميه الظاهري بقيام دوله فاشمة جديدة » 
م يكن في الحقيقة متحمسا لوصول هتلر الى الحم » اذ ان ظهور زعيم في بلاد 
تملك طاقات اقوى تكثير من طاقات ايطاليا » يؤدي إلى إلقاء الدوتشي في 
الظلال . وقسام رايخ ثالث «مكاوب» “> سمل في طباته اطماعاً في النمسا 
والملقان وهي الإماكن الي كان الديكتاتور الايطالي؛قد شرع في اعلان مطاليه 
تاهما . وكان عداء الاتحاد السوفماق لأ مانا النازية“بعد ان كان الصديق الوحيد 
لآلمانيا المبورية في السنوات التي تلت عام 195١‏ 4 واضحا كل الوضوح . 
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وهكذا كان الرايخ الثالث في الحقيقة دولة لا صديق لها في عام معاد . وكانت 
بالاضافة الى ذلك دوله منزوعة السلاح نسب.) اذا ما قورنت تحاراتما القودّات 
المسادحات . 

رکا امات الوقائع القاسية لوضع الانيا الضعيف والمعزول » على سياسة 
هتار الخارجية خططما السوقية ( الاستراتيجية | الو ةالوو ةو اسالا + 
ولكن من سخرية الاقدارأن هذا الوضع انها لفات ةا ف 
مع رغباته العميقة ورغبات غالبية الشعب الل الى » وهى التخلص من قود 
معاهدة فرساي دوناستثارة الآخرين الى فرض العقودات»والتساح دون الجازفة 
بنشوب الحرب . ولن يكون في امكانه الا بعد ت#قيقى هذه الاهداف المستعجلة » 
ان يضمن أنفسه حرية العمل والقوة الح رة لتابعة ساسته النعمدة المدى 
اراي ليهاتو هاف ل قن مسا رم و كاه 
0 كفاحي ¢ . 000 

وكان من الواضح ان اول ما بحب عله عمله » هو ارباك اعداء المانيا في 
اورويا » عن طريق التدشير بنزع السلاح والسلام » مم الاحتفاظ بعين ساهرة > 
ترقب أية ناحية من نواحي الضعف في الدرع الماعي الذي خيربوا نطاقه حوها . 
وقد ألقى في السابع عشر من ايار عام ٠ ٠۹۳۳‏ في الرايشستاغ خطابه المشهور 
« يخطاب السلام » وهو من اعظم الروائع الخطابية في حماته > ودعتهر قطمفة 
فنبة من قطع الدعاية المضللة » اذ أثر على الشعب الألماني تأثيراً عمية) جعله يلتف 
حوله ويتحد وراءه » كا ترك انطباعا عہة) وطببا في العام الخارجي . وكارف 
الرئيس روزفلت » قبل يوم واحد » قد بعث برسالة طنانة الى رؤساء اربع 
وأريعين دولة حدد فيها خططه وآماله »> وخطط بلاده في مشسروع عالمي لاسلام 
ونزع السلاح وطالب بالغاء الاساحة المحوميةمنقاذفات قنابل ودبابات ومدفعية 
ثقملة متح ركة. وكان هتار سردعا في تقل نحدي الرئيس الامريكي واستغلالهالى 
اقصى حدود الاستغلال : 

ظ « أقد نال اقتراح الرئيس روزفلت الدي سرحت به لملة اق ¢ 
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أعمق مشاعر الشكر من الحكومة الآلمانمة» فبي على ام الاستعداد 
للموافقة على هذه الطريقة فى التغلب على الأزمة الدولية..ولا ريب 
في ان اقتراح الرئيس شماع من الراحة والطمأنينة لكل من برغب 
في الحفاظ على السلام .. والمانيا على استعداد تام لاتخلي عن كافة 
الاسلحة الححومية » اذا كانت الدول المسلحة القائمة الى جانا على 
استعداد لتدمير ما لدا من اساحة الهجوم. ..والمائيا على استعداد 
كلى ايضا > لتدمير ما تبقى لدا من كات صغيرة من التذظمات 
ا ورا یالرل ا اور راغ فی اركب 
تعمل نفس الشيء .. وال مانا على استعداد لاموافقة على مم ماق صادى 
لعدم الاعتداء » اذ انما لا تفكر مطلةا بمباحمة احد » وكل أملها ان 
تحافظ على اا وسلامها. » 


وتضمّن الخطاب ايضا الكثير من الاعتدال ومن ادعاء الحب للسلام ما 
أدهش العام القلق وبعث في نفوس الجيع مشاعر الارتياح . ان المانيا لا ترد 
الحرب ؛ وإن الحرب «جنون مطمى » وإنما « ستؤدي الى امار النظام السياسي 
والا اغى الرافنة: ون لاا الناوية أي وف فى واف ارت الاخرى..: 
وجدعقك ا الى علت انمض عق ا ان .من الو ديق 
ا الفرنسمين lll‏ » رو علنا. . فالفرنس.ون والمءولدنديون وغيرهم هم جيراذنا» 
ونحن نعرف ان ليس ثمة من حادث لا يكون مفموم) منالناحمة التار يخ ةعكن 
له ان يغير هذا الواقع » . 

وكان ثمة تحذيرواحد.فلقد طلست المانيا المساواة في المعاملة مع جميع الدول 
الاخرى ولا سيا في موضوع التسلح . واذا م تحقق الماننا هذه المساواة » فانما 
ستحد نفس ما مضطرة الى الانسحاب من موقر نزع السلاح ومن عصسة 
الأمم ايض . 

ولم يأبه احد ذا الانذار » فقد كان العالم الغربي مشغولاً بموجة السرور التي 
تمت ارجاءه من جراء هذا التعقل الذي لم يكن متوقعا من هتار . ووافقت 
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صحمفة « التاعز » اللندنية على ان مطالية هلر اتاراج ا عکن مناقضتم-ااو 
دحضها . وطالبت صحيفة « الدايلٍ هيرالد » اللسان الرسمى الاطق لحزب 
العمال » بأن تصدق وعود هتار على علاتا . واستنتحت صحفة « السبكتاتور » 
الحافظة بأن هتلر قد أمسك بدد روزفلت الممدودة وان هذه الاعاءة تؤمن املا 
جديدا مشسرةا للعالم المعذب . ونقلت وكالة الانناء الألماشة الرسمسة من واشنطن 
على لسان سكرتير الرئيس الامريكي قوله : « لقد 8 الرئيس اقبول هتار 


وهكذا لم تصدر عن الطاغية الالماني النازي تهديدات فظة كا توقع الكثير ون 
واما صدرت عنه نعومة وإشراقة . وسحر هتلر يخطابه العام وف الرايشستاع 
نفسه اقترع النواب الاشترا كمون الذين م يكونوا قد اودعوا السجن او فروا الى 
المنفى بعد » الى جانب بيان هتار عن سياسته الخارجية حتى تكون موافقة 


المحلس اجماعمة . 


ولكن انذار هتلر نکی جرد كلام فارغ . وعندما اتضح ٤‏ مسمهل شهر 
تشر بن الأول ان الحلفاء سيصرون على فترة ثُاني سنوات طخفض تسلبحهم بعدها 
الى المستوى الألماني > أعلن الفوهرر فجأة في الرابع عشر من تشسرين الأول ان 
الماذيا بعد ان اتكروا عليها المساواة في الحقوق مم الدول الاخرى في جنيف > 
قررت الانسحاب فوراً من مؤمّر نزع السلاح ومن عصبة الأمم . وقام في نفس 
الوقت بثلاث خطوات اخرى » اذ حل الرايشستاغ وأعلن انه سعرض قراره 
بالانسحاب من جنيف على استفتاء شعبي وأمر الفريق فون بلومبرغ وزير الدفاع 
باصدار توجمهات سرية الى القوات المسلحة لقاومة أي هجوم مساح اذا لجأت 
عصبة الأمم الى فرض العةوبات على المانيا "١‏ . 

وقد حسر هذا العمل العاجل عن خواء الخطاب الودي الذي ألقاه هتلر في 
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الرببع داعي الى التفاهم .وكانت هذه هي مقامرة هتلر العلنية الأولى في الشؤون 
الخارجية . وقد عنت ان المانيا ال ازية تعتزم من الآن فصاعدا تسليح نفسها 
متحددة أي اتفای لزع السلاح ولمعاهدة فر ساي كانت هده المغامرة مدروسة 
کا كانت الأولى بين مغامرات عدة . وكشفت التعلممات السرية الى اصدرها 
بلومبرغ الى الجيش والاسطول > والتي ظبرت في محاكات نورمبرغ ان هتلر | 
ركتف المقامرة على احيّال فرض العقوبات فدسب 4 دل انه غامر ٤‏ وضع المانيا 
المائس ف حاله تطمسةها 5 . وقد حددت التعلسمات خطوطأ دفاعية 2 الغرب 
ضد فرنسا وفي الشرق ضد تشمكوسلوفاكيا وبولندة مع الأمر للقوات الآلمانية 
« بالاحتفاظ بها اطول أمد مكن » . ويتضح من أوامر بلومبرغ ان القادة 
العسكريين الان على الأقل» يكونوا مخدوعين في أن دفاع الرايخ لا يستطبيع 
الصمود أدة فترة من الزمن . 


وكانت هذه الأزمة»اللقة الأولى في سلسلة متتابعة من الأزمات التي قدر لا 
ان تستمر ثلاث سنوات أخرى »حت قام الألمان بإعادة المنطقة المازوعة السلاح 
على الضفة اليسرى من نهر الراين في عام +ع؟١‏ 4 والتي كان في امكان الحلفاء ان 
يطبقوا العقوبات ابانها » لأن هتلر قد ترك موقر نزع 0 وعصية الأمم بل 
لأنه قد انتبك بنود نزع السلاح التي نصت علمها معاهدة فرساي > وهو انتباك 
كان يسيرفي مجراه في المانبا مدة عامين علىالأقل حتى قبل قيام هتار .و کانمن 
الاو كد ان في وسم الخلفاء في تلك الفترة ان يقهروا المانيا بسهولة > وهو افتراض 
لا يقلفي صحته عن الافتراض الآخر بأن أي عمل من جانب الحلفاء 5 نذاك كان 
كافيا لوضع نهاية لارايخ الثالث في نفس السنة التي ولد فما » ولكن مما تميزت به 
عبقرية هذا النمسوي الافّاى ٤‏ وقت ما » انه كان دعرف ل المعدن الذي 


١‏ - كان الاورد هيلام وزير حربية بريطائءا قد حذر قبل بضعة أشبر » أي في الحادي عشر 
من ايار » بصورة علنية » منأن أية محاولة من المانيا للتسلح من جديد تعني نقضاً لعاهدة الصلح ٠»‏ 
وبحب ان تقابل بالعةوبات طة) للمعاهدة نفسها .وكان الظن الغالب عل المانيا ان العقوبات تعني 
الغزو المسلح : 
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يتك ون منه خصومه في الخارج و 5 مرف ولا ل خبرة او دهاءعن 
تلك التي اظبرها تجاه خصومه في الداخل . . ول تقم دول الحلفاء المنتصرة في هذه 
الأزمة كا 5 الأزمات العظ.مة الل التي ع » بي عل » إذ كانت جز 35 
وكانت مغرقة في الكسل والترهّل > وني العمى الى الحد الذي حال بينها وبين 
تسن ۹ حلى استشفاف ما كان بحري إعداده ورا الران . ولقد كانت حسابات 
هتارفى هذا الصدد سلممة كل السلامة تام كحساباته الاخرى ف الماضي والحاضر 
والمستقمل بالنسية الى شعيه . و كان يعرف تام المعرفة ما عادو الفعت الألماني 
عند استفتائه » الذي حدد موعده مع موعد الانتخابات الجديدة للرامشستاغ في 
دولة الحزب النازي الواحد في الثاني عشر فن شرن الثا عاء عسو ١‏ > اي في 
اليوم الذي يلي الذكرى السنوية لهدنة عام ۸ »+ وهو اليوم الأسود الذي 
يؤْجج الذكريات الألمانية بنار الحقد والضغيئة . 
ولقد قال هتلر في مبرجان انتخابي اقم في بريسلاو في الرابع من تشرين 
الثاني : « علمنا ان نضمن ران سحل هذا الوم فا بعد ف تاریخ شعمنا » كيوم 
الخلاص » وأن نرى تاريخنا وقد كتب على هذا النحو : في الحادي عشر من 
تشربن الثاني في سنة من السنين أضاع الشعب الألماني رسميا كرامته “وبعد خمسة 
عشر عاما حل يوم الثاني عشر من تشسرين الثاني » فاستعاد هذا الشعب كراءته 
بنفسه » . وسارع هتدنبرغ الوقور » إلى تقدم تأييده عشية الحادي عشر من 
تشرين الثاني أي قبيل الإقتراع . فقال في إذاعة وحهها إلى الأمة :«اظمروا غداً 
وحدتى القومية المكينة وتضامنم مع حكومة-م . وأيدوا معي ومع مستشار 
الرايخ مبداً الحقوق المتساوية والسلام مع الكرامة » واظمروا للعالم انك قد 
اجتزتم دور النقاهة > وأنم ستحافظون بعون الله على وحدة المانيا » . 
وكانت استجاية الشعب الألماني بعد خمسة عشر عاما من خيية الأمل ومن 
الحقد على نائج الحرب الخاسرة اجماعمة تقر دہ . فقد اقترع نحو )۹٩(‏ ف المائة 
من مجموع الناخبين4و كانت أصوات(40)في المائة منهم مؤيدة لانسحاب الانيا 
من عصمة الامم . ونالت القائمة النازية الوحيدة لعضوية الرايشستاغ التي ضمت 
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هوغنبرغ وک سته من غير النازيين (48) في المائة من مجموع اصوات ا مقترعين . 
واقترع )١١6:(‏ من مجموع (۲۲۲۲) م نزلاء معسكر اعتقال داخاو الى جانب 
الحكومة التي احتجزتهم . ومن الحى ان يقال ان التهديد قد استخدم لدى بعض 
الماعات التي لم يقترع أفرادها أو اقترعوا على النحو الخاطى ء» كا ان الخوف قد 
سسطر في بعض الالات على الناخمين من انهم اذا اقترعوا ضد العهد فسمكتشف 
أمرهم ودتعرضون للعقودة . وحتى لو اخذنا هذه التحفظات بعين الاعتيار » فان 
عملية فرز الاصوات قد تمت بمنتهى الذزاهة . وكانت النتائج نصراً مذهلاً لأدولف 
هتلر . وم يكن عة من شك في انه بتحديه للعام الخارجي کا فعل » كان حظی 
بالتأسد الجاعي للشعب الألماني . 

وم تمض إلا ايام ثلاثة على الاستفتاء والانتخاب » حتى كان هتلر يستدعي 
السفير البولندي الجديد » جوزيف لبيسكي . وصدر على أثر المقابلة بلاغ مشترك 
م يدهش الشعب الألاني فحسب » بل والرأي العام في الخارج ايضا . فقد اتفقت 
الحكومتان البولندية والألمانية «على معالجة كافة القضايا الى تمس بلدءها عن 
طريق المفاوضات المماشرة» وان دتجنيا كل استخدام للقوة في علاقتهما ببعضهما 
دعا للسلام الاورولي ¢ . 

له كانت وله ادو اك وة و اة ر عدن الكدني ' الآلماق لعل هدا 
ها كان يفوق عداءه لفرنسا . فلقد كان الألمان يرون ان افظم ا ارتکہا 
خططو صلح فرساي»فصل بروسبا الشرقية عن الرايخ بالممر البولندي» واقتطاع 
دانزيغ من بلادهم واعطاؤها الى بولندة مع مقاطعة يوزن»وقسم من سمليزيا التي 
على الرغ من ان غالببة سكانها من البولنديين كانت «زءاً من الاراضي الألمانية 
منذ ايام اقتسام بولندة . ولم يكن ثمة أي سياسي في المانما إبان العبد المبوري 
على استعداد للاعتراف بدوام ما اغتصمته بولئدة . ولقد رفض ستّرسمان حتى 
دراسة ميثاق للشرق يكون مكلا مما لو كارنو فى الغرب. و كان الفريق فون 
سيسخت > والد الجيش الألماني النظامي والمتحك في سياسة المانيا الخارجية إيارن 
السنوات الأولى من عبد الجمورية“قد نصح التكومة في عام477١4بأن‏ «وجود 


ووم 


بولندة ميءَ لا يطاق ٤ولا‏ ينفى مع الأوضاع الاساسية للوجود الألماني ه.ومكى 
يقول ... «ولذا يحب ان تزول بولندة وستزول حدما » . وأضاف ان حوه-ا 
من الو <دود«ليحب ان دكون أحد ا الجوهرية فى سماسة المانا الخارحمة.. 
وبزوال بولندة ستنهاوى دعامة من اقوى دعام ا a‏ وتتہاوی معها 


زعامة فرنسا م . 


ولقد رأى هتاران الخطوة الأولى ازوالبولندة يحب ان تكون في فصلباعن 
تحالفها مع فرنسا . وأتاح له السبيل الذي سار فيه الآن عدة ميزات فورية 
بالاضافة الى الميزة النهائية . ففي طريق التخلي عن استخدام القوة ضد بولندة > 
كان في وسعه الآن ان يقوي دعابتهالساسهوأن ببددالحاوف التى اثارهاانسحابه 
من جنيف في كل من الاوربتين الشرقية والغربية. وعن طريق اقناع الول دين 
بالتفاوض المماشر معه4 رأى ان في امكاذه تحاوز صلاحمات عصة الأمم وبالتالي 
اضعاف سلطتها. وهو بعمله هذا لا بوجه ضربة فحسب الى نظرية العمصبة في 
« السلامة الماعية » » بل يحطم ايض الأحلاف الفرنسية في اوروبا الشسرقية التي 
تؤلف بولندة قاعدة أساسية من قواعدها . وقد لا يفهم الشعب الألماني با حمل 
من كره تقليدي للءولنديين ما رمى المه هتلر » ولكنه كان برى أن من المزايا 
التي تمعل الديكتانورية خيراً من الديموقراطية ان السياسات التي لا تحظى بالتأبيد 
الشعي والتي تؤمن نتائج مبمة في النهاية يمكن اتباعما بصورة مؤقتة من قبل 
الحكومات الدركةانورية دون خوف من احداث ضحة داخلية . 

وصدر اعلان في السادس والعشسرين من كانون الثاني عام ؛ ١98‏ > أي قبل 
اربعة ايام من موعد ظہور هتلرامام الرايشستاغ » في الذكرى السنوية الأولى 
لتسّنمه الحم » بقول بأن ميثاق عدم اعتداء قد وقع بين المانيا وبولندة . ومنذ 
هذا التاريخ أخذت برلندة التي ازالتفي ظل ديكتاتورية الماريشالبلسودسكي 
آخر مظاهر الديوقراطبة البرلمانية » تدتعد شيا فشيئا عن فرنسا التي كانت 
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النازية . وكان هذا الطريق الدي سارت فيه » هو الدی قادھا ف النهاية الى 
دمارها › قبل ان تنتېي اة العمل ععاهدة « الصداقة وعدم الاعتداء » الي 
عقد تما م اانا 5 

وعندما ألقى هتلر خطابه في الرايشستاغ في الثلاثين من كانون الثاني عام 
۳ > كان ف وسعه ان ستعمد ما حققه من اعمال 2 سنة واحدة لامشل 7 
من تاریخ Ll‏ . فأقد کن ف غعضون إثني عشر ر ¢ من ع الإطاحة حمموردة 
وبمار وان بقم ديكتاتورته الشخصية مكان ديوقراطتہا ¢ ويحخطم جميسع 
وبرلاناتها وبوحد الرادخ دعل ازاله الصغة الاتحادية عنه » وکن من الو حود 
النقابات العمالية » وعحو المنظات الدئوقراطية من كل نوع > ودطرد الود من 
الحماة العامة والمهنمة » ويلغي حردة الككلام والصحافة › ويزيل استقلال احا م ¢ 
« وينستق » في ظل الحكم الناز ي الحماة السياسية والاقتصادية والثقافية 
والاججاعة شعب عر بق ومتقدم ی مضار الحضارة . وقد نال بالنسمة الى ممم 
هده المنحزات الي حققم اه 1 عله الحاسم في السماسة الخارجمة الدي 
اخرج الانيا من يجموعة الأمم في جنمف والذي أعلنتصمم المانيا على ان تعامل 
على قدم المساواة مم الدول العظمى »> تأييد الأغلبية الساحقة للشعب الألماني کا 

ولكن السحب بيدأت تتكاثف في الأفق النازي مم سير العام الثاني من 
ديكتاتوريته الى الأمام 


ام الدم في ۳۰ حزيران ١954‏ 


نشا هذا الادهام في الأفتى النازي عن ثلاث مشا كل م تحل وكانت مترابطة 
مع بعضما البعض » أولاها استمرار الصخب من الماطرفين من قادة الحزب 
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وحدش العاصفة ومطالبتهم بالثورة الثانية “ وثانستها النافسة بين جيش العاصفة 
والجيش النظامى »2 وثالثتها فضية خلافة الرتنن هندنبرغ يا وان بوادر 
اقترابه دن لقان “اق E‏ تظهر مع مجيء الربيع . 
ولم خدع روم » قائد جيش العاصفة الذى غدا بعد الآن اكثر من ملدونين 
ونصف اللمون من الجنود » بالإعاءة الطسة الني ا له هتار بتعىدنه عضواً ٤‏ 
الوزارة » ولا بالرسالة الشخصة الودية التي بعث بها البه في يوم رأس السنة . 
وتقدم في شهر شباط بمذ كرة طويلة الى مجلس الوزراء » يقترح فيها اث يغدو 
جيش العاصفة نواة جيش جديد للشعب > وأن تضم جميم القوات المسلحة 
وجيش العاصفة والحرس النازي وجاعات الحاربين كلما تحت اشراف وزارة 
واحدة للدفاع يتولىهو رئاستها ما توحي المذكرة»وإن تنص على ذلك صراحة. 
ولم تكن هناك فكرة أكثر بشاعة عند فيلق الضباط و كدار اعضائه © من هذه 
الفكرة . وم يكتفوا برفضها رفضا جماعيا وأنما سارعوا الى هندنبرغ ينشدون 
عونه . وقالوا للرئيس ان تقاليد الطبقة العسكرية كلها ستتعرض للتحطدُم 
والدمار اذا تمكن روم الفظ ورجال حيشه من المشاغمين من السمطرة على 
الجبش > يضاف الى ذلك ان القادة اصسوا بالاشمئزاز من القصص التى بدأت 
gE‏ ا 
ا اا رو ا دل ررم .و ققش يه الفريق ورت 
براوختش فما بعد » ان « اعادة التسلح مشكلة كثيرة الجد'ية والصعوبة بحيث لا 
عكن ان يشمرك فما هؤلاء اللصوص والسكدرون والمصابون بالشذوذ الجنسي». 
ول يكن في وسم هتلر في هذه الآونة ان يغضب الجيش ولذا فلم يؤيد اقتراح 
روم . وقد ابلغ هتلر انتوني إيدن سرا في الواحد والعشرين من شباط » عندما 
جاء هذا الى برلين للبحث في عقدة نزع السلاح المستعصية » استمداده لتخفيض 
جيش العاصفة بنسبة الثلثين ولاموافقة على نظام لامراقبة يضمن ان لا يتلقى من 
تقى من جنود همعدا الجيش أي تدريب عسكري . وعندما تسربت 
هذه الانباء الى جيش العاصفة زادت من حدة ضرام المرارة الي بحس ما هو 
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وقائده روم . واستمرت العلاقات بين الجبش المذكور وبين الجيش النظامي 
وبين قيادتيه| تسیر من سبىء الى اسوأ مم اقتراب صبف عام ۱۹۳۲ . و كثيراً 
ما وقعت خلافات عاصفة في مجلس الوزراء بين روم والفريى فون بلومبرغ . 
واحتج هذا بوصفه وزرا للدفاع في شمر ذار » الى هتلر على قيام جمش العاصفة 
سرا بتسليح مجموعات ضخمة من الحرس الخاص بالمدافم الرشاشة الثقيلة » ما لا 
يؤلف خطراً على الجيش وحده فحسب » بل وهدد انضا نظراً لعلننة بعض 
اجراءاته » عملية تسح المانيا السريّة » التي تسير تحت اشراف الجيش النظامي . 

ومن الواضح ان هتلر » خلافا لروثم العنيد وزبانيته » كان دفكر في هذه 
اللحظة مسيقا باليوم الذي يلفظ فيه هندنبرغ العليل انفاسه الأخيرة . وكارنف 
يعرف ان الرئيس الشيخ وقادة الجرش ومختلف القوى المحافظة في المانيا » 
يفكرون جميعا باعادة ملكية 1ل هوهنزلرن في الاحظة التي ينتقل فما المشير 
من هذه الهماة . ولكن هتار كان قد اعد خطط) أخرى . وعندما وصلت اله 
الانناء في مطلع شير نبسان بصورة سرية وان كانت موثوقة» ووصل مثلها الى 
دلومبرغ من إقطاعسة الرئس نوديك > ان ايام العجوز قد غدت معدودة » 
ادرك ان عليه المسارعة الى توجيه ضربه جريئّة . ولضان النجاح > كان هتار 
حتاجا الى دعم فيلق الضياط > وهو دعم كان على استعداد لاهضي في سبيل 
الحصول عليه الى ابعد الحدود لإرضائم . 

وسرعان ما تهبأت الفرصة لإجراء محادثات مكتومة مم الجيش.ففي الحادي 
عشر من نيسان »© مضى المستشار برافقه الفريق فون بلومبرغ وزير الدفاع 
والفريى فريهر فون فريتشه القائد العام للحدش . وامير البحر ريدر القائد العام 
للاسطول > على ظبر الطراد دويتشلاند من ممناء كيل الى كونيغز برغ لحذور 
مناورات الربع في بروسبا الشرقية . وقد نقلت الى قائدي الجيش والاسطول 
الانباء المتعلقة بصحة المشير هندنبرغ التي تسوء بوما بعد آ خر . واقترح هتلر 
يؤيده باومبرغ بكل صراحة وصلابة »ان يغدو هو خليفة للرئيس بتأييد الجبش 
الآلاني . وعرض هتلر مقابل الحصول على تأيد العسكريين ان يقذي على 
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مطامع روم وأ يخفض جيش العاصفة خفضاً +<ذرر_) وان يضمن للجيش 
والاسطول مضيها في ان يكون رجالهبم الوحيدين الذين يحماورن السلاح في 
الرايخ الثالث . ومن المعتقد ان هتار قد عرض على فريتشه وريدر ايضا فكرة 
توسيع الجيش والا طول توسيعا هائلآ اذا كنا على استعداد لتأيده والسير معه. 
وم يكن ثمة مال لريدر الضعيف الا أن يقبل» بسنا اصر فريقثه وهو رجل 
اصلب عوداً » على وجوب استشارة كبار قادته العسكريين 


وتمت الاستشارة في السادس عشر من ابار في باد نوهام . وبعد أن اوضح 
فريتشه للقادة العسكريين « اتفاق الدويتشلاند » » اقر كمار قادة الجيش تأييد 
هتار بالاأجماع خلمفة للرئدس هندنبرغ '") “وبرهن هذا القرار السباسي على أهميته 
التاريخية للحدش . فقد قرر هذا الجيش مصيره موافقته طوعا على ان يجعل نفسه 
اداة طيعة في يد هذا الديكتاتور المصاب بالعظام ( جنون العظمة ). أما بالنسبة 
الى هتار فستتح له الصفقة ان يغدو الحا م المطلتى تام » اذ بعد ان يزول المشير 
العحدوز من طريقه » وبعد ان يبعد احجال اعادة الموهنزارن ويغدو رئدا للدولة 
بالاضافة الى رئاسته للحكومة » كان في وسعه ان يمضى في طريقه غير آ به يعقبة 
او زاجر . وكان الثمن الدي سمدفعه للوصول الى السلطان المطلمى تافم) لا قممة 
له وهو التضحمة نحيش العاصفة »> اذ م يعد في حاجة البه يعد ان تغدو السلطة 
كلها في يده. ولم يعد هذا الجيش الا مجموعة من الغوغاء الغلاظ » اصبحت تضايقه . 
ولا ريب فى ان ازدراء هتلر لعقول القادة العسكريين الضيقة قد ازداد في ذلك 
الرييم . فقد كان في وسعهم ان يعارضوا رغية_ه بعض الوقت » وظل على هذا 
الرأي بالنسبة الهم طيلة الوقت حتى نمايته ونهايتهم باستثناء لحظة سيئة واحدة 


١م حزيران المطبوع في باریس في عام ه‎ +٠. س کان الكتاب الأببض عن عملية تطبير‎ ١ 
بر‎ YYY مصدر هذا الإتفاق . وقد أيد هيربرت روزين كي فى كتابه «الجيش الألمإني» ص‎ 
شروط هذا الاتفاق . وقد قمل بولوك وويلر  بنمت في كتابيها عن هذه الفترة هذه الرواية.أما‎ 
مصدر اجتاع السادس عشر من ايار الذي عقده القادة العسكريون فكتاب « تاريخ الجيش‎ 
الالماني بعد الهدنة » لمنوا 5 ميان 2 ال جد الثاني ص هه — 0 7 م‎ 
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ل شير ر 0 

ولکن متاعب هتلر لم تذته مع مجيء الصف “فقد سيطر جو متوتر مشحون 
بالنذرالسيئة على برلين كلما“ وتضاعف الصراخ مطال) بالثورة الثانيةو/يقتصرهذا 
على روم وجنود العاصفة وحدم » بل تعدام الى غوباز نفس ه الدي اخذ في 
خطاباته وني الصحف التي يسيطر عليها يطالب ذه الثورة . وارتفع الضحيج 
من الناحمة الاخرى ٠‏ ناحمة الدمين الحافظ والنملاء » و كار الصناعمين المحمطين 
بفون بابن وهندنبرغ مطالبا بوقف الثورة»ووقف الاعتقالات التعسفية واضطهاد 
الود واماة على الكنيسة والسلوك الاستفزازي نود العاصة-ة ¢ ولوضع حل 
للارهاب العام المنظم الذي يقوم به النازبون 1 
اتحد العدوان الةو بان اروم » وها عورنغ وهلر ضد الرحل 8 اذ عدن غورنغ 
في الأول من نيسان هلر قائد الحرس النازي من ذوي القمصان السوداء » والذي 
ما زال يعتبر فرعا من جيش العاصفة > رئيس] للغستابو البروسية . فشرع هذا 
على الرغ من لمعنه لروم في قمادة ا حرس النازي ¢ ديقم امنراطورية بولمسية 
سرية لنفسه . وسرعان ما نزع غورنغ الذي عبنه المشير هندنبرغ فريقا في المشاة 
فريقا في الجدش وعضواً في اسرة الطبقة العسكرية الى جباعة الجدش في حرم 
صد روم و حش العاصفة 5 وأقام غورنغ لبحمي 4سے4 في حرب 2 الغاب ( الي 
كانت تدور حوله في كل مكان الآن قوة شرطة خاصة تتولى حراسته اطلق علا 
اسم « لانديس بوليس غروبه » > وضمت عدة ألوف من الرجال الذين حشدم 
في معسكر مدرسة مرشحي الضباط في ليخترفيك » وهي المدرسة التي دخاما 
عندما اصبح ضابطا في الجيش لأول مرة والتي كانت تحتل مركزاً استراتيجيا 

وزادت الشائعات عن المؤامرات والمؤامرات المعا كسة من حدة التوتر فى 
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العاصمة . وكان الفريق فون شلايخر » قد مل من حماة الغموض والنسبان > ونقم 
على الحقيقة الوافعة وهي انه لم يعد ينممم بمقة الرئسن المشير © او قادة الجىش 
او المحهافظين » وانه غدا انسانا ول لفاولا طول »© شرع من جديد ينغمس 
في النشاط السياسي . واتصل بروهم وغريغور شتراسر » وانتشرت الانباء التي 
وصل بعضہا الى هتلر » تقول بأنه كان بعد صفقة تمكنه من أن بغدو نائ 
ارا لعدوه القدم فون بان وان دغدو دوم وزبرا للدفاع وبندمج حبش 
العاصفة في الجمش النظامي اسلف القوائم الوزارية التي وزعت بالعشرات 
في بر لين »على اسم بر وناغ في بعضها كوزير للخارجمة »وشتراسر وزرا للاقتصاد. 
وعلى الرغم من ان هذه الانباء كانت تفتقر الى الصحة الا انما على اي حال غدت 
اما لتعلمقات غورنغ ومملر » اللذين رغيا في تحطم روم وجيشه > كل 
لأسباب خاصة تعنيه » كا رغبا أيضا في تسوية حساباتها السابقة مع شلاخر 
وحافظيه الخائبين » وكانا يحملان هذه الانياء الى هتار » الذي يكن في حاجة 
الى من سمحمه لوو دة الشكورك والخاوف 3 وم یکن ما يعني غورنغ 4 
ورئيس الغستابو تطمير جيش العاصفة فحسب » بل تصفية الخصوم الآخرين في 
الشال واليمين الذين يضمون عدداً من الذين كانوا قد قاوم_وا هتلر في الماضي » 
والدين/ يعودوا ناشطين في الحقل السماسي 5 وراح من يحذر ڊرونينع وشلايخر 
ما تسلل الأول بهدوء من اللاد متنكراً » ومضى الثاني الى بافاريا ليقضي اجازة 

فمها © عاد منها الى برلين في نهاية شهبر حزيران 8 
وني مطلع شهر حزيران » اشتبك هتار في معركة كلامية حادة مع روم » 
استغرقت کا ذكر هو ف-ما بعد لارايثستاغ نحواً من خمس ساعات واستطالت 
حتى ساعة متأخرة من اللمل . وأضاف هتار » ان هذه المعركة . كانت الحاولة 
الاخيرة التى بذها للوصول الى تفاهم مع اقرب اصدقائه الى نفسه في الحركة 

النازية . 

« وقلت له ان الانطباع تولد لدي من الشائعات الى لا عد لها 
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ولا حصر > ومن اقوال الكثيرن من أعضاء الحزب القدامى 
والاوقناء » وزعاء جدش الا »بأن المناصر الى لا ضير لها ولا 
أخلان > تمد لد لمم قى وطق لا نكن لذ أذ سنت الا 
العاف الى لا مك رضنا لمان ريلف E‏ 
ان يتخلى عن هذه الماقة طوعا » وأن يستخدم بد من ذلك 
صلاحياته للحيلولة دون وقوع تطور لا يمكن ان يسفر على أي حال 
من الاحوال الا عن الكوارث والمصائب » . 
ويقول هتلر ان روم تركه في تلك الليلة وقد أكد له « بأنه سيعمل كل 
سيء مكن لتصليح الاوضاع 6 . ولكنه شرع بعد ذلك » يا ادعى هتار » 
« يعد العدة لازالتى من الوجود شخصيا » . 
زار اها ع الأعو هرغ اقفن ال ل رغ 
الرغم من ان القصة الكاملة لعملية التطبير » تاما كقصة الرايشستاغ » ستظل 
بجبولة الى الابد » إلا ان الدلائل التى ألقى علمها الضوء تشير الى ان قائد جيش 
العاصفة » م ينامر قط على هتلر aT‏ > وازاحته من الطريق . ومن سوء 
الحظ ان الوثائتى المصادرة لم تلق ضوءاً على عملية التطمير ‏ انها لم تلق أي ضوء 
على حريق الرايشستاغ » ومن المتمل في كلتا الحالتين ان يككون غورنغ هو 
الذي أصدر امره باحراق كافة الوثائق التي تدينه بعد ان توضح الحقائق . 
ومهما كانت طبيعة النقاش الطويل الذي دار بين الزعيمين النازدين 
الحضرمين » الا ان هتلر قد اصدر امره بعد يوم أو يومين منه الى جيش العاصفة 
بأن عضي في إجازة طبلة شمر تموز محظراً على افراده ارتداء البزة العسكرية 
الخاصة به » أو الاشتراك في اية استعراضات أو مناورات . وقد أعلن روم في 
السابع من راد أنه سيمضي هو في احازته المرضضة > ولكنه اصدر في 
الوقت نفسه انذارا حمل كل معاني التحدي قال فيه : « واذا كان اعداء جمش 
العاصفة يأملون في أن هذا الج.ش لن نعود :ال قواعده بعد انتباء الاجازة » أو 
ان جزءاً منه فقط سيعود من الاجازة » فاننا قد نسمح هم بالتمتع بهذا الأمل 
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الخادع فترة قصيرة من :الزن لش او الرد الذي يستحقونه في 
الوقت الذي سدو ان مدل هذا الل 57 ضروري وعلى النحو الذي بکون قمه 
ضروريا . فحدش العاصفة هو قدر ال مانا ما وسىظل قدرها الى الأند ۰ 

ودعا روم هتار قبل مغادرته برلين للتشاور مع قادة جيش العاصفة ف 
ي 6 القردب من مبونيخ في الثلاثين من حزبران . وقد وافی 
هتار فوراً > وذهب بالفعل الى هناك في الموعد المعين ولكن لىس على النحو 
الذي يمكن ان يكون روم قد تخبله مطلقا » ولرما لىس على النحو الذي كات 
هتلر يفكر فيه ايضاً عندما قبل الذهاب فى الموعد الحدد . ولقد اعترف فما 
بعد مجلس الرايشستاغ بأنه تردداهرة تلو المرة قبل ان يتخذ قراراً نما وقال.. 
وت الآمل اال يساور ن يان اکن أن ازور عل ادر وغل يش 
العاصفة عار ممل هذا اللاف . وان اتمكن من ازالة الضرر دون الوقوع في 
مصادمات خطيرة وقاسسة » . 

ومضى يقول ... « ومن الواجب ان اعترف بأن الأيام الاخ-يرة من شمر 
ايار كانت تأتي لنا باستمرار قائق مزعحة » . ولكن هل كانت مزعحة 
حقا ؟ لقد اعترف هتلر فما بعد ان روم ومتآمريه كنوا قد اتخذوا العدة 
للاستملاء على بر لين والقاء القيض عليه :. ولكن لو صحت رواية هثلر هذه 
لتحتم علينا ان نتساءل ادن لم غادر جمسع قادة جيش الحرس برلين في مطلع 
شبر حزيران ولماذا ‏ وه-ذا السؤال اهم بكثير من سايقه ‏ غادر هتلر المانہ_) 
فى هذه اللحظة بالذات تار كا لجال لرئٌساء حمش العاصفة للاستملاء على الدولة 
في غمابه ؟ 

فلقد طار هتار في الرابع عشر من حزيران الى البندقية في ايطاليا لىعقد 
اول اجتّاع من سلسلة متتالية من الاجةاعات مع و الاايطالي 2 
موسوليني . ول يسر الاجتاع سيرآ حسنا بالنسبة الى الزعم الالماني . 
فقد بدا في معطفه الواق من المطر الذي انتشر عليه الغبار وفي 
قبعته الهلبلة»في موقف قلى مم الدوتشي » الأكثر خبرة منه»والمتألق في بزته 
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الفاشة السوداء المغطاة بالأوسمة والمدالنات » والذى مثل دور « المتنازل » 
للتحدث الى زائره . وعاد هتلر الى المانيا في حالة من اماج والسخط » ودعا 
فوراً الى اجمّاع لقادة الحزب في بلدة جيرا الصغيرة في ثور نحا في السابع عشر 
من حز ران ¢ لينقل المهم ما دار بدثه وبين موسوليني من محادثات ٤‏ ولىقوم 
معهم بتقيم الوضع المتردي ٤‏ الداخل . ولقد شاء القدر ان بعقد اجمّاع آ خر 
في نفس ذلك اليدوم ¢ وكان يوم القن ¢ في مدينة مار بورج الجامعية القدعة ¢ 
وهو اجتاع اثار في المانيا بل وفي العام أيض) اهجاما أدكبر من الذي اثاره 

فلقد وجد بابن الولوع بالفن » والذي أبعد بصورة فظة عن المسرح الرئيسي 
للأحداث بتأثير هتلر وغورنغ » في نفسه الشجاعة الكافية > وهو يشغل اسمي] 
عام عن فظائم العبد وتطرفه › متناسا انه هو الذى ساعد lS‏ على قمامه ٤‏ 
المانما . وكان قد رأى في شر ايار الرئيس العلل في اقطاعيته في نوديك » 
وكانت هذه هي المرة الاخيرة التى قابل فنها حاميه حا » فقال له المشير الازرق 
الناب رغم ضعفه ... ان الامور تسير سيراً سما يا بان. وعليك ان ترى ما في 
0 ان تفعله لتقويم الوضم ! | 

واحس بان بالشحاعة تدب فى اوصاله»فقيل دعوه وجهتالمه لالقاء خطاب 
في جامعة مار بورج في السابع عر من حزيران 8 وكان القسم الاكنر من 
في مدونيخ والكاتب ذي الاسلوب الرشى والبروتستانتى المذهب »> وان كانت 
بعص الافكار الى حاءت قدسه من صنع اح سکرتری نادب المستهار وهو 
هربرت فون بوزيه » وايريك كلاوزنر »> زعم عصبة العمل الكاثوليكي ؛ وكان 
هذا التعاون بن نالملاثة سيا في خسار مم بام بعد وۆت قصير . وكان الخطاب 
في الحقيقة نابضا بالجرأة والشجاعة »والفضل في ذلك راجع الى يونغ» بفصاحة 
اسلويه وروعة منطقه ٠.‏ وطالب الطاب بوصم حل للذورة ¢ ونهاية للارهاب 


(e‏ دم 


النازي > وعودة الحماة الكرعة ال ألوفة » وقيام ا حرية الصحافة . 
وقال فون بابن موجم) كلامه الى غوباز وز الدعاية : 
و ستكوان المتاقغات الصريحة المكشوفةالتي تنطوي على الرجوله 
اجدى على الشعب الألماني من هذا الوضع الراهن للصحافة الألمانية . 
وعل المكومة ان تاخ بعين الاعتمار الحمكة الألمانة القدعة القائلة : 
د ان الضعفاء وحدم م الدين لا يستطيعون قول النقد» . . والدعاية 
لا تخلى عظاء الرجال ٠.‏ واذا كانت لانسان رغبة في الاتص ال 
بالشعب والوحدة معه » فعلمه ان لا بقلل من قممة تفممه وان لا 
يزدريه . وعلى المرء ان لا يترك الشعب داعا ف حالة من الارتماط 
حال الدعاية . فليس في 0 أية منظمة مهما كانت دعاءتها ممثازة 
ان تحافظ وحدها على ثقة الشعب على المدى الطويل. والمحفاظ على 
الثقة والاخلاص والولاء لا يكون بالاثارة . . ولا بالتبديد الذي 
يستخدم ضد الفئات التي لآ خوك لما ولا طول م الآمة ٤وا‏ 
يكون بمناقشة الأمور بصراحة مع الشعب » ولا يملك الشعب الذي 
يعامل أفراده کا يعامل الحقى المستكمئين » الثقة لمماحها . 
حا نالوقت لاتحد جميعافي صداقة أخوية وفي احترام ليع مواطنينا» 
ولنتمكن من تحنب ارباك ما يقوم به الجدايرن من الناس من جهود 
ومن اسكات المتعصبين والمهووسين » ''' . 
وعندما ذاع أمر الخطاب صفقت له ألمانيا طويلآً ولكنه وقع كالتقبلة على 
الفئة الصغيرة من زعماء النازي التي التأم عقدها في جيرا وسارع غوباز الى العمل 
ليضمن ان يلقي الخطاب أقل مدى ممكن من الانتشار . فحظتر على الاذاعة » 
نقل تسجىل له كان من المقرر إذاعته تلك اللدلة < حرم على جيم الصحف ان 
تشير اله مجرد اشارة » وأمر رجال الشرطة بمصادرة اعداد « الفرانكفورتر 


2 خطاب نائب المستشار فون بان في جامعة ماربورغ في ۷ حزيران غ4١‏ (يرلين- 
مطبعة جرمانيا ) . 


زايتونغ » التي كانت قد طلعت الى الأسواق حاملة أحزاء منه . ولكن سلطات 
وزير الدعاية المطلقة لم تكن كافية لتحول بين الشعب الألمانيوالعالم الخارجي وبين 
معرفة محتويات هذا الخطاب ال لىء بالتحدي . وكان فون بابن الماكر قد زود 
ا ا ات ورا ی ا سوه ندا عن لطا اي 
ان ألوف النسخ منه طبعت في مطابع صحرفة فون بان « جرمانيا » ووزعت 


وبلغ الغقضب مار عندما مم خطاب ماربورغ ول الجنون. وحمل ٤‏ خطاب 
القأه بعد ظبر الوم نفسه 2 جيرا على «القزم الدي دتصور ان بإمكانه عن طريق 
بعض العبارات »> وقف عملية البعث اطائلة لحماة الشعب الألماني » . وثار فون 
ان أيضا مح خطاره من الشتر والإذاعة ¢ وسارع لمقايل تلز ف المعشردن من 
, أقل منه 5 !1 6 اشر على انه قد تحدث « بالمابة عن الرئيس » م قدم 
را استقالته مضغ) انذاره بأنه سم لمع هند تبرغ فوزاً یکل سی e‏ 

رقو اف القلق فى أضات هان هاده اذ ت ال ساس دن 
قبل الأنماء القائلة بأن الرئدس غير مرتاح من الوضع وانه يدرس فكرة اعلان 
الاحكام العرفية في البلاد وتسلم الم فما الى الجدش . ورغب في ان يقدر 
حقةة الخطورة فى الوضع بالنسمة الى استمرار العيد النازي» فطار الى نوديك فى 
المقايلة قل زادت من حاوفه. وقد استقمله عمد وصوله الفردنى فون بلومارغ وزر 
الدفاع > وسرعان ما ادرك الفوهرر ان موقف التزلف الدى كان بدقفه منه وزير 
دفاعه قد اختفي بصورة مفاجئة . فلقد بدا الآن في صورة الجنرال البروسي 
العايس الدى ابلغ هتار دصورة قاسية ان المشير قد خوله ابلاغ المستشار » بأنه 
مام يوضع حد فوري لهذا الوضع الراهن من التوتر في المانيا فان الرئيس سيعلن 
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الاحكام العرفية ويسلم السيطرة على الدولة الى الجيش . وعندما سمح فمتار بقابلة 
الرئدس لمعض دقائق تحضور بلومبرغ » عاد المشير العدوز فأكد الانذار . 

وكان هذا التحول في الأوضاع مفجعا لاذعم النازي .فلو تسل الجيش الحم > 
لما كان هذا التطور يعني نهاية طط ف خلافة الرئدس فحسب » وائما يعني ارخا 
انتهاءه هو وحر کته النازية وحكومته :وعندما طار عائدا الى برلين ف نفس 
اللوم » فكر على الغالب » بأنه لم يعد أمامه خبار إلا في اتباع سبيل واحد 
ليضمن البقاء . وحم عليه هذا السبيل ان يفى بوعده للحيش وان يقضي على 
جيش العاصفة وان يوقف استمرار الثورة الى ف قادة العاصفة بوجوب 
استمرارها . وبدا له ان الجيش مدعوما بالرئيس الجليل » لن يقبل بأقل 
مھا 

ومع ذلك فقد ظل هتار في الاسبوع الاخير من حزيران متردداً على الأقل 
في المدى الذي ستصل اليه اجراءاته الجذرية مع قادة جيش العاصفة الذين يدين 
لهم بالكثير . وسارع غورنغ وهمار الى نجدته في أزمته ومساعدته على ات 
قراره . واخرجا من جمويما اة بعشرات القضابا التى بريدان تسويتها » وقواتم 
طويلة اخرى باعداء الحاضر والماضي الدين رغاد ل العف . وكان كل ما 
يحتاجان اليه » اقناع الفوهرر بضخامة « المؤامرة » التى تحاك ضده » وبضرورة 
القيام بعمل سريم وقاس .. ولقد ذكر وهل فريك وزير داخلية هتار »وأحد 
اتباعه احلاص للغاية في شهادته امام حكة نورمبرغ » ان مار هو الذي افاح 
اخيراً في اقناع هتار « بأن روم » بريد القيام بانقلاب » واضاف فريك قائلاً : 
« واصدر الفوهرر امره الى هملر » باحباط الانقلاب » وهكذا صدرت التعلمات 
ممار بالعمل في بافارا ولغورنغ بالعمل في ون 

واشترك الجيش في حث هتار على العمل ٠‏ ولذا فمو يتحمل أيض) بعض 
المسؤولية في الاعمال الوحشة التي سرعان ما وقعت . فقد أعلن الفريق فون 
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فربتشه قائد الجدش العام » في الخامس والعشرين من حزيران حال الاستنفار في 
الجيش»وألغى جميع الاجازات مصدراً أمره الى جميعالقوات بالبقاء فيتكناتها. 
وصدر الأمر في الثامن والعشرين من حزيران بطرد روم من « عصية الضباط 
الالمان » وكان هذا لأمر مثابة انذار واضح بأن قائد جيش العاصفة سيتعرض 
الى متاعب سريعة . وليضمن الجيش ان يعرف كل انسان ولا سما روم » اين 
قف الجدش حقيقة»اتخذ باومبرغ خطوة لا سابقة لها فنشر مقالاً وقعه فيصحيفة 
« الفلولكشاير بموتاختر » في عددها الصادر فی ؟ حزيران أكد فيه ان الجيش 
«يقف وراء ادولف هتار .. الذي يظل واحدا منا » . 

وهكذا يتضح ان الجدش كان يضغط لتحقيق عملية التطهير ولكنه لم برغب 
في تاويث يديه بها » فءلى هتار وغورنم وهمار أن يقوموا بالعملية بواسطة رجاهم 
من الجرس النازي الاسود وشرطة غورنغ الخاصة . 

وغادر هتار برلين يوم الثلاثاء في الثامن والعشرين من حزيران الى اسن 
لحضور حفلة زواج القائد النازي الحلى فما جوزيف تيربوفين . واذا ما حك 
الانسان على الوضع من زاوية هذه الرحلة وهدفما » ادرك أنهتار م یکن يعتقد 
رودا د خطيرة قريبة . واصدر غورنغ وهار أوامرها في نفس الموم الى 
قطعات خاصة من المحرسالنازي ومن شرطةغورنغ بأن تكون على أتم استعداد 
لاطوارىء . وقد شعرا بحردتهما في العمل بعد ان خرج هتلر من المدينة . وقام 
هتار في الموم التالي أي التاسع والعشرين من حزيران يجولة في معسككرات العمل 
الجند في ويستفاليا » ليعود في المساء الى غودسبرغ على حوض الراين » ويقفي 
اللمل في فندق على ضفة النبر يديره أحد رفاقه القدامى في الحرب > واسمه 
« دريسين » . ووصل غوباز في ذلك المساء نفسه » الى عودسبرع »> بعد ان كان 
قد تردد طويلاً قبل ان يحزم أمره على الحة التي بقف الى جانبها » وبعد ان كان 
على اتصال مسري بروهم»ولكنه حزم أمره الآن أخيراً وجاء ليروي تار« أنباء 
خطرة » من برلين » فقد ذكر له ان كارل ابرنست > الذي كان يعمل في السابق 
غلاما في أحد الفنادق ومن ثم ندلاً في أحد المقاهي التي يؤمبا عادة ارباب الشذوذ 
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الجنسي4والذي عينه روهم قائداً لجيش العاصفة فى بر لين»قد اعلنحالة الاستنفار 
دين قوات العاصفة 8 وكان أيرنست 4 وهو شاب جمدل الصورة يفنقر الى الذكاء 
عملية انقلاب من جانب اليمين » وانه سناضل حت اللحظة الأخضيرة ضد 
الانقلابسين هاتفا باعتزاز « هايل هتار » . 
وقد ادعى هتار فا بعد » انه حتى تلك الاحظة في التاسع والعشرين من 
حزيران » كان قد قرر فقط ان « يشحي روهم رئيس اركان حرب العاصفة عن 
مدصمه > وان يكتفي باعتقاله ف الوفت الحاضر مقلا معه عدداً من ة-ادة 
حيش العاصفة الدين قام الدليل على جراعم 05 نداء” حاراً الى الماقين 
امعو دوا ل اداء وأجبهم ).م 1 
وقال لارايشستاغ ف الثالث عشر من كوز : 
2 ومع ذلك 5 وفي الساعة الواحدة صماحاً › تلقىت رسالتين 
عاحلتين من برلين ومموديخ تتحدثان عن قيأم حالةاندار وطوارىء» 
وقد تقرر اعلان الانذار ف برلين ف الساعة الرادعة من المساء ¢ على 
ان 58 العمل ٤‏ الخامسة عجرم مماعت دؤدى الى احتلال مماني 
ا لحكومة ومكاتبها .. أما في مبونيخ فقد أعلنت حالة الانذار 
انه عصان مساح 3 وم یکن امامي إلا سبل واحد وقرار 
الدماء » هو الشيء الود الذي ف کته أن بوقف انتشار 
الثورة . 
0 وطرت فى الثانية صباحاً الى مدو نيخ 6( . 
وم يحسر هتار قط الذقاب عن مصدر هاتين الرسالتين وان كان من المعتقد 
انها من هملر وغورنغ . والشيء الوحمد الأو كد هو انما بالغتا في وصف الوضع 
كل المبالغة. ففي برلين » لم يفكر كارل ابرنست قائد جيش العاصفة بشيء أ كثر 
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تطرفاً 2 ذلك المساء من ان عضي بسمارته مع عروسه ٤‏ 5 بوم الست نفسه 
الموولة: لحكل الباضرة هيا الى خرو ماقي | فخا شير الل امان 
الخترى قل مولن NIE A EEE‏ أي تيان 
وعندما كان هتلر وغوباز الى جانيه في تلك الساعة الباكرة من صماح الثلاثين 
من حز يران - الثانية صباحا - عضيان بالسمارة من مطار « هانغيار » القريب 
من بون » كان روم ومساعدوه من قادة العاصفة يغطون هانئين في نومهم في 
اسرتهم في فندق وهات لياور » في ويسي على ضف اف د تمغير نسي ۾ . وکان 
ايدموند هاينز القائد الأعلى لجيش العاصفة في سمليزيا » وهو قاتل من خريحي 


السحون ¢ ومن المشهور بن بالشذود الحنسي وحمل وحهاً نسوياً فوق حسل دو 


2 


شديد العضلات ؛ ينام في تلك اللية » في فراش واحد مع أحد الشمان . 
ريب في ان زعماء <دش العاصفة كانوا بعمدين جداً تلك الليلة عن القيام بثورة » 
ولعل ما يقم الدليل على عل ذلك ان روهم كان قد الك رحال حرسه الاشداء فى ف 
ميونمخ بعمدين عنه . ومن او كد ان الكثير من الشراب قد استدفذ تلك الال 
عند زعماء العاصفة » ولك نهم لم اوا 

ووصل هتلر ومن معه من رفاق لا دعدون اصابع اليد بينوم اوتو ديتريش » 
رئيس قسم الصحافة وفيكتور لوتزيه قائد العاصفة في هاذوفر الموالي هتار » 
الى ميونيخ حوالي الساعة الرارعة من صماح السبت الثلاثين من حزيران.ووجدوا 
ان دعض الاحراءات قد اتخذت قبل وصوهم . فلقد قام الرائد وولتر بوخرئيس 
حكة الحزب وادولف واغنر وزير داخلمة بافاريا يساعدهما عدد من رفاق هتار 
القدماء من امثال اميل موريس» السحين السابى ومنافس الفوهرر في حب جبلى 
روبال » و كونشتيان ديس تاحر الخيل والندل السابق ف أك المراقص » باعتقال 
زعماء العاصفة في ميونيخ وبينهم القائد الأعلى انطقة ميونيخ شنايد هوير الذي 
يشغل في الوقت نفسه منصب قائد الشرطة في المديئة . وقد عثر هتلر > الذي 
كان يسير في تلك الآونة في طريقه الى الجذون العصى »2 على المسجوذين في وزارة 
الداخلىة . وخطا الزعم الى شناد هور وهو ا ٤‏ الحيش فنزع عن 
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كتفه شارته النازية وشتمه متهما اناه بالخمانة . 

بعد الفجر بقليل » خرج هتار ورفاقه من م.ونخ متحبان الى وديسي “ في 
صف طودل من السيارات “ فوجدوا دوم j‏ زالوا يغطون ف نو مهم 
العميق في فندى هانسلياور .واتسمت عملية الايقاظ بطابم القسوة الشديدة . 
وحر هاينز والغلام الدي دشار كه سير بره را افا ال نمتارج الفندى 
ج فتلا بأمر من هتلر . ودخل الفوهرر » كا روى اوتو ديتريش © غرفة روم 
وحده ٤‏ وأاهرة بأن برتدي تابه ¢ م اضر ا بنقله الى سحن ستاد هاعم ف 
ممونيخ حمث كان قائد جيش العاصفة قد قذى فترة سح .نا بعد اشتراكه مع 
هتلر في انقلاب حانة الجعة الفاشل في عام عي ديرروية | رنوفة عقت عا ما من 
الأعوام العاصفة » وصل الصديقان » اللذان كانا اكثر من غيرهما مسؤولية في 
اقامت الرايخ الثالث با فيه من ارهاب ومن اذلال » واللزان كانا يقفان معساً 
ودانما في لحظات الحرج والزيمة والفشل على الرغم من خلافاته| الكثيرة » الى 
ذقطة الافتراق » ووصل الرجل ذو الوجه ا لىء بالندوب » والمعارك الصخاب 
دفاعاً عن هتلر والنازية » الى اة حماته الي اڭ دطابع المعنف . 

وأمر هتار » تنفيذاً لفكرة اخيرة طرأت على رأسه » في اظبار عطفه على 
الرحل > ان بوضع مسدس على المائدة ٤‏ عرفة رفقه القديم “> ورفض روهم 
استخدام المسدسن وقال : « اذا كان لا دافن فتلي ¢ فليقتاني ادولف نفسه » . 
وعلى الآثر دخل ضايطان من رجال العاصفة » کا روى شاهد عبان في عاكات 
نورمبرغ في ايار عام ٤۷‏ ۱۹ .كان ضابطا في الشرطة » وقد ادانته الحكة بالسجن 
ثلاثة وعشرين عاما » الى زنزانة روم > وصوبا اليه فوهتي مسدسيهما من مكان 
فزت ::وأضاف هذا الشاهد : « وقد رغب روهم في ان يقول شيئا » ولكن 
ضابط العاصفة أمره بالسكوت » . ووقف روهم وقفة استعداد » وانتزع 
الضايطان عنه ملابسه حتى خصره » بنا كانت علامات الازدراء تبدو في ؤحبه 
واطلقا عليه النار » . وهكذا مات هذا الرجل متة عنيفة كا عاش حماة 
صاخبة » محتقراً الصديتى الذي عمل على رفعه الى مكانة لم يصل الما أي الماني 


امس 


من قُيل»ودون ان يعرف ان شأنه في ذلك شأن الات من الألمان الذين قتلوا في 
ذلك الوم وبينهم شنايد هوبر » الذي هتف صارخا ... « أها السادة لا أدري 
ما العلة في كل هذا ... ولككن سددوا نيراذم تام » » السيب الواضح في ما 
حدث »4 سوى انها خبانة لم يكن يتوقعها من ادولف وهتلر » على الرغم من أنه 
- أي روم - عاش حماته كلها على الخيانة واقترافها ' . 

وكان غورنغ وهملر في نفس الوقت »> مشغولين في برلين » فقد مكنا من 
اعتقال نحو من مائة وخمسين من قادة جيش العاصفة ونقلهم الى مدرسةالمرشحين 
٤‏ 0 لدختر فيلد ؛) حىث أعدموا رما بالرصاص »© على أيدي فصائل من الحرس 
النازي الذي يقوده همار ومن شرطة غورنغ الخاصة . 

وكان بين هؤلاء كارل ايرنست الذي قطم عليه رماة الحرس النازي شمر 
عسله » عندما اقترب بسمارته من بركن . وقد أضدنية عروسه وسائقه أيضا 
حراح واغمي عليه عندما هووا على رأسه كعاب بنادقهم ثم حماوه بالطائرة الى 
رلءن حيمث تم اعدامه . 

وم يكن رحال جدش العاصفة وحدهم ؛ هم الذين هووا صرعى فى عملءة 
التطهير هذه . ففي ساعات الصاح الباكر من اليوم ا مذ كور » مضت ششلة من 
الحرس النازي في ملابس مدنية الى الست الذي يسكنه الفريق فون شلايخر في 


١‏ - كانت محاكات ميويخ في أبار عام ۷ ٠٠۹ ١‏ الفرصة الاولى التى تحدث فمها شود العيان 
والمشتر كون في عملية تطبير الثلائين من حز يران عام 4 ١5+‏ بصورة علنية . ولم يكن في مكنة 
احد ان تحدث عن ص ده العملية ايان عبد الرادخ الثالث . وكان مدب ددتردش الذي دعرقه 
مؤلف هذا الكتاب معرفة شخصمة على انه من اكثر رجال الرايخ الثالث وحشية وقسوة » قائداً 
حرس هار الخاص 2 عام ٤‏ ء فتولى تلفي لات الاعدام ف سحن مستاديلبام .وقد غدا 
هذا الرجل فنا بعد عقبداً في جمش الحرس النازي ابان الحرب٠وحم‏ عليه بالسجن خمسةوعشرين 
عام لاثترا كهني قتل الاسرى الامريكيين ابان معركة الانتفاخ( وعع[ن2 ) فيعام؛ ؛:5١.وقد‏ 
اطلى سراحه بعد ان قضى عشر سنوات في السجن ثم حوم من جديد في ممونمخ في الرابععدثر 
من ايار عام ۷ ه ١5‏ وحكم عليه بالسجن ثانبة عشر شهراً بتهمة الاشتراك في عملءة التطبيرلعام 
۳٤‏ . ركان الحم عليه وعلى ميشيل لبيرت الدي ادين أ بتہمة قتل روم » اول عةوبة 
ذزلت بال جلادين النازيين الذين اتر كوا في عملية التطبير . 


حا له :14 أن 


ضواحي برلين وقرعت جرس الباب الخارجى ي٠‏ وعندما فتح الفر تی باب الدارة؛ 
أطلتى الرجال عليه النار فهوى قتيلآ لتوه » وعندما خرحت زوجته التي كان قد 
بنى بها قبل عانية عسر را فقط بعد ان مل ححماة العزودة ا 
قتلها امیا مون ايض] “ ولقي الفريق كورت 7 رنداو » وهو صددرى م 
لشلايخر نفس المصير في مساء الوم نفسه » واعتقل غ 0 شتراسر في منزله في 
ر الست ثم قتل بعد ساعات في زنزانته في سجن الغستابو في شارع 
الأمير البرت > بأمر شخصي من غورنغ . 

وكان فون ,ابن اسعد حظاً » فقد نحا بحماته » ولكن رجال الحرس النازي 
داهوا مکشه وقتلوا کسر سك رتبيريه «بوز »وهو على مكتيه » کا قتلوا مساعده 
الذي تأنه » ادغار يونغ » الذي اعتقل من قبل الغستابو قبل ايام “ في سحله ٤‏ 
ودګوا اتن انصاره ايريك کلاو زنر » زعم عصىة العمل الكاثو لكي وهو في 
مكتبه في وزارة المواصلات » بيغا دقل بقبة موظفيه ونم سكرتيرته الخاصة 
المارونة ستوتزينغن الى معسكرات الاعتقال . وعندما مضى فون بان محتحاً 
الى غورنغ “لم يكن هذا على استعداد لاضاعة وقته في حديث لا 8 تحته » 
فطرده وأمر باعتقاله في دارته التي احاطها لفيف كبير من جنود الحرس النازي» 
والذي قطعت أسلا كما الهاتفية لنم كل اتصال له بالعالم الخارجي. واحتمل نائب 
المستشار هذا الاذلال الجددد وادملعه على خير مارا م » اذ قبل بعد اقل من 
شبر » جاليا على نفسه العار » المنصب الذي قدمه اليه النازيون الذين قتلوا 
اصدقاءه » کوزر مفو ض لارادخ ٤‏ فشا » حيث كان النازيون قد الوا 0 فترة 
وحيزة مستشارها دافوس . 

وم يعرف حتى الآن عدد الذين قتلوا تماما فيعملية التطهير . وقد اعلن هتار 

ف فى خطابه الذي ألقاه في الرايشسماع في الثالث عشر من وات واا وستين 
شخصا قد قتلوا دنهم تسعة عشم من كيار قادة جدش العاصفة » وان ثلاثةعشر 
آخرين ماتوا أثناء مقاومتبم الاعتقال » وثلاثة انتحروا » فبلغ المجموع 77 
وسبعين . ودقول « الكتاب لاض عن التطبير » الذي أفندوي” عدن اللاحئّين 


1 س 


الالمان في باريس أبا نالعود النازي»ان(١.‏ ؛) قد قتلوا اثناءعملية التبطير »ولكنه 
د إلا ا (115) فقط منهم . وقد ذكر فى محاكات مبونيخ عام ۱٩٥۷‏ 
ان أكثر من ألف شخص قد قتلوا . 

ولقد قتل كثيرون بدافع الانتقام لانم قاؤموا هتلر في الماضي > وقتل 
كثير ون 1 خرون لأنهم كانوًا تغرقون: أ كش من اللازم » بنا قتل شخص واحد 
على الأقل سلب الالتناس ٤‏ هو دمه 5 وقد عر على حمة غو ساف فون کار ¢ 
والذى كان قد انسحب من العمل السماسى منذ أمد طويل » وكانت الجثة على 
مقرية من مستنقع قريب من داخاو » وقد انخنت بالجراح من حراء الضرب 
بالفوٌ وس ¢ وكان قله بالطبع تشمحة لشو وأاحد وهو أن هتلر لا لمسى الاساءة 
ولا يغفر أن أساء المه . وعثر على حثة الأب بير نهارد ستسمفيل » من الرهيئة 
الجبروممة»والذي ذكرنا 2 السابق كيف ساعد هتلر في طباعة کات « كفاحي»» 
3 ثم كف ىدث أكثر ما حب عا بعرقه عن الاساب الحقيقية لاتتجان: حملى 
روبال » حممية هتلر » وذلك في غابة هارلا شينغ القريبة من ممونيخ > وقد 
ع عنقة واصابت ثلاثة عمارات نارية فؤاده . ويقول هاددن ان العصابة اللي 
وتلته كانت بقمادة اميل مورنس السحين السانى » وعشہی جملي روال انضاً . 
وكان 5 ن القتلى اشا ثلاثة «كانوا لعرفون ا ما يحب » اد اس Ere‏ ا علىالغالب 
بع نيك بوصفهم من رجال حدش العاصفة في اح راق الرايشستاغ فمضوأ مع 
ابرنست حملون سرهم ° الى القهر 7 

وهناك حادثة قتل أخرى تستحتى الذكر . ففي الساعة السابعة والدقيقة 
العشر دن من مساء الثلاثىن من‌حز ران كان الل كموق وبل سشممدت »#الناقد الموسيقى 
المشهور في صحدفة «ممونمخنر نويسته ناخرحختن» الى تعتبر أبرز الصحف الدومية 
2 مدوسمخ € دعز ف على )0 الشما..و 04 ٤‏ کته با كانت روحته تعد العشاء ¢ 
وأطفاله الشغلاثة واكبرهم في التاسعة وأصغرهم في الثانية يلعبون في غرفة 
الجاوس في شقتهم الواقعة في شارع « شاكشتراسه » في مبونيخ » وقرع باب 


داه ١و‏ 


الشقة وظهر أربعة من رحال امرس النازي من الاب »ؤعدملوا انون مدت 
ومضوا ره ال الخارج دون ان دنو ا سیا لعملوم هذا 1 وبعد أربعة ايام | عدت 


حلته في تابوت وقد أرفقت ا وامر ھ ن الغستاو دعس دم فتح التابوت مطلة) . 


وتنسن- أن وال اطرش النازي قد « خلطوا بين امم الدكتور وبلي شميدت 
الذي ١‏ سيق له قط ان اشترك ٤‏ أي عمل عاد رودن و ةا القائد 
ا حلي ٤‏ حيش العاصفة الدي كان قد اعتقل 2 0 الوقت عل أيدي ح )عة 
اخرى من رجال الحرس النازي وأعدم 0 


تر هل كانت هناك مؤامرة على هتار ؟ ان الدليل الوحہد عل وحودها هو 
ما قاله هتار نفسه ف الملاغات الر سمة وني خطابه ف الرايشستاغ في الثالث 
عشر من موز »> ولكنه م شفع أقواله هذه بأي دليل مادي . حة) ان روم م 
خف قط طموحه في ان يرى جيش العاصفة يصبح نواة الجيش الجديد وات 
دككون هو قائد هذا الجيش . ولمس ية من شك فى انه كان على اتصال م-ع 
شلانحر » في موضوع هذا الخطط » الدي كانا قد نحمًا فمه عندما كان الفريق 
تقار ا وو ا ان یکن 
ادخل ٤‏ هذا الخطط»ل>؟ ن مثل هذه الاحاديث لا تشکل يا خمانة عظمى ؛ 
فلقد كان هتلر نفسه على اتصال بشتراسر وقد ذكر أخوه اوتو ان هتار عرض 
على أخيه في حزيران منصب وزير الاقتصاد . 

وقد كان ل ما قاله هتلر » اتهامه لروهم وشلائخر بالحث عن مساعدة 
« دولة أجنسة » > والمقصود بها فرنسا على الغالب . واتهامه للفريق فون بريداو 

١‏ - سردت كاتي ايفا هويرلين » الزوجة السابقة لويلي شميدت قصة مقتل زوجها في شهادة 
مشفوعة بال مين في السادع من توز عام ه ؛ ٠٩‏ في بنغامتون في ولاية .ويورك » وكانت قد 
غدت مواطنة امريكة عام ٤‏ . وذكرت ان النازدين ارادرا القاء ستار على الخطأ الفظيع 
فقام رودلف هس نفسه بزيارما. معتذرا عن ( الططأ ) ٠‏ ومقده) فا راتيا تقاعدياً من الحكومة 
الألانئة . وقد قدمت هذه الشهادة الى محاكة نورميرغ وادرجت في وثائقها - المؤامرة النازية 


والعدران (۷) ص ۸۸۳ = ۷٩۹۰‏ , 


4١1١ 


بأنه كان الوسيط في السياسة الخارجية » . ولا ريب في أن هذه الاتهامات 
كانت جزءاً من الوصمة التي ألحقت م بأنهم « خونة » . وعلى الرغم من أن 
هتلر كرر 2 الرايشستاغ هذه الاتهامات یف بلبحة ساخرة عن الديلوماق 
الأجني « الذي لم يكن على الغالب إلا فرانسوا بونسيه » السفير الفرنسي » » 
الذي ات دور ا ف 0 » والذي حاول ان يوضح على أي حال ان الاجمّاع 
مع سلا خر وروهم م ا طابع مؤد » إلا ل ١‏ دع اقامة الدليل على 
اتهاماته . ولکنه مضى يقول ان من الجرعة بالنسية الى أي ألماني مسؤول في 
الرايخ الثالث ان يتمع الى أي دبلوماتي أجني دون عامه هو اي هتلر . 
« وعندما درتب ثلاثة من الحونة ٤‏ امانا اجمّاعا ع صمي 
أجني .. ويصدرون أوامرهم بأن لا يصل الى مسامعي شيء عن 
هذا الاجماع » فان وا جي نحتم على ان آمر بقتا بقعلهم حدّى ولو ظهر 
الدليل على صحة القول بأن المشاورات الى يات بالسرية عنى › 
١‏ تتحدث عن شيء سوى الطقس زالخلات القدعة وما شابه ذلك 
من المواضممع 6 . 
وعندما احتج فرانسوا - يونسيه احتجاج) عنيفاً على التاسح بأنه قد اشترك 
في « مؤامرة » روهم > أبلغت وزارة الخارجمة الألمانئة الحكومة الفرنسية 
بصورة رسمية ان الاتهامات لا تستند الى أي أساس» وان حكومة الرايخ تأمل 
في ان يظل السفير في مركزه . وني وسع مؤلف هذا الكتاب ان يشهد بأن 
فرنسوا - بونسمه ظل فى منصيه وكانت علاقاته الشخصمة بهتلر » احسن من 
علاقات اي مبعوث 5 دوله ديموقراطية اخرى . 
وقد ر كزت الدعاية الألمانية في الالاغات الأولى التى صدرت بعد التطبير » 
وفي رواية شاهد العبان الو E‏ اوو ور ذد الصحافة في مكتب 
الفوهرر الى المبور » وحتى في خطاب هتار في الرايشتس يشتساغ على ال 
الاخلاقية الداعرة لروهم وغيره من قادة حدش العاصفة الدين افا . وا 0 
ديتريش ان منظر اعتقال هاينز وهو في فراشه في وبيسي مع غلام داعر › لا 


— 4١# 


يكن وصفه من ناحية فسقه وعبره » وأعلن هتلر فى الخطاب الذي ألقاه في من 
تمقيى من قفادة جيش العاصفة في ممونيخ ظون اليوم الثلاثين من حزيران » 
وبعد عملية الاعدام “انث اغطاط أخلاق دؤلاء كان بدا کا ) وحدم 
لاعد امهم 5 

ولكن هتلر » كان يعرف منڏ أقدم أيام المزن “؛ ان ذا كيرا من أقرب 
أتباعه المه » وأكثرهم أهمية » كانوا من المنحرفين حنس) © ومن القّلة المحكومين 
بالسحن . ولقد كان من الأقوال الشائعة التي يتندر يها الجيع مثلا » ان هاينز 
كان يوفد رجال العاصفة » بزرعون البلاد طولاً وعرضا) » ل.حدوا له عن العشاق 
من الذ كور الصالهين لارضاء نزواته . ولم یکن هتلر يكتفي في الماضي باظهار 
التسامح تحاه مثل هذه التصرفات فحسب ¢ بل كان يدافع عنها أيضا 0 وكثيراً 
ما حذر رفاقه في الحزب من أن يكونوا كثيرى التذمدّر من تصرفات الفرد 
الشخصة » اذا كان 2 الحقيقة (ED‏ ف دفاعه عن الجر كة النارية © 
ولكنه الآن وف الثلاثئين دن حزيران عام 1۹۳ 6 دظمر فزعة من الا خلال 
الخلقى الذي اا دعص قدماء مساعد به 3 

وانتبت معظم عملءات القتل قبل مساء الاحد فى الأول من تموز » عندما 
أقام هتلر الذي عاد بالطائرة الى برلين من ميونيخ حفلة شاي في حدائق دار 
المستشارية . ووجه الرئيس هندنبرغ يوم الاثنين رسالة الى هتلر شكره فيها على 
و مل الحازم » و الشخصي الباسل الذي قضى على يانه وهي ف مهدها 
وأنقذ الشعب الألماني من مخاطر عظيمة » . وهنا الرئيس أيضا غورنغ على « عمل 
الناجح النابض بالحيوية » في القضاء على « الخبانة العظمى » . وأعرب الفريق 
فون بلومبرغ يوم الثلاثاء الى المستشار عن تهنئة الوزارة التي قصد منها اضفاء 
صفة الشمرعية على المذيحة كاجراء ضروري « للدفاع عن الدولة » . وأصدر 
بلومبرغ ايضا أمراً بوميا الى الجبش أعرب فيه عن ارتباح القيادة العامة لتطور 
الأحداث ووعد باقامة « علاقات ودية مع جيش العاصفة الجديد » . 

وكان من الطسسعى ولا شك أن يبدي الجيش ارتياحه لازالة جيش العاصفة 


سمال 


الذى ينافسه من الوجود » ولكن أبن ذهب الشرف »2 ووكّت الكرامة » حتى 
قزم فاق الضباط لا اني فاع بكوم دك مدع لاقل فاو 
البشاعة في التاريخ الألماني > بل ويشكرها ايض) على ما عملته > مم العلم ان اثنين 
من كيار قادته وها الفريق فون شلاخر والفريتق فون بريداو » قد لقيا حتفهما 
عن سابتى عمد واصرار بعد ان وصما بتهمة الخيانة اثناء المذيحة ؟ ولم يرتفم إلا 
صوتان في الاحتجاج » هما صوتا المشير فون ماكنزن البالغ من العمر خمسة وثانين 
عام) والفريق فون هامرشتاين القائد العام السابق الجيش » اذ استنكرا قتل 
زمملممها واتههامهما بالخمانة كهبرر لذلك ‏ . ولا ريب في ان هذا السلوك من فيلق 
الضاط يكون وصمة عار في شرف الجيش الألماني > ويكون دلالة على ما مز 
به من قصر نظر وادراك . 

وقد وضع القادة المسكريون الألمان بجعلهم من عملية هتلر في الثلاثين من" 
حزيران عام ١981‏ التي لم عكن وصفها إلا بأنها حمل من أعمال العصابات الحالفة 
للقانون » قضمة يشتر كون فا مع هتلر في مسؤولتها انفسهم » في وضع لم بعد 
في وسعهم في المستقبل من جرائه » ار يقاوموا أعمال هتلر الارهابية لا في 
داخل الوطن فحسب بل وفي خارج حدوده ايض وفي استودافها البعض منهم 
كذلك . ولقد أيد الجدش فى عمل هذا » ادعاء هتار » بأنه قد غدا » هوالقانون 
ملا في كقميد أل اذعان عندما قال في خطابه في الرايشستاغ في الثالث 
قشر هن مور ورادا ما وجه أي انان اللوم الى وسال عن الأسباب الى 
حالت دون الرجوع الى نحا ؟ العدالة العادية» فان كل ما استطيع قوله هو هذا: 


١‏ - واصل القائدان الكييران الحاولات لازالة وصمة « الامانة » عن لاخر وبرددار »وقد 
نجحا في حمل هتارق جلة مرية اشترك في عقدها الحزب والقادة المسكريون في برلين في الثالثمن 
كانون الثاني عام ه م4١‏ » على الاعتراف بأن قتل القائدين كان « خطيئة » وعلى الاعلان بأن 
اعم سيعادان إلى سجلات الشرف في كتائيها . وعلى الرغم من أن « إعادة الاعتيار » هذه 
م تنشر قطفي امانيا إلا أزفيلق الضباط قبلبا على علاتها (راجع ويار - بنيت ‏ نقمة السلطان 
ص ۳۷ ) . 
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في هذه الساعة » كنت مسؤولاً عن مصير الشعب الألمانى » ولذا فقد غدوت 
القافي الأعلى للشعب الألماني . » ومضى هتلر بقول : ه وعلى كل فرد ان يعرف 
2 المستقيل انه اذا رفع دده لتوجمه ضربة الى الدولة » فإن اموت الزؤام هو 
الذي ينتظره » . ولقد كان هذا القول يثابة انذار ما أصاب القادة سكرب 
أنفسوم بعد عشرة أعوام » عندما حل اليوم الذي جرؤ فيه اكثرهم بأ على 
رفع أيدهم ليضربوا بها « قاضيهم الأعلى » . 

ولقد اخطأ فلق الضاط بالاضافة الى هذا فى الاعتقاد بأنه قد تخلص في 
عملية الثلاثين من حزيران الى الأبد من بهديد الحركة النازية لامتمازاته التقلدية 
وساطانه . فلقد خلف المجرس النازي جيش العاصفة . وتم في السادس والعشرين 
من تموز فصل الأول عن الثاني » اعترافا ما أبداه من دقة في تنفيذ التعلمات 
على ان يثولى همار قمادته العلما وان يكون مسؤولاً أمامهتلر مباشرة .وسرعان 
ما غدت هذه القوة التي تفوق سابقتها في الانضباط العسكري والولاء » أقوى 
بكثير منها > لا ٤‏ هذه اللحظة فحسب ؛ بل وفى أي لحظة سابقة من تاريخها > 
کا أصبحت منافسة قوية للجدش فنححت في تحقرق ا رك عله قراك روف 
الملبلة من ذوي القمصان المنئية . 

لكن القادة العسكريين » شعروا بالاطمئنان على أي حال » في الوقت 
الحاضر على الأقل » فلقد عاد هتار يؤكد في خطابه الذي القاه في الرايشستاغ 
فى الثالث عشر من تموز ان الجيش « سرظل الحامل الوحمد للسلاح 6 . وفك 
تخاص المستشار اطاعة لأوامر القمادة العليا من جيش العاصفة الذي تحرأ على 
تحدى تلك القاعدة . وقد حان الوقت ليقوم الجيش بتنفيذ نصيبه من « اتفاق 
الدويتشلاند 3 


وفاة هندنبرعغ 


وكان هندنبرغ الذى بدا فى الماضي وكأنه لا يفنى » قد أخذ في التدهور 
صحيا طملة أشبر الصف . وفي الساعة التاسعة من صباح الثاني من آب » توفي 


وهو في السابعة والؤانين من عمره. وأعلن بعد ثلاث ساعات » أي عند الظبيرة > 
أنه بناء على القانرن الذي أصدره مجلس الوزراء في الوم السابق » تم المع بين 
مر كزي الرئيس والمستشار » وان ادولف هتلر قد تولى سلطات رئيس الدولة 
والقائد الأعلى للقوات المسلحة . وألغى لقب رئيس الجهورية » وتقرر ان يعرف 
Ea aA E‏ نوت مركا تروت O‏ 
ورغة من هتلر في ان لا يترك فجوة أو ثغرة دون ان يسدها » استخلص ٠ن‏ 
بم ضباط القوات المسلحة وجنودها يبنا بالولاء لا لآلمانيا ولا للدستور الذي 
اتك حرمته بعدم الدعوة الى انتخاب من يخلف هندنبرغ بل لافسه . وهذا 
نص الممين : 

0 أقسم بالله قسما مقدساً » يأن أقدم الطاعة العمناء الى ادولف 
هتلر » زعم الرايخ الألماني وشعبه » والقائد الأعلى للقوات المسلحة» 
وأن اكسون مستعداً كجندي باسل التضحية حماق في سبيل 

الوفاء .هذا القسم 6. ١‏ 
وهكذا ربط القادة العسكريون الألمان الذين كان في وسعهم حتى شمر آب 
عام *١ان‏ يقلبوا العهد النازي دسهولة عندما بشاءون» انفسهم بعد هذا التاريخ 
بشخص ادولف هتار » معترفين به كالسلطة الشرعبة العليا في الملاد » وأوثقوا 
انفسهم له بيمين من الاخلاص»شعروا بأن شرفمم العسكري برغممم علىاطاعته 
في جميع الظروف مهما كانت هذه الظروف عطة الهم ولوطنهم . وكان هذا 
القسم سيبا في العذاب الذي أحاق بضمائر عدد قليل من كبار الضباط »© عندما 
شرع قائدهم الذي اعترفوا به يسر في الطريق الذي شعروا بأنه لن يؤدي مهم 
إلا الى دمار البلاد وهو ما يحب عليهم مقاومته . وكان هذا الممين أيضا هوالذي 
مكن عدداً اكبر من الضياط لآن يحاولوا تبرئة انفسهم من أيةمسؤ ولبات شخصية 
عن الجرائم التي لا عكن وصفها والتى نفذوها إطاعة لأوامر القائد الأعلى الذي 
عرفوه على طبيعته القيقية في مذحة الثلاثين من حزيران . وقد نجم الكثير 
من الانحرافات المفزعة لفيلق الضباط الألمان منذ هذا التاريخ » من هذا التناقض 
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في موضوع « الشرف » › وهو موضوع يشهد مؤلف هذا الكتاب إنه کان داءًا 
على ألسنة الضماط » وكانت فم فيه مفاهسم غريبة كل الغرابة . فعن طريق 
وفائم للقسم الذي اقسموه ٠‏ نموا جاده ار ی رمن » وصور رر 
وفوا كر امتهم كمخلوقات بش داسو بأقدامهم غ اتن الأخلاقة 
شرفم العسكري الذي مراغوه في الوحل . 
وعندما توق هندنبرغ > اعلن الد كتور غوباز > بوصفه وزيراً للدعاية بصورة 
رسممة ٤‏ انه لم يعثر على وصمة اخيرة لامشير ٤‏ وانه تما لذلك حوز الافتراض 
عدم وجود مثل هذه الوصمّة . ولكن في الخامس عثير من آب » وقبل أربعة 
ايام من موعد الاستفتاء الذي طلب فيه الى الشعب الال انى الى ان يقر تولى هتار 
م صب ر تدس المورية؛ فام بان نفسه بتسلم هتلر افا وقد زوادت 
عبارات‌الاطراء تار الموجودة فما المادة الدعائية القوية لغوباز في الايام الاخيرة 
من حملة الاستفتاء » وسرعان ما تعززت عشية يوم الاستفتاء باذاعة خاصة وجهها 
العقيد اوسكار فون هندتبرغ جاء فما : 
١‏ لقد رأى والدي نفسه في ادولف هتار » خلىفته المباشر » 
كرئدس الدولة الالمانية» واننى اشعر بأننىانفذ رغية والدي الاخيرة؛ 
عتما ادعو ]لماو جيه رجالا را ال لاوا آل عاف 
مخصب والدي الى الفوهرر ومستشار الرايخ لا" 
ولا ربب في ان هذا القول م يكن صحيحاً مطلقا . فلقد أكدت أكثر 
الدلائل المتوافرة ان هندنبرغ أوصى كرغية اخيرة له بعودة الملكية بعد وفاته. 
وقد شاء ادولف هتلر ان يكتم هذا الجزء من الوصة . 


وقد ألقت المناقشات التي جرت مع فون بان بعد الحرب في محا أت نور مبرغ 
بالحقائق المتعلقة بوصية الرئيس العجوز . ومع اعتقادي بأن بان لا يمكن اعتباره 
١‏ - من الجدير بالذكر هنا ان هتلر رفع ارسكار في هذه الآونة من رتمة العقبد الى اللواء , 
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شاهداً لا برتقي الشك قط الى اقواله» واعتقادي بأنه م یذ کر كل ما يعرفه» فان 
شهادته على أي حال من النوع الذي لا عكن تحاهله . فلقد ذكر انه هو الذي 
دوآن مسودة الوصمة الاخيرة ا من المشير نفسه . وقد جاء في مذاڪراته 
ما يل : 

و رضت امنود ا ا ا 
أثرت نقطة عن الحكة في المع بين منصي الرئيس والمستشار. 
ورغدة في تنب الاساءة الى هتار » كانت هناك اشارات ودية معينة 
الى بعض الانحازات الايحابية للعبد النازي » . 

وقدم فون بابن المسودة الى هندنبرغ في ندسان عام ۱۹۳٤‏ . وعضي قائلاً : 

« وبعد بضعة اسابيسع استدعاني اقابلته ثانية» وابلفني انه قرر 
عدم الموافقة على الوثيقة في الشكل الذي اقترحته . فلقد شعر .. 
بأن من حت الآأمة مجموعما ان تقرر شكلالدولة الذي ترغب فيه. 
ولذا فقد اعتزم ان بعتّير وصفه لخدماته كوصمة > وان تکورن 
توصماته بعودة الملكية كرغمة اخيرة يوجهبها في رسالة شخصية الى 
هتلر. وهذا يعني بالطبع ان الهدفالكلي من اقتراحي الرئيسي قد 
ضاع »لا سمأ وان التوصمة باعادة الملكمة ل توحه الى الشعب»وهي 
حقيقة استغلها هتار فيا بعد تام الاستغلال » . 
ول يكن عه الماني واحد »> في وضع افضل من وضع فون بابن الاحظة مدى 
استغلال هتلر هذه الحقمقة : 
« وعندما عدت الى برلين بعد تشیم جئان هندنبرغ فيتاننبرغ » 
تحدث الى هتار هاتف)» وسألني اذا كان ثمة وصية سياسية لهند نبرغ» 
واذا كنت اعرف مكان هذه الوصية . ورددت بأنى سأسأل اوسكار 
فون هندنيرغ عنها . فال هتار .. « سأكون شاكراً لك » اذا 
تأكدت من وصول هذه الوثيقة الى في اسرع وقت ممكن ». ولذا 
طلبت الىسكرتيري الخاص كانمينيك » ان عضي فورا الى نوديك 
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وأن يسأل نحل هندنبرغ »عدا اذا كانت الوصمة لا زالت مؤجودة؛ 
وع ا اذا كان بوسعه ان يبعث ہا ا الى هتار . ولا كنت لم 
ار هندنبرغ بعد ان غادر برلين في نهاية أيار <1 أ كن اعرف حقا ما 
اذا كان قد اتلف هذه الوصمة او لا » . 
وقد فشل او سكار في العثور على هذه الوثيقة فوراً » ولكنه وحدها اخيراً 
ودصورة مفاحئة . وقد شيك الكورات فون دير شو لنبرغ » مرافق هندنبرغ ¢ 2 
شبادته 5 حا که بان إبان النظر ٤‏ تخويل امانا عن النازية بعد ا لجرب الثانية 
بأن العمل لم يكن شاة) ؛ اذ كانت هناك وصتان احدها ٠‏ للشعب الالماني » 
والثانية « لمستشارالرايخ » . وعندما غادر لد نار براين في رحلته الاخيرة الى 
نوديك» حمل شولنبرغ الاوراق معه . وقال بان انه م يكن يعرف هذه الحقائق 
آنذاك » ولكن سكرتيره عاد فما بعد من نوديك حمل « مغلفين » مختومين » 
سامه أباهما اوسكار فون هندنبرع : 
وقام فون بابن بتسلممها الى هتار في الخامس عشر من آب فى برختسغادن : 
« وقراً هتلر الوثيقتين منتبى الاهام وبحث محتوياتهم معنا . 
وكان من الواضح ان توصيات هندنبرغ في الوثيقة التي اعرب فيا 
عن رغمته الاخيرة مناقضة لنوايا هتار . ولهذا فقد استغل الحقيقة 
القائمة وهي ان الرسالة موجمة الى « مستشار الرايخ ادولف هتار » 
وقال : « ان توصبات الرئيس المتوفي موحبة الى شخصما . ولذا 
فسأقرر فما بعد اذا كنت سأسمح بنشرها » وموعد هذا الشر » . 
ورجوته ان يذثسر الوثيةتين » ولكن رجائي ذهب ادراج الرياح . 
وكانت الوثيقة الوحيدة التى سامها الى مدير الصحافة في مكتيه 
الى دت الرس الوق كن دا وهر لديف الدى 
ينطوي على بعض المديح فتلر » ''' . 


قون نان عد ما کرات كص و عند بد العا 
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ولا يذكر فون بان شيا عا حدث بالوثقة الثانية التي اوصى فيها هندنيرغ 
بأن يغدو احد امراء ال هوهنزوارن لا هتار رئيس] للدولة > ولعله لا يعرف ما حل 
ما . ولا كانت هذه الوثيقة لم تظر بين مئات الاطنان من الوثائق الذازية السرية 
المصادرة > فمن الحتمل كل الاحتال ان بكون هتلر» قد سارع الى اتلافها . 

ولو كان هتار على جانب من الشجاعة والشرف فنشر هذه الوثيقة »لما وقع 
تيدل كبير في الوضم على الغالب . فقد تمكن حت قبل وفاة الرئيس من حمل 
مجلس الوزراء على اصدار قانون يخوله صلاحمات الرئيس »> وكان هذا في اليوم 
الأول من آب أي قبل وفاة الرئيس بوم واحد . ول تكن لا شرعية هذا 
« القانون » بالشيء المهم في المانيا التي غدا العريف النمسوي السابق فما هو 
القانون مثلآفي شخصه .ولا شسرعية هذا القانون واضحة كل الوضوح. ففي السابع 
عشسر من كانون الأول عام 4١149‏ أي ني عبد حكومة شلايخر » كان الرايشستاغ 
قد سن قانوناً بأغلسة الثلثين اللازمة لتعديل الدستور » نص على ان يتولى رئيس 
المحكة العلما لا مستشار الدولة > صلاحمات رئيس المهورية فى حالة وفاته او 
استقالته او عحزه» الى ان دم انتخاب رئس حديد . وعلى الرغم من ان « قانون 
الصلاحمات» الذي كان الاساس «الشرعي» لديكتاتورية هتار قد خوال المستشار 
اطق ف سق قرانن غالة ال رر > إلا أن هذا القاوة بالذات قد سر عل 
المساس بنظام الرئاسة . 

ولكن ما قدمة القانون الآن ؟ انه لم يكن مهما بالنسية الى فون بابن الذي 
مفى مسروراً الى فمينا كوزير مفوض فتار٤‏ يخدمه فا » ويهدىء من الاوضاع 
التي احدثها مصرع ااستشار دلفوس على ايدي النازيين . وم يكن القانون مهما 
لاقادة العسكر بين الذين مضوا بحد واجتهاد في عملهم لبناء جيش هتار. وم يكن 
مهما ايضا لأرباب الصناعة > الذين عادوا حماس الى عمل التسلح المربح . وم 
يستقل المحافظون منابناء المدرسة القدعة او الألمان «الشرفاء» من امثال المارون 
فون نوراث من وزارة الخارحمة او الدكتور شاخت من بنك الرايخ . اجل ل 
يستقل شخص واحد . وعلى النق.ض من ذلك » قمل الد كتور شاخت الواجبات 
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الاضافمة لوزير الاقتصاد في الثاني من آب “ وهو الوم الذي اغتصب فيه هتار 
طلطات الرئيس المتوق:: 
وما هو موقف الشعب الأ ماني اترى؟لقد مضى نحو من خمسة وتسعين فيالمائة 
من الناخبين المسجلينفيالتاسع عشر من آب الى صناديتى الاقتراع » واقترع | كثر 
من تسعين في المائة منمم يعدون اكثر من انية وثلاثين ملءو) مؤيدين اغتصاب 
هتار للسلطان المطلى . ولم يحد من الشعب الأانى إلا نحو من اربعة ملايينورسع 
الملون الشجاعة الككافية في انفسهم أو الرغبة لمقولوا لا » . 
ولذا يكن غريا ان يحد هتار نفسه في وضع الواثتى عندما التأم عقد موقر 
الحزب النازي في نورمبرغ في الرابع من ادلول . ولقد رأيته في صبيحة الدوم 
التالي يخطو كامبراطور فاتح عبر الممر الرئيسي في قاعة لويقبولد الكبرى المزدانة 
بالاعلام ٤ب‏ كانت الموسيقى تعزف لحن « بادنوبار » المسكري ¢ وبينا ارتفعت 
نحو من ثلاثين الف رد بالتحمة الخازية . و مض إلا بضع دقائق حى کان حلس 
مزهواً بنفسه فی وسط المسرح ٤‏ وقد تدائقت ذراعاه » واتقدت عبناه ببردق 
النصر »> بنا كان ادولف واغثر القائد النازي في بافاريا يلو بان الزعم : 
« لقد تقرر شكل المماة الألمانية بصورة نهائسة للآلف سنة 
القادمة . وقد وحد عصر الاعصاب ناته عندنا بعد ان ساد في 
بلادنا طيلة القرن التاسع عشر . ولن تككون هناك ثورة اخرى في 
الماننا طملة الألف سنة القادمة ! » 
ولا كان هتار انسانا فانيا كالشر» فاته لن يعيش الف عام »> ولكنه سيحم 
هذا الشعب العظيم طيلة حياته كأعظم وأقوى وأقسى حا ؟ مطلتق عرفه هذا 
الشءب في تاريخه . فلقد مضى هندنبرغ الجليل الذي كان يتطيع ان يتحدى 
سلطانه » وقد غدا الجيش طعا بين يديه » ملزما بالطاعة له بقسم لا يستطيسع 
أي جندي الماني نقضه بسهولة . بل غدت المانيا كلها > وجميع الألمان بين يديه 
الملطختين بالدماء » بعد ان صفّى موضوع جميع الخاصمين والمشاكسين أو بعد 


ان اختفوا من مرح الاحداث . 


SR 


وقال يحدث المراسلين الصحفدين الاجانب متّبعح_) مزهوا في نور مبرغبعد 
ان انتهى اسبوع منك من الاستعراضات العسككرية والخطب والاحتفالات 
الوثنية الفخمة » والتملى الموووس بشخص ذي منصب »> ل يشهد مؤلف هذا 
الكتاب مسلا له من قبل ... « حقا انه لشيء رانم ! » . فلقد قطع ادولف 
قتا شو طا بيدا من خارئ فا القذرة الى عاش فما تضق روصل الى مان 
الجديدة . وقد بلغ الآن الخامسة والاريعين ا » وكان لا بزال في مرحلة 
المداية . وكل من عاد الى المانما لأول مرة منذ انتقلت المهورية الى رحمة الل » 
كان في وسعه ان بری » مهما كانت الجرام التي اقترفها هتار ضد الانسانية اسه 
أي هتار - قد اطلق طاقات خلاقة ديناميّة » تفوق دوه التصور من 
عقالها » بعد ان كانت مختزنة مدة طويلة عند الشعب الألمانى . اما الهدف الذي 
كان برمي اليه من اطلاق هذه القوى »2 فقد سيوله ان اوضحه >لاء عل صفحات 
« كفاحي » وني مئات الخطب الى مرت فى طريقها دون ان يلاحظبا الكثيرون 
اوج كوا جا فونه برألواا شر انا تمن ادن TON REB SOS‏ 
خارحه على وحه التخصيص 5 
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كياد اراق تاليف 
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واضات ال الرايخ الثالث 2 هذا الوقت من اواخر صف عام 44‘ 
لأعيش فيه واعل. وكان في المانيا الجديدة الكثير نما وؤثر على المراقرين الاجانب 
ويزعجهم وترم . فلقد بدت الغالبية الساحقة من الألمان وكأنها غير مكترثة 
بانتزاع حريتها الشخصية منها » وبتحطم الكثير من ثقافتها لتحل *-له بريرية 
مجنونة » وبأن حياتها واعمالها غدت منسقة على نحو عسكري الى حد لم يألفه 
أي شعب من قبل حتى ولو كان هذا الشعب قد ألف منذ اجمال طويلة حياة 
التنظم العسكري . 


ومن الحتمل ان نكون ارهاب الغستابو والأوف من معسكرات الاعتقال 
كامناً في النفوس > ولا سما بالنسية الى اولك الذين يخرجون على الصف المنظم 
أو الذين كانوا في ماضمهم من الشيوعبين أو الاشتراكيين أو المغالين في ليبرالبتهم 
أو في ميلهم الى السبلام » أو الذين هم من اليهود . وكانت عملية التطهير الدموية 
في الثلاثين من حزيران عام ٠ ٠۹۳۲‏ بثابة انذار لما يكن ان يكون عليه القادة 
الجدد من قسوة وشدة » ومسع ذلك فان الإرهاب النازي في سنواته الأولى / 


وي - 


يكن قد اثر إلا على حياة عدد قليل من الألمان »ولذا فان المراقب القادم حديئا 
الى الملاد » كان لا بد له وان ددهش من رؤية شعمها وكأنه لا حس يأنه قد بات 
حا حماة الماشية » وقد جثمت على صدره ديكتاتورية متوحشة لا ضير لها ولا 
اخلاق » اذ كان برى على النقيض من ذلك » هذا الشعب وهو دؤيدها بحاس 
أصيل . ولقد بعشت هذه الديكتاتورية في نفوس ابناء هذا الشعب امالأحديدة» 


ولقة حل دده واعانا مدا دعظمة بلادم و مسق اما 8 


وكان هتار قد اقبل على تصفمة الماضى بكل ما فيه من فشل وخببة أمل . 
فلقد شرع يحرر المانيا خطوة خطوة ولكن سسرعة هائة سئراها فم بعد من 
اغلال فرساي » باعثا الحيرة والارتماك في صفوف اللفاء الظافرين » وجاعلاً دن 
الماننا قوة عسكرية من جديد . وكان هذا ما بريده معظم الآللان » وكانوا على 
استعداد لتقديم كل تضحيات بطلا الزعم منم “ كافتقادم لرام الشخصية»؛ 
أو متمم وحرمانمهم على الطريقة الاسبارطية ‏ المدفع قبل الزبدة - » 
وتكليفهم بأعمال شاقة . ولم يحل خريف عام ٠۹۴١‏ حتى كانت مشكلة البطالة 
قت سحلت ال سف كبين © ودی کان كل براحن منم قد وجد عملا ('2 . وكان 
في وسم الانسان ان يسمع اولك العال الذين حرموا هن حقوقهم الثقابية » 
يقندارون وم يتناولون وجمات طعامهم كاملة » بأن عهد هتار قد قفى على 
الأقل على الحرية في الجوع . وانتشر في هذه الايام شعار نازي شعبي يقول 
« المصلحة المشتركة قبل المصلحة الشخصية » ؛ وعلى الرغ من اس عدداً من 
زعماء الحزب وفي مقدمتهم غورنغ كانوا يعملون سرا على جمع الثروات “وعلى 
الرغ من ان الارباح ءن العمل الصناعي والتجاري كانت تسير في طريق 
التضخم »> إلاان مالا شك فيه ان الماهير غدت تحت س طرة الاشتراكمة 
الوكنية الجديدة وما تبعثه فما من سحر واستبواء » بتقديها في ظاهرها خير 


١-هيط‏ عدد العمال العاطلين المسحلين من ساط عام +«+؟١‏ الى ربع عام ٩۳۷‏ من 
سے ملادين الى اقل من ملدون . 
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الجموع على ارياح الفرد 5 


وبدت القوانين العنصر ية الي حرمت الود فق الالماني عودة مرعمة 


|د 5 
| جتمع 
فينظر المراقبين الاجانب الى العمود البشرية البدائية» إلا ان الالمان وقد جعلتهم 


النظر ات الدازية العخصرية د ددن 4 تصورهم على ملح الارض والعخصر 


انهم 
السد ¢ ا ۱ فمهأ ا فى وأذواقهم . وکان فی و المرء ان رقا بل عدداً 
قلملآً من الالمان من الاشترا تداكبيا اسابتين | 


¢ او المسدحيين الاتقماء من 

re‏ اسشوت دن اضطباد الود أو 
ار ا عليه ¢ 0 الرغم من عدم تقأعسهم ع 0 ن تقديم المساعدة 
لتخفيف المتاعب في عدد من الحالات الفردية » إلا انهم م رفعلوا قط شيا 


لرا 


للمساعدةفي وقف تيار الاضطباد العام. وماذا کان في وسعمم ان يفعلو! يا ترى ؟ 
هذا هو السوال ای كتير ما واجهوك به ولم يكن من السبل عليك ان 


وكان الآلمان قد عدوا دصورة غير واضحدة ع ن طره ی اداع م وص افم 
لار 2 ¢ E‏ عن الاشئزا, ز الذى قودات به هده الاحراءات 2 الخارج ¢ 
ولكنهم لاحظوا أن هذا الاشمثزاز ل يحل بين الاجانب وبين الاقبال على الرايخ 
من روسما السوفماتة » وكان ٤‏ وسع کل اسان ان دزورها و قت انیت 
حركة السياحة وكانت تأت للملادبكمات ضخمة منالنقد الاجنى الذي تحتاج اليه 
اشد الحاحة . ودمدو ان الزعماء النازيين لم يككونوا يخدون على شيء من إن براه 


١‏ - وكانتالانيا النازية عللسبيل المقارنة مع الاتحاد السوفيالي» تسمح ايضأ جم مواطنہم|ا 
باستثناء بضعة الوفمن مواطدءها كانت اسمائهم مدرجة في قوانم الشرطة السوداء ٠‏ بالسفر الى 
الماراج كزان ااي رهن لسر دترا اتقو النضلة بق كدان 31د نان الحم الضع لكان 
قدود النقد على اي حال » لم تكن اشد قسوة من تلك التي فرضت على المواطنين البريطانيين عام 
٥‏ . والنقطة المرمة ف الموضوع هي ان ' :لكام النازين م یکن لبدو علموم الخكوف دن ان 
يتأثر الالمان العاديون بالدعايات المناهضة للنازية اذ قاموا بزيارة البلاد الدعوقراطمة . 
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الناس . وكان في وسم أي اجني مها اشتد عداؤه للنازية » ان يذهب الى الانيا 
وان برىمافيها وبدرس ما بريد» باسةثناءمءسكرات الاعتقالطيعاً»وااؤسسات 
العسيكرية التي تحرص كل بلاد العام » لا المانما النازية وحدها » على سريتها . 
وذهب الكثيرون من خصوم النازية الى المانيا » وعاد الكثيرون منهم » اذا م 
يكونوا قد تحولوا عن كراهيتهم السابقة واعتنقوا النازية > متسانحين على الأقل 
تجاه « ال مانا الجديدة » » اذ آمنوا بأنهم قد رأوا على حد قولهم « منجزات 
ايجابية » . فلويد جورج مثلا » ذلك الانسان الفاره الاردب » الواسع الادراك 
والذكاء » والذي قاد بلاده انكاترا الى النصر على المانيا في عام 1914 . وجعل 
شعار حملته الانتخابية في عام 15١14‏ « لنشنق القدصر » © قام بزيارة هتار في 
« اوبرسالزيرغ » في عام ++19 »> وعاد الى بلاده وقد سحره الفوهرر فأخذ 
يطريه جباراً اعظم اطراء > ودصفه « بالرجل العظم» الذي عتاز بسعة الادراك 
والارادة الاتين مكنتاه من حل المشاكل الاجماعية لشعب حددث وفي طليعتها 
مشكل المطالة > وهي « قرحة » ما زالت « متقمحة » 2 انكلترا » ول يستطع 
الزعم اللمبرالي العظم الذي قاد بلاده في الحرب ان يحلها أو يحد استحابة كبيرة 
في بلاده للبرنامج الذي وضعه للها والقائم على اساس الشعار القائل » « في 
وسعنا ان ننتصر على النطاله » . 

وأتاحت الالعاب الأولبية الت اقدمت في برلين في شبر آب عام +*و١»‏ 
فرصة ذهبية للنازدين لتر كوا انطباعات ضخمة في العال عما حققه الرايخالثالث» 
وقد استغلوا هذه الفرصة الى اقصى حدود الاستغلال . وازيلت إبان هذه الفترة 
اللافتات التي تحمل عبارة دلا نرحب بالمهود » والتي كانت مرفوعة على الحوانيت 
والفنادق والمقاهى والحانات واماكن اللبو؛ كا توقف اضطہاد الود والكنيستين 
المسحيتين بصورة مؤقتة > وبدت البلاد في اروع مظاهر السلوك الطبب . وم 
تشهد أية مباريات اوابية سابقة في أي مكان في اله-الم ما شهدته في برلين من 
تنظم رائع > وعرض سخي للكرم وحسن الوفادة . واقام غورنغ وريدنتروب 
وغوباز حخفلات مذهلة للضوف الاجانب > وشهدت « الليلة الايطالية » التي 
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اقامها وزير الدعاية في « بفونينزيل » القريية من « وانسى بكسن فن القن 
صنف على العشاء في منظر لا ختلف عن مناظر ر الف للة وليلة » . ودهل 
الز وار ومعظهرم من اذكاترا وامريكا بروعة ها شاهدوه IE‏ ف الظاهر 
شا سعدا اغا وودودا 6 مدا خلف هتار » وهي صورة تختلف تام 
الاختلاف » کا قالوا » عن تلك التي انطبعت في اذهانهم من قراءة البرقيات 
الصحفية الصادرة عن برلين . 

ومع ذلك » فقد كان هناك » في الحقيقة » وتحت السطح الظاهري “ تحول 
عط 2 الحياة الالمانية » ظل خفما على اعين الساتمين فى هذه الايام الرائعة 
من الالعاب الأولمسة التي جرت في برلين » وتجاهل معظم الان أو قباوه بشيء 
من السلبية احير ة » لكنه لم يخف عن اعين مراقب اني كان يعيش في المانيا. 

فلم تكن القواذين التي سنها هتار ضد المهود أو الاضطباد الذي تشرف عليه 
الحكومة طؤلاء الناس بالشيء الخفي أو السري «الطبع . فقد حرمت القوانين 
المسماة بقواذين نور ميرغ الصادرة في الخامس عشر من أيلول عام ٥‏ ۳ الود 


من الجنسية الألمانية » واحالتهم الى مرتية ( الرعايا ) لا ز المواطنين ) وحظرت 
كذلك التزاوج بين المهود والآريين والعلاقات غير الزوجيه بينه) » وحرامت 
على المهود استخدام فتيات آريات دون الخامسة والثلاثين في بموتهم . وصدر 
في السنوات القلملة التالية نحو من ثلاثة عشر قانونا لاستكمال قوانين نور ميرغ » 
ولتحويل المهود الى اناس لا شرعية لوجودم كلية . وعندما كانت المانيا تقوم 
بدور اضرف للألعاب الأولمبية في صيف عام ۱۹۳٩‏ » وتستموي زائرها من 
الفريمين حماتها » كان الود قد غدوا اما بالقانورى أو بالارهاب الذي يسيق 
القانون عادة » حرومين من الوظائف العامة والخاصة الى الحد الذي جعل 
نصفمم على الأقل بدون وسيلة للعيش , ففي السنة الأولى من قيام الرايخ الثالث 
أي في عام ٠۹۳۳‏ » كان الود قد حرموا من الوظائف العامة والخدمة 
في الحكومة والعمل في الصحافة والاذاعة والزراعة والتعليم والمسرح والاششرطة 
السينائية » وفي عام ۴۳4 » اخرجوا من الاسواق المالءة ( الدورصة ) . وعلى 


ع ۷ 


الرغم من ان درم انهم من مارسة ان الجر ج كالحافاة والطب ٤‏ و أ ن العمل 
في التجارة » م يصبح مشروعا حك القانون إلا في عام ٠۱۹۳۸‏ إلاانهم في 
الحقمقة »> كانوا قد ادعدوا عن هذه الممادين قمل ناية السذوات الاربع الأول من 
حمأة الحم النازي ٠.‏ 

وم يكتف النازيون بحرمان المبود من كماليات الحماة وظرائفها بل حرموهم 
اض دمن ضرورناتما ٠‏ وكان المبوودي کد من الصعوية عکان عظيم ٤‏ الكثير 
من المدن العدثور على الطعام عن طريق الماء ء ان م يكن ذلك مستحملاً 
كلمة 7 فبناك على اواب حوانيت )0 المقاله ( و اللدوم والخاز وحوانيت 
لحم منتحات الالمان لافتات كك علمها :2 کح دخول المهود @ . وقد استحال 
الصيدليات كانت نع عنهم العلاجات والعقاقير . وكانت الفنادق لا تسمح هم 
على السود منعا بات دخول هذه المدينة » أو مثل « اذا دخل الود هذا المكان 
فعلمهم أن دتحملوا مسوولة هذه الهحازفة ( . وارتفعت أوحة عند مَتَعَظف حاد 
وخطر على مقربة من لودفيغزهافن تقول Dee‏ قل سمارتك دعنادة | منذظ فت 
خظر !اما الببود فعلمهم السار بسرعة ولا ملا فى الساعة ۾ . 

كانت هذه هي الحالة الى يحماها الود في الوقت الذي جرت فسه 
الاحتفات بالألعاب الأولمسة ٤‏ اانا 5 و تكن هذه الحالة إلا ددارة الطردق 

اضطباد الكنا س المسحمة 
بدأت الحرب النازية على الكنائس المسحبة بصورة اكثر اعتدالاً . وعلى 
١‏ - تعرض مؤلف هذا الكتاب لملات عنفة من الصحافة والاذاعة الألمائية وهدد بالطرد 


لانه ابرق اثناء فترة الالعاب الأوامية الى صحيفته يقول ان بعض هذه اللافتات اللاسامية قد 


انتزعت مؤقتاً من اما كتما 5 
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الرغم من ان هتار » وهو الكاثوليكي اسما > قد ندد بالكاثولمكية السياسيةفي 
كتايه « كفاحي » > وهاجم کل فق ا لفشلهم في ادراك 
المشكلة العنصرية » إلا انه كا رأينا في السابق » حذر فى كتابه بأن على 
ازب السباني :ان لاايتقافل مطلة) عن المقفة الطلقة «الوراقمة وهي أنه في 
جمبع التجارب التاريخية السابة-ة » لم يستطم أي حزب سياسي جرد ان ينجح 
في تحقيق اصلاح ديني » . وقد نصت المادة الرابعة والعشرون من برنامج 
الحزب على الحرية ميع الطوائف الدينية في الدولة طالما انما لا تؤلف خطراً 
على . 00 الاخلاقية للشعب الا ماني . ودقف ال الى حانب المسحية 
الايحابية » . وقد اثنى هتار في الخطاب الذى القاه فى الثالث والعشرين من 
عام ٠۹۳۴‏ في الرايشستاغ في الجلسة التي تخلت ا هدمة المانيا التشسريعية 
عن صلاحياتها للديكتاتور » على العقائد المسبحمة لما « عناصر جوهرية في 
الحفاظ على روحية الشعب الالماني » ووعد باحترام حقوقها» واعلن ان ما تطمح 
اليه حكومته هو عقد « اتفاق سامي بين الكنيسة والدولة » ثم اضاف وهو 
يطمع في الحصول على اصوات حزب الوسط الكاثولبي التي ناما بالفعل » قائلاً 
« وحن نأمل ٤‏ ين علاقاتنا الودرة مع الكر سي اليأبوي » . 
وم تكد تفي على هذا الخطاب اربعة اشهر حتى كانت الحكومة النازية قد 
عقدت اتفاقا مع الفاتيكان مات فيدحرية الديانة الكاثوليكية»وحى الكنيسة 
في ان « تتولی بنفسها تنظيم شوو نا ».ولم دکد جف المداد الذي وقم به الاتفاق 
من فون بابن مثا لآلمانيا والمونسنيور باشيلي وزير خارجية الفاتىكان الذي غدا 
فما بعد الايا ببوس الثاني عشر » حتى كانت الحكومة النازية قد خرقته . لكن 
توقىعه في لحظة ك تلك الاحظة التي کان العد الجديد في المانيا قد استفز فمهسورة 
غضب العالم وهياحه عا قأم ره من أعمال متطرفة » قد ادى ولا ريب الى اضفاء 
شيء من المكانة على حكومة هتار في وقت هي في أشد الحراجة الما“ . 


٤ ۵‏ ۹ عن الاتفای الذي کان قد وقعه » ولكنه وصف الاشتراكدة الوطنية 3 عرفها فا دوك 
بأنها » مروی محغط. رس عل السيد المسيح » واذكار لعقائده 'ولأعماله ف خلاص الدشمرية »رعقىده 
مده الى العف وع ٠أدة‏ لعفم والدم والقضاء عل جحرية الانسان و امه , 
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وف الخنامس والعشرين من وز 5 دعك حمسة انام فقط من ايرام | الا تفای 
EY‏ المكوهة إلا لمائمة قانوز ( دعيه بقانون » ا اثار جل الكنيسة 
الكاثوايكية بصورة خاصة . ولم تمض خمسة ايام حت ىكانت الحكومة تتخذ اول 
خطوات لحل عصبة الش.يية الكائولىكىة . واعتقل فى السنوات التالمة ألوف من 
رجال الدين الكاثوليك والراهمات والزعماء العامانيين » وبعضهم بتهم اخلاقيسة 
مشينة طملت الدعاية النازية لها وزمّرت والمعض الآخر » بتهمة « تهردب‌النقد 
قد فقتل في حركة تطبير الثلاثين من حزيران عام ١94‏ . وصودرت عشرات 
المطبوعات الكانوليكية کا انتبك رجال الغستابو حرمة الاعتراف . وم يحل 
ریسم عام ۱۹۳۷ حتىكان كبار رجال الدين الكاثوليكالذين حاولوا في المداية» 
شأنهم في ذلك شأن رجال الدين البروتستانت التعاون مع العهذ الجديد » قد 
طاشت احلامهم دصورة كاملة 5 وف الرابسع عر من آذار عسسام/ا98١‏ أصدر 
الايا دمو س الحادي ر اوا بابو دا «اعرب فيه عن الاس اللاهب » “وام 
الحكومة النازية: بالانحخراف »و« نقض » الاتفاق وسذر « بذور الشكواللاف 
والكراهمة والغدية والعداء مسرا وعلانية ضد المسبح وكئيسته » . ورأى البانا 
« فى أفتى المانما » السحب العاصفة منذرة بذشوب الحروب الدينمة الهدامة . 


الى لا هدف لما إلا الايادة ١.‏ . 
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ورحب القس الحترم مارتن نيمولر » شخصياً بوصول النازيين الى الم في 
عام ۳۳ . وصدر في ذلك العام الكتاب الدي وضعه عن تاريخ <ماته والدي 
اماه « من الغواصة الى منبر الكنيسة » » والذي تحدث فيه عن ككبفية وله 
من قائد غواصة في الحرب الككونية الأولى الى راع بارز من رعاة الكنيسة 
البروتستانقية » فسارعت الصحف النازية الى اطراء الكتاب والثناء عليه »و اقي 


(e 


رواحاً عظيماً . وكانثك الوت الاربع ع من حماة المرورية للقس تسمولر »> 
كا كانت لغيره من رجال الدبن البروتستانت « سنوات ف الظلام» »)١(‏ ولذا فقد 
اضاف في نهاية كتابه ملاحظة سجل فما رضاه على ان الثورة النازية قد انتصرت 
في النهاية » وانها جاءت « بالبعث القومي » الذى ناضل هو طويلاً من اجله » في 
الفيلق الجر الذي تخرتج منه عدد كبير من النازيين . 

ولكن آماله سرعان ما طاشت . فالبروتتانت فى الاتنا 3 ٤‏ الولايات 
المنحدة ينقسمون الى طوائف وشيم . ولا يمت الى الکنائس الحرة كالكنيسة 
المعمدانية والكنيسة المثدودية إلا نحو من مائة وحمسين الف من مموع خمسة 
واربءين ملموناً من الاروتستانت . بىا عت الماقون الى حو من مان وعشيرين 
كئيسة لوثرية ومنظمة > اضخمها كنيسة الاتحاد البروسى القدع التي يتبعها نحو 
من عماذمة عضر ملءوناً من الاس . وفداوفعف امات عمسي مع ظہور 
الاشترا كمة الوطنية بين البروتستانت اذ قام النازيون الشديدو التطرف في عام 
۹۳۲ بتنظم « حركة العقمدة المسمحمة الالمانية ( التي كان اكثر قادتها غلواً 
شخص يدعى لودفيغ مولر » القس السابى في الجيش > وراعي منطقة بروسيا 
الشرقية العسكرية » والتابع اللخلص مْتلر > الذي كان اول من جمع ينه وبين 
الفريق فون بلومبرغ عندما عين هذا قائدا لامنطقة . وأيد ( المسبحيون الالمان ) 
العقائد النازية عن العنصر والزعامة تأبيداً حماس وارادوا تطميقها على شكل 
« كنيسة للرايخ » تحمع كافة البروتستانت في منظمة واحدة شاملة . وم يحل 
عام ۳۳ حتى كانت حركة « المسحمة الالمانئة » قد ضمت نحواً من ثلاثة آلاف 
قس من مموع سيعة عشر الفا من القسس ٠‏ بنا كان اتباعبها من العامانيين عثلون 
«انسية | کر من ووا دالا سن 

وكانت هناك حاعة صغيرة تعارض حركة « المسبحمين الالمان » وتطلى على 
نفسها اسم ( الكنيسة الاعترافية ) . وكان عدد القسس في هذه الماعة معادلاً 
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لعددهم في الجركة المذ كو رة » ويتزمهم ندهولر . وعارضت هذه الحركة تحول 
الكنائس البروتستانتمة الى النازية » كا قاومت النظريات العنصرية واستدكارها 
لعقائد روزنسغ وغيره من القادة النازيين المنأوئة لامس.حمة . ووقفت غالبسة 
البروتستانت بين الفئتين > وقد بدت أجبن من ان تنضم الى أي من الفئتين 
المتصارعتين » ووقفت الى جانب الحلة » ثم سقطت في ايدي هتار > راضة 
سلطته في التدخضل في شؤرن الكنيسة » ومطيعة اوامره دورن أي 
احتحاج علي : 


ومن الصعب على المرء ان يفهم سلوك معظم البروتستانت الالمان فى السنوات 
الاولى للنازية » إلا اذا وعى حقمقتين » اولاها تاريخ البروتستانية » وثانيتها 
تأثير مارتن اوثر ''' . وكان المؤسس الاكبر لابروتستانشية من غلاة المناوئين 
للساممة» والمؤمنين اشد الاعان بالطاعة المطلقة للسلطة السياسية . وقد اراد ان 
تتخلص المأذيا من المهود » وعنده ا سعدون ©» حب ان تَؤخد منهم « جمبع 
نقودم وجواهرهم وفضنهم وذهيهم » » واضاف ان من الواحب « ان تحرف 
كلسم ومدارسهم > وان تحخطم موم وتدمر ... وان نحشروا کالغحر نحت 
سقف واحد او في اسطبل ... ليعيشوا في شقاء واسار على النحو الذي 
بواصلون الشكوى علينا الى الله منه » »> وهي نصائح اخلص هتار وغورنغ 
وهار فى اتداعها بعد اربعة قرون '''. 
ولقد نصح لوثر الامراء إبان ثورة الفلاحءن الي وقعت ف عامه ١68‏ ¢ والي 
كانت الثورة الشعبية الوحيدة في التاريخ الالماني باتباع اقسى الاجراءات مم 
« الكلاب المسعورة » كا اسمى الفلاحين البائسين الذلبلين . ولقد استخدم لوثر 
في نصاتحه هذه » ا استخ هم في اقواله عن المبود » لغة متوحشة وسليطة لا. 

. دفم) لكل التباس ارى ان اقول هنا بان المؤلف بروتستاني‎ - ١ 

؟ ا ثيومان ‏ الببيموت ( ص ۱۰۹ ). يقول نومان في كتابه هذا » انه اقتدس هذه 
المقتطفات من الدراسة المسماة (اللامامية) التي قامت ما مؤمسة المحث الاجتماعي والي طبعت في 
كتاب ( دراسات في الفلسفة والعلوم الاجتماعية ) الذي طبع عام ١94٠‏ . المؤلف 
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مثيل ها في التاريخ الالماني الا في العبد النازى . وقد امتد أثر هذه الشخصية 
الضخمة عبر الاجيال في المانيا ولا سيا بين البروتستانت . ولعل من أهم نتائج 
هذا الاثر ان البروتستانتة الالمانية عدت ی الول اذاف بد الحم المطلق 
لاماوك والامراء من القرن السادس عشر حتى زواهم في عام ۱۹۱۸ . وکات 
الملوك الوراثدون والامراء الصغار قد غدوا الاساقفةالكمار للككنيسةالبروتستانقية 
في مناطقهم . وهكذا كان ملك الهوهتزارن فى ارس كه 5 
الوقت نفسه . ولم تكن هناك اية بلاد اخرى اذا استثنينا روسيا القيصرية » 
اصبح فيها رجال الدين یک التقاليد خاضعين ام ا ضوع لسلطة الدوله 
السياسية . وقد وقف رجال الكندسة باستثناء قلة منم وقفة صامدة راسحة 
وراء الاك والنملاء والجدش »> وقاوموا طيلة القرن التاسم مقاومنة ععخلصة 
الجركات الدعوقراطمة واللمبرالية الطالعة . وكان معظم القسس البروتستانت 
برونفي حمهورية وعار نفسها «لعنة» لا لأا اقتلعت اموك والأمراء من جذورهم 
نشي © بدل وا كانت تة عوعا دن الكااليك. رالا شرا كيين :و کت ق 
وسع كل انسان ان يلاحظ بأن رجال الدين البروتستانت »© کانوا يؤيدون اثناء 
المعارك الانتخابية لارايشستاغ - ولعل نيمولر مثال نموذجي لهم - الوطنيين 
والنازيين من اعداء الجمبورية. وقد رحب معظم القسس ترحمب نمور لوصول 
ادولف هتار الى المستشارية ٤‏ عام ۹۳۳ . 

وسرعان ما تعرتف هؤلا القسس على الأسالمب النازية العشفة الى جرفت 
كنار آعاي استاميدة Ns gO O A‏ 
البروتستانتية في وز عام ۳ دستوراً « لكديسة الرايخ الجديدة» » واعترف 
مجلس الرايشستاغ بهذا الدستور في الرابم عشر من تموز . وانفجر نضالعنيف 
على الفور » واصطراع على انتخاب أول « اسقف لارايخ » . وقد اصر هتار 
على انتخاب صديقه القس مولر » الذي كان قد عمنه مستشاراً له في شؤورتف 
الكنيسة البروتستانتية هذا المنصب الرفيع. لكن قادة « الاتحاد الكنسي » 


افترحدوا فسا ززا هو فردردك فون بودلشفينغ ٠.‏ وراح هتار عشية م انتخاب 


3 رن - تاريخ المانيا الهتارية -م ۲ 


اعضاء المجلس الكنسي البروتستانتي تمبمدا لاختيار اسقف الرايخ يذيع شخصيا 
من اذاعة الرايخ حاثا الناخبين على الاقتراع الى جانب « المسبحيين الألمان » 
الذين كان القس مولر هر شحهم للاسقفية . وكانت الملة ناجحة كل النحاح > فلقد 
ارغم بودلشفينغ في غضون ذلك على سحب ترشحه ؛ وادت الانتخابات الى 
فاح اغلبية من المسبحيين الألمان الذين اختاروا في شمر ايلول عندم! اجتمع 

جاسم في ويتنبرغ حيث E‏ اوش وون الأول مرة » القس مولر 
اسقفا للرايخ . 

ولكن الرئيس الجديد للكنرسةوهو رجحل ذو نزعة ظالة » كان اعحز من ان 
2 كنسة موحدة »2 او ان يصغ الرعوية البروتستانتية بالصبغة النازية . وقد 
أقام امس حون الالمان في الثالث عشر من تشسرين الثاني عام ٠۹۳۴۳‏ أي ٤‏ اليوم 
الذي ايد فمه الشعب الألماني هتار تأييداً كاملا في الاستفتاء القومي » مبرجاناً في 
مدان وزلن الرداضى ‏ وترض شخص :تدعق الد كتور.ردتياردت: كراوس © 
1 - الطائفة في منطقة برلين » فاقترح التخلي عن العهد القد يما فيه من « قصص 
عن تجار الماشة ووسطاء الدعارة »» وان يعاد النظر في العهد الجديد على اساس 
تعالم المسيح المتطابقة تمام التطابى مع مطالب الاشتراكية الوطنية. 
واقترحت قرارات عدة في المبرجان تطالب « بشعب واحد ورايخ واحد 
وعقمدة واحدة » » و نحم على جسم رعاة الكندسة ان يقسموا عين الولاء هتار » 
وان يعدوا بان تقمنى جيم الكنائس النظرية الآرية وتحرم الود الذين اعتنقوا 
النصرانية . وكان هذا | كثر ما يستطيع قموله حتى البروتستانت الجبناء » الذين 
رفضوا من قبل الاشتراك في حزب الكنيسة » واضطر الاسقف موار الى وقف 
الدكتور كراوس والتبرؤٌ منه . 

وكان الصراع بين الحكومة النازية والكنائس امتداداً للصراع القديم حول 
موضوع التمميز بين ما لقمصر وما لله . وكان هتار مصراً من ناحمة البروتستانت 
على انه في حالة فشل «المسسحمين الالمان «النازيمن فى حمل الكنائس الانجمامةعلى 
الاذعان لاسقف الرايخ مولر » فان الحكومة. ا ستضطر الى تولی توجہه 
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الكنائس وادارتها. وكان هتار يحمل ازدراء معنا لامر وتستانت اذ انهم على الرغ 
من كونهم اقلرة ضئيلة في مسقط رأسه في النمساء كانوا رؤافون ثلثي سكانالرايخ. 
ولقد اس دات يوم الى اعوانه بقوله :ف ومک ان تفعلوا ما تشاؤوث بهم © 
فسيذعذون ... انهم اناس صغار النفوس تافبون > بذعنون كالكلاب > ويتصبب 
العرق ممم عندما تنحدث المهم 0 يعرف تمام المعرفة ان مقاومة 
الصمغة النازية للكنائس البروتستانتية تنطلی من غود لل من القسس ومن 
عدد اقل من الاتباع 1 

وغدا الراعي ذ.مولر الدي طاشت: سنال في مستهل عام ۰۱۹۳ الروح 
الموجة للاقلية المعارضة في كل من «الككنيسة الاعترافرة الاوثرية » و« عصمة 
الطوارىء لارعاة » . واعلنت الكنيسة اللوثرية ( الاعترافءة ) في الجمع الكنسي 
العام الدي عقد في بأرمين في ايار عام 9*4 وفي اجمّاع خاص عق د في تثسربن 
الثاني في كنيسة اسح في داهلم احدى ضواحي برلين والتى برعاها نيموار » 
انها هي الكنيسة البروتستانةية الشرعمة لالماندا واقامت حكومة كنسية مؤقئة» 
وهكذا نشأت جماعتان تدعي كل منها رع > اولاها يزعامة اسقف الرايخ 
مولر والثانية بزعامة ذو مولر . 

وكان من الواضح ان قس الجدش السابى » على الرغ من صلاته الوثيقفة 
تار قد فشل في دمج الكنائس البروتستانتية » وفي نهاية عام ٠۹۳٥‏ > وبعد ان 
اعتقل الفستابو نمحسواً من سيعمائة من قساوسة الكنيسة اللوثرية الاعترافية » 
استقال من منصسيه واختفى ناما من الصورة . وكان هتار في تموز عام ۱۹۳۰ 
قد عن أحد الحامين النازيين واسمه الدكتور هانز كيرل وزيراً لشؤون الكنيسة 
وزوده بالتعلمات اللازمة لبذل محاوله جديدة لتوحمد الكنائس البروتستانشسة . 
وامتاز هذا الرجل رغم نازيته بالاعتدال والدماثة والروية في العمل » ولدا فة-د 
لقي ننجاحا كبيراً في مستبل عمل . ول.بقتصر نجاحه على كسب الاكليروس 


. وشنینغ - صوت الدمار . ص 4ه‎ ١ 
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الحافظ الى جانيه وهو الذي بؤلف الاغلسية فحسب بل تعداه الى اقامة لجنة 

للكنيسة يرئسما القس الحترم الد كتور زويائر الذي تله جم الفئات» لتشرع 

في اعداد تسوية عامة . وعلى الرغم من تعاون جماعة ذمومولر مع اللحنة » إلا انما 

اصرت على ادعائًا بأنها الككنسة الشرعمة الوحمدة . وعندما وجبت 2 انار عام 

٠۹۳‏ مذ كرة لطمفة ولكنها حازمة الى هتار تحتج فما على مول العهد المناهضة 

لامسيحية » وتستنكر لا سامية الحكومة وتطالب بوضم حد لتدخل الدولة في 

الشذؤون الكنسية » رد فريك وزير الداخلية النازي بعل حازم ينطوي على 

القسوة » اذ اعتقل الات من قساوسة الكنيسة اللوثرية وقتل احد موقعي 

المذكرة وهو الد كتور وانزلر في معسكر اعتقال « ساشينز هاوزن » » كا صادر 
اموالها وحرم عليها القيام يجمع التبرعات . 

واستقال الد كتور زويلئر في الثاني عشر من شاط عام ۱۹۳۷ من اللجنة 

الكنسية » فقد حمل بأمر من الفستابو يمه وبين زيارة لوسك حمث كان تسعة 

من القسس البروتستانت قد اعتقلوا » ومحتجا بأن وزير الكنيسة خرب عله 

اعماله . ورد الدكتور كيرل في الوم التالي في خطاب القاه في جمع من رجال 

الكنيسة الخنوعين» فام الحترم زويلتر بالفشل في فيم العقيدة النازية ع نالعنصر 

والدم والتربة > وكشف بوضوح عن عداء الكو م ة لكل من الكنيستين 

البروتستانتية والكاثولكدة . 

وقال كيرل : « ويقف الحزب على اساس المسمحمة الاحابية > 

والمسيحمة الايحابية هي الاشتراكمة الوطنية ... والاشتراكسة 

الوطنية هي تنفيذ ا الله ... وتتكشف ارادة الله من الدم 

الأ ماني ... وقد حاول الدكتور زويلئر والكونت غالين ( المطران 

الكاثولكى لموينستر ) » ان بوضح الى ان ااسيحية تكون في 

الامان بأن المسيح هو ابن الله . ولا 5 في ان هذا التأكيد يحملني 

على الضحك ... لا » ان المسحمة لا تعتمد على عقمدة المواردين... 

فالمسيحية الصحرحة تتمثل فى الجزب »> وها ان الشعب الالماني مدعو 


وم 


ا 


الان من الهحزب ولا سمأ من الفوهرر ال سم قى ةة 
ردب قي ان الفوهرر هو الدشير بتحلر 0 حدند . 


واعتقل الد كتور نيومولر في الأول من تموز عام ۱۹۳۷ وأودع في 
)0 موابدت «( ف برلدن و ف السابم والعشرين م من حزيران وى ألقى 
موعظة له 2 ماهير الغفيرة من المصلين ال ی ا ارتہاد کسه ٤‏ 0 
ولقد قال » وكأنه يتكرن ما سيقع له > « نحن لا نفكر باستخدام سلطاتنا في 
التبربمن رک الساطات ¢ ونقتدي تماما عا فعله اللشل والحواربون ولكننا لا 
على استعداد للصمت بايعاز من انسان عندما بأمرنا اله بالكلام . فالواحب 
يدعونا » وسيظل هذا الواجب قاكا > الى اطاعة الل لا الى اطاعة الانسان ». 

و دعد عمانية اشم وذ اها ف السحن حو دہ ومو لر ف الماني من آذار عام 
۹۳۸ امام احدى احا م الخااصة الى أقامها الذازبون لحا مة كل من سيء الى 
الدولة » وعلى الرغم من تبرئته من التممة الرئيسمة القائلة بأنه « هاجم الدولة 
استعمال انير » © ولقہامه جمع التبرعات فى الكنيسة . ولا كان قد قضى مدة 
اطول من مدة الحم في السحن »> فقد امرت الحكه باطلاق سراحه » ولكن 
رحالالغس تاو اعتقلوه وهوبرغادر قاعة المحكة وأودعوهفي «الاعتقالالاحترازي»:» 
في احد معسكرات الاعتقال » اولا في ساشين هاوزين ثم في داخاو» حيث ظل 
نوا من عبد سذوات ا ان حررته قوات ت الطلفاء 8 

واعتقل ٤‏ عام ۹Y‏ ايض حو من (لا١٠6)‏ من الفتسين يو كان العامانسين من 
اتباع الكنيسة اللوثرية » واعتقل مات آخرون في السنتين التالىتين . ولا ريب 
ف ان مقاومة جناح نمومولر ٤‏ الكنيسة ود ضعفت ان 5 تكن قل قطي 
بصورة كاملة . ولا ريب في ان هذا الجناح قد اذعن اخيرا شأنه في ذلك شأن 


لك متءوارت هديرمان الصغير ... « ان ما تبغيه هی أرواحم » ص لاه١‏ = ۱۵۸ , 
وكان هيرمان راعى الكنيسة الامر يكية في برلين بين عامي 955١5و ١54٠‏ . 


مام الآلمان للارهاب النازي . وول کن الل كبرل ٤‏ نهادة عام ۹۳۷ من 
اقناعالمطران الجليل جداً ماراهرنمنز اسقف هانوفر » لإصدار بيان عام» لا ريب 
ف اذه كان مذلا للغاية لامتصدين دن رحال الله من امثال ندومولر . . فق حاء 


فبه : « ان المفموم الاشتراكي الوطني للحياة هو التعلم القومي والسياسي الذي 
نقرن الرخولة الالماتنة وبررها ٠‏ ومكذا فان هذا اليم إلزامي النسة الى 
الخطوة الآخيرة باصدار آم الى جم القسس فى أسقفمته بأن يقسموا ين الولاء 
الممين رابطة نفسها شرعا وخلقم] باطاعة اوامر الدنكتاتور . 

ومن التضلمل اضفاء الانطباع بأن اضطبادالبروتستانت والكاثوليكفي الدولة 
النازية قد ادى الى تحزئة الشعب الألماني أو الى اثارة غالبيتهم على الدولة . انه م 
دؤد إلى أى سىء من ذلك 5 ول يكن دنتظر من شعب م دكترث را دفقده 
الحفاظ على حردة عمادته . وکل ما اثر على الالمان حقاً في حقمة الثلاثين هو جاح 
هتار نجاح] متألة] في تأمين الاعمال وخلى الرخاء واسترجاع القوة العسكرية 
لألمانيا والانتقال من نصر الى آخر في سياسته الخارجية. ولم يشعر الكثيرونمن 
الآلمان بالقلى من حراء اعتقال بضعة الوف من رعاة الكندسة والقسس مدن 
جراء المشاحنات بين ختلف الشيسع المسيحمة . وكان القلملون من الألمان هم الذين 
فكروا بأنه في ظل قمادة روزنبرغ وبورمان وهار الذين يدعمهم هتلر كا نالعهد 
بالوثنمة القدية الممثلة 1لة القمائل الجرمانية القدئة والوثنية الحديثة المامثلة فى 
المتطرفين النازيين . فلقدقال دورمان » وهو من اقرب القادة النازيين الى هثار 
في عام ١194١‏ في خطاب عام « .. ان الاشتراكبة الالمانية والمسبحية شيئان 
لا يتفقان » . 

ولقد رم روزنمرع الوثني الممروف والدي كان شغل بن مناصہه العديدة 
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وظيفة « مندوب الفوهرر في التريسة الفكرية والفلسفة والتثقئف للحزب 
الاشتراكي الوطني » أبان الحرب مخططأ » لحكومة هتار تحاه موضوع « كديسة 
الرايخ الوطنية 6 » يضم ثلاثين نقطة ٠‏ ولعل بعض Ea‏ الثلاثين ترسم 
صورة عن حققته وحدوياته الاساسية : 
١ «‏ لكندسة الرايخ الوطنية فى المانا الى المطلى والسلطة 
المطلقة في الاشراف على جم الكنائس داخل حدود الرايخ» وهي 
الي تحدد الكنائس الوطنية لارايخ الالماني : 
وه - ان الكنيسة الوطنة مصممة على ان تقضي قضاء مهرما 
على العقائد المسبيحية الغريبة والاجنبية التى استوردت الى المانيا في 
NNE‏ 
د ۷ - لايتولى رعاية الكندسة الوطنہة حفظة الاناجل أو 
کن او فشن أو خوارنة واا تزعافنا ؤغتت: ترون امال 
الوعظ فما . ١‏ 
و ١8‏ - تطلب الكنيسة الوطنية وقف طباعة الانحمل في الماذما 
وة قور ا 
٠١ «‏ - تعلن الكندسة الوطنية» انها قررتان كتّاب١«‏ كفاحي» 
الدي وضعه الفوهرر هو بالنسمة الما » والى الشعب الا لاني بالتالي ؛ 
اعظم وثيقة .. فهو لا يضم اعظم القواعد الاخلاقية فحسب » وانما 
دنطوي ايضا على اصدقما وانقاها بالذسبة الى الحاضر والى الح-أة 
امسق لآامننا . 
ه4١‏ - ستقوم الكنيسة الوطئية بازالة جميع الصلبانو الاناجيل 
وصور القديسين من كافة معابدها . 
د ۱۹ - بحب ان لا يكون على المذيح كتاب آخر سوى کتاب 
« كفاحي » فهو اقدس الكتب بالنسية الى الشعب الالماني والى الله» 


س )9 


على ان يكون السيف معلة) الى يسار المذبح . 
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#٠ «‏ - تقوم الكنيسة في يوم تأسيسما بازالة الصلبان المسبحية 
من جميسع الکنائس والكاتدراشات والمعادد .. وبحب أن ستعاض 


عن هذه الصلبان بالرمز الظافر الوحمد وهو الصلمب المعقوف» '. 
الصبغة النازية لاثقافة 


شهدت بر لین مساء العاشر من أنان عام 4۳۳‘ أي دعك اوا اشبر ونصف 
الشهر منارتقاء هتار سدة المستشارية» حادثا عجيبا لم تشد أوروبا الفربية مشلا 
له منذ ايام القرون الوسطى . فلقد وصل عرض قام به الوف الطلاب يحملون 
المشاعل عند منتصف اللبل الى ساحة عامة تقع مقابل جامعة برا ين في شارع 
« اونتردن لندن » . وسرعان ما اشعلت النيران بكومة هائلة من الكنتب 
وضعت في الساحة > ثم بدأ الطلاب يقذفون بالكتب في النار المشتعلة الى ان بلغ 
عدد ما حرق منها نحواً من عشرن الفا . ووقعت مناظر ماثلة في عدة مدن 
اراق :.:وهكذا يات لمات احراق الكتب . 

وكان الكثير من هذه الكتب التى التهمتها النيران في برلين تاك الليلة على 
عقيس الطلادح NOE‏ تن ل e‏ 
المؤلفين من ذوي الشمرة العالمية » من امثال توماس مان وهتريخ مان وليون 
فوختوانغر وجمسكوب واسرمان وارنولد وستيفان زفايج وايريك ماريا رمارك 
وولتر راثينار والبرت اينشتاين وألفريد كير وهوغو بروس» والاخير هو واضع 
دستور وار . ولم بقتصر الاحراق على مؤلفات عشرات من الكتاب ال لان 
فحعك ل تعذاها الى كنتب اسا كات اعات هق اال عاك لوندون 
واوبتون ستكلير وهملين كيار ومرغريت سانغر وإش جي وياز » وهافياوك 
ايليس وارثر شنيتزار وفرويد وجبس د وزولا وبروست . ويقول المبان الدي 


5 الطلاب ان كل كعات 2 يعمل في تيدم مسدةءلنا أو دصرب ععاوله حذور 
کے هيرمان - «ان ارواحک ما نریده » ص او" — to’‏ 


e — 


ثقافتنا الالمانية » وبيتنا الالماني “ وقوى شعبنا المحركة » مصيره ال اخرق+ 

وألقى الدكتور غوباز وزير الدعاية الجديد » والذي شرع مذ الآن يقد 
الثقافة الالماننة من اطار النازية ة الحم »؛ خطابا في الطلاب > بدنا كانت ألسنة 
اليب تحيل الكتب الى رماد فقال : « في وسم الروح الالمانية ان تعسّر عن 
نفسها من جديد . ولا يقتصر عمل هذا اللبمب على اضاءة الاتمة النبائسة لعهد 
مدير » بل دضيء ايض حقمة مقىلة » . 

وقه اضيىء العم الجديد للثقافة الألماننة النازية لا ذه المشاعل من الكتب 
فدسب ولا بالاحراءات الفعاله > وان كانت رمزية » الراممة الى تمان توزيسع 
مئات المجلدات وطباعة الات من الكتب الجديدة ايضا » وائما يتصنيف الثقافة 
عسكريا على نطاق لم تشهد له مشلا من قبل أية دولة غربمة . وصدر قانون في 
الثاني والعشرين من ايلول عام ۳ 4 بانشاء مجلس ثقافي للرايخ تحت اشراف 
الدكتور غوباز وتوجمبه . وقد حددت اهداف هذا الجلس بالعبارات التالية 
التي جاءت ف القانون : «رغبة في اتباع سياسة ثقافية المانية يصح من الضروري 
جمع الفنانين ذوي الطاقات الخلاقة 2 جم الميادين في منظمة موحدة تعمل 
تحت قبادة الرايخ . وعلى الرا_خ ان لا كتفي بتقردر خطوط التقدم العقلي 
والروحي 2 بل ان يقبل على توجبه المون وتنظيمها ايضا  .»‏ " 

وقد انشئت سبع لجانفرعية تابعة مجلس لتوجيه كل حقل من حقول الحياة 
الثقافية والسيطرة عليه » وهي لجان الرايخ للفنون الميلة والموسيقى والمسرح 
والأدب والصحافة والاذاعة والاشرطة السينائية . وفرض القانون على كل من 
يعمل فى هذه الحقول ان ينتمي الى اللحان الآذفة الذكر » التى تحمل توجمهاتها 
وقراراتها قوة القانون . وفي 2 اللحان ان تطر د أو ترفض قمول 
أي عضو بسيب عدم الوثوق به من الناحية العسكرية » ما درمز الى ان كل من 
يدي تخاذلاً في قبول الاشتراكية الوطنبة يحرم على الغالب من ممارسة المهنة أو 
الفن الذي يعمل فيه » ويحرم تدعا لذلك من وسيلة عيشه . 

ولا يستطبع كل من عاش في المانيا في حقبة الثلاثين » وكان تم ذه القضايا 


ا 


ان ينسى الانحلال والضعف اللذين لحقا بالمقايس الثقافية لشعب عرف دسمو 
ثقافته امداً طويلاً من الزمن . وكان هذا الانحلال حتمما بالطبع في الاحظة التي 
قرر الزعماء النازيون ان الفنون والآداب والصحافة والاذاعة والاشرطة السيؤائية 
يحب ان تخدم الاهداف الدعائية للءهد الجديد لدس إلا وفلسفته العحسة . واذا 
ما استثنينا ايرنست يونغر وابرنست ويخيرت > فان أى مؤلف ذا قممة وشهرة» 
ا لاقي فى ای ها ليخ ا ورن 2ن 
في السنوات الأولى من العبد . فلقد ارتحل معظم الأدباء الألمان عن البلاد وفي 
طلبعتهم قاس شات او من بقي في البلاد منهم نقد سكت أو اکر .و کان 
القانون يفرض تقددم مسودة كل كتاب أو مسرحمة الى وزارة الدعاية للحصول 
على موافقتها علمها قبل طباعتما او تشلبا . 

كان حظ الموسيقى يرا من الفنون الأخرى ©» ولعل السبب في ذلك انما 
أقل الفنون علاقة بالسياسة من ناحية ولأن مخزون الالمان منما كان ضخما منايام 
باخ فبيشهوفن فموزارت حتى برامز . ومع ذلك فقد حظر في لمانا النازية عزف 
مقطوعات مندلسو نلان هكان وديا » كاحظر عزف مقطوعات اعظم الاحنين‌الا لان 
امماصربن وهو بول هندييث ليهوديته ايضا . وسارع العمد النازي الى اخراج 
السود من الفرق الموسمقمة السممفونية »ومن الاويرا . وقدآثر معظم الشخصيات 
الموسقمة الال مانىة العظيمة » على النقيض من الكتاب المنقاء في المانما النازية » 
واوقفوا شهرتهم ومواهبهم لخدمة النظام الجديد . وظل في البلاد ويلم فورت 
وينغار » الذي يعتبر من اكبر قادة الفرق الموسيقية في القرن العشرين . وعلى 
الرغم من غضب العهد النازي علمه فترة قصيرة 2 عام ١9+4‏ لدفاعه عن 
هنيديميث »© إلا انه سرعان ما استعاد مكانته عند هتار واستأنف نشاطه طبلة 
المدة الباقية من حكه . وظل في المانىا كذلك » ریتشارد شتراوس اعظم ملحني 
العام الاحياء. وغدا مدة من الزمن رئيس جمعيةالموسيقى في الرايخ» واضعاً اسمه 
العظم وشهرته في خدمة تعبيرغوباز للثقافة » وقضى وولتر غبسیکینغ > عازف 
البيان الشبير » معظم وقته جائلاً في الملاد الاجنسة وفق خطة نظمها غوباز او 


ات ص 


اقراها » لرفع اسم م الثقافة » الالمانية 2 الخارج . وهكذاكان ٤‏ وسح المرء 
يسبب عدم هجرة الموسيقيين ونقيجة ما لدى الانيا من كنوز نة في الموسيقى 
الكلاسكنة » ان يستمع في ايام الرايخ الثالث الى اروع الموسيقات السيمفونية 
داك ينيد اورت لا ر ا 
الفلبارمونية » وفرقة اوبرا الدولة في العاصمة « كانتا من اروع ما عرفه العالم » 
ولا ريب ايضا في ان العروض الموسيقية الممتازة قد اسهمت كثيراً في حمل الناس 
على نسمانما لهىبالفنونالاخرى وبالحباة فيظل الحكم النازي منتدهور واحطاط . 

وارى من واجي القول بأن المسرح الألماني ظل عحتفظا بالكثير من تفوفه 
طالما انه كان يقوم باخراج المسرحيات الكلاسكدة . ولقد مضى عن البلاد 
بالطبع ما كس راينهاردي وغيره من الح رجين المبود ومديري المسارح والممثلين. 
أما كتاب المسرحمات من النازيين فكانوا من السوء على درحة تستثير المزء 
والسخرية » حتى ان الجاهير كانت لا تقبل على مشاهدة مسرحياتهم » ولذام 
تكن تعمّر على المسرح طويلاً . وقد تولى رئاسة مجلس المسرح في الرايخ شخص 
بدعى هانز بو ست » وهو کاتب مسر حي فاشل > تبحح دات بوم بأنه كان بحس 
بالرغبة في اشهار مسدسه دايا لاطلاق النار على كل من دتفوه بكامة « الثقافة » 
أمامه . لکن بوست هذا ومعه غوباز » وهمايقرران ما سممثل على المسرح 
ثم بوجهان المسرحيات ويدوليان ادارة اخراجها » كانا عاحزين عن منع المسرح 
الا ماني من تقديم لمات رائعة ومؤثرة من وضع غوته وشار وشكاسمير 3 

ومن الغر دب ان العبهد النازي سمح باخراج عدد من مسرحبات شو > ولعل 
السب في ذلك » هو ما في هذه المسرحيات من سخرية بالمجتمع الانكليزي وهزء 
بالديموقراطية » أو أن ذكاءه الماح ومموله السياسية اليسارية » كانا من النوع 
الذي لا يفهمه العقل الألماني . 

ولعل ما هو اغرب من كل ه ذا موقف غيرهارت هوبتان اعظم كتاب 
المسرحمة الألمان . فلقد كان هذا الكاتب العظم من غلاة الاشتراكيين ولذا فقد 
منعت مسر حماته من التمثيل على المسرح الامبراطوري ٤‏ عبد الامبراطور 


وغلدوم . وعندما حل عمد الممورية »؛ اصبح اعظم المسرحمان سشعسية ف الماننا » 
لكنه ظل محتفظا ,هذه المكانة طيلة عبد الرايخ الثالث » اذ ظلت مسرحياته 
قثل على مسارح ال انما . ولن انسى ما حسمت ذلك المنظر الدي شہدته في ختام 
العرض الاول لروايته الاخيرة « ابئة الكاتدرائة » » عندما رأيت هذا الرجل 
الوقور نشعره الادسض وقد استرسل على معطفه الاسود > يخرج من المسرح وقد 
شبك ذراعيه بغوباز وبوست . فاقد آثر هذا الرجل كغيره من الالمان البارزدن 
ان يظل على وئام مع هتلر > وقد استغل غوباز وهو الذكي الداهية هذا الموقف 
اكبر استغلال في دعايته مذكتراً الشعب الالماني باستمرار » والعالم الخارجي 
كذلك »> بأن اعظم كتاب الانيا المسرحمين الذي عرف باشتراكرته وبدفاعه عن 
عامة الناس » م يكتف بالمقاء في المانيا النازية > بل وواصل وضع مسرحياته 
واشراهيا : 

لفل ما حداف لهذا الرجل الفحوزسعه الكراب” تلفق جوا عل مى 
انتبازيته أو اخلاصه او تقلمه » فلقد اعتقدت السلطات الامريكية ان هوبتان 
قد غالى في خدمة النازيين فحرمت اخراج مسرحباته في القطاع الذي تحتله في 
برلين الغريية . وهنا وجه اله الروس الدعوة الى برلدن الشرقية > ورحمؤا به 
كا برحب بالابطال عادة » وأخرجوا حلقة كاملة من مسرحياته على مسارحهم 
في برلمن الشرقمة . وبعث هوبتّان في السادس من تشرين الاول عام 546١رسالة‏ 
الى « الرابطة الثقافية للبعث الدئوقراطي في المانيا » وهي المأظمة التي يسيطر 
عليها الشوعہون » معربا عن احسن تمنياته لها وعن امله في أن تنجح في تحقيق 
١‏ بعث روحي » للشعب الألماني . 

¥ XK xk 

ول تكن المانيا التي انحبت للعالم ديورر و كراناخ » بارزة كل البروز في الفنون 
الجيلة في العصر الحديث وان كان الفن التعبيري الالماني في الرسم وفي فن العمارة 
« المبونيخي » ٠‏ قد أثارا الكثير من الاهام كحر كتين أصيلتين . وقد اسيم 
الفنانون الالمارن ف العمليات التطويرية والاندفاعات في القرن العشرين عن 
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ط ردق الاخطياعية ورسم المكعّات والاسلوب » الدادي ( الذي تمثل في وقف 
أية ة علاقة بين الافنكار والتعبير . 


وكان هتلر ©» الذي لعمير نفسه فنان) اصلاً رغم وله الما كن 5 فمينا ٤‏ دعنقد 
ان الفن العصري كله ¢ منحل وا 3 المعاق. 5 0 5 کتاده » كفاحي» 
البحث مط ولا على هذا ا موضوع > وكان من اول ما قام به من اعمال بعد وصوله 
الى السلطة « تنظيف » امانا من « فنا » المتدهور »> وعاولة الاستعاضة عنه 
بفن « جرماني » حديث . وقد رفعت من المتاحف الالمانية اكثر من سنة 7 لإف 
وخمسمائة صورة عصرية من رسم فنانين المان من امثال كو كو شكا و كروز وغير 
المان من امثال سيزاني وفان كوخ وعوغوان وسكاسو وعيرهثم 8 

وقد عرض الفن الذي يخلف هذه القطم المعروفة في صف عام ۳۷ عندما 
افتدح هتلر دصوره ر مممة 2 بدت الفن الالمانى 0 فى مدو دبخ ٤‏ بناية تعرز الفن 
الكلاسيكي في اقامتها » اذ دم هتلر مخططبها الذي وصفه بأنه لا مثيل له٤ولا‏ 
تمكن محاكاته فى الهندسة المعمارية . وقد اشتمل هذا المعرض الذي كان الاول 
من نوعه للفن النازي على نحو من تسعائة صورة» اختيرت من جموع خمسة عشر 
ألف صورة من اسوأ المنتحات الفنة الى رآها مؤلف هذا الكتاب في حماته في 
جميع البلاد التي زارها . ولقد قام هتلر نفسه دعملية الاختيار النبائي » ويقول 
بعض رفاقه النازيين الذين كانوا معه اثناء العملمة » انه ثار ثورة هائلة على بعض 
الرسوم التي اختارتها نة التحكم النازية التي رنسها ادولف زيغلر''' الفنان 
المتوسط الذي كان برئس مجلس الفنون في الرايخ > وقد بلغ به الغضب حداً حمل 
على ألا“ كتفي بالقاء دعض هذه الرسوم خارج المءعرض بل وعلى تمزيقهابضربات 
المماز في حذائه . ولقد قال في خطابه الطويل الدي افتتح به المعرض . 
« لقد كنت مصراً دان » في حالة انعام القدر علينا با لحك على ان لا اناقش هذه 
القضايا المتعلقة بالج الفنى بل على اتخاذ القرارات بصددها » . وحقا فقد 


١‏ — کان زدغار مدد كر كزه هذا لاظروف السعيدة الي جعلةه برسم صوره حملي رويال 


اتخذ قراراته . 
ولقد رسم 2 خطابه هذا الذي القاه 2 الثامن عدر من موز عام C4۳4‏ 
الحطط النازي للفن الالماني فقال : 

د ان الاعمال الفنية الي لاک فهمها » والتي تحتاج الى جموعة 
ضخمة من التعلمات لاقامة الدليل على حقها في الوجود ولكنها 
تشتى طريقها الى الحانين الذين يتّقءلون مثل هذه التفاهات المامدة 
او الحقاء » لن يتاح لما دعد ل ان تصل الى الشعب الالماني . 
فليفهم هذا كل انسان فما صحمح] » ولا خدعن نفسه . لقد 
انطلقت الاشتراكية الوطنية مطمرة الرايخ الالماني وشعيئنا من 
جرع تلك التأثيرات التي تهدد وجودها وطبيعتهما ... فبافتتاح 
هذا المعرض حلت نهاية الجذون الفتني ونهاية التدنيس الفني لشعمنا». 

ومع ذلك فقد كان بعض الألمان على الأقل ولا سما في المر كز الفني لألمانيا 
وهو مديلة ممونيخ دؤثرون أن يدنسوا بصورة فنمة . وقد اقم في معر ض منحل”" 
في جزء آخر من الدينة لا يكن الوصول اليه إلاعن طريق ضيقة مدرجة » 
عرض آخر « للفن الماحل » نظمه الدكتور غوباز للظبر لاشعب ها اراد هتار 
انقاذه منه . وقد اشتمل هذا المعرض على جموعة مختارة من الصور الحديثة الى 
رسعها كو كوشكا وشاغال وغيرهما من الرسامين التعبيريين والانطباعيين . ونی 
اليوم الذي تمت يزيارته بعد أن انقطع نفسي من زيارة « بيت الفن الألء اني » 
الشامخ » كان هذا المعرض مكتظا بصف طويل من الناس عند على طول السلم 
المؤدي المه والى الشارع بعد ذلك . ولقد كان عدد الذين أمدوه ضخما الى الحد 
الذي ارغم الدكتور غوياز » بعد ان شعر بالضبتى والحرج على اغلاقه . 


السيطرة على الصحافة والاذاعة والاشرطة السمنائية 
دأب محررو الصحف الدومية في برلين ومراسلو الصحف التى تصدر فىياماكن 
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اخرى من الرايخ > على الاجماع في صباح كل يوم في وزارة الدعاية ليتحدثاليهم 
الد کہ تور عو باز او ای واحد من مساعديه عن الانىاء الي يحب ان بنشروها أو 
عمنعوا نشرها و كيف بکتہون‌هذه الانياء ويضعون عناوينها» وأي حملات دعائية 
يحب ان دشذوها او دوقفوها وأدة مقالات افتتاحية برغبون في كتابتها في ذلك 
الدوم . وكانت هناك توحمهات خطية بومية ا لاي شتو تفام 6ن EE‏ 
التعلمات الشفوية آم التوجءهات الى صحف الاقالم الصغيرة والحلات الاسوعية 
فكانت توجه برقا او عن طريق البريد . 

وکات هن شروط تول رئاسة التحرير في الرايخ الثالث ان بكون الصحفي 
اول وقبل كل شيء «نظيفا» من الناحمتين الس.ا-.ة والعنصرية. وقد نص قانون 
الصحافة في الرايخالصادر في الرابسعمن و الأولعام رعاو عل افا 
«ومهنةعامة» تنظم عن طريق القانون» وان على جميع الصحفيين ان حملوا الجنسية 
الالمانية وان يككونوا من الآريين عنصرياً » وان لا بكون الواحد منهم متزوجاً 
من هودية . ونصت الفقرة الرابعة عشرة من القانون على ان من واحب‌الحررين 
ان سعدوا عن الصحف كل ما من ثأنه ان يضلل الناس » او يخلط بينالاهداف 
الانانية واهداف الجموع أو ممل الى اضعاف قو ةالرايخ الألمافي خارجيا او داخليا 
او اضعاف العزعة المشتركة للشعب او الدفاع عن المانيا وثقافةها واقتصادما 
أو يسيء الى شرف ال انما وكرامتها . وهو قانون لو كان قا قبل عام ۱۹۳۳ 
لأدى الى اخفات صوت كل رر نازي او صحبفة نازية في الملا . اما الآن فقد 
ادى هذا القانون الى اخراج كل صحيفة او صحفي »© لا تحمل أو يحمل الصبغة 
النازية أو عتنعان عن حملها من الممدان . 

وكانت صحيفة « فوزيخ زايتونغ » من اولى الصحف التي اضطرت الى 
ارقت :وفق اسف هذه الصحمفة في عام ١17٠١4‏ وكان بين الذين اسهموا في 
الكتابة فما في الماضي فريدريك الكبير وليسينغ وراثيناو. وقد غدت‌الصحفة 
الأولى في المانيا وتقارن عادة « بالتامز » اللندنية و « النمويورك تايوز»الامريكية 
ولكنها كانت صحيفة لببرالية في اتحاهها وتملكما اسرة اولشتاين المودية 
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وقد توقف عن الصدور في الموم الأول من نیسان عام ۱۹۳۲ بعد ان استمرت 
2 الصدور بانتظام مائتين وثلاثين عام وکا ست )0 البرلمار تاعلات 0 وهي 
من الصحف اللببرالية ذات الشهرة العامة فترة أطول > اذم تتوقف عن 
الصدور إلا في عام ۱۹۴۷ »> وان كان صاحمها الأصلي ھار لأ كان خاهوستى. > 
المانيا اللمبرالية الثالثة وهي » فرانکفورتر زايتونغ ( وق واصلت الصدور دعل 
ای انفصلات عن صاحمها ومحررها الموود . وقد غدا روداف كيرشر © وهو 
مراسلما السانى 2 لندن » والمعروف يمو له الى بريطانما والى اللمبرالية ¢ تسیا 
لتحر برها . وقد خدم النازيين اصدق خدمة شأنه فى ذلك شأن كارل سىلىكسة 
الذي غدا ريسا لتحرير « دويتشه الغاينة زايتونغ » بعد ان كان مراسلاً ها في 
إندن وهو من حر كوي أو کور وقد درس فما ۶و حب ماعدة السير يسيمل 
رودس > كا كان من اشد اہین ببريطانيا وبالاراء اللمبرالية > وغ یا فما بعد 
خليفة اونوددتردش 2 مضه کر لدائرة الصحافة ف الرايخ وقد نقل عه 
وصفه لصحف المعارضة اا 2 بابو دة اكش من المابا نفسه 6 . ولا رسب ٤‏ اركف 
وزارة الخارجية الالمانينة كانت السبب في بقاء هذه الصحف الثلاث » لأا 
ارادت الابقاء عليها وهي ذات الشهرةالدولية» كنموذج يؤثر على العالم الخارجي. 
وقد اضفت هذه الصحف شيئًا من الاحترام على المانيا النازية وعملت في نفس 
الوقت على الترودج لدعايتها : 

وكانمنالطبيعى دعك انغدت جمبعالصحف ف ااا تاق ىالاوامر ىا تنسره 
وبالطردقة الي تنقل فسا الانياء وتعلق علمها بافةتاحماتها»ان طون هناك انسجام 
بلمد وتشابه ف لصم هذه الصدحف ¢ مما جل الشعب على الرعم من تنظ.مه 
دصو ره کر وهن دعو ده على قدول السلطة ¢ على امل من قراءتها 8 وهيط 
التوزيع بالنسية المها ايكيا وبدنها بالطبع اأ حف الموممة النازية المارزة 
كالفو لكشاير بموباختر الصماحمة و «انغريف» المسائية ۰ وھہط كذلك التوزيع 
الاجمالى للصحف الاسموعمة بعد ان اخذت توي واحدة اثر اخرى في ايدى 
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النازيين . وقد هبط عدد الصحف اليومية في السنوات ت الاريئع الارلى من حماة 
الرايخ الثالت من ( ۳٠۰۷‏ ) الى ( ۲۹۷١‏ ) صحصفة . 
لکن خسارة البلاد للصحف الحرة والمتنوعة كان كنبا للحزب من الناحية 
المالية على الاقل . وكان ماڪس امان رئيس العرفاء في الفوج الذي كان هتار 
يعمل فيه ابان الحرب الكونية الاولى قد غدا مدر المؤمسة الطماعسة للحزب 
( امهير فير لاغ ) » واصبح بذلك السلطة المالية المطلقة في الصحافة الا مانبة . وكان 
من حقه القانوني بوصفه زعيم صحافة الرايخ ورئيس جمعية الصحافة ان بوقف أية 
مطہوعة يشاء وان يبتاع أية صحيفة وى . وسرعان ماغدتة الامير فبرلاغ» 
منظمة طباعية هائلية لعلها لضت من نوعها في العالم واكثرها رجا .وعلى الرغم 
من ابوط الذي لحق بكثير من المطبوعات النازية فان الصحف الموميسة التي 
يملكها الحزب ويشرف عليها أو التي يملكها افراد نازيون كانت توزع ثلئي ما 
توزعه الصحف الألمانية كلها في الوم وهو رقم تحاوز الجسة والعشرين ملبوناعند 
بدء الحرب الككونية الثانية 2١‏ . وقد شرح أمان الطريقة التي كان يعمل فما 
في شهادة مشفوعة باليمين تقدم بها الى حا كات نور مبرغ اذ قال : 
« بعد ان وصل الحزب الى الحم في عام ۱۹۳۴۳ .. وجدت 
بعض او سسات الصحفية كدار اولشتان التى كانت تملكها وتسمطر 
عل الالح التووفية :او الق كا قت يعض الماع ال ةرا 
المناوثة للحزب النازي تتحك فما » ان من مصلحت ا ان تببع 
صحفها أو حصصما وموجوداتها الى مؤسسة « اير » . وم تكن 
هناك سوق حرة لدم هذه الممتلكات والمصالح > وکانت الامبر 
فيرلاغ » المشتري الوحيد تقريم_] . وهكذا توسعت مؤسستنا عن 
هذا الطريق ومعها المصالح الطباعية التي تملكها أو تسيطر علببها » 
١‏ - ارتفم دخل امان ارتفاعاً هائلاً من ( ٠٠۸‏ )آلاف مارك في عام ٠۹۴۳٤‏ الى 


٠ ٠| )‏ م ووام اه لل و" ) مارك في عام (٠٠ ١545‏ رسالة الى المؤلف من الاستاذ اررون هل ؛ 
الذي قام بدراسة للسجلات الماقىة عن حسابان المؤسسة الطباعية النازية ) . 
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لتغدو احتكاراً للعمل الصحفى ف المانيا .. وغدا استؤار الحزبفي 
هيه قارو ا و ا ).بو لمن 
من الصدق ان يقال بأن المدف الأسامي للبرنامج الصحفي النازي 
كان ازالة كافة الصحف الى تقف موقف العداء من الحزب » '. 
ووجه كل من أمان وغوباز ذات يوم من ايام عام ١98‏ نداء الى الصحفيين 
الموالين » لكي يجحعلوا صحفهم اقل رتابة وتشام) .وقال أمان في ندائه انه مشماز 
من « هذا الانسجام البعيد المدى القائم في الصحافة والذي لا يمكن ان يعتبرمرة 
من كار أجراءات الحكومة » ولا يتفى مع ارادتها وسياستها » . وقد اخطأ 
صحفي متهور هو « إهم ويكلي » فحمل نداءي غوباز وأمان على حمل الجد» 
وهاجم في صحيفته الاسبوعية « غروين بوست » قل وزارة الدعاية الأمر > 
وتشديدها فى محاسبة الصحف بث تمدو فيهذا الشكل الرتيب البلمد. وسرعان 
ما أوقفت صححفته لمدة ثلاثة اشبر » وتولى غوباز طرده من العمل بها وبعث به 
لحل ضبفاً على احد معسكرات الاعتقال . 
وسرعان ما سخرت الاذاعة والاشرطة السرؤائية ايض لخدم 1 الاغراض 
الدعائية للدولة النازية . وكان غوباز برى داما في الاذاعة ‏ اذ لم تكن التلفزة 
قد عرفت بعد - الاداة الرئيسية للدعاية في المجتمع الحديث » وقد تمكن عن 
طريق دائرة الاذاعة في وزارته ومجلس الاذاعة من السيطرة الكاملة على البرامج 
الاذاعنة وتوجمبها توجمبا يتفق مم اهدافه. وكانت مبمته سهلة في المانيا » اذ ان 
الاذاعة فمها ما في غيرها من بلاد اوروبا » كانت احتكاراً للدولة التي تملكما 
وتثولى ادارتها. وعندما وصل النازيون الى الحم في عام ۱۹۳۳ وجدوا انفسهم 
بصورة آلىة » المسيطرين على مصاحة اذاعة الرايخ . 
وظلت صناعة الافلام السرنائية في ايدي الشركات الخاصة ولكن وزارة 


١‏ - اعطت الشوادة ي۱۹ تشرين الثاني ه ؛ ١ ٩‏ ونشرت فيرثائق المؤامرة النازيةوالعدوان 
(ه) ص ~۷۳٥١‏ ۷۳7 . 


داوم د 


الدعاية ومجلس الاشرطة السينائية سيطرا على كل ناحمة من نواحي الصناع-ة التي 
حددت اهدافها على حد قول تعليق رسمي « برفع مستوى الافلام ف عالات 


الافكار الاقتصادية الحرة “ وتمكمنها من اداء تلك الواحمات الى يتحتم علا 
القمام e‏ ف الدولة E‏ . 


والافلام السينائة التي كانت ا خواعا U‏ ا ملل 18 > عن 
خواء ومزعحات الصدف الدومسة والاسوعية 4 حتى بالنسمة الى سعب ألف 
الاذعان دون احتجاج لكل ما يقال له » ما مل على اظ ار استنكاره لهذا 
الوضع . واخذت ا ماهر تدتعد عن الاشرطة النازية وتقدل بتلبف على الدور 
الثانية » والتي كان غوباز يسمح بعرضها على الشاشة الالمانية . وقد يلغ المهمس من 
جانب الناس ضد الافلام الالمانية في حقبة الثلاثين » حداً دفع وهم فريك وزير 
الداخلية دات بوم ال اصدار تحذبر عنيف ضد والسلوك الدي ينطوي على الخمانة 
والذي عدو من جماهير رواد دور السا 8 واشتدت النقمه-ة كذلك على برامج 
الاذاعة وانتشر نقدها دين الناس الى الحد الذى کل رئيس مجلس الاذاعة وهو 
هورست درسلور اندر دس ¢ الى الاعلان أن هدا القدح تعتثر 0 امتہ ان dq‏ لا 
يمكن التسامح به للثقافة الألمانية » . وكان في امكارن المستمع الألماني في تلك 
الاياممن حقمة الثلاثين ان يدر مؤ شر حبازه الاذاعي على عدد من عطات الاداعة 
برأسه . ولكن عدد الألمان الذين كانوا يفعلون ذلك يل للغاية» وهذا ما حمل 
مؤلف هذا الكتاب ب على أن يقر بانطباعه من انه مع مضي السنوات اقام الك كور 
غوداز الدليل على صحة رأنه 2 ان الاذاعة غدت ا الوسائل الدعاكية تأثيراً 
في العبد النازي > وحقفت E Ak‏ 
الشعب الالمانى غو الغايات التى توخ اها هتلر . 


وقد قدر لى ان امر بتحربة تثدت تأثير الصحافة والاذاعة الكاذيتين 


لداأهة؛؟؛- 


والاراقيتين في الدولة الماعية . وعلى الرغم من انني كنت خلافاً لممظم الالمان 
أصل بسهولة يومما الى الصحف الاجنديةولا سما تلك التي تصدر في لندن وباريس 
وزورلخ والتي كانت تصل لي في الوم التالي لصدورها >2 وعلى الرغم من انني 
كنت اصغي بانتظام الى الاذاعة البريطانية وغيرها من الاذاعات الاجنبية الا 
ان علي كان يقتضيني ان اصرف كل يوم عدة ساعات في قراءة الصحف الالمانية 
بدقة وفي الاستاع الى الاذاعة الالمانية والحديث الى الموظفين النازيين وحضور 
اجتّاعاتهم الحزبية . وكان من الغريب بل ومن المذهل احمانا ان اجد نفسي على 
الرغم من الفرص المتاحة لي لمعرفة الحقائق > وعلى الرغم ما أحسٌ به من ميل 
فطري الى التشكبك في صحة ما اسمعه من المصادر النازية » وقد غدوت تحت 
تأثيرالغذاء المستمر سنوات طويلة منالا كاذيب والاضالىل التى اسمعها قد شرعت 
ف ق رام ا :اوقد ی م الال من ا و 
الفكري 1 وليس في وسع انسان م بعش مثل ما عشت من سنوات طويلة في بلد 
يحم بالطريقة الماعية ان يدرك بسمولة مدى الصعوبة في التخلص من النتاد-ج 
المفزعة للدعاية الخططة والمستمرة لذلك العبد . وكثيرا ما كنت اجد نفسي 
وحم) الى وجه اما في الببوت أو المكاتب الالمانية » او في الحادثات العرضدة مع 
اناس لا اعرفهم في مطعم او مقهى او حانة للجعة» مم تأكيدات غريبة وعجيبة 
تصدر من أشخاص دو عليهم التعلم والذكاء . ومن الواضح انهم كانوا برددون 
كالسغاوات بعض التفاهات التى استمعوا الما في الاذاعة او قرأوها في الصحف. 
وكثير اما كنك اتدقم بالأغراء الباظن التق من دان في قل ال 
فأجد أمامي 2 غالب الحالات تشککا ف تة ها اقول أو يتا مرعنا » 
وكأنني قد كفرت بالإله الخالتى » وآنذاك ادرك تام الادراك ان لا طائل حى 
من محاولة امجاد اتصال مع عقل غدا مغلفاً باطار سميك » وباتت امامه حقائق 
الحياة لا تخرج عا يسمعه من هتلر وغوباز عنما على الرغم من تجاهلها الكلي 
( نسمة الى فلسفة الكلبية القائمة على الشك ) للحقمقة المحردة . 
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التربية والتعليم في الرايخ الثالث 


عن بير نهارد روست ف الثلاثين من نيسان وزيراً للعلم والتربية والثقافة 
الشعبية في الرايخ > وهو من كبار قادة جيش العاصهف ة » وكان في وقت من 
الاوقات القائد النازي لولاية هانوفر » يا كان من اعضاء الحزب ومن اصدقاء 
هتلر منذ مطلع حقبة العشرين . ولا ريب في ان هذا الرجل كان جديراً منصبه 
الجديد في هذا العالم النازي الغريب الاطوار» الذي انقليت فيه الموازينوالمقايس 
عاليها سافله! »اذ كان منذ عام ١4.‏ استاذاً من اساتذة الاقالم عاطلاً عنالعمل 
بعد ان‌طردته من منصبه كدير لاحدى مدارس هانوفر السلطات احميوريةالحلية 
آنذاك > لظبور بعض عوارض الشذوذ العقلى علمه > وان كان حماسه الشديد 
ا وى السو ال اق اا ىاد كان لذ رر بتر 
بانحمل النازية حماس غوباز وهياج روزنبرغ . وعندما عن وزرا للعلم والفنون 
والتربىة فى الحكومة البروسية في شاط عام ٤ ۱۹٣۳‏ اخذ يتبجح بنجاحه 
بسرعة هائلة في الخلاص من المدرسة كمنظمة للم لوانات الفكرية ». 

وقد عمد الى هذا الرجل الفارغ العقل الآن بالاشراف المطلىى على العم 
الألمافي وعلى المدارس ومؤسسات التعلم العالي ومنظمات الشباب . وكان هتار 
قد خطط لأن يكون التعلم في الرايخ الثالث غير حصور في الدروس الجامدة 
في الصفوف بل يتعداما الى التدريب العسكري والسيامي الاسبارطي في 
منظات الشاب المتتابعة » حتى يصل ذروته لا فى الجامعات أو الكليات 
الهندسمة التى لا تستوعب إلا اقلمة ضئّية من الطلاب فحسب بل وفى خدمة 
العدل الالؤامى اوا عدا يتكوة الاب ف اقات عقر من عر و دقاف 
الخدمة كمجند في القوات المسلحة . 

ولقد بدا ما يحمله هتلر من ازدراء « الاساتذة » ولاح اة المدرسمة الفكردة 
في صفحات كتابه « كفاحي » حيث دوان بعض آرائه عن التعلم . فلقد كتب 
دقول : « بحب ان دف التعلم كله في الدولة الوطنية اول ما هدف لا الى حشو 
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الأدمغة بالمعلومات المجردة بل الى بناء الابدان الصحمحة والسلدمة » . ولعل ما 

هو أهم من ذلك» ان هتا ر قد أكد في كتابه مدى ما نعلقه من اهام على احتذاب 
الطلاب الى الحركة النازية وتدريبهم بعد ذلك على خدمة ١‏ الدولة الوطنية 
الجديدة » وهو موضوع طاءا عاد الى التحدث عنه بعد ان غدا الحا المطلق 
لألمانيا . ولقد قال في خطاب له ألقاه في السادس من تشسرين الثاني عام ٠۹۳۳‏ : 
و وعندما يقول احد الخصوم لذا ... «١‏ اسمموا انني لن اميل الى جانيم 10 
فانني اقول له بهدوء ... لا بأس » ولكن اطفالك ينتمون المنا ... أما أنت فا 
قىمتك ؟ انك ستمضي عن هذه الحياة »> ولكن ذريتك تقف على أي حال الى 
جانب المعسكر الجديد.وان عضي طويل وقت الا ويكونون حممما لا يعرفون 
شیا سوى جتمعهم الجديد » . وعاد فأعلن في خطاب ألقاه في الأول من ايار 
عام ۱۹۳۸  :‏ ان رايخنا الجديد ان يسمح باعطاء شبابه الى أي انسان » فهو 
الذي سيتولى رعايتهم > ويقدم المهم » ما أعده لهم من ترببة وتعلم وتنشئة ». 
ولم یکن ما قاله هتلر جرد تبجح مغرور بل كان حقيقة واقعة . 

وقد تم تحويل المدارس الألمانية كلها من الصفوف الابتدائية الأولى حتى 
الصةوف النهائية في الجامعات . واتبعت السرعة في اعادة تأليف الكتب 
المدرسية المقررة» کا تم تغمير البرامج المدرسية المقررة» وغدا كتاب د كفاحي ( 
على حد تعبير مجلة « دويتشه ابرزير» اللسان الرسمي الناطى للطيقة التدريسية > 
« النجم الحادي العصوم في حقل الترببة عندنا » » كأ فصل من العمل المدرسون 
الدين ل يتمكنوا من رؤية الضوء الجديد . وكاس معظم المعامين من النازو-ين 
عاطفة على الآقل ان لم يكونوا من اعضاء الحزب العاملين . وعمدت المحكومة 
رغبة منها في تقوية الجانب العقائدي عندم » الى ايفادهم الى مدارس خاصة > 
حبث يرون يتدريب ضخم على الممادىء الاشتراكية الوطنية مع التأ كيد بصورة 
خاصة على عقائد هتلر العنصرية . 

وفرض على كل عام الى في المنة التدريسية من معامى حدائتى الاطفال الى 
ACEO EES a EN SE‏ 


وهم د 


عصبة جعلها القانون « مسؤولة عن تنفيد التنستى المقائدي والسياسي بين 
الاساتذة طةا للعقيدة الاشتراكة او ». وطلب قانون الخدمة المدنمة لعام 
۷ من المعامين أن يكونوا « منفذي ارادة الدولة ذات اللزب الواحد » وان 
0 يبكونوا على استعداد في كل وقت للدفاع عن الدولة الاشتراكمة الوطنمة دون 
تحفظ » . وكان احد القوانين السابقة قد صنفهم على انهم من الموظفين المسدنيين 
وام يخضعون تما لذلك TT‏ . ولقد منم السهود من العمل في 

ا بالطبع . وأقسم جمبع المعامين الامين على ان يكونوا ه موالين ومطيعين 
لأدرلف هتلر » . ولم يعد في وسع انسان ان يع فما بعد الا اذا كان قد قدی 
مدة من الخدمة في جيش العاصفة والعمل الجنّد وشسة هتلر » . وكان على 
المرشحين للتدريس في الجامعات ان بقضوا أولاً فةرة ستة اسابسم في معسکر 
لامراقبة حيث يقوم الاخصاء النازيون بدراسة ارايم واخلاقبم لتقدم تقرير 
عنما الى وزارة التربية التي تصدر فم الرخص للتعليم مستندة على مدى الثقة 
السماسية بالمرشحين . 

وكانت المدارس الرسممة العامة قبل عام ۳۴۳ تابعة اصلاحيات السلطات 
الحامة » بنا كانت الجامعات تدار من الولايات نفسبا ©» أما الآن فقد غدت 
المدارس والجامعات كلها تحت اشراف القبضة الحديدية لوزارة التربية في الرايخ 
فالوزير هو الدي يقوم بتعبين رؤساء الجامعات وعمدائا» بعد ان كانوا ينتخبون 
في السابتى من امسات التدريسية في الجامعات نفسها . وغدا الوزير هو الذي 
يعين كذلك زعماء اتحادات الطلبة الجامعيين التي يحب ان يكون جميع الطلاب 
اعضاء فما » ورؤساء اتحادات الحاضرين التي تضم حميم الاساتذة . وكانت 
اتحادات الاخيرة النازية تحت اشراف النازيمن 7 هي ال تلت دو وا اعا 
في اختمار الاساتذة الذين يقومون بالتدريس » وهي التي 6 د من ان ما 
بعامونه سفق مام الاتفاق مع النظربات النازية . 

و انت ثمرة هذه العملية الضخمة من صبغ جميع کل ما عت الى التربية 
والتعليم بالصبغة النازية بمثابة كارثة للتربية والتعليم الأ لمانين. وقد حر فالتاريخ 
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في الكتب المقررة الجديدة » وني حاضرات الاساتذة حتى انه غدا مضحكا 
يبعث على السخرية . وكان تعلم « العلوم العنصرية » يقوم على اساس ان الألمان 
دؤلفون العنصر السيد وان المهود هم سيب كل شر وعلة في العالم . وق جامعة 
برلين التي كانت مقراً لعدد كبير من عظماء الاساتذة والعاماء في الماضي » قام 
الرئيس الجديد » وهو من رجال جدش العاصفة ومن الاطباء البيطريين عك 
مرنته » باعداد حمس وعشمربن مادة للتدريس الجامعي ٤‏ العلوم العذصرية وبعد 
ان تمت له السمطرة على الجامعة اعد ست ومانين مادة تتعلق بالطب السيطري . 

وتدهور تعلم العلوم الطبيعية الدي كانت المانما متفوقة فيه منذ اجمال 
عورا سرهم ررد كار انناتدة الف ا من امال ايفن وف انك او 
اح لوا على التقاعد » ما طرد كار اساتذة الكدمماء من امثال هابر وويلستاتر 
وواربورغ. أما الذين ظلوا في الحقل العامي» فقد اصميوا بلوثة الانحرافات النازية 
وحاولوا تطمدقها على العلم المحرد . وقد شرعوا ددرسون ماغدا بدعى بالفيزياء 
الألمانية والكدمماء الألمانية والرياضيات الألمانية . وقد صدرت في عام ٠۹۳۷‏ 
جل المانية تحمل اسم « الرياضيات الألمانية » وتناول مقاها الافتتاحي تاولا 
جديا الفكرة القائلة بأن الحكعلى الرياضيات يكن ان يقوم على اسسلا عنصرية 
وقال « ان هذه الفكرة تنطوي على جرائيم الدمار للعلم الالماني » . 

وقد غدت حماقات هؤلاء العاماء الألمان من النوع الذي لا يكاد يصدقه حتى 
الأشخاص العاديون . ولقد تساءل الاستاذ فيليب لمئارد من جامعة هبدلبرغ » 
والذي كان واحداً من اكثر العاماء الألمان عام وشهرة دولية في الرايخ الثالث 
قائلاً : « الفيزياء الألمانبة ؟ هناك من يسأل هذا السؤال » وهناك من برد عليه 
بقوله ان العم لا جنسية له وسيظل بلا جنسية . لكن هذا القول خاطىء . فالعم 
في الواقع كأي نتاج انساني آخر عنصري ويتكيّف مع الدم » ومضى الاستاذ 
رودلف توماشك مدير معبد الفيزياء في دريسدن الى ابعد من ذلك فقال : « ان 
الفيزياء الحديثة اداة من ادوات الو العالمية في تحطيم النوردي ... أما 
الفيزياء الحقيقية > فبي من خلق الروح الألمانية ...وني الحقيقةفانالعلم الاوربي 
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كل هو مرة من مار الفكر الآري او الأ ماني بصورة مح ددة » . وقد ارتأى 
الاستاذ جوهانز ستارك رئيس المعهد الوطني الألماني لعل الفيزياء نفس هذا الرأي 
ايضاً » اذ قال ... « ان الدلائل تشير الى ان رواد المحث فى الفيزياء وكبار 
المستكشفين من عہد غالہ لو الى عہد ندوتن الى رواد الفيزياء فى العصر الراهن 
كانوا جميعا تقريباً من الآريين ولا سما من الجنس ف 0 


ولقد رأى الاستاذ ولم مويلر من الكلية الصناعية في آخن في كتابه الذي 
دعاه 0 الود والعم ) وحود مؤامرة هوددة عالممة النطاق لتدندس العم ¢ و نحطم 
الحضارة عن طريق هذا التدنيس . ورأى ان اينشتين بنظريته عن النسبية كان 
الوغد الأول في تنفمذ هذه المؤامرة . وكانت نظرية ابنشتين الى برتكز الا 
الكثير من قواعد الفيزياء العصرية »© بالنسية الى هذا الاستاذ النازي الفرد 
« موجبة من اوها الى آخرها نحو هدف واحد وهو ويل العام الحي - أي غير 
الببودي - جوهره الحي ايضاً » والنابع عن الأرض الأم » لبحاط من كل ناحية 
بالدماء ¢ ولغدو فوا ٤‏ صوره اطسلاقية خمالية ¢ تضم 5 لا واقعما 
ولا يبقى فا الا تنوع تافه في الابعاد الهندسية تنبع منه جمبع الاحداث 
صادرة عنقوة الضغط الناجمة عن اخضاعما الالحادى للقوانين» . وأعلنالاستاذ 
عن النسيية» لم يكن إلا احتفالاً «ددنو الحم الموودي الذي بط بالرجولة الآلمانية 
نضوزة رة لمكن أضلاعيا' آل مستوئ الم الذين. فتقروث الى 
الحماة والنشاط 6 . 


وكان اينشتين بالنسية الى الاستاذ لودفيك بيبرباك من جامعة برلين « جرد 
دحال احنى » . ووا الاستاد لمنارد دان اليهودي بفتقر بصورة جلة الى 
ب الحقيقة ... اذا ما قورنت بالعالم البحاثة الآري» المعروف بارادته الدقيقة 
والجددية في تحري الحققة .. وهكذا فليست الفيزياء المهودية إلا شحا وظاهرة 
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وا خلال انتم فر ا 
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وكان اساتذة الجامعات شأنهم في ذلك شأن رجال الدين البروتستانت قد 
ايدوا الحكومةالحافظة ابان عبد الرايخ الثاني واهدافما التوسعية تأييداً أعمى» 
وكانت قاعات الحاضرات المكان الذى تفاخ فيه الافكار القوم.ة واللاسامية 
السامة. وقد اصرت جمهوردة وبمار على الحربة الا كاديمية الكاملة » وكارت من 
نتائج هذه الحرية ان الغالبية الكبرى من اساتذة الجامعات بافكارم اللاليبرالية 
واللاديموقراطية واللاسامية قد ساعدوا على تحطم العبد الديموقراطي . فمعظم 
الاساتذة الجامعمين من القوين المتعصبين الذين برغبون فى عودة ال مانا الملكمة 
تطرفا في الضوضائية والعنف لا يحتذب ولاءم » الا ان ما شر به هؤلاء 
الاساتذة مهد الطريق لمجيء النازية . ول يحل عام ۲ حتى كانت غالسية 
الطلاب تمدو متحمسة اشد اماس لمتلر . 
وقد دهش البعض من ان بروا هذا العدد الكير من أعضاء امشات 
التدريسية الجامعية في المانيا يذعنون لهذا الاتجاه في صبغ التعلم العالي بالصبغة 
النازية بعد عام ۲ . وعلى الرغم ف أن الارقام E‏ عدد الاساتذة 
من ) YNe*‏ ( شخص 5 ما يعادل e‏ الجموع الكلى» إلا ان نسمة دن فقدوا 
مراكزم التعليمية بسدب تحدم للاشتراكية الوطنية كان على حد قول الاستاذ 
وهل رونكه الدي فصل من حامعة ماربورغ في عام 1۹۴۳ بق قلملة للغاية )١‏ . 
١‏ - احتفظ عدد کر من المراسلين الاجانب في برلين 6جموعات دكن هذه الدرر الاقوال ۰ 
وقد فقدت جموعتي 1 ومعظم هده الفقرات المقندسة من كتانب لمنارد » الفيزياء الآلماثية » ومن 


كتاب والااس دبول » الُشعب في ظل هتار » رمن ولام اننشتين » الدولة النازية ¢ 
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وعلى الرغم من قل عددم فقد كانت هناك بينهم اسماء مشمورة في الحقل 
الاقاديمي الألماني من امثال كارلجاسيرز وأي آي 1 وتدودور ليت وكارل 
بارث وجوليوس ابینغم‌اوس وعشرات آخرين . ولقد ارتل معظممم الى 
سوس را وهولندة وانكلتره في المداية “م ازاف امريكا . وكان احدهم وهو 
الاستاذ ثيودور ليسينغ قد فر الى تشيكوسلوفاكما فطارده السفاحون النازيون 
وقتلوه في مارينياد في الحادي والثلاثين من آب عام ١988‏ . 

ومع ذلك فقد ظلت الغالبية الكبرى من الاساتذة في مراكزه » وفي مطلع 
خريف عام ٧۹٣۳‏ ادى نحو من تسعرائة وستين منهم يقودهم بعض الكواكب 
السأطعة من امثال الاستاذ ساوربروخ العام في الجراحة وهايديغر الفيلسوف 
الوجودي وبندر مؤرخ الفن > اليمين العلني لتأييد هتلر والعبد الاشتراكي 
الوطني . 

وك كتيب الاد روک ی د يفول ربح دصقا لق كان مرا #ذاعرا 
لطخ تاريخ العلم الألماني الشريف . ''' » وكتب الاستاذ جوليوس ايينغهاوس > 
ف عام ٥‏ >» وهو يستعرض الجازر القدعة بقول ... ولقد فشلت الجامعات 
الألماننة قبل ان يفوت الأوان فى ان تحبر بمعارضة دمار الممرفة والدولة 
الدموقراطية يكل ما لدا من قوة . ولقد فشلت فى الابقاء على مشعل الحق 
والمردة مضا طىلة ليالى الطغيان » "“ . ٠‏ 

وكان ممن هذا الفثل عظ.ء) للغابة . فلقد هط عدد الطلاب الجامعين الا لمان 
بعد ست سئوات من صب الحماة الجامعية بالصصغة النازية تفوى النصف اذ سقط 
الرقم مدن ( ۱۲۷۹۲۰ )الى ( 46406 ه) . وكانت نسمة هروط التسحمل في 
المعاهد التقنيّة التي تستمد المانيا منها عاماءها ومبندسيها اكبر من هذه يكثير 
فقد نزل الرقم من ( 4 47و50 )الى ( ؛ههو؟ ). وانخطت مستويات التعلم 


.5١ وهم رودسکه - حل المشكلة الآلمانية . ص‎ - ١ 
٠١ ؟ - نقل في كتاب فريدريك ليلج « تحقير المعرفة  فشل الجامعة الألمانية » ص‎ 
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الاقاديمي الى الهاوية بصورة مذهلة . ولم يقتصر الوط في عام ۱۹۳۷ على عدد 
الشان الدين دتلقون العلوم والهددسة فحسب ؛ بل تعداه الى مؤهلاتهم العامية 
ايض . وبدأت الصناعة الكيمبائية الألمانىة قبل نشوب المرب الكونية الثانية 
بمدة طويلة » على الرغم من انشغاهها الكلى في دفع عحلة التسلح الالماني » تشكو 
2 الصحمفة الناطقة باسهها « الصناعات الكدممائية » من ان ال مانا تسير فيطريق 
اضاعتها لهرتبة القيادية في الكيمياء . وم يقتصر الشلل في رأي الصحيفة على 
الاقتصاد الوطني بل تعداه الى الدفاعالوطني ايضا » والقت اللوم في الافتقار الى 
العاماء الشبان وفي ضعف مستوياتهم العامة » على الحالة التعسة التي تسود الكليات 
التقنة نفسها . 

ولقد ثبت فما بعد ان خسارة المانيا كانت من حسن طالع العام الحر ولا 
سما في السماق على اختراع القنبلة الدرية » ولا ريب في ان قصة الجمود الناححة 
الي بذها القادة النازدون و طليعة بم هلر 5 رقلة برامج الطاقلة الدرية»قصة 
E‏ للغاية و كثيرة التعقمد » عا لا 0 بجالاً للحديث عنما هنا . فلقد كان من 
سخربات القدر ان الفضل في تطور القنيلة الدرية في المانما يعود الى جهود رجلين 
طردا من بلدا بسيب النظريات العنصريةااتى دعت المها الديكتاتور يتا نالنازية 
والقاكنة وها ابنشتاى الى طرة من اانا وفيرمى الطروه مو اسالا 

كا ¥ 

وم يكن هتلر يعتمد في تثقيف شميبة المانبا واعدادها للقيام بالاهداف التي 
وضعها نصب عمنه ‏ على المدارس العامة التي خرج هو منبها قبل ان يكلا في 
فتوته » بل على منظهات الشبيبة الحتلرية . وفي سئوات كفاح الحزب النازي 
للوصول الى الهم » ل يكن عدد الاعضاء في شبيبة هتلر كبيرا للغاية .ففيعام 
۲ . وهو العام الاخير من حماة المهبورية» كان عدد المسجلين في هذه الحركة 
)٠١79965(‏ من موع اكثر من عشرة ملايين شاب ينتمون الى مختلف ال أنظمات 
الماحدة في نة الرايخ لنظمات الشمسة الألمانية . وم تشهد أي بلاد في العام 
حركة شاب كتَاز بالحدوبة ووفرة العدد» كالح ركذالتي كانتقائمة في ا لمانا المهوردة 
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وقد ادرك هتار هذه الحقيقة فقرر ان ستول علا وان صما بالصغة النارية : 

وكان ساعد هتار الاين في اداء هذه المهمة شاب حسل الصورة ذو عل 
عادي تفه ؛ وان امتاز بالحيوية الدافقة » يدعى بالدور فون شيراخ » الذي 
ادم سحر هلر ال ارب فانضم ان ات عام وعة وشو ف الثامئنة 
عشسرة من مره “٤‏ وعدا في عام © رغم شسة الحزب النازي . وكان 
بدو بين دوي القمصان المنية من المشاغبين الذين متلىء وجوههم بالندوب ¢ 
ولعل هذا عائد الى انمّائه ا رأينا سابقاً الى بعض الجدود الامريكيين وبينهم 
اثنان من الموفعين على اعلان استقلال امريكا , )١١‏ 

ولقد عبن شيراخ زعا لشبسة الرايخ الالماني في حزيران عام 14۴۳‘ 
وسرعان ما حذا حذو زعماء الحزب الذين يكبرونه سنا » فكان اول عمل قام 
به ان برسل عصابة مساحة قوامها خمسون شابا من شيدمة هتلر الاقوياء لاحتلال 
الاجنة الفريق البروسي العجوز « فوغت » على الفرار منها . وانتقل بعد ذلكالى 
مداهمة احادالشدة الذى بردسه احد ايطال اانا الح ر دين وهو الاميرال فون 
ترو تا رئيس ارکان حرب اسطول المحار الم عد ة ف الحرب الكترى الاولى ٠.‏ 
واضطر الاميرالا لمحل الى الفرار ايض فأمر شيراخ حل منظمته. وتماغتصاب 
متلكات هذه الماظيات الى تقدر علادين الدولارات والى تضم مات من « دوت 
الشياب 0 الصغيرة الموزعة في جمبع انحاء ااا ي 

وكان الاتفاق الذى عقده هثلر مم الاب ين العشرين من موز عام 1۹۲۴۳ قد 
نص على استمرار اتاد الشبيية الكاثولىكىة في نشاطه » دون أي مساس › 
ولكن هتار اصدر قانونا في الأول من كانون الثاني عام ١95‏ اعلن فيه حل 

١‏ - اوضح العام النفسي الامر دكي درغلاس ام . كيل في شهادته امام محكة نور ميرغ 
اثناء عا كمة كبار مجرمي الحرب الألمان جذرر شيراخ الاميركية . وقد ذقلها في كتابه « ١١‏ 


زنزانة في نورمبيرغ » ص ۸٩‏ - ۸۷ . المؤلف - 
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هذا الاتحاد وغيره من منظمات الشميبة غير النازية في المانيا ... قد نص في 
القانؤن على ها يلي ... 
« ... يكون جميع الشبان الآلمان في الرايخ منظمين في 
شبيبة هتلر ... وسيدرب الشيان الآلمان بالاضافة الى العناية بهم 
في الاسرة والمدرسة » تدريياً بدنا وعقلا وخلة) ضمن اط-ار 
روح الاشتراكية الوطنية ... عن طريق شمسية هتلر » ' . 
وغدا شيراخ بعد الآن مرتہطا ہتلر مباشرة بعد ان كان يي منصبه تابا 
لوزارة التربة والتعلم : 
وهكذا غدا هذا الشاب الغ" » الذي لا بكاد يبلغ التاسعة والعشرين من 
عمره ٤‏ والدي دنظم الشعر العاطفي في مدح هتار واطراثه قدصفه « بالمبقري 
الذي برعى النجوم » » والذي تتامذ على روزنبرغ في وثذمته الغريبة وعلى 
شتراخر في لا ساميته العنيفة الحا م المطلتى في شميبة الرايخ الثالث . 
وكان الصبران والفتّماتبينالسادسة والثامنة عشيرة » والأخير هو السنالذي 
يغدو المبع فبه صالين للتجنيد في العمل الحند وني القوات المساحة»ينظمون 
في مختلف درجات الشبيبة الهتلرية . وكان الآباء الذين يدانون بمحاولة الايقاءعلى 
اطفاهم عدن عن هذهالمنظمة دتعرضون لعقوبة السحنمدة طويلة» حتى ولو كانوا 
مدفوعين الى الاعتراض بالرغبة في منع فتياتهم من الانضواء الى خدمات كثرت 
فما حالات امل غير الشرعي الى الحد الذي اثار فضائح ترك الأنوف برانحتما . 
وكان الصى الذي يتراوح سنه بين السادسة والعاشرة يقضي فترة من التدريب 
في الشبيبة المتلرية » ويعطى لكل فتى دفتر علامات يدون فيه سير تقدمه في 
حركة الشميبه النازية كلها ا في ضمنه نوه العقائدي . وعندما يلغ العاشرةويجتاز 
اختبارات مناسية في الالعاب الرياضية » واقامة الحمات والتاريخ المصبوغ 
بالصبغة النازية كان يتخرج ليدخل في « حركة الفتيان » بعد ان دقسم 
الىمين التالي : 


- املف‎ . ٩۷٣۳ ٩۷۲ مقتبسة في المؤامرة النازية والعدران (ع) ص‎ - ١ 
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« أقسم امام هذه الراية الدموية التى تمثل الفوهرر » بأن كرس 
کل نشاطي وقواي لخدمة منقذ بلادنا اورت هتار واني راغب وعلى 
استعداد لتقدم حياني فداء له فلىكن الله فى عوني » . 
وعندما يبلغ الفتى الرابعة عشرة من عمره تضيان ا هتار الاصلمة » 
ويظل فما الى ان يبلغ الثامنة عشرة عندما بنتقل الى العمل الحند والخدمة 
العسكرية . وكانت منظمة الشبيية واسعة كل الاتساع وة-د نظمت على أسس 
شبه عسكرية تشبه الى حد كبير أسس جدش العاصفة » ويتلقى فما الفتيان 
الدين يقتربون من سن الرجولة » تدريبا منظما لا فى اقامة الحمات او الرياضة 
او العقيدة النازية فحسب بل وفي اعمال الجندية ايض . وقد شاهد مؤلف هذا 
الكتاب عندما كان يقوم بنزهاته الخلوية 2 ضواحي برلين ايان العطلة الاسوعية 
جماعات من شبيية هتلر ينتشرون في الغابات أو بين المروج وقد حملوا بنادقهم » 
وعلى ظہورم بانت حقائب الجنود العسكرية الضخمة . 
وكثيراً ما كانت الفتيات يتدرين ايضا على الأعمال العسكرية اذ ان حركة 
الشبيبة المتارية م همل العنصر النسائي في نشاطها . وكانت الفتيات الآلمانيات 
بين العاشرة والرابعة عشر سحلن ف فدات «الفتمات الشابات » > ويرتدين رہن 
الخاص بهن ايضا والاؤلف من « بلوزة » بىضاء ومن «تدّورة» زرقاء » وجوارب 
سوداء معاحذية ثقيلة تفتقر الى العنصر النسائي فبها. وكان تدريبين كثير الشبه 
بتدريب الصممان الدين بکونون في نفس اعمارهن »> وبيتمثل فى مسيرات طويلة 
فى العطل الاس.وعيةوقد حمان الحقائب الضخمة > وفى تفقہ پهن بالفلسفة النازية » 
ولكن التأ كيد كان داتما على ان يون دور المرأة في الرايخ الثالث قبل كل 
شيء دور الام السليمة للاطفال السليمين. وكان هذا الدور بزداد تأكيداً عندما 
تبلغ الفتات الرابعة عشرة فيصحن عضوات في « عصية الفشات الالمانيات ». 
وعندما تبلغ الفتات الثامنة عشرة وهن في العصة > اذ ان السن النهائي 
فمها هو الواحد والعشرون »كان الألوف منبن يمضين الى الخدمة سنة واحدة في 
المزارعوهو عمل شه ما بقوم به الشان 2 الخدمة الحندة . ومهمة الفتياتان 
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يساعدن في الاعمال البيتية والزراعية في آن واحد. وكثيرا ما كانت الفتيات 
يمشن في ببوت المزارع أو في معسكرات صغيرة في المناطق الريفية يحملن منها 
ف الشاحنات كل صباح الى المزارع » وسرعان ما نبتت المشاكل الاخلاقية . 
فكثيراً ما كان وجود فتاة المدينة الميلة في المزرعة يؤدي الى مشاكل في حباة 
الفلاحين العائلية والى شكاوى غاضبة من الآباء الذين برون فتياتهم وقد حمان 
بصورة غير مشسروعة اثناء جملون في المزارع. ولم تكن هذه المشكلة هي الوحمدة 
مطلة) . فكثيراً ما كانت معسكرات الفتيات تقوم الى جانب معسكرات 
الشان للعمل الجند ٠‏ وكان هذا الاقتراب يؤدي الى علاقات غير مثسروعة . 
وانتشرت مقطوعة تضم بدتين من الشعر في جميع ارجاء المانيا اذ تقول ... 
« وفي الحقول ... وفوق المروج 
افقد القوة عن طربى المسرة » 

ونشأت مشاكل اخلاقية كثيرة ايضاً اثناء سنة الخدمة البيتية لافتىات » 
حيث كان نحومن ملءون فتاةمن شديبة هتلر » يمضين في كل عام الى قضاء سنة في 
الخدمة البيتية فيا مدن ولم يكن النازيونالخلصون يعتبرون هذه المشا كل اخلاقية 
على الاطلاق . ولقد استمعت اكثر من مرة الى زعمات نسويات من حركة 
« عصبة الفتيات الالمانيات » ومعظمهم من غير المتزوجات » يلقين حاضرات 
على من بعہدتهن من صغار الفتيات عن الواجب الوطني والاخلاق في انحاب 
الاطفال لرايخ هتلر عن طريت الزواج ان امكن أو بدونه اذا م يكن 
ذلك مكنا . 

وبلغ عدد اعضاء شبيبة هتلر في ماية عام ۸ نوا من ( ۲۵۹و۷۲۸و۷) 
وعلى الرغم من ضخامة هذا الرقمفقد بدا ان اربعة ملابين شاب قد ظلوا خارج 
المدظمة وفي آذار عام ۳۹ اصدرت الحكومة قانوناً يقضي بتجنيد جمبع 
الشياب في شبيية هتلر على نفس الاسس التى كانوا يحندون وجا في الجيش . 
وقد حذار الاباء المترددون من ان ارا ن منهم ويودعون في المماتم 
او في يبوت اخرى اذا م يسجلوا في الحركة . 
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وكان الانحراف ال جالي 2 شؤّون التعلم و في الرايع الثالك ف اقاعة E‏ 
أنواع من المدارس لتدريب الطمقة الحتارة»وهى مدارس ادواف هتار الى تعمل 
ڪت ارشاد شسة هتار » ومعاهد التربمة د الوطنية وقلاع النظام > 
والأخيرتان تعملان کت اد راف الحزب . وكانت مدارس ادو لف هتار تختار 
افضل الفتدان وأكثرم دكاء ٠‏ وهم ٤‏ سق الثانية و لمقضوا ع أعوام من 
التدريب العنمف على القيادة في الحزب وفى الخدمات العامة . وكا الطلاب 
رو ری ل ااا ا عار ريطي وعدا رن 
منها صاين لدخول الجامعات . وقد تم فتح عشر مدارس من هذا الذوع بعد 
عام ٠۹۳۷‏ © وكانت أهمها « أكاديية » برنزويك . 

وكان الحهدف من المعاهد السياسية للتربية إعادة طراز التعلم الذي کان متا 
في السابق ف المعاهد العسكردة البروسمة . وتزرع هذه المعاهد » ک) قول تعلق 
رمي ( الروح العسكرية وما شفرع عنما من شحاعة واحساس الواحب 
وبساطة » . وقد أضيف الى ذلك تدريب خاص على الممادىء النازية . وكانت 
المدارس تحت اشراف الحرس النازي الذي يمن ها المديرين ومعظم الأساتذة . 
وقد لم فتح ثلاثة من هذا النوع من المدارس ف عام سوم ١‏ م ارتفع هذا الرقم 
الى احدى وثلاثين مدرسة قبل نشوب الحرب > ثلاث منها للفتيات . 

وكانت قلاع النظام في قمة هذا هرم الثقافي. ففيباحيث يخم جو القلاع التي 
انشئّت في عمد الفرسان التموتون في القرنين الرايم والخامس عشير » كان بم 
تدريب الفئة الحتارة من الطبقة النازية المذتارة . وكان نظام الفروسية هذا 
يستند الى ممدأ الطاعة العمماء لارئيس » والى الاخلاص لفكرة احتلال الألمان 
لاملاد السلافية في الشعرق واستعياد أهلها . وقد وضعت أنظمة وأهداف مشامة 
لملاع النظام الثازية ويرسل الى هنا :مامه أ كار الطلاب. الأشارا كن ال نين 
تعصہا رين احسن خريحى مدارس ادولف هتلر والمعاهد السماسية . وكانت 
فاك أرجع قلاع 4 وض الطاب ار اعد العام ارات رن 
من مدة الدراسة التي تبلغ ست سنوات متخصصة في « العلوم العنصرية » وفي 
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النواحي الأخرى من العقيدة النازية . وكان التأ كمد في هذه السنة على التدريب 
العقلى والانضباط مع بعض التدريب البدني . اما في السنة الثانية فمنعكس 
الوفع تناناة و N E a‏ لعا رشك اسان 
والتمرينات البدنية مكان الصدارة . وفى القلعة الثالأة »> حمث يقضي الطالب 
عاما ونصف العام يتلقى اباني) ثقافة ا وعسكرية . وفىي المرحلة الرابعة 
والأخيرة يقضي الطالب سنة ونصف السنةفياوردنسبرغ في مقاطعة ماريينبدغ 
القريبة من الحدود البولندية . وهنا فى نفس القلعة التى كانت حصن الفرسان 
التدوتون قل خمسة قرون بتر كز التدريب اا ا على المسكلة 
الشرقبة وحاجةالمانياوحقما في التوسم في البلاد العلافنةفي ا الداء والازن 
عن الحال الم.وي » وهو إعداد رائع کا ثبت فيا بعد وكا قصد منه ولا ريب 
للاحداث الي وقعت في عام ۹ »؛ وما تلاها من أعوام 1 
X*‏ * ¥ 

وهكذا كان الشبان يدربون على الحماة والعمل والموت في الرايخ الثالث . 
وعلى الرغ من أن عقوم كانت تسم بطريقفة منظمة وعلى الرغم من أن 
دراساتهم المنظمة كانت تنقطع ومن أن مساكنبم كانت تتبدل بتبدل ترتيبهم » 
فان الفتمان والفتءمات والشہان‌والشابا تكاذوا يبدو نفىمنتهى الغيطة والسعادة» 
وقد امتلأوا حماسا للحياة في الشبيبة المتلرية . وم ر فة من شك في أن 
الاجراء الذي أتسع في توحيد الأطفال الذين يمتون الى مختلف الطبقات وطرائق 
الحماة ¢ وجمعهم في بوتقة واحدة سواء من كان منېم كت ال اس فقيرة أ 
أسرة غنية والى برئة عمالمة أو أخرى قروية أو ثالة تجارية أو الى برمة 
ارستقراطية »لمشتر كوا جميعاً في عمل واحد » هو اجراء طبب وسلام في وقت 
واحد . ولم يكن ثمة ضرر في معظم الحالات لابن المدينة او بنتها في أن يقضيا 
ستة أشهر في العمل المجند الالزامي» حمث يعسشان في المواء الطلقى» ويتعامانفوائد 
العمل الندوي وفوائد السير ا الذين را اسيرع ور فنا 
و يكن في وسم أي انسان يذرع المانيا طول وعرضا في تلك الأيام ويتحدث 
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الى شما بها في معسکرا م * ويراقبهم وثم دعملون وياعمون وعمرحوث وبنشدون» 
أن يعجز عن رؤية أن هؤلاء الشباب ما كانتقسوة تعليمهم كانوا يلون حركة 
سدمية دينامسكمة لا تكاد تصدق . 


ران الشبان في الرايخ الثالث ينشأون وقد حملوا أحساداً قوية وساءمة 
يؤمنون بمستقبل بلادهم وبأنفسهم ويحسون باحساس الز مالة والرفقة الذي يقفي 
على جميع الحواجز الطبقبة والاقتصادية . وقد فكرت رذلك فما بعد . وفي أيام 
شهر آیارمن‌عام ٠144عندما‏ كان المرء برى على الطريتى بين آخن وبرو كس لالفرق 
بين الجنود الألمان الدين لوحتم الشمس فغدوا في لون البرونز وفي أجسام ممشوقة 
القوا 5 من حراء اة الصحمة المناسية وبين أول لامر الانکلز بصدور م 
الضقة وأكتافهم العريضة » وقوامهم المترهل و السئة كان رأسا يفكر 
بالاهمال المطلتى الذي لقبته شبمية انكاترا من جراء التذشئة الخالية من المسؤولية 
في الفترة الواقعة بين الحربين 


المزارع في الرايخ الثالث 


عندما وصل هدثلر الى الحم في عام ۳ ۰ كار المزارع > ف وضع بانس 
ا هي الحالة بالنسبة الى مءظم البلاد الأخرى . ويقول أحد الكتاب في صحيفة 
الفراتكفورتر زايتونغ أن هذا الوضع كان أسوأ مما كان عليه في أي وقت مضى 
منذ حرب الفلاحين المدمدّرة في عام ٠٠٣١ - ٠٠۲۲‏ التى أتلفت الأرض 
الآاانية . وكان الدخل من الزراعة قد هيط في عام ۱۹۳۲ - ٠۹۴۳‏ الى مستوى 
خفيض للغاية » يقل بنحو من بلسون مارك عن أدنى مستوى في السنوات التي 
تلت ارب وهر ستو عام ١954‏ - 1986 . وكات المزارعون مديئين ما 
دعادل اثني دق بلمونا من الماركات وقد ترا كم معظم هذه الديون ف السذوات 
الئانى الأخيرة . وتستبلك الفوائد على هذه الديون اكثر من أربعة عشر في المائة 
سن دكن الراك اتوقد RAN E A‏ 


مايا 


والتبرعات للخدمات الاجمّاعية 1 

وقد وحه هتار في مستول عرد مستشاردمه التحذير التالى 8 عليم اا 
الرفاق الحزبدون أن تنأ كدوا من شىء واحد وهو أن ثمة فرصة واحدة وأخيرة 
أمام المزارع الألماني » . وعاد في تشرين الأول عام عمو ١‏ فأعلن أن « دمار 
المزارع الألماني يعني دمار الشعب الال ماني بأسره » . 
« بالاصلاح الزراعي ... وبقانون لمصادرة الأراضي دون تعويض للاغراض 
العامة وإلفاء الفوائد على القروض الزراعبة » ومنع كل مضاربة في أسعار 
الأراضي » . ول يف الحزب بالوعود التى قظمما للفلاحين في برناجه الحزبي شأنها 
في ذلك شأن الوعود الأخرى في البرنامج باستثناء النص الوحيد على المضاربات 
اعيا . ولقد ظل توزيع الآرافي بعد مس سنوات من الک النازي أي 
فی ام ۹۳۸ ° 4ک ااا ف ألمانيا مده في أدة رلاد اشر 0 ى الغرب . 
ا الأرقام التي نشرت في ذلك العام في كتاب اا الر سمي » 
أن أصغر ملمونين ونصف الملدون من المزارع كانت تقل في اة الأراضي التي 
تشتمل عليها عن الواحدة في المائة من كبريات المزارع . ولم تحرو الدبكتاتوررة 
النازية ما لم تحرو من قبلا الحكومات الاشتراكة البورجوازية في الجمهورية 
على نحطم الاقطاعيات الزراعية اأضخمة الي علكها البلاء » المونكرز « والتي 
تقع الى الشرى من ر الإلب 5 
موحة دعائمة شاملة عن « الدم والتربة » وعن ان الفلاح هو ملح الأرض والآمل 
الأكير لارادخ الثالث 3 وقد اختار هتلر لتنفيذه وولتر داربه € وهو واحد من 
زعماء الحزب القليلين الذين على الرغ من اسبامهم في الأسطورة النازية كانوا 
دعرفون مدان عملهم ام المعرفة ودصوره قلمة .وكان هدا الرحل اخصائا ازا 
في الزراعة وقد تلقى تدريياً اقادينا رائماً»رعل مدة طودلة فی وزارت ‌الزراعة 
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في بروسيا والرايخ . واا وجد نفسه مضطراً للا تةالة من الوزارتين يسبب 
الاصط راع مع رؤسائه > انسحب الى ببته في منطقة الراين في عام و+9! وكتب 
کاب عنوانه 0 الةلاحون مصدر الحماة لاحذ ن ار ) . وكان ريا مدل 
2 و ان يحمتذب اهام النازيين . وجاء رودلف هس بداريه الى هتلر » 
الدي أعجب به كل الاعجاب حت أنه عبد المه باعداد برتامج زراعي مناسب 
للحزب 8 
ا برأ 
للأغذية والزراعة “وم بحل یراول حتى كان ود غدا مستعدا الخطط التي 
وضعيا لتنظم الزراعة الالماذمة . وصدر قانونان ٤‏ ذلك الس إعادة تنظم الجواز 
الكامل 0 والتسويق “هادفا الى تأمين أسعار أعلى للمزارعين » والىالوصول 
بالفلاح الالماني الى مر كز جديد » منفذاً هدفه هذا على أساس مناقض عن طريق 
العودة به الى المر كز الذي كانت فيه المزارع في القدم » كا فى العهد الاقطاعي ؛ 
المعيئة من الأرض شسريطة أن يكونوا من الألمان الآريين حتى نهاية حباتمم . 
وكان قانون الإرث الزراعي الذي صدر في التاسع والعشيرين من ايلول عام 
ع« ١6‏ مزعا غر یا من العودة باللا حىن ال القرون وهن صد 
تقل مساحتها e‏ 520 0 تؤمن المعدشة الكر عه الأسرة واحدة» 
أيضاتر م م هذه الاقطاعنات نتا 1 رهما أو ع فكاك رما ع 
الديون المثقلة ها. وقضى القانون عند وفاة صاحمما بانتقال الارض بطريق الارث 
الى أكبر الأبناء أو أصغره طبقاللعادات المحلية أو الىأقرب الذكور من الأقرباء» 
شسررطة أن يتعمد الوارث:الجديد بتأمين المعيشة والتعليم لإخوته واخواته حى 
يصلوا سن الرشد.ول يكن في وسع أي شخ صأن يثبت ملكيته لهذه الاقطاعية 
إلا اذا أقام الدليل على نقاء دمه الآري الألماني منذ عام 18٠٠‏ حتى الموم. ومثل 
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هذا الشخص وحده جدير بأن حمل لقب الفلاح المشراف » وهو لقب يصبح 
غير جدير به إذا خرق « قانون شرف الفلاح » أو توقف بسدب العجز أو لأي 
سيب آخر عن العمل الجدي في الزراعة . وهكذا وجد المزارع الألماني المثقل 
بالدبون في مستم عبد الرايخ الثالث » الجاية الكافية من فقده الأرضءعن طريق 
بمعهاأ وفاء لرهنها أو عن طريق تقلصها في المحم إذ حظر القانون محم جزء منها 
وفاء للددن » ولكنه وجد نفسه أيضا مرتہطا ارتماطا وثيةا بالتربة لا بقل عن 
ارتباط رقمتى الارض بها في القرون الوسطى . 

ووجد الفلاح أدضا كل ناحمة من نواحي حماته وعمله » منظمة تنظيماً دقيقا 
عن طريق ٠‏ اقطاعية التغذية الألمانية » التي أقامها داريه وجب قانون سنه في 
الثالث عشر من أيلول عام ٠۹۴۴‏ > وكانت هذه الاقطاعية في حد ذاتها منظمة 
واسعة النطاتى ها صلاحياتها الكاماة على كل فرع عكن إدرا كه من فروعالانتاج 
الزراعي والتسويق وحفظ الأغذية > وقد رئسها هو بنفسه بوصفه زعيم فلاحي 
الرايخ . وكان المدف الرئسي هذه المنظمة مزدوجا اذا أراد داريه عن طريقها 
الحصول على أسعار مستقرة ومرحة للفلاح » وجعل ألمانيا مكتفية اكتفاء ذاتيا 
ااا من المراة الان : 

فالى أي حد يا ترى نحت المنظمة في #قيق هذا الحهدف المزدوج ؟ انالفلاح 
الذي كان منذ عبد طويل دشعر بنفسه مبملاً فى دول تركز اهتامها وعنايتها على 
مصالح العمل التجاري والصناعي » وحد نفسهفي السداية ولا شك وقد استبوته 
هذه الفكرة التي تبرزه ليصيح مح لالعناية والاهتام »و(.غدو بطلا قوميا ومواطن] 
شريفا . وقد ازداد سروره من الارتفاع في الأسعار التي تمكن داريه من تحقيقه 
له » عن طريق تحديدها تجديداً الز اما دضمن ذا فسوی ردا من الارباح . 
وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية با جل في جيم أنحاء ألمانيا في السنتين الأوليمن 
من الحم النازي بنسية عشسرين في المائة > وكا الارتفاع في أسعار الخضار 
ومنتجات الألبان ووم الماشية أعلى من هذه النسبة > ولكن هذه الفائدة 
سرعان ما زالت يسيب الارتفاع الماثل في أسعار الحاجبات التي كان يتحتم على 
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المزارع شراؤها كالآلات الزراعمة والأسمدة . 

وم يستطع القادة النازيون الذين كانوا عدون العدة مذ هذه اللحظة لخوض 
ا لجرب تحقبتى الاكتفاء الذاتي في الغذاء على الرغم من شعورم بضر ورته لتحقيق 
أهدافهم الحربية>لا سمأ وَأ هذه الغاية لا یکن تحقىقما؛ إذا أ خذنا بعين الاعتمار 
وضع التربة الآلمانية كما و كيفاً على ضوء علاقتها بالسكان» وكازت غابة ما استطاع 
النارون وة عل الوعم من ( مغر الأشباج» الي خاضوها والتى طلموا لها 
کشر ا » هو الحصول على نسمة ۸۳ ف المائة من الاكتفاء الداتي : وني تمكدوا 
عا التلو هر رن أجنبية من الحصول على هيات كافية من المواد الغذانية 
التي أتاحت هم الصمود في الحرب الكونية الشاننة تلك المدة الطويلة التي 
صعدوها . 


اقتصاد الرايخ الثالك 


ل يعتمد هتار في انتصاراته التي حققها في السنوات الأولى من حككه على 
دعائم من النجاح في السياسة الخارجية الذي مكنه من تحقمتى ذلك العدد الضخم 
من الفتوحات التي لم تسفك قطرة واحدة من الدماء فما فحسب ٠‏ وإنها اعتمد 
قبل كل شيء على استعادة ألمانيا اكانتما الاقتصادية » وهو عمل اعتبرته دوائر 
الحزب وعدد کر من الاقتصاديين ف الخارج ؛ معحزة هائلة . ولقد بدت هذه 
الحقىقة بالفعل الى الكثيرين من الناس . فلقد هبط عدد العمال العاطلين کا رأينا 
سابقا من أحكثر من ستة ملايين في عام ٠۹۳۲‏ الى أقل من مليون بعد أربع 
سنوات مما أدى الى اختفاء مشكلة اليطالة التي كانت لعنة حقبة العشرين و طليعة 
حقمة الثلاثين . وارتفع الانتاج القومي بنسبة )٠١١(‏ في امائة بين عامي ٠۹۳۲‏ 
و ٠٩۳۷‏ »> کا تضاعف الدخل القومي . وبدت ألمانيا لامراقبين الأجانب في 
أواسط حقية الثلاثين و كأنها خلية نحل . فعجلات المصانع تعمل لمل نهار »داوية 
هادرة وکل انسان يعمل فبها و كأنه فرد في هذه الخلية . 


١0ح‏ ب 


وكان الدكتور شاخت هو المسؤول عن تقرير السماسة النازية الاقتصادية في 
السنة الأولى » لأن هتلر كان كارها لاشؤون الاقتصادية التي لا بفهم فيها شيا ؛ 
وقد ركز شاخت اهتّامه على حل مشكاة المطالةوإعادة جمبع العاطلين الى العمل 
عن طريق تشغيلهم في الأشغال العامة التي توسّعت توسعا كبيراً وعن طريق 
دفع المشارسع الفردية الى العمل . وأمّن العبقري الاقتصادي القروض الحكومية 
عن طريق خلق سندات خاصة للبطالة » وتفيف الضرائب بصورة سختّية عن 
الشركات الي رفعت من انفای رسامملها وزادت 2 عدد العاملين فما . 

لكن الأساس الحقيقي لانتعاش ألمانيا الاقتصادي راجع الى موضوع التسلح» 
وهو الهدف الذي وجه العمد النازي جيم النشاط في العمل والعمال و كذ ل عند 
القادة العسكريين اليه منذ عام ۳4 . وغدا الكيان الاقتصادي الال ماني في 
تموعه يعرف باسم الاقتصاد الحربي وفة] للتعبير النازي » وقد استهدف بصورة 
متعمدّدة العمل لا في أوقات الحربوحدها بل وفي أوقات الس التي تسب قالحرب 
أيضاً . وقد بّن الجنرال لودندورف في كتابه « الحرب الماعية » الذي طبع 
في برلين عام ٠۹۳١‏ » والذي ات ترجمة عنوانه الى الانكليزرة فظهر باسم 
« الشعب في الحرب » » ضرورة تعيئة الاقتصاد في الب لاد على نفس الأسس 
المجاعية التي قوم علمها كل شيء في ألمانيا » وذلك لاعداد الآمة اعداداً صالحا 
للحرب الماعية . ولم تكن هذه الفكرة جديدة حتا على الألمان » ففي القرنين 
الثامن عر والتاسع عشر كانت الحكومة البروسية تنفق نحواً من خمسة أسباع 
ميزانمتها کا رأينا على الجبش . وكان بنظر الى اقتصاد الملاد كلها على أساس أنه 
اداة لا لتأمين الرخاء للشعب بل لدعم سياسة الجيش العسكرية . 

وهكذا وقع على عاتق العهد النازي أن يكيف سباسة الاقتصاد الحربي 
للحقبة الثالثة من القرن العشيرين . وود لخص اللواء جورج توماس رئيس أركان 
حرب الاقتصاد العسكري النتائج تاخيص] صادقا عندما قال :« سبعرف التاريخ 
ام قليلة فقط من الحالات التي توجه فيم أية بلاد جميع قواها الاقتصادية حى 
في أوقات السام بصورة متعمدة ونظامية الى متطليات المرب » ماما کا أرغمت 


ألمانيا على أن تعمل في الفترة الواقعة بين الحربين الكونتين ۾ “١‏ . 
وم تكن لمانا بالطبع « مرغمة » على أن تستعد لاحرب على مثل هذا 
النطاق الواسع » ولكن هذا الاعداد جاء بناء على قرار متعمد مدروس اتخذه 
هتار نفسه . فلقد عبن في قانون الدفاع السري الذي صدر فى الواحد والعشرين 
وا عام ۱۹۳۰١‏ الدكتور شاخت مفوضا عاما للاقتصاد الحربي » موعزاً إلبه 
« بأن يبدأ العمل سلفاً في أوقات السم » ومخولاً إياه الصلاحيات « لتوجيه 
الاعدادات الاقتصادية للحرب » . ولكن الد كتور شاخت » الذي لا مثيل له » 
م يننظر حتى ربيع عام ۱۹۴١‏ » ليشرع في بناء الاقتصاد الألماني على أساس 
الحرب . فقي الثلائين من أيلول عام 1984 » وقبل أقل من مضي شهرين على 
توليه وزارة الاقتصاد > قدم الى الفوهرر تقريراً عنوانه « تقرير عن وضع العمل 
للتعيئة الاقتصادية الحربية في .”م أيلول عام :19 » > أصكد فيه بشيءَ من 
الكبرياء والاعتزاز أن وزارته « قد أخذت على عاتقها مبمة الاعداد الاقتصادي 
للحرب » . وقدم شاخت في الثالث من أبار عام ٥‏ > أي قبل ثلاثة أسابيع 
من تاريخ تعمينه مفوضا للاقتصاد الحربي » مذكرة شخصة » إلى الفوهرر بدأها 
بالعبارة التالية : « يؤلف تحقيى برنامج التسلح تحقية) سريعاً وضخما مشكلة 
السياسة الألمانية » ولهذا يحب أن يسختر كل شيء آخر في سبيل تحقيق هذا 
الهدف .. » وأوضح شاخت فمتار أنه « اا كانت قضية التسلّح قد تطلبت 
التعمية بصورة كاملة حتى السادس عشر من آذار عام ٠۹۴۳۰‏ » عندما أعلن 
هتار التجنيد لجيش يضم ستا وثلاثين فرقة » فقد اقتفى هذا الوضع استخدام 
المطابع » لتمويل المراحل الأولى من العملية . وأشار أيضا بشيء من الاتشراح 
الى أن الأموال التي صودرت من أعداء الدولة ومعظمهم من البهود > والأموال 
التي أخذت من الحسابات الأجنبية المجمدة قد ساعدت على دقع أمان المدافع 
هتلر ثم مضى يتفاخر قائلآً : « وهكذا فان أسلحتنا ستمول الى حد ما من 
١‏ اللواء جورج توماس ‏ « حقائق اساسية عن تاريخ الحرب الألمانية واقتصاد التسلح » 

ذقل في وثائق المؤامرة النازية والعدران (ع) ص ٩۷۳ - ٩۷۲‏ . 
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اعتاذات: أعداثنا الساسين ع2 

وعلى الرغم من مواصلته الاحتحاج أثناء حاكمته في نور مبرغ بكل براءة 
ضد الاتهامات التي وجبت إليه بأنه اسم في المؤامرة النازية لشن الحرب 
العدوانية» ومن زعمه باستمرار أنه إِئما فعل النقيض من ذلك» فقد ظلت الحقيقة 
ماثلة » وهي أنه لبس ثمة من شخص فرد أكثر مسؤولمة عن استعداد ألماننا 
الاقتصادي للحرب التي أثارها هتلر في عام ١19+‏ > من شاخت . وقد اعترف 
ا لجيش اعتراف] صرحا ذه الحقرقة . فقد كتدت الصحيفة العسكرية الألمانية 
التى بصدرها الجدش ( مملمتر - ووختيلات ) في الثاني والعششرين من كانون الثاني 
عام ۷ »> بمناسية بلوغ شاخت الستين من عمرهمطرية إياه تنعته بأنه « الرجل 
الدي جعل ٤‏ حشز الامكان إعادة تشكبل الجدش م الناحمة الاقتصادية 6 م 
أضافت تقول : « وقوى الدفاع مدينة لعبقرية شاخت وكفايته العظ.مة > في 
أنها تمكنت > متحدية متاعب النقد من بناء قوتها الراهنة بعد أن كانت لا تعدو 
حدشا قوامه مائة ألف رجل » . 

وقد سخر شاخت خت كل ما لديه من سحر معترف به في العمل على اع 
الرايخ م الثالث للحرب. وكانت طباعة أوراق النقد>بجرد ابتكار من 0 راته. 
وكان دد بر شؤون النقد فة دد المشعود ؛ حتى قدر بعض الاقتصاديينالأحانب 
قمته ذات مرة كائتين وثلاثة وسبعين سعراً مخثلفا .وقد تفاوض بصورة مرحة 
الى حد الدهشة لألمانيا » في عقد صفقات مم عشرات من الدول» وأظهر بنجاح 
وبصورة بعثت الحيرة عند الاقتصاديين من ذوي الآراء المستقمة أنه كاما كانت 
البلاد مدينة الى بلاد أخرى كاما كان في وسعها أن تعقد صفقات تحارية أكثر 
معها . ولقد كان من ثار عبقريته » أو ما وصفه البعض بأنه عمل من أعمال 

١‏ - تقر ر الوزراة في ٣ ٠‏ املول ٤‏ +«و١ ‏ وثائى امؤامرة النازدة والعدوان 
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النبوغ خلقه اعتادات مالية في بلاد لا تملك رؤوس أموال متحركة ولا تملك 
احتباطا مالا كبيراً . وكان اختراعه لسندات « المفو » مثلآ بارزاً على ذلك » 
وهي سندات يصرفها بنك الرايخ » وتضمنها الدولة وتستعمل في دفع امان 
المشتروات من مصانع السلاح . وكانت جميع المصارف تقبل هذه السندات 
وتخصممها في النهاية من بنك الرايخ . ولما كانت لا تظهر في الخسابات العلنية 
للمصرف الوطني ولا في ميزانية الدولة السنوي > فقد مكنت الحكومة مدن 
الحفاظ على السرية في موضوع مدى التسلح الألماني . وقد استخدمت هذه 
السندات بين عامي ٥‏ و ۱۹۳۸ ؛ لتمويل التسلح كلية وبلغ مجموع قدمتها 
نحواً من اثني عشر بليونا) من الماركات . وقد حاول الكونت شفيرين فورنف 
كروزيك وزير مالية الرايخ النزعج » ان يصفها الى الفوهرر » فقال انها نجرد 


طريقة اخرى فى « اصدار اوراتى نقدية حديدة ١»‏ , 


الرغم من جبله الذي يضارع حبل هتلر في الشؤون المالية » مضى الرايخ في 
طريق اقتصاد الحرب الماعية . وكان الحهدف من المشروع خلى الا كتفاء الذاتي 
في غضون اربع وات ¢ تحدث تستطيع الملاد الصمود في حاله فرض الحصار 
الحرلى علمها . وقد خفضت الواردات الى اقل حد كن > وفرضت الرقاسة 
الصارمة على الاسعار والاحور » وحددت الفائدة بستة فى المائة » وباشرت 


ي 


من المنتجات من موارد المواد الاولية » التي تملكها المانيا » وبدأت مصانم 
هيرمان غورنغ الضخمة في انتاج الفولاذ من الحديد انحلى الخام الخفيض الدرجة 
وهكذا تمت تعيئة الاقتصاد الآلماني للحرب “وغدا رجال الأعمال على الرغم من 


۹ المؤامرة النازية والمدران (۷) ص 15 . 


— ۷0 


عانم بمختلف القيود » وتحتم عليهم أن يلوا مختلف الناذج > ما حدا بالدكتور 
فونك الذي خلف شاخت في عام ١90‏ كوزير للاقتصاد وفي عام ۱۹۳۸ 
كرئيس لبك الرايخ الى الاعتراف بأن « المراسلات الرسمية غدت تؤلف الآن 
أكثر من نصف مراسلات أى صناعى ألماى » » وإلى القول أن » تحارة الصادر 
فى ألمانيا تضم وا من أريعين الف معاملة مفردة وما مع العم ران كل معاملة 
منها تطلب عة نحو من أر بعين وذح . ْ 

وهكذا وجل رحال الأعال أتفيسوم وقد دفنوا دوم دين حال من 
المراسلات الر معية الحتومة بالشمع الاحمر 2 والتي دد هم الدولة قينا ما 
يستطيهون انتاجه وک يستطيعون وبأي سعر يستطيعون أن يعوا انتاجهم »5 
وجدوا أن الضرائب قد زادت وأن الدولة حلمم Lb»‏ للتبرعات الخاصة » الي 
لا تننېي للحزب ٤‏ فر أ وا بعد أن کانوا قد رح وا گجيءَ وا 
وخماسياً لانم اعتقدوا 3 سبحطم التنظمات العهالمة واج لات الاعال 
بمارسة المشاريع الحرة بصورة لا قود عليها » ان أحلامهم قد طاشت . وكان 
فرداز اسن واحداً من هؤلاء وهو ھن اول الدين تەرعو ا الحزب عمال ضحمة » 
فاضطر الى الفرار من الملاد عمد شوب الحرب ¢ وأعلن رود فراره أن 2 العهد 
النازي قد حطم الصناعة الالماثية 54 وكان دقول لکل من قأدله في الخارج «نألله 
1 كنت غا TT‏ 

لكن رجال الاعمال كانوا قد خدعوا أنفسهم في البداية بالاعتقاد بأن الحم 
النازي هو استحاية دن ٠‏ الله لصلوام م . وايضاحاً لهذا الموقف اقل أنهؤلاء قل 
و في برنامج المزب 2 الدي 0 ل التسدل 1 الكثير ما مسعث على التشاؤم 
بالوعود التي أغدقها لتأمم الاحتكارات والاشتراك في الارباح الناجمة عن تحارة 
اللة » وجعل حوانيت السلع الختلفة ملكا للمجموع » أو تأجيرها بأسعار 
رخمصةالى صغار التحار» وتدفمد الاصلاح الزراعي وإلغاء افو ادد على الرهونات. 


, ۱٥۷ تسین ,, انا دفعت لمتلر ص‎ - ١ 


!ا — 


ولكن سرعان ما عرف رجال المال والاعمال أن هتار لا ينوى مطاة) الوفاء 
ای رغ الإعرنة ا ا ار ی نامي ال إد أن هة لوغر 
المتطرفة إنما أدخلت في البرنامج لاحتذاب الاصوات ليس إلا . وحاول دعض 
متطر فى الحزب ف الاشهر 0 من عام ۱۹۳۴۳ ان يسيطروا على الاتحادات 
الكبيرة » وأن يستولوا على حوانيت بيم السلع الضخمة وأن يقدموا دولةجماعية 
ل رار لاسن ال تي حاول موسوليني اتباعبا في إيطاليا . ولكن 
سرعان ما قام هتار بطرد مؤلاء المتطرفين لدا عدداً من رحال الاعمال 
المحافظين . فلقد ع ين هتار مستشاره السابق في الشؤون الاقتصادية غوتفريد 
فدر » الافاق الذي فكر في إلغاء « عبودية الفائدة » و كدلآً لوزارة الاقتصاد 
ولكن رئيسه الد كتور كارل ثءيدت » قطب التأمين المعروف والذي قضى جل 
حباته في اقراض الاموال وجني الفوائد » لم يعطه أي عمل عارسه في الوزارة > 
وعددما حاء شاخت الا فما بعد » كان اول ما فعله التخلص من خدمات فىدر. 
أما صغار رجال الاعمال الذين كانوا من أول مؤيدي الحزب النازي » والذين 
توقعوا من المستشار هتار » الشيء الكثير » فقد وحدوا ودسرعة أن الکن 
5 قد زالوا من الوجود » وان آخرين قد أرغموا على العودة الى صفوف كاسي 
الادور . ونصدت القوانين الي صدرت في تشرين الاول عام ۷ على حل 
جم الاتحادات التجارية التي يقل رأسمالها عن أريعين الف دولار » کا حظرت 
تأليف شركات تحارية جديدة يقل رأسماها عن المائتى الف دولار . وقد أدّّت 
ذه القرانق "اق ی فووا ين قوز شين ا ان ا .افيا 
الادتكارات الضخمة التي كانت تلقى العطف حتى من الحكومة المهورية فقد 
قوي فر هال أيدي النازيين من الناحمة الاخرى . وبالفعل فقد غدت هذه 
الاحتكارات إلزامية بموجب قانون الخامس عشر من تموز عام ١9+‏ .وخولت 
وزارة الاقتصاد صلاحيات القيام بقنظم احتكارا ت إلزامية جديدة أو ااضدان 
الأمر الى الشركات بالانضهام الى الاحتكارات القائّة . 
وحافظ النازيون على نظام الاتحادات التجارية والصناعية الكبيرة العدد 


ح لابلا ب 


وهو النظام الذي تم وضعه في عبد الجمورية » ولكن العبد النازي أعاد تنظيمها 
على ضوء الخططات التي جاءت في قانون السابع والعشرين من شباط عام 
۹۳ > وعلى أساس فا القمادة »> ووضعت تحت سمطرت الدولة واشرافها . 
وقد أرغمت جميم المؤسسات على الانضواء الى عضوية هذه الاتحادات . وتقوم 
غرفة الرايخ الاقتصادية في قمة هذا التركيب المعقد تعقيداً يمسر على الفهم » 
ويرئسها زعم تعمنه الدولة > وهي تتولى الاشراف على سبع من الهموءعات 
الاقتصادية القومية وثلاث وعشرين غرفة اقتصادية ومائة غرفة صناعبة وتحارية 
وسيعين غرفة للحرف المدوية . وكان أكثر رجال الاعمال دربة ودراية وفهما 
يضبع وسط هذا التنظم العويص المربك وما ينطوي عليه من مئات المكاتب 
والوكالات التابعة لوزارة الاقتصاد ومشسروع السنوات الاريع وات المراسم 
الخاصة والقوانين التي تعد بالألوف > وأصيح من اللحتوم على أية مؤسسة اذا 
أرادت أن تعمل» أن تستعين بالمشورة القانوندة للحامين تخصصوا في هذا العمل . 
وغدت أرقام الاموال التي يدفعها رجل الاعمال للعثور على السبيل المؤدي الى 
الموظفين المهمين الذين في وسعبم اتخاذ القرارات التي تعتمد علا الاوامر أو 
للتماص من الانظمة والقوانين الحكوممة التى لا عد لما ولا حصر وتلك التى 
تضعها الاتحادات التجارية » أقرب الى الارقام الفلكية في حقبة الثلاثين . وقد 
وصف لى أحد رجال الاعمال هذا العمل بأنه « ضرورة اقتصادية » . 

ومع ذلك » كان رجال الاعمال يحنون أرباح] طائلة على الرغم من المتاعب 
التي بلقون ا . وقد رفعت الصناعات الثقيلة » التي كانت المنتفع الرئسي من 
التسلح أرباحها من ( ۲ ) في المائة في عام ٠۹۲١‏ وهي سنة ارتفاع الاسعار الى 
٥و‏ في الماثة في عام ٨۸‏ وهي السئة الكاملة “الاخيرة التي سيقت الحرب 
الكونية الثانية . وم يستطع حتى القانون الذي حدد الارباح دستّة في المائة ان 
يفرض أية متاعب على الشركات نفسها » بل انه على النقيض من ذلك سبل ها 
مبمنها. فقد نص القانون من الناحمة النظرية على ان كل ربح ربو علىهذه النسية 
يحب أن يستثمر في السندات الحكومية » اذ لم تكن الحكومة تفكر بأي شكل 
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من أشكال المصادرة . وكانت معظم الشركات تعود في الواقع إل اسار راا 
غير الموزعة في أعمالها > وأرتقعت هذه الاريام غير ال موزعة من ( 176 ) ملموناً 

من الماركات ت في عام ۲ إلى خمسة لابن ف عام ٨‏ © وهي السنة الي 
بلغ فيها جموع الوفر في بنوك التوفير جرد بلمونين من الماركات أو أقل من نصف 
الارباح غير الموزعة > والتي لم برتفع رقم الأرباح الموزعة فما على الأسهم عن 
باون ومائتي مليون مارك . وقد سر رجل الأعمال بالاضافة إلى أرباحه 
المتضخمة والمفرحة من الطريقة التي اتبعها هتار في إلزام العمال حدودم . ولم 
يعد هناك مطالب غير معقولة لزيادة الأجور . وقد انخفضت الأجور في الواقع 
بعض الشيء على الرغم من الارتفاع الذي طرأ على مستوى المعيشة والذي قدر 
بخمسة وعشرين في الائة . يضاف إلى هذا انه لم تعد ثمة اضرابات تلحقى 
الخسائر باصحاب الأعمال » أو ان الاضرابات قد توقفت تاثا 4 إذ ان مثل هذه 
المظاهر للافتقار الى النظام كانت حرمة تام التحرم في الرايخ الثالث . 


عبودية العمل 


غدا العامل الالماني في الرايخ الثالث بعد ان حرم من تنظيمه النقابي » 
ومن مساومته الماعية على الادور والحق في الاضراب رققا و مر تہ طا 
بسمده صاحب العمل » تياما کا كان المزارع في 0 الوسطى مرت طا إلى 
سيد الاقطاعية . ولم تكن جبهة العمل المزعومة » والتي استعيض بها نظريا عن 
النقابات المهنية القدية تمثل العامل . ولقد وصفبا 5 او الرابع والعشرين من 
تشرين الأول عام ۳٤‏ » الذي خلقت تنفيذا له » بأنها منظمة الخلا فين الالمان 
من ذوي العقول والسواعد المفتولة » . ولم تكن عضويتها مقتصرة على كاسي 
الأجور والرواتب بل تعدتهم إلى أصحاب الاعمال وإلى أرباب المون الحرة . 
وھکذا تکن ٤‏ الواقع إل منظمة دعائية ضخمة أو يا أسماها أحد العمال 
« خدعة هائلة » . ول يكن هدفما ا نص على ذلك القانون الذي انشئّت يموجه 
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حماية العال و إا « خلى جتمع اشترا كي وعدم صحيح يضم جيم الالمان . 
وكانت مہمتہا أن تتأ کد من ان كل فرد يحب أن يكون قادرا على إداء أقصى ما 
يمكنه من العمل © . .وم تكن جمهبة العمل منظمة اداردة مستقلة » بل كانت 
كمعظم الماعات الاخرى في أانيا النازية » هذا إذا استثنينا الجيش > جزءا 
لا يتجزأ من حزب العمال الألمان الوطني الاشتراكي أو كا قال قائدها » الدكتور 
لي » السكير المدمن 6 « إيداة في بد الحزب » . ولا ريب في ان قانون ال رابدع 
والعشردن من تشرين الاول قد نص علىان شق موظفوها من صفوف الحزب» 
ار التتارقة نأى عق لحريو ی أو شنج ا 
وهذا واقع . 

وكان قانون تنظم العمل الوطني الصادر في ۲١‏ كانون الثاني عام ٠۹۳٤‏ > 
والمعروف « بسرعة العمل » > قد وضع العامل في مكانه ورفع صاحب العمل الى 
مر كزه القدم كالسيد المطلتى مع خضوعه بالط..ع لتدخل الدولة التي تتفوق على 
كل شىء بقوتها وسلطاا . وقد حدد هذا القانون صفة صاحب العمل بأنه « قائد 
المشروع » وحدد للعامل مر کزه ف التبعية . ونصت الفقرة الثانية من القانون 
على ان « قائد المشروع هو الذي يضم القرارات لاستخدمين والعال في جم 
الشؤون المتعلقة بالمشروع وكا ان سيد الأرض كان في الماضي مسؤولاً عن سعادة 
رعاياه وأتباعه»غدا صاحب العمل في العبد النازي مسؤولاً عن رفاه مستخدميه 
وعماله » . وقال القانون « ان المستخدمين والعمال مديئون له مقايل ذلك 
بالاخلاص » > أي ان عليهم ان يعملوا نحد ولمدة طويلة » وان لا يتذمروا أو 
حتى يتبامسوا في موضوع الاجور 

وتقوم وكالات العمال المعمنة من قبل حة العمل بتحديد الاحور »ونكون 
هذا التحديد في الواقع طبقاً لرغبات أصحاب الاعال » إذ لا يتضمن القانون 
أي نص حتى باستشارة العمال في مثل هذه القضايا » مع العلم بأنه عندما م 
يعد العون إلا نادراً بعد عام ١95‏ في مصائم السلاح > وعندما حاول بعض 
مكاي اغا رفع الأجور رغدسة منهم في اجتذاب العمال > أمرت الدولة 
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نفسها بخفض مستوى الاجور . وكان هتار صرحا كل الصراحة في موضوع 
وحوب الابقاء على مستوى الوق الخفيض » ولقد أعلن 5 بداية عهده « ان 
المبدأ الفولاذي للقيادة الاشتراكية الوطنية لا يكون في الساح باي ارتفاع في 
مستوى اجور الساعات بل في زيادة الدخل عن طريكى زادة العمل 
والانتاج ٠١‏ » . ولا يعني هذا القول في البلاد التى ترتكز الاجور فما على 
الانتاج بالقطعة » ان في وسع العامل ان يأمل في زيادة دخل الا عن طريق 
الاسراع في الانتاج . والعمل اطول عدد ممكن من الساعات . 

ولقد كانت الأجور في المانيا داتما خفيضة اذا ما قسناها على مستوى الأجور 
في الولايات المتحدة وبعد ان نأخذ في حسابنا الفروق في مستويات المميشة 
وي الخدمات الاحاعة . ولا ريب في انها مطت في العيد النازي بعض 
الوط عما كانت عليه في العهد السابتى . وتشير دائرة الاحصاء في الرايخ الى 
انها هرطت بالنسية الى العال الفسين من ( ؛ و70 ) من السنتات في الساعة ف 
عام ۲ أي في ذروة الأزمة الاقتصادية الى ( ه5١‏ ) من السنتات في 
اواسط عام ١97+‏ وهبطت مقاييس الأجور للعمال غير الفنيين من ( ٠١و5١‏ ) 
من السنتات في الساعة الى )٠۴(‏ سنتاً. وصرح الد كتور لي زعم جبهة العمل في 
مؤتمر الحزب في نورمبرغفيعام 14 ان معدل الكسب للعامل الذي يعمل علا 
كاملا قد باخ ( هوو5) من الدولارات في الاسبوع.أما دائرة احصاءالرابخفقد 
حددت هذا الرقم بالنسمة الى جمسم العمال ب ( ۲۹و٦‏ ) من الدولارات . 

وعلى الرغم من توفير العمل لاملايين فان حصة جميع العمال الألمان من الدخل 
'القومي هبط من ( 5594 ) في المائة ف سنة الازمة الخانقة في عام ۳٣‏ الى 
( و۳٠‏ ) في المائة في سنة ارتفاع الاسعار في عام ۱۹۳۸ . وارتفعدخلرأس 
المال واصحاب الاعمال في الوقت نفسه بالنسبة الى مجموع الدخل القومي من 
( و۱۷ ) في المائة الى (5و؟) في المائة. ومن الحق ان يقال انه يسبب تضخم 
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الاعمال وتوفيرها للعمال ارتفع مجموع الدخل الناتجمنالأجور والرواتب منخمسة 
وعسرين بلموناً من الماركات الى اثنين واربعين بلمونا أي بزيادة قدرها (15) في 
المائة . لكن الدخل من رأس المال واصحاب الاعمال ارتفم ارتفاء) اضخم اذ 
كان بنسمة ١65(‏ ) في المائة . وكان جميع القاكين على شؤون الدعاية في الرايخ 
الثالث من هتار الى اصغر انسان قد ألفوا ان يحملوا في خطبهم العامة على 
البورجوازيين والرأسمالبين وان يو كدوا تضامنمم مع العمال > لكن أية دراسة 
متزنة للارقام الرسمية وهي الدراسة التي لم يكترث إلا بعض الالمان بالقيام اء 
حسرت النقاب عن ان الرأسمالين الذين يتعرضون للبحوم لا العمال ثم الذين 
يفيدون | كبر الفائدة من السماسات النازية . 

واخيراً لقد تقلّصت المبالخ الصافية التي يحصل علمها العمال الألمان ايض . 
فمالاضافة الى ضرائب الدخل القاسية الالزامية لمساعدة المرضى والعاطلين » 
وصناديق الضمان للعجزة » ورسوم جممة العمل» كان العامل الالماني كغيره من 
الناس في المانما النازية يتعرض الى ضعط داتم للتقدم همات متزايدة الى جموعة 
من اعمال البر الالمانية التي يقف مشسروع معونة الشتاء في مقدمتها » و كثيراً ما 
أضاع العامل عله لأنه رفض ان يتبرع الى معونة الشتاء » أو لأن تبرعه اعتبر 
ضئيلاآ . وقد وصفت احدى عا الممال التى ايدت طرد مثل هذا العامل بدون 
انذار بأنه « سلوك معاد الى موعة الشعب . يستحتى اقسى اللوم والاستنكار ». 
وقد قرار ما يدفعه الهامل من ضرائب وتبرعات في منتصف حقمة الثلاثين با 
يعادل نسبة تتراوح بين (6١)و(ه*)فيالمائة‏ من مجموع دخله واذا ما طرحناهذا 
المبلغ من تموع الأحر الدي دتقاضاه وهو ( ۰٩و٦‏ )من الدولارات ف الاسبوع 
تسن 8 أن ما يتنقى للعامل من مال لانحار بدته وغذائه وملسه ٤“‏ يكن 
كاف) مطلقا . 

¥ ¥ ¥ 

وقد وجد العمال في المانية هتار انفسهم في عبن الاوضاع الي کان رقىق‌الارض 

يعدشونما في القرون الوسطى > أي الارتباط اكثر فأكثر بالمكان الذي دعملون 
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فيه » مع وجود الفارق طعا »؛ وهو ان الدولة لا صاحب العمل هي التي تر بطم . 
ولقد رأينا كيف ان الفلاح في الرايخ الثالث كان .رتيط) بأرضه يموحب قانون 
الارث الزراعي . وهكذا فان العامل الزراعي كان يحد نفسه حك للقانون ايض 
مرتبطا بالارض ومحروما من تر كما لمعيش فى المدينة » وفى وسعنا ان ذقول ان 
هذا القانون؛ هو الوحمد بين قوانين النازية لدي ١‏ بطع طاعة عہاء » فقد ار نحل 
بين عامي ۱۹۳۳ و ۱۹۳۹ نحو من (٠..و..”#و١‏ ) عامل زراعي الى المدينة 
للعمل في الصناعة والتجارة » لكن هذا القانون كان رطتى تطمدة] حازما بالذسبة 
الى العمال الصناعيين . وقد حددت المراسم المحكومية التعددة ابتداء من قانون 
ا حامس عشسر منايار عام 1484 تحديدا صارما حرية الحركة والانتقال من عمل 
الى آخر. ومنحت السلطات المطلقة للاشراف على التوظ.ف الى دوائر توظيف 
الدوله بعد حزيران عام ۳٥‏ ۰ فأصحت هي التي تقرر تشغمل العمال و تحدد 
اجورهم واماكن علمم ٠‏ 

وبدأ استعال « بطاقات العمل » في شياط عام ٠۹۳١‏ 4 واصيح الحصول على 
هذه البطاقة شرطع اساسيا في الوصول الى عمل . وكانت البطاقات تتضمن سحلاً 
مارات العامل واماكن عله » وقد أدت هذه البطاقات الى ريط العال باما كنهم 
بالاضافة إلى توفيرها معلومات دقدقة الدولة واصحاب الاعمال عن كل عامل في 
البلاد . وكان في وسع صاحب العمل ان يحتفظ ببطاقة أي عامل من عاله يرد 
الانتقال الى عمل آخر » وهذا دعني حرمانه من العمل وفرض قاذون خاص صدر 
فيالثاني والعشربن من حز ران عام ۸ عن وزارة مششروع السنوات الاريسم» 
العمل الجند في البلاد . فقد اصبح في وسع الدولة ان تفرض على أي الماني ارن 
يعمل في المكان الذي تختاره له . وكان العمال الذين يتغييون عن اماكن علوم 
دون أية اسبابصحية يتعرضون للغرامة والسجن. وكانهناك » کا يتضح جانب 
آخر لاقضىة » فالعامل الذي يحند من قبل الدولة في أي عمل يغدو تابعا ملكتب 
التوظيف الر “مي ولا عق لذي صاحب عمل اخراحه من عله الا عوافقة المكتب 
لاذ كور > وهكذا وجد العامل الضان للبقاء في عله وهو شيء م يكن يعر فهفي 
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عبد المبورية . 

وكانت الدولة تزود العمال « بالسيركات » أو مدائن الملاهي اصرف اهتامهم 
عما يشعرون به من جراء القبود الضخمة المفروضة عليهم ومن أجور خخفيفة 
لا تكاد تفي بمقتضيات العيش ماما ما كانت الدولة الرومانية تفعل مع طبقتها 
البروليتارية . ولقد اوضح الدكتور لي ذلك ذات يوم بقوله : « علينا ان نصرف 
اهام الماهير عن القم المادية الى القم المعنوية» فتقدم الغذاء الى ارواح الناس أهم 
من تقديمه الى بطو م . 

وهكذا طلع الد كتور لي بمنظمة جديدة اطلى عليها اسم « القوة عن طريق 
المسر”ة » . وكانت مهمة هذه الماظمة أن تؤمن للععمال ما يمككن تسمسته با ملاهي 
المنظمة . فالدول .الديكتاتورية الماعية في القرن العشرين » كا في القرون التي 
سقتها » ترى ضرورة الاشراف على اوقات راحة العامل بالاضافة الى اوقات 
عمله . وهذا ما حاولت المنظمة الجديدة ان تعمله . وكانت هناك في الايام الي 
سبقت النازية عشسرات الالوف من النوادي الى تخصصت في كل شيء من لعب 
ردو دة اله الى عرف الور فاا الب الثارى 16 تسم 
لآية جماعة منظمة سواء أ كانت اجتاعية او رياضية أو بقصد الترويح عن النفس 
ان.تعمل إلا في ظل منظمة « القوة عن طردتى المسرة » واشرافما . 

وكانت هذه المنظمة « الترؤيحمة » الشاملة والرسممة بالنسية الى الالاني 
العادي في الرابخ الثالث أفضل بكثير منعدم وجود أي شيء من نوعما اطلاق. 
إذ م يكن في الامكان السماح له بأن يبتكر هو وسائله الخاصة للترويح عن 
نفسه . فلقد كانت تؤمن لأعضاء جبهة العمل مثلاً القيام بالرحلات السياحية 
الرخيصة للترويح عن النفس برا وبحرا . وقد بنى الدكتور لي باخرتين لاركاب 
حمولة الواحدة منها خمسة وعشيرين الف طن © اطلتى على احداهما اسمه > 
واستأجر دشر بواخر أخرى القيام برحلات عبر ارط الاطلسي لأعضاء منظمة 
« القوة عن طريق المسرة » . وقد اشترك مؤلف ه ذا الكتاب ذات مرة في 
رحلة من هذه الرحلات »> وعلى الرغم من أن الحماة في الخارج قد نظمت على 
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اندي القادة النازيين الى حد التنكمل والارهاق » فان العمال الالمان بدوا 
وکام يقضون وقتا طا . وكانت تكاليف هذه الرحلات رخمصة للغاية 
فالرحلة الى جزر ماديرا مثلاً لم تكن تكلف اكثر من خسة وعشيرين جنما 
وهي تشمل ايض اجور النقل بالسكك الحديدية من اكان الذي يعيش فيه 
الى الممناء الذي تمحر منه الب اخرة وبالعكس عند العودة > وكانت الرحلات 
الأخرى على ه-ذا النحو من رخص التكاليف . وكثيراً ما استأجرت النظمة 
الشطئان البحرية وضفاف البحيرات ليقضي فيها آلاف المصيفين اجازاتهم.. 
وشرعت الاظمة ٤‏ اعداد شاطىء روجن مثا على حر اللطى و تكن 
الاعدادات فه قد تت عندما نشيت الحرب > وكان دينها بناء فنادى تقسم 
لعشربن الف انسان . وكانت المنظمة تعد في الشتاء رحلات خاصة للتزلج في 
حمال الألب البافارية وتتقاضى أحد عشر دولاراً فقط عن الشخص الواحد 
في الاسبوع مقابل النقل والأوى والطعام واج ور ادوات التزاج وحضور 
الدروس الخاصة به والتي بلقا المدربون . 

ونظمت الألعاب الرياضة التى نولت الاشراف علمما هذه المنظمة على نطاق 
او ف عسي" الاعصار اكد ا كار دين رمد ن اناك 
في السنة . ووفرت كذلك على اعضاما بطاقفات رخيصة لمحضور المسارح > 
ودور الاويرا والحفلات الموسيقيةمؤمنة وسائل الترويحالرفيعة للانسان العامل» 
طبقاً لما كان يدعمه الموظفون النازيون . وكانت لامنظمة ايضاً فرقتها الموسيقية 
السمفونمة التى تشتمل على تسعين قطعة #وب انحاء البلاد باستمرار عازفة في 
NO‏ 12 الى :ل EE NNE NE‏ 
اخيرا أكثر..من ماني مۇسنة تعلرسنة غزيبة كانت قد انتمشت في ايام الخهورية 
وكانت تادعة لجرك عامة نشأت اول ما نشأت في الملاد الاسكندنافية » وقد 
واصلت ادارتها على الرغم من اضافة مزيج قوي من العق.دة النازية على در وسها. 

وكان الال يدفعون بالطبع نفقات هذه الملاهي كلها > وقد يلغ الدخل 
السنوي من الرسوم التي تفرضها جبهة العمل وآ من ( 1١‏ ) مليون دولار في 
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عام 0و١‏ ثم ارتفع الى ماثتى ملمون عندما نشبت الحرب ؛ وهي ارقام ذكرها 
الد كور 2 ¢ اد م يكن لما ودود ف ميزانيات الدولة لان دائرة المالمة ٤‏ 
الحزب هي التي كانت تتولى حساباتها . وقد خصص نحو من عشرة في المائة من 
هذه الرسوم لمنظمة « القوة عن طريقى المسرة » بنا بلغت الاجور التي خرصا 
الافراد للاشتراك في الرحلات ووسائل القسامة والترويح فن النفس خو امن 
باون ومائتين وخمسين مليونا من الماركات في العام . ولا كانت المنظمة هي 
اضخم هينات الحزب الو<مد ف الدولة. وةل احتمل كاسب الادور الالمكشان 
تكالىف باهظة اخرى بسيرها اذ سرعان ما تضخمت الى بيروقراطية حزبية 
تضم عشسرات الالوف من الموظفين الذين يتقاضون كرواتب لهم ما يتراوح بين 

وقد قامت المنظمة بعمامة تدليس اخرى على العمال الالمان كان هتلر شخصيا 
هو المؤول غا زار انا تتتسق الاشارة هنا :لى هدو العمل 
بسمارة الشعب التى كانت كُرة انطلاقه عاصفة من انطلاقات تفكير الفوهرر » 
فلقد رأى ان من حتى كل المانى او كل عامل على الاقف ل ان تكون له سمارته 
الخاصة به » تماما ا هي الحالة فى الولايات المتحدة . وكان العمال في هذه البلاد 
الى يبلغ علد السارات فا لأسمة سبارة واحدة لكل حمسين E‏ مقابل 
سمارة لكل خمسة اشخاص ف الولايات المتحدة » يستخدمون الدراجات النارية 
او وسائل النقل العامة ف نح ركام 97 ولدا ؤقد اصدر هتلر امره بصنم سمارة 
سشعسية تباع للعامل دتسء )نة وتسهين ار کا اي ما بعادل ) ۳۹٦‏ ( دولاراً 
بالسعر الر سمي : ودقال ان الفوهرر نفسه قل اشترك ف وضع تصممم السمارة الي 
تم صنعها تحت اشر اف الد كتور فرديناند بوش » مبندس السارات النمسوي . 

ولا كانت الصناعات الخاصة لا تستطيع انتاج مثل هذه السمارة بهذا السعر 
وقد اضر هتلر ار ال الدولة بأن تثولى ھی العمل ¢ وعهد الى جدهة العمل 
بتنفيذ هذا المسروع . وشرعت منظمة الدكتور لي في عام 1۹۳۸ › تبني في 


فوارزليين القريبة من برونزويغ « اضخم مصنم للسيارات في العالم » » ذا طاقة 
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انتاجمة معدل ملمون ونصف الملدون من السمارات ف العام € وهو انتاج دوق 
انتاج فورد على حد تعبير الدعاة النازيين . وقدمت جممة العمل رأسمال قدره 
خمسون ملمونا من الماركات ٤‏ ولكن‌هذا المبلغ لم يككن الوحمد في مويل المشروع؛ 
فة انتكر الد كتوز ل مشسروعا ع.قرداً وهو ان يدفم الال انفسمم زاس الال 
اللازم عن طريق ما بات ددعى « ادفع قىل ان تأخذ ۾ » وهي اقساط ععدل 
خمسة ماركات في الاسيوع أو عشرة أو خمسة عثير اذا كان في وسم العامل ان 
يدفم وعندما تبلغ مدفوعات العامل ( ۷٠١‏ ) مار كا » كان ٤‏ وسعه ان حصل 
على رقم مو وله حى تسم السمارة حال انتاحها 7 ولکن 5 اياطع أي عامل 
الماني طياة ايام الرايخ الثالت الحصول على سيارة واحدة من هذه السيارات 
وقد دفع کاو الاحور عشرات ت اللادين من الماركات دون ان تعوءض ءام 
مدفوعاتهم . وعندما نشيت الجرب تحول مصنع سبارات الشعب ( الفولكس 
فاغن ) الى صناعة سلع اكثر فائدة للحدش الالماني ٠‏ 
× × ¥ 

وعلى الرغم من هذهالخديعة وعلى الرغم من انخطاطه الى مرتبة الرق وعيش 
الكفاف» ومن افتقاره الى الاستعداد شأن القطاعات الاخرى من العتمع الا لاني 
للاشتراكفي النازية أو للوقوع اسير حبائل دعايتها المستمرة > فان العامل الا لاني 
م يبد » والحق يقال » أي نقمة أو الم على وضعه المتدني في الرايخ الثالث . ولا 
ريب ف ان الآلة الحريية الأ اة المائلة » التى اندفعت ته_بر حدود بولندة في 
الأول من ايلول عام وع9١‏ » ما كانت لظبر على النحو الذي ظمرت فيه » ولا 
الاسهام العظم الذي قدمه العمال الالمان لتقويتها . فلقد فرض عليهم التنظيم 
العسكري كا تعرضوا للارهاب » كأي فرد آخر في المانيا > مم العلم ان الا ماني 
كان قد ألف لقرون طويلة خلت مثل هذا التنظم وكان على استعداد لإطاعة كل 
ما دمر به . وعلى الرعم من ان ما ڪھو الحكمة ان محاول المرء التعميم ٤‏ مثل 
هذه الأمور الا ان الانطباع الغالب على مؤلف هذا الكتاب » هو ان العامل في 
برلين أو في حوض الروهر © مع شعوره بالشك فى وعود العمد 4 م يكن يفكر 
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مطلة] بالثورة تفكيراً يفوق ما .يفكر به أي أنسان آخر في الرايخ الثالث . 
وماذا كان بوسعه ان يعمل وهو المفتقر الى التنظم والقيادة ؟ هذا هو السؤال 
الذي كان المرء يسمعه من الال انفسهم . 

ولعل السبب الاكبر في قناعته بوضعه ودوره فى المانيا النازية هو حصوله على 
العمل من جددد وتأكده من انه سحتفظ بهذا العمل . وكل مراقب عرف شيا 
عن وضعه الغريب في عبد الجمورية ادرك تام الادراك لاذا بدا هذا العامل غير 
مهتم بافتقاره للحرية السياسية أو لنقاباته المهنية » اذ انه عثر على العمل الكامل 
وم بعد يرى سسما محمله على افتقاد ما اضاعه . ولقد كانت « الحرية من الجوع 6. 
تكسف ف الماضي عند حو من ستة ملادين رجل مع اسرم » حقوقمم في الحماة 
الحرة في المانيا . وما تمككن هتار من انتزاع هذه الحرية الاخيرة أي حرية الجوع 
فقد اصبح واثة) من تأييد الطبقة العاملة له > وهي اكثر الطبقاتالماثلة لها مهارة 
ونشاط) وانضياطا في عام الغرب كله . ولم يكن هذا التأبيد منو-) الىعقائديته 
المسلوقة أو الى نواياه الشريرة , بل الى ما هو اهم من ذلك بكثير » وهو انتاج 
السلع الضرورية للحرب . 


العدالة في الراايخ الثالث 


توقفت المانيا منذ الاسابيع الأولى من عام ۱۹۳۴۳ عن ان تكون يجتمما يقوم 
علىالقانون » فقد كثرت الاعتقالات باملة وبطريقة استيدادية ارغامية وصحمتها 
عليات ضرب وقتل يقوم بها اصحاب السلطان . وكثيراً ما تبجح نوم القضاء 
في المانيا النازية بأن « هتلر هو القانون » » وايد غورنغ هذه الفكر ةعندما 
اعلن في اجتاع عقده ممثلو النيابة العامة في المانيا في الثاني والعشرين من وز بأن 
« القانون وارادة الفوهرر شيء واحد» ولقدكانغورنغصادقا في قولهتامالصدى. 
فالقانون هو ما دقوله الدکتاتور وهو الذي يقوم بتنفيذه في اوقات الازمات 
كا حدث في « حمّام الدم » وکا ذكر في خطابه الذي وجه الىالرايشستاغ بعد 


— {A۸ = 


تلك الاحداث الدموية مباشرة » عندما اعلن بأنه « القاضي الاعظم » للشعب 
الألماني وانه مخول بأن يقذي بالموت على من يشاء . 
وكان معظم القضاة في ايام الممهورية» شأنهم في ذلك شأن غالبية رجال الدين 
البروتستانت » واساتذة الجامعات » قد كرهوا جمورية وبمار كراهمة شديدة > 
وكانوا قد سجلوا في قراراتهم كا ظن الكثيرون اسود صفحة في حماة المهورية 
الألمانية مسممين الى حد ما في اسقاطها . ولكن القضاة كاذوا في عبد دستور 
وعار مستقلين على أي حال» وم يككونوا يخضعون الا لاقانون » ويتمتعون يحصانة 
من الاقالة الاعتباطية » ويرتبطون نظريا « بالمادة ٠١۷‏ » التي تحتم علمهم تمان 
المساواة أمام القانون . وكان معظمهم مالين الى الاشتراكية الوطنية ولكنهم م 
يكونوا على استعداد » لامعاملة التي سرعان ما تلقوها فى ظل حكمها الحقيقي . 
وقد طب قانون الخدمة المدنية الذي صدر في السابم من نيسان عام عم ١‏ على 
جمبع القضاة » وسرعان ما طبدّر السلك القضائي لا من اليبود فحسب بلومن 
الاشخاص الذين يشك في نازيتهم » أو الذين ‏ نص القانون « ابدوا انهم ليسوا 
على استعداد لقبول الشفاعة دايا من الدولة الاشتراكية الوطنية » » ولعل من 
ا لحتى القول ان هذا القانون ل دصف عدداً كبيراً من القضاة ولكنه انذرم على 
الآقل اين يحب ان يكون واجبهم . وللتأكد من انهم فهموا ذلك تام الفهم 
تحدث الدكتور هانز فرانك مفو"ض الجباز القضائي وزعم التشريع في الرايخ 
الى جماعة المشرعين قائلاً : « إن العقيدة الاشترا كبة الوطنية هي قاعدة جمبع 
القوانين الاساسية ولاسمما التي اوضحت ف برنامج الحزب وفي خطب الفوهرر ». 
ومكخى الدكتور فرانك بوضح ما عناه قائلاً ا 
« ليس ثمّة من استقلال للقضاء عن الاشتراكية الوطنية . وعليم 
ان تسألوا انفسک عند اتخاذم اي قرار : « ترى ماذا بکون قرار 
الفوهرر لو كان في مکاني ؟ » وعندما تتخذون أي قرار وجهوا الى 
انفسكم السؤالالتالي : ١‏ هل يتفىهذا القرار مع الضمير الاشترا كي 
الوطني للشعب الا ماني?» وآ نذاك سيتوافر لك اساس صلبكالحديد 


ل تاريخ المائيا الهتلرية ‏ مع 


اذا ما اتد مع وحدة دولة الشعب الاشتراكبة الوطنية حالف مع 
اعترافك بالطبيءة الخالدة لإرادة ادولف هتلر » يضفي على محال 

قرارم سلطة الرايخ الثالث الباقبة ما بقي الدهر » '“ . 
ولاريب في ان هذا القول كان واضحا كل الوضوح › ویتفتی في جلائه مع 
قانون الخدمة المدنية الدي اتن ٤‏ العام التتالي > أي في السادس والعشرين من 
كانون الثاني عام ۷ ؛ والدي دعا الى فصل جميع ا موظفين وبدنهم القضاة 
بالطبع بدافع عدم الر کون الم سياسيا . وقد ارغم جمبع القضاة والمشرعين 
ايضا على الانضمام الى عصبة القضاة الان الاشتراكيين » حيث كانوا يتلقون 
محاضرات تسير في خطوطبا العريضة على قواعد الحديث الذي ادلى به فرانك . 
ولكن بعض القضاة على الرغم من عدائهم للنظام المبوري > ل يستحسوا 
يصراحة كافية للمخطط الحزبي . وقد حاول البعض منهم على الأقل في الحقيقة 
ان يق.موا احكامهم على اساس القانون » ولعل من اسوأ الأمثلة على ذلك من 
وجبةالنطر النازية القرار الذي اتخذته حكة المانما العلما بتبرئة ثلاثة من المت مين 
الشوعيين في قضية حريق الرايشستاغ في آذار عام ۱۹۴۳۲ »4 على اساس نقص 
الادلة» اذم تدن المحكة الا فان دير لوبيه« الهولندي نصف الحنون الذي اعترف 
حرعته » وقد اثار هذا الحادث سخط هتلر وغورنغ الى حد کر حتى انها 
اصدرا بعد شهر واحد وفي الرابسم والعشرين من 0 عام ۴4 »> مرسوما 
يقذي بانتزاع صلاحية محاكمة قضايا الخمانة العظمى التى كانت حتى الآن وقفا 
على المحكة العلما لدس الا من هذه المئّة القضائية 0 ونقلما الى حكة 
جدليدة ھی ا الشعب» التي اضحت بعدوقت قصير» المحكمة التي تثير الفزع 
ر ركفي ارفاك اللا وكات تتألف من قاضمين محترفين وخمسة 
آخرين عتا رون من موظةي e ERT‏ نة م شرا 


e 
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وكانت تعقد جلساتها على الغالب سرية . أما في القضايا التافبة التي لا يتوقع 
صدور احكام قاسمة فمها » فقد كاذوا بدعون المراسلين الاحانب لحضورهما 
احماناً . 

وهكذا تمكن مؤلف هذا الكتاب من مشاهدة قضية امام محكمة الشمعب © 
فخر ج منها حمل الانطباع بأنه 2 حكمة تک رة لافى حكمة مدنمة وقد انيت 
الاجراءات في بوم واحد» ولم يكن مُه ڪال لتقدم سېود للدفاع ( اذ لا ڪرؤ 
احد على الظهور للدفاع عن متهم دتهه-ة الخمانة العظمى ) » وكانت الححج الي 
الذي ظبرت فيه «تناهية في غرابتها . وكان المرء اذا ما قرأ الصحف وما 
نشرته عن القضية يخرج منها وقد حمل انطباعا بأن معظم المتبمين التعساء لا بد 
وان حکموا باوت . و لسر أية ارقام عن الاحكام الي اصدرتها هذه المهكة ¢ 
وان كان رولاند فريزلر رئدسها الارهوب الجانب والذى قتل ابان الحرب عندما 
اصابت قنبلة امريكية قاعة الحا هة حلث كان يعقد جلسة فما » قد اعلن في 
كانون الاول عام ١414٠‏ بأن اربعة في الماثة فقط من المتممين الذين ظمروا أمام 
هذه المحكمة قد أدينوا بالاعدام . 

وكا نالعبد النازيقد اقام حكة اخرى قبل عكة الشعب الخفة »اطلق علا 
اسم الحكة الخاصة» وقد انتزعت من الحا ك العاديةصلاحماتها في نظر قضايا الجراتم 
السياسية أو ما اطلق عليها قانون الواحد والعشردن من اذار عام ٠۹۴۴۳‏ » الذي 
انشئت عوحمه» اسم « القضايا المتعلقة باهجات الخبيثة على الحكومة » . وكانت 
الحاكم الخاصة تتألف من ثلاثة قضاة من اعضاء الحزب الوثوقين وينظرون فى 
القضايا دون اللحوء الى الحلفين . وكان من حتى المدعي العام النازي ان يختار 
عند احالته القضمة © بين الحاكم العادية وا حا كم الخاصة » وكان يؤثر علىالغالب 
الاخيرة لساب واضحة » لا سما وان محامي الدفاع فيها كا في حكمة الشعب» 
يحب ان يعمنوا بعد موافقة السلطات النازية . وقد حاول بعض الحامين رفع 
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قتل فى بدته اثناء حملة التطهير الدامية ف عام 194 64 مطالمة اياها بالمطل 
والضرر » فما كان من السلطات النازية الا وقد زجحت بهم في معسككر اعتقال 
ساشينهاوزن حيث ظلوا رهن الاعتقال الى ان سححوا القضية بصورة رسمه . 

وكان من حت هتار ومن حدق غورنغ احماناً وقف أية اجراءات قضائية . 
وقد سلّطت الاضواء في وثائتى ذورمبرغ ''2 على قضمة تشير الى ان وزير العدل 
قد أوصى توصية حارة بمحا كمة موظف من كار رجال الغستابو ومجموعة من 
رجال جيش العاصفة» قامت الأدلةفي رأيه “على انهم مذنبون بتهمة تعذيببمض 
المعتقلين في احد معسكرات الاعتقال. وقد بعث الوزير بالأدلة التى توصل الما » 
الراك أ ب قفن الاتسر تاقار ر ات الفونوقع فى التداية مث 
هذه السلطات القانونية » فقد أمر في نيسان عام ١984‏ بوقف الاجراءات 
القضائية في حتى احد المشهورين من رجال الاعمال . وسرعان ما عرف انالمتهم 
قد دفع الىغورنغ ثلاثة ملايين من الماركات . وقد علق غير هارد.اف. كرامر» 
وهو حام بارز في برلين في تلك الايام » فما بعد قائلاً : د وكان من المتعذر اقامة 
الدليل على أي الاحتّالين هو الأصم » هل قام غورنغ بابتزاز المال من الصناعي 
مايق الوت 6٠د‏ هل قام هذا برشوة رئيس وزراء بروسيا»'''. 
لكن الدليل قد وجد على ان غورنغ قد اوقف الاجراءات القضائية بحق 
هذا الرجل . 

وخول رودلف هس نائب الفوهرر من الناحمة الاخرى صلاحيات اتخاذ 
« اجراء لا رحمة فيه ولا شفقة » مع المتهمين الذين تصدر علمهم في رأيه احكام 
خفيفة. فلقد جرت العادة على ان تقدم كافة احكام الحاكم الصادرة حى من 
يقوم الدليل على اجرامه بتبمة مباجمة الحزب أو الفوهرر أو الدولة الى رودلف 
هس» الذي كان فيوسعه اذا رأى ان الحكم لا يتفق فيلبنه مع الجريمة ان يتخذ 
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ت الرادخ اثالث اعداد دمو مو ذت - ص ٦۳۰‏ . 
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اجراء لا رحمة فيه ولا ا “ ويكون هذا الاجراء عادة اما بالزج باتهم في 
احد معسکرات الاعتقال أو ف اللخلض ا ر 

ومن الواحب ان يقال ان الحا م الخاصة كانت تظى, فى بعض الاحادين شا 
من الاستقلال وسكا بالقانون . وني هذه الحالة كار. رودلف هس او سلطة 
الغستابو سارعان الى التدخل . وقد رانا من قبل ES‏ رحال الغستابو قل 
سارعوا الى اختطاف القس نبمولر > عندما برأته المىكة الخاصة من التبمسة 
الرئيسية وادانته بتهمة تافبة فقضت عليه بالسحن مدة قصيرة كان قد قضاهافعلاً 
٤‏ فترة توقىفه . وبعموأ ره ال أحد معسکرات الاعتقال 5 

¥ ¥ X* 

فلقد كانت الغستابو تماما كبتلر » هى القانون جردا . وكان غورنغ قد 
امر في مستمل العهد النازي بانشائا لتحل عل الشعمة الاولى في الشسرطة السرية 
المروسمة القدعة 1 وكانت غارته بادىء دي ددء ان يطلى علہ ما اسم دائرة 
الشرطة السرية ولكن الحروف الاولى من اسما الألمانى كانت تمدو شمممة 
بالشرطة السرية الروسية ( الغيبو ) . واقترح موظف مغمور ف دائرة البرى 
والبردد» طلب المه ان يعد ختما للدائرة الجديدة»تسممتها بشرطة الدولة السرية 
الى تدصر دكلمة الغسماو (0851820 ( »> فخلى بذلك هذا الاسمالدي كان 
جرد ذكره يبعث الرعب في ال مانا اولاً وفى خارحها فما بعد . 

وم تكن الغستابو في بداية الأمر الا جرد اداة شخصية للارهاب يستخدمها 
غورنغ في اعتقال خصوم العهد وقتلمم . وم ذا توسع الغستابو كسلاح من 
الفراخ الدمث الخلق « والصادي » المزاج » نائ لرئيس الشسرطة السرية البروسية 
وهكذا غدت الغستابو فى ظل رئسبا! الجديد » ومساعده الشاب الشطانى 
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في مصير كل الماني . 

واصدرت الحكة الادارية البروسية العليا في عام ٠‏ تحت ضغط النازي 
قراراً باعتمار اوامر الغستابو واعمالها غير خاضعة للاستئناف القضائي . وصدر 
القانون الاساسي للغستابو في العاشر من شاط عام ۳١‏ »2 واضعاً الماظمة 
البوليسبة السرية فوق القانون . ولم يسمح لمحا م باي شكل من الاشكال ان 
تتدخل في اعمانها أو نشاطما . وقال الدكتور وارنر بيست اليد اليمنى لهملر 
في الغستابو موضحا هذا الوضع بقوله : « طالما ان الشرطة تتولى تنفيذ ارادة 
القمادة » فانها تعمل والحالة هذه طبقا للقانون » “ . 


وقد اضفي سثار من « الشرعية » على الاعتقالات التعسفية التي كان تقوم 
بها الغستابو وعلى زجها بالضحايا في معسكرات الاعتقال » ويسمى هذا 
الستار « بالاعتقال الاحترازي » او التحفظي > وقد استندت الغستالبو في 
ممارسته على قاذون الثامن والعشرين من كاذون الثاني عام س١‏ »الذي اوقف 
كا رأينا العمل بدنود الدستور التي ضمنت الحرياتالدموقراطية . لكن «الاعتقال 
التحفظي » ل يحم أي انسان من الضرر الحتمل ان يتعرض له كا هي الحالة في 
البلاد المتمدنة . فلقد كان هذا الاعتقال يعاقب الانسان عن طريق الزج به وراء 
الاسلاك الشائحة . 

وقد انتشرت معسكرات الاعتقال في جميم ارجاء المأنيا في السنة الأولى 
من قمام الحم النازي و ترف عام ۳ +۰ على نهادته حى كان هناك نحو 
من خمسين معسكراً منها اقامها في الغالب جيش العاصفة لمتولى رجاله ضرب 
الضحايا فيها ثم يعبدونبهم الى اقربايم او اصدقامم بعد استيفاء الفدية عنهم 
وكانت هذه الطريقة شكلاً من أشكال الابتزاز . و كثيرا ما كان المسجونورن 
يلقون حتفمم من جراء تلذذ معذبيهم بضريهم حت الوت أو نتيجة الوحشية في 


معاملتهم 7 وقد ظبرت اربع ضارا من هذا الذوع في محا كيات ذورهمبرغ ؛كانت 
١‏ الؤامرة النازية والعدوان ‏ (؟) ص 0۸ . 
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قد وقعت في عام 587!في معسكر الحرس النازي في داخاو القريب من ممونيخ 
وقد لقي احد المسجونين حتفه في كل حادثة من هذه الموادث اما من جراء 
الضرب بالسہاط أو حه الأنق . وقد اثارت هذه الجوادث حى مثل النماية 
ف مہو دمح فأحتج علنها . 

وقد خىل الى الكثير ين من الألمان بعد انتهاء عملية التطبير الدموي ف 
حزيران ؛ ١98‏ »6 واخفات كل مقاومة للعبد النازي ان ر الاعتقالات ت التحفظية » 
بالجملة » والزج بالألوف في معسكرات الاعتقال امور ستتوقف يطبسعتها. و 
هتلر عشبة عمد الملاد 2 عام 14۲۳ “¢ عفواً عاماً فافز باطلاق سراح نحو من 
سبعة وعشرين الف من نزلاء المعتقلات » ولكن غورنغ وهلر » تملصا من تنفيذ 
الأمر ولم نطلقا إلا سراح عدد قليل. وحاول فريك الميروةراطي وتاجر المطاط 
الذي كان وزيراً للداخلية في نيسان عام ١984‏ ؛ التخفيف من مساوىء الزبانية 
النازيين » باصدار مراسم سرية تفرض قروداً على استخدام الاعتقال التحفظي 
يال » وتقلل من عدد الحالات التي يزج فيها بالناس في معسكرات الاعتق'ل ) 
ولكن مار اقنعه بالعدول عن فكرته هذه. وکارے زعيم ا جرس النازي ري 
بوضوح اكثر من وزير الداخلمة ان الغاية من معسكرات الاعتقال ليست جرد 
معاقبة اعداء العهد »؛ بل بعث الفزع في القلوب والحملولة دون أي تفكير في 
ار الحكم النازي . 

وقد قن هتلر بعد انتهاء عملمة تطهير روم ٤‏ يتسليم معسكرات الاعتقال » 
الى إشراف الحرس النازي الذي شرع في تنظممها با عرف عن هذه الفئة الحتارة 
من قوات الأمن من كفاية وقسوة . وتولت القيام بأعمال الحفر فيها وحدات 
« رأس الموت » التي كان افرادها بجمعون من ا العناصر النازية بعد ارنف 
عبد باک اق صني عا »يعدو ق فرعا عل فاي الزودان قان 
« الممجمة والعظام » . وقد عبد الى ث.ودور ايكه قائد اول فيضل من فصائل 
هذه القوة وأول قائد لمعسكر داخاو بالاشراف على جمبع المعتقلات . وسرعان 
ما اغلقت المعسكرات الصغيرة وتم تشديد اخرى اکر منها واضخم ؛ وتقففي 
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طلمعتها مءتقللات داخاو القريب من ممونيخ > وبوخنفہلن القريب من ويمار » 
وساشينهاوزن القريب من برلين » ورافينز بروك (وهو مخصص للنساء) القريب 

. من مىكلىنادغ ¢ ومتهاوزن القريب من لماز بعد احتلال النمسا ٤‏ عام ۱۹۳۸ 
واوشويتز وسازيك وتريبلمدكا في بولندة » وكلها اسمباء غدت ذات شبرة 
عااة كبيرة 


وقد ما تاللادين في هذه الممتقلات كا تعرضت ملايين اخرى لعملدءا تالتعذيب 
والإهانات الى کن لعقل بشر ي ان تصورها . لكن نزلاء هذه الاما كن ف 
مطلع العبدالنازي في حقبة الثلاثين لم يكونوا يتجاوزونالعشرين الفا او الثلاثين» 
في وقت واحد » ولم تكن أساليب التعذيب الخيفة التي ابتكرها ملر ونفذها 
فما بعد قد عرفت في ذلك اين وم تظمر معتقلات الابادة ومعتقلات العمل 
السخرة » ومعتقلات اجراء التجارب الطبية على البشر وكأنهم من الخنازير الا 
بعد نشوب المرب . 
المعتقلات الاولى على أي حال لم تكن انسانية al.‏ . وقد عثرت ببن 
قي على انظمة معتقل داخاو الصادرة في الأول من تشسرين الثاني عام ٠۹۴۳۳‏ 
0 من أول قائد له » ثہودور ايكه» الذي سرعان ما طبقها في الممتقلات 
الاخرى بعد ان غدت حم عما تحت اشرافه : ۰ ٠‏ 
« المادة الحادية عشرة  »‏ كل من تثبت عليه الجرائم التالية 
يعتبر حرض) ويقضى عليه باوت .. الاشتغال بالسياسة » القاء 
الخطب التحريضية وعقد الاجتاعات » تأليف الشيسع اغات 
النبب والسلب » جمع المعلومات الكاذية او الصادقة عن الممتقلات 
لخدمة الاغراض الدعائية للمعارضة وتزويدها بقصص التعذيب > 
تلقى مثل هذه المعلومات او اخفاؤها »او الحديث عنبا الى 
الآخرين او تهريبها الى خارج المعتقلات لايص الا الى الزائرين 
الاحانب .. الخ : 
« المادة الثانية عشرة : كل من برتكب الأمور التالية يعتبر 
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عاصيا » يقتل فوراً أو يشنق فيا بعد : مباجمة احد رجال الحرس 
النازي او الخفراء > رفض اطاعة الأوامر » أو رفض العمل . 
القمةمة والصراخ والخطابات المحة فى اثناء المسيرات او 
الفكل: 4 
وخصصت عقوبات أخفمن هذه كالسحن الانفرادى دة اسسوعين او الجلد 
يدا وعسرين <الدة» لكل من يضع 2 وا ۴ أي وغ من الوثائق اشارات 
تحط من قيمة الزعماء الاشترا كيين الوطنيين او الدولة او الحكومة أو يمجد 
الزعماء امار كسبين او الليبراليين من الاحزاب الديوقراطة السايقة » . 
وسارت قوة اخرى تدعى « الجهاز السزى 0 5,5 ا الى جنب مع 
الفستابو في فظائعما » وكان اسمها كافيا لبعث الفزع في قلوب الألمارن وجميع 
الشعوب الحتلة فما بعد . وقد قام هملر في البداية بانشاء هذه القوة في عام ٠۹۳۲‏ 
لتكون مثابة فرع الخابرات للحرس النازي » وعبد بقمادتها الى رين ارد 
هاددر دش الدي نال شهرة عا نة وغدا بلقب « بالجلاد هاددريش» وكانت مبمتها 
الاساسية مراقبة اعضاء الازب ونقل أي نشاط يعت الشكوك .وغدت في عام 
94 تقوم بدور وحدة الخابرات للشرطة السرية » وشملت صلاحماتها عو حب 
قانون عام 4 جمبع ارجاء الرايخ 1 
وقد توسعت هذه القوة تحت اشراف هايدريش اليير بشؤون الخايرات › 
اذ كان يعمل ضابط) في مخابرات الأسطول الألماني ولكن الاميرال ريدر طرده 
من منصمه في عام 419١‏ وكان في السادسة والعشرينمن تمر دلرفضه الزواجمن 
ابنة احد اصحاب صناعة السفن التي كان قد اغواها»واصبحت شبكتها منتشرة 
في جم.ع ارجاء البلاد وتضم | كثر من مائة الف خير > يوجممم الى شم الانياء 
واستراق السمع والتجسس على كل مواطن في البلاد ونقل أية إشارة أو نشاط 
يبدو معاديا للحككم النازي . وم يكن احد لبجرؤ » الا اذا كان أحمى »على ان 
يقول أو يفعل شيدا يمكن تفسيره ضد النازية » قبل ان «تخذ كافة الاحتياطات 
اللازمة ليضمن ان اقواله لم تسجل على جہاز تسجيل هذه القوة » او لم يسمعها 
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أحد عبونها وارصادها . وكان المرء في تلك الايام لا بشت بانسان اذا كان حكيما 
او عاقلا » إذ لا ددرى فقد تكون ولده أو والده » زوحته او ابنة مه» صدديقه 
او رئسه ٤‏ سكرتيرته او سائقه برا سريا فى منظمة هابدريش . 

اما الموظفون الداعون في هذه المنظمة ٤‏ في برب عددهم ٤‏ أي ووا 
الأوقات على الثلاثة لاف في أى سنة من سنى حقمة الثلاثين » وكاذوا يختارون 
من صفوف المثقفين الشمان من حر گی الجامء_ات الدن 5 ستطيعوا المدذور على 
عام ا ةا على مكان مضمون في المتمع العادي . وهكذا فقد ظبرت 
رين هده الفمة من العدون ال حر فين ¢ النزعة الرخمصة الى التعالممة ٠‏ م مون 
احا ف دعص الشؤون کنر اة الآثار القدكعة التدوتونمة او حماجم الشعوب 
اا أو تناسلمات العنصر السمد. وكان المراقب الاجنى بحد صعوبة في التعراف 
او في الاتصال مع هؤلاء الرجال الغريبين » على الرغم من ان هايدريش نفسه > 
وهو شخصہة مغروره حامدة وفأسية »كان ا ما دظبر ع أحد ذوادى برلين 
Luye‏ به فرق من رجاله الشمان الشقر الشعور . ونم يكن هؤلاء 
بدتعدون عن الاضواء دسلاب طممعة لم فحسب ¢ واعما كان يدفم ا ذلك 
2 عامي ١94‏ و ه98١‏ شسعور من الخوف اذ ان بعضهم كان قد سمس على 
روم واعوانه من‌رحال حلش العاصفة »و كانوا دتعرضون للقتل على ابدىعصاية 
سرية اطلقت على نفسها اسم « المنتقمين لروهم »2 وكثيراً ما تر كت اشارتها التي 
تحمل هذا الاسم على جثث ضحاياها . 

و كان من مهام هذه القوة التي تبعث على الاهّام “التأ كد من الذين يقترعون 
« بلا » في عمليات استفتاء هتار . وقد عثر بين وثائق نورمبرغ العديدة على 
تقرير سري لهذا الجهاز في « كوشم » في موضوع استفتاء العاشر من نيسارن 
عام 1۹4 : 

« ارفق طا قائّة باسماء الاشخاص الذين اقترعوا ه بلا »أو 
قدموا اوراة) غير صالة ف کاسل 5 وقد 0-5 من معرفة ه-_لده 
الاسماء على النحو التالي : قام بعض اعضاء اللجنة الانتخابية بترقم 
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اوراق الانتخابات ٠‏ واعدت قائمة باتعا المفترعين اثناء العمل : 
و كانت الاوراق الانتخابية توزع حسب ترتيب ارقامها ... ولذا 
فقد باتمن السهل فما بعد العثور على اسماء الاشخاص الددن اقترعوا 
لا 6 أو قدنيوا اوزاةا اعتبرت غير صالحة . وقد وضعت الارقام 
على الأوراق بالحبر السري . 

« وتحدون طبه ايض ورقة اقتراع القس البروتستانتي الفريد 
وولفرز ا 
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وتم لامرة الاولى في تاريخ المانيا انشاء قوة شرطة موحدة لاراي خ كله في 
السادس عشر من حز ران عام 5+ ٢‏ بعد ارت کانت کل ولارة من الولانات 
وله غن فوة الان فنا رغد ال فلي ور تاا :و كانت هذه ا لطر ةا 
م PEE‏ كيرا 
مل إن تیک من اخاد ثورة روم في عام ١94‏ . وهكذا فار: هذا الحرس 


تسليم قواتالشرطة الى الحرس النازي الذي كان قد تضخ 


البريتوري » الدي يعتير الفرع المسلح الوحيد في الحزب » والذي عثل الفئة 
الحتارة الق نتكق غ ار عا الف د لاان »غدا الآنمعيطر ا عل قوات 
القرطة بو ر ا ی وو ی نيتم ا ورات 
الجاعمة الى دولة بوليسمة . 


المحكرمة في الرا بخ الثالث 


م يقم هتار دالغاء دسنور وار دصوره رة على الرغم من ان الحمروريةالتي 
كانت تستند فى وجودها اله قد زالت . ولقد اقام هتار » ولعلا مبزلة من 
مهازل القدر » شرعية حكه > على الدستور الخبوري الكريه. وهكذا استندت 
ألوف القوانين التي صدرت على شكل مراسيم » اذ خلا الرايخ الثالث من 


۰ ۲٤٤ - ۲٤۳ المؤامرة النازية والعدوان ( م ) ص‎ - ١ 
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القوانين الصحمحة ‏ الى مرسوم الطوارىء الرئاسي الصادر في الثامن والعدمرين 
من شماط عام ٠۹۳۳‏ لماية الشعب والدولة » وهو المرسوم الذي وقعه هندنبرغ 
موحب المادة الثامنة والاربع.ن من الدستور . وجدير ينا ان نذكر ان الرئيس 
العحوز كان قد "حمل خداعا ومكراً على توقبع المرسوم ف اليوم الدي تلا حريق 
الرامشستاغ » وبعد ان اكد له هتار أن ثمة خطراً فعا في قيام ثورة شروعية . 
ولقد ظل هذا المرسوم الذي ابطل مفعول كافة الحقوق المدنية وعدَّقها » ساريا 
طيلة ايام الرايخ الثالث متيحا للفوهرر فرصة الحكم بشكل مستمر من اشكال 
الحكم العسكري 1 


و كان قانون الصلاحيات الذي اقره الرايشستاغ فيالرابع والعشرين من ذار 
عام 14“ والذى دنازرل فيه ال ماس عن مهامه لسر دعمة الى الحكومة النازية 
هو الدعامة المائية الى استندت الها « دستورية » الحكم المتارى .و كان العمل 
حم من الرامشستاع الذي ظل ا٤{‏ والذي م کر الديكتاتور مطلقا ف الغائه » 
بعد ان تحولت هذه المنظمة التي كانت ديوقراطية ذات يوم الى منظمة لا 
دعوقراطية 5 و دمع اكش من عسر مرات حى نشدت اجرب و دص دی 
إلا اربع قوانين ٠"‏ کا ام بجر أي مناقشات أو يقترع على أي اقتراحات أو 
يستمع الى أي خطب سوى تلك التي يلقيها هتار . 


وتوقفت امناقشات الجدية في جس الوزراء بعد ليو ادو فخ عام ١‏ 
واصبحت جلسات الجلس اكثر تباعداً وندورة بعد وفاة هندنبرغ في شمر آب 
عام ؛ 198 » ولم جتمع مرة واحدة بعد شباط عام ۱۹۳۸ . لكن اعضاء 
الجلس فرادى » كانوا رتمتعون بصلاحمات ضخمة تمكنهم من اصدار المراسيم 
الي تغدو بصورة 1 لمة رتسية » قوانين بعد ابرامها من هتار . ولم يكن المحلس 


١‏ - قانون امار المانيا في ٠٠‏ كانون الثاني عام ٠۹۳٤‏ والقوائين اللامامية الثلاثة المعروفة 
بقوانين نذورمبرغ في الخامس عشر من ايلول عام ۱۹۳۵ . - المۇلف - 
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الوزراء السري الذي اقم في عام ۸ واحمط اله ضخمة من الدعاية للتأثير 
على رئيس الوزراء تشمبرلين على الغالب » أي وج ود إلا على الورتى > اذل 
جتمع مرة واحدة.. و دعقد مجلس دفاع الرايخ الذي سي ٤‏ مستهل العهد 
النازي كوكلة لتخظيط الحرب تحت رئاسة هتار الا اجياعين رسمدين » واف 
كانت بعض انه العامة » قد نشطت نشاطا هائلاً . 

وعد بكثير من المهسام الوزارية الى و كالات خاصة كمكتب نائب الفوهرر 
( هس اولآ ومن ثم مارتن بورمان ) ومكتب مفوض الاقتصاد الحربي (شاخت) 
ومكتب مفوض الادارة ( فريك ) » ومكتب مدوب مشروع السنوات 
الاربع ( غورنغ ) . وبالاضافة الى هذه الو كالات كان هناك بعض «١‏ الو كالات 
الحكومية العليا » و « الو كالات الادارية القومية » التى ورث العبهد النازي 
بعضها عن ابام المبورية . وهكذا بلغ عدد الوكالات التنفيذية اثنتين واربعين 
وكالة حكومية قوممة تهارس اع اها تحت سيطرة الفوهرر المماشرة . 

وقد رأينا كيف تم الغاء حكومات الولايات الالمانية امختلفة ويجالها في 
السنة الاولى من العهد النازي » عندما تم توحيد اليلاد واصبح حكام الولانات 
التي هبطت قيمتها الى مجرد اقاليم »يعينون من قبل الفوهرر . وتمت,ازالة الحكم 
الذاتي المحلى ايضا > وهو الميدان الوحيد الذي بدا فيه الالمات وكأنمهم يخطون 
خطوات تقدمية اصيلة في طردى الديموقراطية . وصدرت سلسلة من المراسم 
دين عامى ۱۹۳۳ و ۱۹۳۰ حرمت المبلديات من استقلالها الحلى؛ وحعلتها خاضعة 
كرات وار داخلية الرايخ المباشر الذي غدا يعين زتماءها اذا كاق فعاف 
سكانها يتجاوز المائة الف » واعاد تنظممها على اساس الممدأ القيادي . أما في 
المدن الصغيرة التي يقل عدد سكانما عن المائة الف »> فقد كان حكام الاقاليم م 
الذين يتولون تعمين رؤساء بلدياتها . واحتفظ هتلر لنفسه بحق تعبين عحافظي 
برلين وهمورغ وفمينا بعد ان تم احتلال النمسا في عام ۸ . 

واخذ هتار يارس صلاحياته الديكتاتورية في اربع مكاتب اوها مكتب 
الرئيس ( وقد توقف استعال اللقب منذ عام )۱۹۳ ) وثانيها مكتب المستشار 
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7 € 3 مسقشارية الفوهرر ومرومنه رعادة دون متلر الشخصمة والقمام عص 
المهام الخاصة . 
ان ثدت اقدامه اثر وفاة هنديرغ »ترك تصريف معظم هذه الامور الى مساعديه 
وقد منح رفاق الحزب القدامى من امثال غورنغ وغوباز وهمار ولي وشيراخ » 
بجالات حرة وواسعة لتنظم امبراطوريات سلطا م وكذلك شؤون منافعم-م 
الخاصة . ومنح شاخت الحرية المطلقة في البداية مع اية اموال براها ضرورية 
لتفطمة الانفاق الحكومي المتمدد بأية وسملة من الوسائل التى براها مناسبة . 
وم يكن هتلر لمتدخل الا ٤‏ الحالات الي يصطدم فما اعو انه عند تقا م 
الاطة او الغنائم ٠.‏ وم دكن لم هذه الخلافات والمنازعات بل كان بشحعما 
احا » اذ انها تضفي مهابة وحلالاً على شر که لوصفه الح الاعلى ¢ واا 
تحول بين تکاتفم ضده. وكان يتلذذ على مرأى التنافس قاءً) بين ثلاثة رجال 
يعملون في الشؤون الخارجية » وهم ذوراث وزير الخارجية وروزذبرغ رئيس 
دائرة الشؤون الخارجية في الغرب وريمئتروب الذي اسس مكتيا خاصا به 
لتعاطي الشؤون الارجية وظل الصراع قاء] بينالئلاثة وظل هتار واقفا موقف 
المنفرج منه » وممقما على المكاتب المتنافسة الى ان اختار فى النهاية » ريمنتروب 
الله الد كاه لدو وري هار عة وال وام فى ارون لار ةة + 
وهكذا سار الم في الرايخ الثالث »6 يدار من القمة الى القاع دة على 
اساس ما دسھی عمد القمادة ¢ وتقوم على ادارته. بيروقراطية واسعة ومندشرة 
لا تنمتع بشيء من الكفاية التي اشتهر بها الالان عادة . ومسممة بالابتزاز » 
ومقيدة بالاضطراب السائد والمنافسة القتالة التي تغذها تدخلات رجالات 
ويقوم على قمة هذا التككوام الضخم » الافاى النمسوي سابقاً والرجل الذي 
غدا » اذا ما استثنينا ستالين » اقوى ديكتاتور على وجه الدسيطة .ولقد ذكر 


ب بلاوق = 


الد كتور هالافراتك ا ا من المحامين الذنعقدوا ورا هم ٤‏ الرديسع 
عام 195 هذه الحقيقة اد قال : و« هناك ف انا اليوم سلطة واحدة ليس الا 
هي سلطة الفوهرر » ''' . 

وتكن هتلر عن طردق هذه السلطة من تحطم اولئك الذين عارضوه تحطيما 
سريعا » ومن توحيد الدولة واضفاء الطابع النازي علمها » ومن تنظم مؤسسات 
الملاد وثقافتها على اسس عسكرية > واخفات الحريات الفردية والغاء المطالة » 
ودفع عجلات الصناعة والتجارة الى العمل المادر .. و كلها منحزات ليست 
بالشيء التافه في فترة لم تزد على ثلاث سنوات أو اربع . وتلفكت الآن » وكان 
قد بدأ في هذا التلفّت منذ مدة طويلة الى تحقمق الأملين الرئيسسين في حياته » 
وهما توجيه السياسة الخارجية الألمانية نحو رن والفتح و خلق الآلة العسكرية 
الضخمة التي تمكنه من تحقبق المدف الأول . 

وجدير بنا ان نلتفت نحن الآن الى القصة . التى توافرت لدعا الوثائق اكثر 
تن اناقمة رى ف التازيم ادت لري كيت شرع هذا لاان غر 
العادي الواقف في قمة دولة عظيمة وقوية كال مانا يسير في طريق تحقيق اهدافه. 
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